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سر 


رای لیالد 


مقدمة الطبعة الرابعة 


قبل بضعة عشر عاما ظهرت الطبعة الثالثة من هذا الکتاب» مزودة با بدا لنا 
آنذاك من موضوعات جديدة» وقد استقبلها القراء بالرضا والقبول مثلما استقبلوا 
سابقتیها وقد نفدت تلك الطبعة بعد فترة من الزمن بحیث افتقدها القراءء حتی 
الولف نفسه قد افتقدها فاشتری منها نسخة من إحدى الکتبات بثمن لم یخل من 
شطط . ولقد تعرضت تلك الطبعة لتاعب لم یقتصر آثرها على القراء» بل امتد 
حیفها إلى اللف نفسه. لاسباب كثيرة نعفی القراء من التعرف علیها ولکنها 
كانت من غير شك متصلة بعملية النشر ذاتها» الأمر الذی تسبب فی أن تظهر 
الطبعة التالية - هذه الطبعة - بعد بضع عشرة سنة» وهو ما لم یحدث لکتاب 
متداول» فضلا عن أن یکون الکتاب فی وزن «رحلة الشعر» وقیمته العلمية 
والفنية . 


وانسجاما مع منھجنا فی التعامل مع قرائناء واتساقًا مع مایجری فی الاوساط 
الأدبية من اضطراب فنى فی فهم الصورة المثلى للشعر العربى» فقد عهدنا إلى 
الدار الصرية اللبنانية ولابننا الاستاذ محمد رشاد أن یتولی هذه الطبعة وما یتلوها 
من طبعات باذن اللەء وأن يقدمها لقراء الشعر على النهج الذی تعودناه منه فی 
تقدیم کتبنا الاخری التی یضطلع بالعناية بها طبعا ونشرا وتوزیعا. 

آما الجانب الاکادیمی فی هذه الطبعة فهو الزید من العناية بقن من فنون 
الشعرء وهو الغزل» نعم نجن قدمنا فى الطبعات السابقة دراسات عن عمر بن 
أبى ربيعة ومدرسته فی الغزل الادی مثلما قدمنا دراسات آخری عن الغزل 


کے پت 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


اہ و ی سمل سی لسانت وت زاره کت بو عبد رین 


ےر کے 


صاحب عزة. 
ولا كنا قد شهدنا الساحة الشعرية فى العالم العربى یغلب عليها تیار من 
الشعر الغث الردیء. البعید عن قيم الشعر العربی شکلا وموضوعا ومحتوی 


وذوقا وسلوکا فقد عن لنا أن نقدم ا ادع من شعن اجب ده الذى یفترض ` 


التجاوز فی بعضه - بغير تجاوز » معط با حیای مزیَنًا بالذوق الرفیع فى اختیار 
اللفظ وانتقاء العنی» مرا بفیض العاطفة النظیفةء ودفق الحس الرهف» 
واصطناع الاسلوب الهذب. الذی یعلو على الترخص. ویطرح السوقية جانبّاء 
هذا فضلا عن التمکن فى القول والفحولة فی الصوغ والسحر فى الوسیقی, 
والاناقة فى الایقاع . 

لقد استهدفنا من هذا النهج أن يطلع بعض من اقتحموا ساحة الشعر العربی 
بغير استعداد لغوی. أو موهبة فنية» أو ثقافة تراثیةء أو أنماط عربية سلوكية» 
لعلهم يصلحون من شأن أنفسهم فنا ولغة وسلوكاء أو أن يقلعوا عما عودوا 
أنفسهم عليه من قول ما يعدونه شعراء فيسيئوا إلى أنفسهم وإلى قرائهم وإلى 
لغتهم وإلى ترائهم. وبالتالى إلى أمتهم . 

من أجل ذلك رودنا هذه الطبعة بدراسة مزيد من شعراء الغزل من ذوى 
الشهرة مثل قيس ليلى وقیس بن ذريح» ومن غير ذوى الشهرة وان كانوا فى 
الطبقة العليا فنا ومكانة مثل الصمة القشیری» وید بن بشير الخارجى» ويزيد 

بن الطثریةء وعبد الله بن الدمينة. 

إن هؤلاء الشعراء يمثلون نجوما بازغة فی سماء الشعر العربى» قصرت عيون 
بعض الدارسين عن آن تستقبل ساطع ضوئهم» ومصابيح مضيئة فى فن الذوق 
الأدبى عشت بعض الابصار عن أن تستوعب نورهم» فقمنا بتجلية فنونهم 
ودراسة شعرهم» المتسامى حسا ومعنى» الساحر مبنّی وصوغاء الهذب لغة 
ولفظاء الاخذ من الرقى الحضارى نهجا وطریقاء المانح من أدب تراثنا السامی 


۹ 


"رف ۳۱ | 
ا ۳1 ٠‏ 1 
کر و ات 


طرازا وتطبیقا آملین أن یکون فیما آضفناه فائدة ترجى» وفیما عالجناه ثمرة 
تجنى . ۱ 
والله - سبحانه - هو الهادی إلى ما فيه الخيرء عليه توكلناء والیه أنبناء إنه 
نعم الولی ونعم النصیر . 

مصطفی محمد الشکعة 


مصر الجديدة في ۱۷ من ربيع الآخر ۱۶۱۷ 


أول سبتمبر ۱۹۹۲ 


با 

0 ١ راقع‎ 
1 12 5 

”٣ہ‏ ری يالب 
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رم کے 
| 2 < 1 
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سر 


رای لیالد 


مقدمة الطبعة الثالثة 


حين آصدرنا الطبعة الثالثة من هذا الکتاب «رحلة الشعر من الاموية إلى 
العباسیة» لم جر فیها تعدیلات ذات بال؛ لیقیننا أن الکتاب بنهجه الذی رسمناه 
له فى طبعته الاولی کان وافیا بالغرض الذی استهدفناه من تألیفه وهو تقدیم 
موضوعات الادب الاموی واضحة العالم مستجلاة ا حوانب: وابراز مسيرة الشعر 
العربی وتطوره فى فترة التداخل بین الاموية والعباسیةء تلك الفترة التی كانت 
فى حاجة لزید من الاهتمام بهاء وقدر آکثر من الاحتفال بشعرائها واستجلاء 
فتونهم فی ضوء التطور الوئید الفعال الذی فرض نفسه على كثير من الشعراء 
لقد حدث کثیر من الاختلاف فی تقييم هولاء الشعراء حين ذهب بعض النقاد 
والدارسین من قدامی ومعاصرین إلى اعتبار فریق منهم محدئین؛ وهم فى واقع 
آمرهم آمویون محافظون ملتزمون الا فى حالات قليلة لا تنهض ساسا یصنفهم 
مؤرخو الشعر بسببه تصنيمًا خاطتًا لا ینطبق على حالة آکثرهم . 

ریما آجرینا بعض التعدیلات الوجزة فى الفصل ال خاص برثاء الدول» ولکن 
الوضع الذی کان یختمر فى خاطرنا دائمًا هو موضوع الشعراء الذین اصطلح 
على تسميتهم بالصعاليك» ذلك أن لنا فیهم رآیا خاصا فی الرحلة الأمويةء 
ومن منطلق هذا الرأى كانت الاضافة التی خصصنا بها هذه الطبعة الثالثة من 
الکتاب . 

لقد کان للصعلكة مفهوم خاص فی العصر الجاهلى» فقد كانت صفات النبل 
والشجاعة والفروسية جديرة بهم آنذاك؛ لان بعضا منهم - وفی مقدمتهم عروة 
ابن الورد - کانوا یقومون بالغارات على الاغنیاء. یسلبونهم ما غلا من متاع» 


- ٩۱ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


وینهبون ما یقعون عليه من مال ثم یوزعون بعض هذه الاسلاب على الفقراء 
بعد أن یقتسموا الجانب الاکبر فیما بینهم . 

فلما جاء الاسلام» بات من الحتوم أن تتغیر المفاهيم فی ظل شریعته السمحة 
التى تحفظ لکل انسان حقه فى ا حیاۃ الكريمة» وتلتزم بالحفاظ على ماله ومتاعه 
وترعی البائس والفقیر وتتکفل بالعاجز وللحروم بانصبة تصرف لهم من بيت 
الال» ومن ثم فان القاتل یقام عليه حد القتل» والسارق تقطع یده» وشارب 
ا خمر يجلد وھکذاء وتبعا لذلك فان هؤلاء الصعاليك آصبحوا فى ضوء الشريعة 
لصوصا خارجین على القانون. مهما تذرعوا بحيلة أو قدموا من أعذارء فإذا 
آضفنا إلى ذلك أن صيغة التصعلك التی عرف بها بعض الشعراء الجاهليين - 
وهی توزيع الأموال على الفقراء - قد زالت مظاهرها وخبت آثارهاء فإننا نجد 
آنفسنا أمام لصوص صرحاء يقطعون الطريق» ويعمدون إلى الاحتيال على 
الافراد والجماعات» غير أنهم یحسنون قول الشعر. 

لقد جعلنا هذه الظاهرة موضعا لاهتمامنا فى هذه الطبعة من الکتاب فقدمنا 
من منطلق مفهومنا هذا فصلاً عن الشعراء اللصوص فى العصر الاموی. 
استعرضنا فيه نشاطهم وموضوعات شعرهم من تشرد ومصاحبة للوحوش 
والغیلان» ووصفهم للسجون والسجانین» وشکوی وحنين وتوبة إلى غير ذلك 
ما ضمناه الفصل ا جحدید هذا مع تقديم نماذج مختارة من شعرهم تمثل هذه 
الأغراض جميعًاء وانتهينا إلى الحكم بأنهم «لصوص شعراء» وليسوا صعاليك 
شعراء فى ضوء معايير أوردناهاء وأسباب قدمناهاء وبينات سقناها. ' 


والله - سبحانه - یوفقنا إلى الخيرء ويهدينا من فضله إلى سواء السبيل. 
مصطفی محمد الشكعة 


مصر الجديدة في ۱۶ من رمضان سنة ۱۳۹۹ھ 
٩‏ من أغسطس (آب) ۱۹۷۹م 
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ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


هذا الکتاب 


درج أكثر الباحثين فى میدان الدراسات الادبية العربية على أن یقدموا 
دراساتهم عن عصر معين» کالعصر الجاهلى أو الاموی أو العباسی أو الملوکی 
أو الحديث» إلى غير ذلك من تلك العناوین الادبية التی آلفها صفوة ا تادبین 
وجمهرة الدارسین» وفی أحيان آخری قدمت دراسات عن الادب من شعر ونثر 
کان طابع الکثیر منها ا حد والوضوعية» وکانت عناوین هذه الاعمال الادبية 
تعلن عن نوعية الدراسة نفسها التی تتصل بأديب بعينه» أو بفن بذاته أو بفترة 
أدبية زمنية محددة وربا ضاق نطاق التحدید فضم «الکانیة» إلى «الزمانیة» 
فتکون الدراسة عن الادب فى العراق فى فترة بعينهاء أو عنه فی مصر فى زمان 
بذاته» أو فى بلاد الشام وهکذا. ولا بأس فی ذلكء فقد کان أكثر تلك ا حھود 
مما حفلت به الكتب المنشورة لصفوة الباحثين يشكل ركائز ثابتةء انطلقت من 
خلالها أفكار قيمة بسطت الضوء على كثير من مراحل أدبنا التى لم تخدم 
جميعها بقدر متساو أو بجهود ذات طابع متسق. 

وعلى سبيل المثال فإن الأدب الأموى قد نال من العناية ما دفع بكثير من 
الدارسين إلى الكتابة فيه كتابة واعية مستفیضةء ويمكن أن يقال نفس الرأى عن 
الفترة العباسية فى بعض عصورها المتلاحقة التى اصطلح الدارسون على تحديد 
كل منها بسنوات بعينها بداية ونهاية» ولكن ظلت فترة التداخل بین عصر 
الأمويين وعصر العباسيين محتاجة إلى الكثير من الدراسة والإبانة والجلاء» وهی 
الفترة التى عاش فيها شعراء أمويون ممتازون لحقتهم الفترة العباسية. 


۳ 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الحق أن هناك کثیرا من الاضطراب فى مفهوم دقائق تلك الفترة إلى الحد 
الذى جعل بعض الدارسين يتساهلون فى تقبل آراء قديمة تقول: إن هذا الشاعر 
أو ذاك «عباسی» وهو فى حقيقته لم يكن کذلك؛ وإن عاش طويلا فى عهد بنى 
العباس» وعلی العكس أيضا يقال عن شاعر بعينه: إنه «أموى» وهو فى حقيقته 
«عباسی» على الرغم من عيشه الطويل فى زمان بنی أمية. 

إن هذا الاضطراب قد جاء نتيجة لتقبل أحكام أدبية أصدرها باحثون قدامی» 
ولم نقم نحن الدارسين المحدثين بمناقشتها ومراجعة مدى صحتها إلا حينما 
اصطدمنا ببعض الحقائق إبان دراساتنا المستأنية لنتاج هذا أو ذاك من شعراء تلك 
الفترة. 

فعلى سبيل الثال» ذهب جمهرة الدارسين إلى أن مروان بن أبى حفصة 
شاعر عباسى موغل فى «عباسيته» فقد مدح المهدى والهادى والرشیدء وذهب 
. البعض إلى أنه عاش إلى عهد المأمون. والحق أنه - رغم ذلك كله أموى 
الدرسة فنيا من قمة رأسه إلى أخمص قدمه. فقد عاش فى آواخر عهد بنى أمية 
وتشرب الروح الأموية فى الشعرء وعاش بها فى زمن العباسية» بل إن الامر 
الأكثر إثارة من ذلك يتمثل فى شخصية بشار وفن بشار الذى أجمع النقاد 
والدارسون القدامى على أنه راس مدرسة الشعر العباسی» والذى يقرأ النماذج 
التى جاء له بها النقاد القدماء يجد نفسه مضطرا للتسليم بذلكء فإذا ما ذهب 
المرء إلى ديوان بشار واستعرض شعرهء وجد أن هذه المقطوعة ا حمیلة أو تلك 
التی تبلغ أبياتا عشرة أو أقل أو أكثر من تلك التى اختارها النقاد له إنما هی 
نتقاة من قصيدة تبلۂ خمسة وثمانين بيتا على سبيل الثال قصيدة موغلة فى 
التقلیدیةء غالية فى البداوة» يتعثر المرء اللبيب المتمرس أمامها فلا يكاد يستوى له 
فهمها بغير الاستعانة بقاموس يبين عن مستغلق آلفاظها. الأمر الذى لايجد 
الإنسان آمامه مفرا من أن يعلن حكما آخرء ويعتقد رأيا يخالف آراء الكثيرين فى 
بشار . 


الحسين بن مطير وفی ذهننا رأی مسبق نتيجة لاحکام سابقة صدرت علیهما آنهما 


اه 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


شاعران عاشا فى نطاق «الفکرة الشعرية الأموية»» ثم لانلبث أن نکتشف آنهما 
بداية مدرسة التجدید الاصیل الذی احتذاه شعراء «المدرسة العباسیة» فیما بعد . 

لم يكن هناك بد - إذن - من أن نعید دراسة الشعر فى مرحلتیه الاموية 
والعباسية. مارين مرور التأنی على الشعراء من مخضرمی الدولتین» فقدمنا هذا 
الکتاب فى قسمین قسم آموی تحت عنوان: اللامح المميزة للشعر الأموی؛ 
وقسم للمخضرمین من شعراء الدولتین ومراحل تطور فنونھمء وقد عمدنا إلى 
متابعة الدراسة فی هذا النطاق متابعة دقيقة مستهدفة الکشف عن خطوات التداحل 
الفنی على السری الزمنی ومن خلال فترة الانکسار المفاجئ لعصا التاریخ التی 
مالبشت فى سرعة أن استوی عودها بثبات دولة بنی هاشم من العباسیین بعد 
دولة بنی مروان من الامویین. 

لقد اشتمل القسم الأول على آربعة فصول تناولت على الترتیب دراسات عن 
النقائض تاريخيا وفنيا واجتماعيا وسياسياء ودراسات عن الشعر السياسى فى 
مختلف محتويات أفكاره وأهدافه عند كل من الخوارج والشيعة والزبيريين 
والامویین» ودراسات عن ظاهرة الغزل بنوعیه من مادی حضری؛ وعذری عف 
بدوی» مع استعراض وتحلیل لطبيعة الدرستین وتقدیم سوی لشعرائهما» وکان 
الفصل الاخیر من هذا القسم الأول يدور حول ما آسمیناه شعر الصحراء» وهذا 
الفن من فنون الشعر ظاهرة رائعة لوجه من وجوه الشعر العربی لم یلتفت الیها 
۔ بكل اسف ۔ الا قلة قليلة من دارسیناء صحیح أن به سمات من صعوبة 
وبصمات من خشونة؛ ولکن بعد شىء من الصبر یمکن فهمه. فإذا ما تم ذلك 
وجدنا آنفسنا آمام شموخ الفكرة» وانجاز الصورة. وابداع احرکة» وروعة 
العبارت. إن شعراء هذا الفن. وهم الشماخ بن ضرار» وذو الرمة» وعدی بن 
الرقاع یحتاجون إلى وقفات طويلة إلى بدائم بدائههم وروائم صورهم. لقد اهتم 
«شعراء الصحراء» بالصحراء ورمالها وحزونها وودیانها وحیوانها من آنیس 
كالناقة واحصان؛ ووحشی کالظباء والبقر واحمر الوحشية التی آلح علیها 
الشعراء بصفة خاصة كما وصف الصائد والقوس والطريدة فى فن حسن 
الاستواء بارع الصنع راشد النهج. 
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وأما القسم الثانی من هذا الکتاب فقد ضم آربعة فصول آیضا جعلنا الفصل 
الأول منها لما آسمیناه «فنية التحول»» وفيه بینا أن التحول الفنی غير مرتبط 
بالتحوك السیاسی؛ لان التحول السیاسی قد یحدث فجاةء وأما التحول الفنی 
فیحتاج إلى مراحل زمنية يصيب أثناءها آقدار من النماء والترعرع والازدهار 
فالإثمارء ولا يأتى ذلك بشکل فجائی؛ وإنما يسير سيرا طبیعیا مع الزمن كما 
تسیر الكائنات الحية سواء بسواء. 

وجعلنا الفصل الثانی للشعراء الخضرمین الذين رفضوا «العباسیة» وظلوا على 
ولائهم «لامویتهم» فنياء وهم بذلك یمثلون الرحلة الاولی من مراحل 
الخضرمین » وفی مقدمة هؤلاء الاحیمر السعدی. والسائب بن فروخ العروف 
بأبى العباس الاعمی» وابن ميادة الذی لانعدو آسباب ا حقیقة إذا قلنا: انه جرير 
الثانى» وإن قراءة للفصل الذی آفردناه له قد تعطی مزیدا من الضوء على هذه 
الفكرة» ففیه عفة جرير ورقته حين یعف ويرق» وفیه سلاسة جریر وعنفه حين 
يسلس ویعنف» بل إنه تقمص شخصية جریر فی النقائض التی آصر على أن 
يحيبهاء ریا وفاء لذکری أستاذه واحتفالا بالفن الذی تغلب من خلاله على 
معاصریه من الشعراء الذين عارضوه فناقضهم وصرعهم . 

وجعلنا الفصل الثالث لشعراء الرحلة الثانية الذین وقفوا باقدامهم على الارض 
الامویةقء واطلوا اطلالة فنية خفيفة - وإن كانت عميقة احیانا - على الفترة 
العباسيت ويمثل هؤلاء سدیف» وأبو عدی العبلی» وأبو نخيلة الراجزء وهنا 
یجدر التنویه بأبى نخیلة بشکل خاص؛ لانه مهد الارجوزة وسواها بحيث جعلها 
تحل محل قصيدة المديح بکامل عناصرها. كما یجدر بنا التنویه بشکل أخص 
بالعبلى؛ لأنه أول شاعر عربى يرثى دولة دارسة» على أن المع شعراء هذه 
المرحلة الوسطى بین جمهرة الدارسين هو مروان بن أبى حفصة الذى أشرق نجمه 
فى عهد بنی العباس» مع أن الوزن الفنى لشعره لايدفع به إلى المدرسة العباسیت 
وإنما يبقى عليه فى المرحلة الوسطى مع زملائه سدیف والعبلی وأبى نخیله . 

وأما الفصل الرابع فقد. ضم شعراء المرحلة الثالثة التى التحمت «بالعباسية» 
فنياء وإن بقيت ثابتة الأقدام على الأرض الأموية على خلاف ما ذهب كثير من 
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المؤرخين والدارسین؛ ویمثل هژلاء آدم بن عبد العزيزء وا حسین بن مطيرء 
وابراهيم بن هرمة» وبشار بن برد. 

إن لکل واحد من هؤلاء الاربعة لحات تجديدية فى الفکر والصوغ والاسلوب 
وفى الحتوی والاطار» بحیث یفرض نفسه على الشعرء ویمثل نقطة انطلاق 
یختلف مداها عمقا واتساعا بین الواحد منهم والآخرء وقد حاولنا - بقدر 
استطاعتنا - أن نبسط الضوء كاملا على فن کل واحد منهم؛ لانهم - رغم 
«آمویتهم» - الخططون ا حقیقیون لمن سموا بالجددین من الشعراء العباسبین 
الذین جاءوا بعدهم. | 

ولا كان بشار بن برد قد احتل مكانة كبيرة عند کثرة من الباحثين هو بها 
جدیر» بسبب خصوبة شاعریته من وجهة نظرنا» ولیس بسبب الهالة الکبری 
التی نسجت حوله. فقد آفردنا له دراسة طويلة نوعاء حاولنا من خلالها أن 
نضعه فی مکانه ال حقیقی دون ما (سراف أو غلو أو نیل منه أو إجحاف» ورکزنا 
على نقطة هامة من وجهة نظرنا أيضا هى «عقدة العمی والرق» التی كان لها دور 
کبیر فى نبوغ شعره ونباهة شأنه. هذا بالاضافة إلى دراسة فنون شعره من حيث 
ارتباطها بجوانب شخصیته ونوازع سلوکه وسمات عصره. مؤكدين نظریتنا حول 
«أموية» بشارء رغم الابیات التی اختيرت له من مواطنها التفرقة من هذه القصيدة 
أو تلك وفْدّمت للناس وکأنها مقطوعة بذاتها. لقد وضحنا کل ذلك بدقة من 
واقع شعر بشار فی دیوانه. مصوبین بعض ما وقر فی آذهان الدارسین من صور 
البالغة والغلو حول شعره. 

على أنه فى مجال النصفة والدقة والدراسة الجادة من خلال استعراض ما توافر 
.لنا من نصوص» عزونا «دفعة» التجدید فى الشعر العباسی إلى الشاعرین 
الخضرمین اللذین استمسکا «بالارض الامویة» فی ثبات : ابراهیم بن هرمت 
وبشار بن برد. 
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تمهيد 


الشعر مرآة الشعوب؛ عليها ينعكس ما يعتلج فى نفوسها وما يعترك فى 
محيطها من مختلف الجوانب التى تتعلق بحياة الناس من سياسة واقتصاد 
واجتماع وعقيدة» وعادات وتقالیدء وفضيلة ورذیلة» وترف وشقاء» وغنى وفقرء 
وثورة واستسلام» إلى غير ذلك من الجوانب العديدة التى تتخلل حياة الافراد فى 
نطاق مجتمعهم أو تؤثر على حياتهم فى نطاق شخصياتهم» ومن هنا فان الشعر 
بصوره العديدة الجوانب يكون تعبيرا صادق الإحساس عميق الدلالة على كل ما 
يجرى فى المجتمع» ومن ثم يتأثر الشعر نشاطًا وكسلاء واندفاعا وتراخيّاء ورقة 
وخشونة» ورفعة وضعة با يجرى فى مجتمعه. 

فإذا نظرنا إلى المجتمع الأموى من جوانبه الختلفة استطعنا أن نتمثل بعض 
الحقائق التى لاتفوت الناظر المسرع فضلا عن الباحث المدقق» فقد تغير نظام 
الحكم الإسلامى للدولة من شورى ديمقراطى إلى ملكى استبدادى وراثى فى بی 
سفيان أولاء ثم فى بنى مروان ثانيّاء وكان ذلك بمثابة بداية للعصبية فى نطاق 
الأسرة الواحدق وقبل ذلك على عهد على ومعاوية كانت عصبية فى نطاق 
القبيلة الواحدة وإذا كان الأمر كذلك من عصبية كريهة فى هذا النطاق الضيق 
فإنه يكون من الطبيعى أن تطل العصبيات الاخری بين مختلف القبائل التى 
كانت بينها حروب وثارات قبل الإسلام» تلك العصبيات التى قضى عليها 
الإسلام وجمع الشمل بعد التفرق» ورأب الجمع بين التصدع وذوب التعصب» 
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ومحا می سا وأحل الأخوة بين الجميع «وأعتصموا 4 بل اللہ ه جمیعاو 1 
معدو 4 


هذا البناء الاجتماعی الرائع والدستور احکومی السماوى یقضی عليه بنو أميةء 


ويحيون العصبيات» وتنقسم الامة إلى مضرية ویمنیة» نزارية وقحطانیةء وتعم 
هذه العصبية أطراف الدولة من أقصاها إلى أقصاهاء ثم يحاول الأمويون أن 
يقسموا النزارية إلى أكثر من معسكرء واليمنية إلى أكثر من معسكر حینما 
أصهروا إلى «کلب» اليمنية فقسموا اليمنية قسمين» الأمر الذى يشعل نار العداوة 
بين القبائل. ويكون الشعر الصورة الواضحة لهذا الاضطراب مثلا فى 
«النقائض» . 

وبنو آمية بقلبهم نظام الحكم من إسلامى شورى إلى قيصرى ملكى قد خلقوا 
فتنة سياسية بين مفكرى الامة وعوامها الذين أجمع عدد وافر منهم ‏ الا من كان 
ذا هدف أو منفعة ‏ على مناهضة هذا «الانقلاب» السیاسیء فنشا حزب الشيعة 
الذين رأوا أن تكون الخلافة فى آل فاطمةء ولونوا فكرتهم السياسية بلون دينى» 
ونشأ حزب الخوارج الذين لم يرضوا بسلوك على ومعاوية إبان «التحکیم» 
وفكر بعض رژوس قريش فى إنشاء خلافة إسلامية شوریةء فقام عبد الله بن 
الزبير فى الحجاز يدعو لنفسه بالخلافة يسانده أخوه الداهية الشجاع مصعب بن 
الزبیر؛ ويكاد يستتب لهما الام وتخضع الأرض الإسلامية لحكمهما وينشآن 
حزبًا قويًا هو حزب الزبیریین» ولكن ظروفًا بعينها حالت دون نجاحه 
واستمراره» ومن ناحية أخرى تنشأ فرقة ويظهر صدع فى المجتمع الإسلامى كله 
نتيجة تعالى العرب على غير العرب - وهو آمر يخالف روح الإسلام - فتنمو 


روح وہ عند الفرس ویبدو التمرد والکید» وينشاً حزب للموالى لم 001 


أن استغل للقضاء ء على دولة بنی مروان العربية» هذه الوجوه السياسية البارزة فی 
نطاق الجتمع تؤثر بدورها وتخلق شعرا ينطق بلسانها ويعبر عن مبادئهاء فيظهر 
الشعر السیاسی وشعر الذاهب الاسلامية . 
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ویتمیز مجتمع بذاته عن مجتمعات الارض الاسلامية - وهو ال حجاز - بالعزلة 
والثروة» العزلة التی آرادها له ا حکام من بنی آمية حتی لایثور أهله من سکان 
الدينة ومکت ومنهم رژوس قریش ووجهاء العرب وأبناء الانصار» وتنهال 
علیهم الاموال والغانم فينتشر الثراء بينهم» واذا ما اجتمع الفراغ والثراء كانت 
النتيجة ا حتمیة انعطاف إلى الترف بأسبابه الختلفة من شراب وقیان وموسیقی 
وغناء» وما یستتبع ذلك من شعر لا نتوقعه أن یکون فی ا مھاد أو الفروسیت 
واغا الامر الطبیعی أن یکون فی الغزل والحب» فنشأت مدارس الغزل فى مكة 
والدينة والبادية» غزل حضری مادی صارخ اللون جرىء القول» وغزل بدوی 
عف نقی العدن عذب الروح. 
هذاء وملوك بنی أمية - لکونهم عربا - یحبون الشعر ویتذوقونه» ویطربون 
للموسیقی» ویقتنی بعضهم الجوارى الغنیات العازفات فقربوا الشعراء الیهم» 
واستمدحوهم وأجزلوا لهم العطاء وفيراء فکثر عدد الشعراء الجیدین» وازداد 
نفوذهم فی قبائلهم فأصبحوا یتسنمون مکانتهم التی كانت لهم فى الجاهلية من 
الصدارة والتعبیر عن القبيلة» والسفارة لها عند ا حکام. 
بل إن حاكمًا کمعاوية لا یتضرر من الاعتراف بأنه هم بالهرب ليلة الهریر 
بصفین» ولم یحمله على البقاء فى ميدان العركة الا أبيات عمرو بن الإطنابة : 
ابی لى همتن وای بلائق وآخذی الحمد امن الرییح 
واقحامی علی الکروه نفسی وضربی هامة البطل الشیح 
وقولى كلما جشأت وجاشت مکانك تحمدی آو تستریحی 
لادفع عن مآثرّ صالحات وآحمی بعد عن غرض صحیح 
ولا یقف الامر بملوك الامویین وآبنائهم عند الاستماع إلى الشعر والاستمتاع 
به» بل إن بعضهم انخرط فى سلك الشعراء مثل خالد بن يزيدء وأبى قطیفت 
ويزيد بن عبد اللك الشهور بالتهتك والشراب والرقص والغناءی وابنه الولید بن 
يزيد الذی قلد أباه وزاد عليه فى التهتك واخلاعة والجون وتسنم سدة زعامة 
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شعر الخمر حتی یقال: انه آول من جاهر بقول شعر ا حمر من السلمین» 
وأصبح اسم اللك الاموی یجری على الالسنة ويقرأ فی کتب الادب لا على أنه 
ملك أو «خلیفة». ولكن على أنه رائد شعر الخمر وزعيمهء وأستاذ أبى نواس 
ومن سار على دربه من الشعراء. 

بقى أن نذكر لوا من الشعر لم يلتفت إليه الكثيرون» وهو شعر البداوة 
ووصف حيوانهاء ومن الحق أن نذكر أن التماع هذا اللون من الشعر لم يكن 
نتيجة لحادث بعينه أو أثر) لاتجاه سياسى أو اجتماعی؛ وإنما هو تطور نحو النمو 
جرى على ألسنة شعراء موهوبين فى ميدانهم هذاء وهم الشماخ بن ضرارء 
وعدى بن الرقاع العاملى شاعر الوليد بن عبد الملك» وذو الرمة. 

بهذه المقدمة الموجزة التى يمكن أن تفصح عن وجه الشعر الأموى يمكن أن 
ندلف إلى موضوعات الشعر التى استهدفنا الإشارة إليها وتحدید مواقعها انتجاعًا 
لدراستها واستهداقا لاستعراضها والوقوف أمام شعرائهاء هؤلاء الذين أسهموا فى 
حركة شعرية دافقة خصبة ما زالت حتى اليوم الاساس الاصیل لتراثناء والمعين 
الثر المعطاء لكل من تؤهله إمكانياته للتوفر على دراسة آدبنا. 
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النقانض 


مدخل : 
ا یں مس a‏ غاطا ثاتة و تا 
ز النقائض فن ترعرع وغا واتخذ آشکالا وأغاطا ثابتة فی عصر بنى أمية» 


وأصبح له تقاليد فی محیط القول والانشاء والانشاد» وآغرم جمهور الناس به , 


واصبحوا مهتمین بکل جدید منه نظرا لطرافة العركة التی قامت من خلاله بین 
الشعراء وبخاصة تلك التى قامت بين جریر من ناحية » والفرزدق والاخطل 
والبعيث والراعى من ناحية آخری واشترك فیها مجموعة كبيرة من الشعراء 
اختلف الرخون فی تحدید عددهم ‏ 
والنقائض معروفة مطروقة قبل عهد بنی أمية» وهی قد اتخذت مكانًا عند 

وتغلب وهما قبیلتان من ربيعة» ونقائض قيس وتميم» وتميم وبکر وعبس 
وذبیانء ثم النقائض التی نشأت فی ظل العقيدة کتلك التی جرت بين شعراء 
السلمین وفی مقدمتهم حسان بن ثابت وکعب بن مالك وعبد الله بن رواحة» 
وبين الشرکین وفی مقدمتهم عبد الله بن الزبعری وکعب بن الاشرف وهييرة بن 
أبى وهب الخزومی وعمرو بن العاص والعباس بن مرداس السلمی الذی اتخذ 
الجانب الإسلامى بعد أن أسلم بعد فتح مكة. 
9 

ا وهكذا مرت النقائض فى أول عهدها بالنشوء بمرحلتين مرحلة العصبية 
والأيام» ثم أصبحت فی ظل الإسلام مرحلة لشعر العقيدة بما شمل من معان 
جديدة كل الجدة على الشعر والادپ/ فمن أمثلة ذلك مناقضة جرت يوم 
غزوة الخندق» وأمرها مشهور حين امتحن المسلمون فيها امتحائا شدیدا وصبروا 


کت 


رق ذه + 
سے ڑا 
و یا 


وجاهدوا ووقاهم الله الهزيمة فلم ينل منهم الکفار ما آملوا وکانوا قد منوا 
ابن الخطاب بن مرداس الفهری): 


و 


4 


و مشفقة تظن بنا الظنونا 
2 ۴ ۳ ۶ و ور 
كآن زهاءها أحد إذا ما 
تر الأبداث قها مسغات 
وجردًا كالقداح مسومات 
كآنهم إذا صالوا وصلنا 
فأحجرناهم شھرا کریتا 
نراوحهم ونغدو كل یوم 
فلولا خندق کانوا لديه 


وق ا ناس سن 
بدت رات للناظرینا 
على الأبطال والیلب ا حصینا 
نوم بها الغواة الخاطئينا 
بباب الخندقين مصافحونا 


ع 
3 


وکنا فوقهم كالقاهرينا 


فان نرحل فانّا قد ترکنا لدی آبیاتکم سعدا رهینا 
وسوف نزورکم عما قريب كما زرناکم متوازرینا!") 
وإذا كانت هذه الأبيات جاهلية العانی والقاصد والفكرة كما هو ظاهر من 
حوت من معان إسلامية جديدة وأسلوب مركوز علی الایمان لم يألفه الشعر 
العربى من قبل فى قوله: 
وما ا جنا انا اول شیدت مزا ارت 
على ما نایتاه متوكلينا 
به نعلو البرية أجمعينا 


صبرنا لا نرى لله عدلة 
و سے 3 89 
وكان لنا النبى وزير صدق 
)١(‏ تاریخ النقائض ١169‏ . 
زفق عرندسة شديدة» زهاءها أحد أى عدد رجائها یقدر بعدد رجال غروة احدء الابدان الدروع» مسبغات 


کاملات؛ الیلب الترس أحجرناهم حصرناهم شهرا کریتا شهرا کاملا» سعد: هو سعد بن معاذ رضى 


الله عنه . 


-۸- 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


نتقاتل ا 
ترانا فى فضافض سابغات 
بباب ادقن کان أسدا 
جو آحمد! والله حتى 
ویعلم آهل مكة حين ساروا 
بآن الله ليس له شريك 


وکانوا بالعداوة م اتا 
كغدران الملا متسربلینا 
شوابكهن يحمين العرينا 
نكون عباد صدق مخلصينا 
وأعواب :اتنا" متحزیینا 
وآن الہ مولى المؤمنينا 


فان الله خیر القادرينا 
بغيظكم خزایا خائبینا) 

فنحن نری مضموئا جدیدا ومعانی مستحدثة ابتکرتها قريحة الشاعر السلم 
وأخذت معینها من القرآن الكريم ومن هدی الدین الاسلامی» بحیث یمکن أن 
یطلق على قصائد کعب بن مالك وحسان بن ثابت فى هذا السبیل شعر عقيدة 
ولیس شعر نقائض لولا آنها ردود على قصائد کفار قريش ومتآمرى الیهود؛ 
وهذه النقائض بین شعراء السلمین وشعراء الشرکین تعتبر سجلا تاریخیا أدبيا 
صادقًا لهذه الرحلة امحاسمة من تاريخ البشریة» فضلا عما اتسمت به قصائد 
شعراء المسلمين من سمات الإيمان وملامح التصميم علی خوض العارك فی 
سبیل الغاية السامية التی آمنوا بها ونذروا آرواحهم وأموالهم ودماءهم ثمناً لها 
يقابل ذلك نقائض الکفار التی تعتبر جاهلية الفكرة والاسلوب والصوغ والعنی» 
الامر الذی جعل شعراء السلمین يلجأون أحيانًا برغمهم إلى اقتفاء الأسلوب 
ابحاهلی فى مستهل قصائدهم أو بين ثناياها" . 

ومهما كان الامر فان الطابع العام لفن النقائض موصول الاسباب بالهجاء 
والسباب والتفاخر واللمز والتنابز» وهی آمور یأباها الاسلام ویحرمها فلما تم 


فاما تقتلوا سعدا سفاها 
کما قد ردکم فلا شریدا 





(۱) الفضافض الدروع الواسعة» الملا المنسع من الارض . 
)٢(‏ آررد ابن ہشام عددا غير قلیل من هذه النقائض فی الجزء الثالث من السيرة بين صفحتی ٤‏ و TV.‏ 


35 ۹ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


النصر للمسلمین ودخلت العرب فى رحابه وطبقت شریعته تطبيقًا كاملا منع 
ا خلفاء الراشدون الهجاء وما یتصل به. وبالتالی فقد امتنع قول النقائض» وذهب 
الامر با خلیفة عمر أن كان يحبس الهجائین» وما قصة ایداعه الخطيئة السجن 
لهجائه الناس ببعيدة عن أذهان ا متادبین والدارسین. 

فلما انتهت الخلافة الاسلامية باستشهاد أمير الژمنین على بن آبی طالب 
وحولها بنو أمية یستوی فی ذلك بنو سفیان وبنو مروان» إلى ملك قیصری 
کسروی. بدا التمسك بالمثل الاسلامية العلیا یضعف فی قلوب السلمین شیثا 
فشیگا وبدأت العادات الجاهلية تستهوی بعض ا حمقی من الشعراء فعاد.! إليها 
قولا وفعلاء وبدأت العصبیات الجاهلية التی سادت حياة العرب قبل الاسلام 
تطل بوجهها القیت من جدید» واشتعلت نيران ا خلاف بین كثير من القبائل 
تحت ضفط الظروف السياسية التی استحدثها وضع ا حکومة الجديدة التی لم 
تخضع لنظام الشوری - وهو صلب الحكم فى الاسلام - فی انتخاب الخليفةء 
وأصبحت القبائل تتحرك تبعّا للظروف التی تتفق مع تفکیرها هذه تتصرف فی 
ظل العقيدة» وتلك تتصرف فى ظل الصلحة القبلية أو بالاحری الصلحة 
السياسية » يضاف إلى ذلك كله الواقع الجديد للعرب الذی أدخل فی حسبان 
المراقب لمجريات الأمور جوانب عديدة لامناص من تجاهلها من شؤون اقتصادية 
وأخرى اجتماعية . ۱ 

على أننا نری أن هناك عوامل ثلائة وقفت وراء فن النقائض تبعث فيه الحياةء 
وتدفع به إلى غاية بعيدة من الخلق والافتنان بحيث أصبح تسلية للناس وترفيهاء 
فالجميع يقتفون نشاط الشعراء فى مربد البصرة» ويتنسمون أخبارهم ويستمعون 
من الرواة إلى قصائدهم ثم يحكمون لهذا أو لذاك. وكانت أحكامهم فى 
الأغلب صادقة؛ لان أذواقهم لم تكن٠قد‏ أفسدتها انحرافات العجمة بعد . 
ر فأما هذه العوامل الثلاث التى قصدنا إليها فهى عامل سياسى وعامل قبلى 
وعامل ذاتی أو شخصی. فاما العاملان الأول والثانی فکلاهما مرتبط بالآخر کل 


کی ات 


ار ۱ | 
ا 5 م 1 
کر ا 


الارتباط ؛ لأن القبلية ماهی فى واقع آمرها إلا عصبية سياسية للقبيلة ولتاریخها 
وواقعها ولحلفائها وأنصارهاء وأما العامل الثالث وهو الذاتی أو الشخصی 
فيمكن تفسيره فى نطاق قدرة الشاعر ونبوغه وما يجول داخل نفسه ونفوس 
الشعراء من يعاصرية من حسد وغيرة تدفع به وبهم إلى التلاحم والتخاصم 
والتهاجی والتناقض ) ولا كان للشاعر ذاتيته التى تفرض نفسها على مجتمعه» 
وبخاصة إذا کان موفور الملكة خصب العطاء موهوب البیان مکتملا آسباب قوی 


الشخصية. فان هذا الاحساس الذاتی للشاعر یفرض وجوده وینظم نشاطه فى ' 


جانب الانطلاق حيئًا والترقب والتفکر حيئًا آخرء ولعل الشعراء الذین ینتظمهم 
هذا التقویم هم الثلائة الشهورون جرير والفرزدق والأخطل الذین یعتبرهم 
الدارسون زعماء فن النقائض وقمته العلیا. وان كانت النصفة تدعونا لان نضم 
الراعی النمیری والبعیث وذا الرمةء وسوف نلم بطرف من آخبارهم 

ونقانضهم فی مقام غير بعید ,| ۱ 

وإذا كنا نعزو نشأة النقائض إلى الاسباب الثلائة التی آشرنا إليها فان آستاذنا 
أحمد الشایب یمیل إلى جعل العصبیات القبلية آقوی الاسباب والبواعث وأبعد 
مقوماتها تأثير؟ فى نشأة هذا الفن۰۲۳ ویری صدیقنا الأستاذ الدکتور محمد محمد 
حسین أن إفشاء هذه الجموعة الضخمة من الشعر لم يكن هم الشاعر فیها أن 
ينال من خصمه وحسب. ولکن كان همه الأول یقع فى الاجادة والابداع 
والتفوق فضلا عن أنها شعر شخصی محوره الفرد» لایکاد یسمو إلى الحياة فى 
أفقها الواسع العام" . 

ولعله ما یندرج تحت الرأى الأول تلك النقائض التی جرت بين عمرو بن 
مخلاة الکلبی وزفر بن ا حارث الکلابی القیسی بعد معركة مرج راهط التی 
انتصرت فیها کلب قبيلة عمرو بن مخلاة على قيس عیلان قبيلة زفر بن ا حارث 
والتی قتل فیها الضحاك بن قيس الفهری. 


(۲) الپجاء والهجاءون فی صدر الاسلام ص ۱۵۷ < OA‏ . 


- زر 5 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


فمن ای هذه نہ و ۳ زفر بن ا حارٹ''' وقد سارت فحولة الالفاظ 


أرق شلات لا أبالك إننى 
آتائی عن مان بالغیب آنه 
ففى العيش منجاة وفى الأرض مهرب 
فقد ينبت الرعی على دمَنِ الثرى 
فيا راكبًا إما عرضت" فلن 
لعمرى لقد أبقتْ وقيعة راهط 


و 


أرى ارب لا تزداد الا تماديا 
مقي دی أو و 


2 


إذا نحن رقعنا لهن" | 

ولا تفرحوا إن جنتکم بلقا 
وتبقى ارات ال كنا ا 
کلابا وحیگا من عقيل مقاليا 
طروان صدعا بيئنا مان 0) 


فيجيبه فارس من کلب هو جواس بن القعطّل الکلبی بابیات من نفس البحر 
والقافية والروی» وهی شروط أساسية للنقائض؛ وكأئما رای جواس قوة زفر فی 
توعده وتربصه وانتظاره یوم الثأرء فیعمد الفارس الکلبی إلى إعلان فخره بنصر 
فومه وشجاعتهم ولا یخفی شمانته بهزيمة آعدائه وقتلاهم وهی تقالید جاهلية 
مفرطة فى جاهلیتها فیقول": 
لعمری لقد أبقت وقيعة راهط علی زقر داءٗ من الداء باقیا 
تما تی تیا الضلوع محله محله وبين الحشا أعيا الطبيبة المداويا 
ییگی على قتلى 7 وعامر وذبيان معذورا وییکی البواکیا 
دعا بسلاح ثم أحجم إِذْ رای سيوف جناب والطوال المذاكيا 
عليها كأسد الغاب فتيان تجدة إذا أشرعوا نحو الكُماة العواليا 





۲ نقائض جرير والأخطل ص‎ )١( 

)١(‏ مروان هو الملك الاموی مروان بن عبد الملك. الثانی الازمت المقصود بالبيت الخامس هو أن البغضاء 
والكراهية ستبقى بین الطرفين حتى وان تظاهرا بالصلح. مثلهم فى ذلك مثل المرعى ينبت على الدمن 
فيكون حسن النظر ولکنه خبيث وباطنه ردىء. 

۳( نقائض جریر والفرزدق ص ۲١‏ . 


۔- ۳ 2 


"رف ۳۱ | 
ا و ٠‏ 1 
a‏ 


وإذا كانت روح القبيلة الجاهلية تبدو واضحة فى النقیضتین السابقتین» ذلك 
أن كلبًا یمنیةء وقيسًا نزاریةء فان الظهر السیاسی لایقل وضوحا عن سابقه فی 
تلك النقائض نفسها التی جرت بين زفر بن ا حارث عثلا لقیس وبين أعدائه من 
کلب فهذا عمرو بن مخلاة الکلبی یفخر بنصر قومه قائلا: 

ويوم ترى الرايات فيها كآنها عوايف طير مستدیر وواقع 

فيجيبه زقر قائلا: 

فخرت ابن مخلاة الحمار بمشهد علاك به فى المرج من لا تدانع 

فإن تك نازعنا قريشًا فانهم آخونا ومولانا الذین ننازع 

هكذا نری أن القبيلة قد نحیت جانبًا بعض الشىء فى هذا القولء فالمعروف 
أن قيس عيلان وهى نزارية كانت تناصر الزبيريين فى معركة مرج راهط ضد 
الأمويين القرشيين النزاريين» وكانت كلب اليمنية تناصر الأمويين النزاريين» 
وإذن فالدافع هنا لم يكن قبليا محضاء والا لا حارب القيسيون النزاريون 
الأمويين النزاريين» ولا ناصر الكلبيون اليمنيون الأمويين النزاریین» وإنغا الدافع 


قبليا . 


والذى يؤكد أن دافع النقائض كان سياسيا فى عهد بنى أمية بعد أن كان قبليا 
محضًا قبل الإسلام أن قيسًا بزعامة عمير بن الحباب ومعها تغلب كانت تشتبك 
مع كلب فى إغارات كثيرة ثم مالبث الخصام والتناحر والعداوة أن حلت محل 
الحلف. والسلام بين قيس وتغلب لاسباب سیاسیةء وتبعا لذلك فان الأخطل 
والفرزدق يناقضان جریر] لفخره بقيس عيلان والتزامه جانبهم. . 

وما يؤكد المعنى السياسى وراء دافع النقائض أن عبد الملك بن مروان كان 
يطلق على الأخطل - الشاعر التغلبى النصرانى ‏ شاعر امیر المؤمنين» وأنه تحمل 
من تصرفاته الحمقاء ودخوله عليه ثملاً والصليب الذهبى الكبير يتدلى على 


سے مق 


هنا إلى ا حرب التى استتبعت قول النقائض کان دافعا سیاسیّا آکثر منه دافعا 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
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صدره مالم يكن يتحمله من شاعر آخرء والسبب الأصيل فى ذلك أن الأخطل 
من قبیلة تغلب التی وقفت مع الخليفة سیاسیا وحربیا وناصرته ضد قيس 
عیلان . 


علی آن الدافع الشخصی فی جولات النقائض آمره واضح کل الوضوح. فما 
كان لشاعرین کبیرین فحلین مثل جریر والفرزذق ینتمیان إلى قبيلة واحدة هى 
میم أن ینارل الواحد منهما الآخر لسنوات طوال ویتناقضا ویتهاجیا لو لم تكن 
هناك دوافع شخصية مددها الغيرة» وهدفها إظهار التفوق الفنى» ودوافعها احسد 
الذی یکون عادة بين آبناء الهنة الواحدة إن صح أن نسمی الشعر مهنة» صحیح 
أن جریر] ینتمی إلى بطن من تميم فقيرة هى يربوع» وأن الفرزدق سلیل بطن 
آخری من نفس القبيلة ولکنها غنية وهی مجاشع» ولکن الفقر والغنی بین أبناء 
عمومة لا ینهض سبّا للخلاف أو التفاخر» وإنما العوامل الذاتية الشخصية النابعة 
من تصرفات بعینها وانتماءات بذاتها وروابط بأسبابها وصلات بأفراد وجماهیر 
متعددة الاذواق والاهواء قد لعبت الدور الرئیسی فى الخلاف بين كل من جرير 
والفرزدق الذی آدی بهما إلى اللاحاة وقول النقائض التی عرض کل منهما فیها 
بالآخر تعریضًا شدید! جارحا غير حميد. 

ونفس الشىء يمكن أن يقال عن جرير والراعى» فجرير يقف فى صف فيس 
عیلان» والراعی ینتمی إلی بطن من قيس عیلان هی نمیر» وکانت طبيعة الامور 
تقتضی تبعًا لذلك أن یقف الراعی إلى جانب جرير ولیس ضده. ولکن العامل 
الشخصی أو الذاتی عثلاً فى حقد ابن الراعی على جریر قد جعل الراعی یختار 
جانب الفرزدق ضد جریرء الامر الذی آدخل الغيظ والحفيظة إلى قلب جرير 
فهجاه بالقصيدة الفريدة التی صرعته ونالت من قبیلته نيلا شديداء والتی سوف 
نعرض لها مستقبلا» والتی یستهلها بقوله : 

أقلّى اللوم عاذل والعتابا وقولی إن آصبت: لقذ آصابا 
والدافع الأصيل إلى انحیار الأخطل إلى جانب الفرزدق ضد جرير غير مفهوم 


- ۳-۰ 
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فهمًا كاملا وغير شاف غلة. الا أن یکون سببًا شخصياً مصدره الحسد الفنی» 
فلقد كان الأخطل شاعرا لعبد اللك» وهی رتبة سامية لا يستطيع أن يرقى إليها 
من الشعراء الا من بعدت همته ونأی مرمی سهمه وكان جرير شاعر الحجاج 
والی عبد اللك على العراق» ولقد آحس الخليفة أن ما یقوله جریر فى مدح 
الحجاج عامله لا يقل روعة عما يقوله شاعره الاخطل إن لم یرجحه وزئا ویعل 
عليه قيمة» وما لبث الخليفة أن المح إلى الحجاج كى يبعث إليه بشاعره مادحاء 
ولا شك أن الخليفة قد وجد مدح جرير له دون مدحه الحجاج» ولقد المح إلى 
ذلك بالفعل فى أول لقاء بينهما وبقى فى نفسه شىء من جريرء ثم صادف 
ذلك موقع رضى من نفس الاخطل فتشجع على الإقدام على وصل حبل النقانض 
بينهما إن صح هذا التعبير. وعلى الرغم من أن جریرا فى نقائضه ضد الأخطل 
كان يستعدى الخليفة عليه استعداء لبقا كيسًا مهذبًا ‏ فان الخليفة كان يرفض هذا 
الاستعداء وينفلت منه ويسخر من منطقه» وذلك واضح كل الوضوح فى قول 
جرير معرضًا بتغلب قوم الأخطل: 

إن الذى حرم المكارم تغل جعل الخلافة والنبو 

مض أبى وأبو الملوك فهل لكم يا آل تغلب من آب كأبينا؟ 


2 


هذا ابن عسّی فى دمشق خليفةٌ لو شئت سافکم إلى قطینا 


ةٗ فا 


" فکان من الطبیعی أن يرضى عبد اللك عن هذه الابیات وفیها تکریم له 
واعتزاز للشاعر بقرابته إليه» ولکن عبد اللك الذی يحفظ فى نفسه شیثا لجريرء 
یسخر من أبياته ویقول: ما زاد على أن جعلنی رجل شرطة. ولو قال لو شاء 
سأقکم إلى قطينا» لفعلت . والواقع أن عبد اللك ما كان لیفعل شیثا لو صاغ 
جرير بيته حسب تصویب عبد اللك» ولکنها تعلة ومهرب» حتی يفوت على 
جرير غرضه . 

واذن فقد كانت دوافع معاداة الاخطل حریر قائمة - فیما نری - على ا نافسة 
البعثة من الغيرة» وقد كان أول عهد الاخطل بشعر جریر أنه خير امن شعر 


۳۵ 
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الفرزدق حين نمی إليه خبر الشاعرین الكبيرين یتلاحیان فبعث بابنه کی يأتيه 
بخبرهما» فلما سمع شعر کل منهما عاد إلى أبيه وقال له: إن جریرا یغرف من 
بحر والفرزدق ینحت من صخرء فلو آن الاخطل كان منصمًا حکم بلریر 
وبالتالی وقف إلى جانبه» ولکنها ضريبة النبوغ الذی عرف به جریر جعلت 
خصومه من الشعراء من الکثرة بحيث لایحصی لهم عددء فبعض الصادر تذهب 
إلى آنهم ثلائه واربعون شاعر]( آما جرير نفسه فیحدد عددهم بثمانین فی مقام 
الحکم لنفسه بأنه آشعر الناس؛ لانه فاخر بابیه ۔ على لومه - ثمانین شاعرا 
وفارعهم وغلبهم جميعاء وقصة لؤم أبيه طریفةء فقد سأله رجل عن أشعر الناس 
نقاده إلى داخل بيت حيث وجد رجلا رٹ الهيثة قذر الثياب قد آخذ عنز) له 
فاعتقلها وجعل يمص ثديها حتى لايسمع الناس صوت حلبها وقد انتثر الحليب 
كان هذا أبوه ثم استطاع أن يفاخر به ثمانين شاعرا ويقهرهم. 
جرير بطل المعارك: 

وإذا كان لنا أن نتتبع أخبار أبطال النقائض قبل أن نعرض للنقائض نفسها 
فان اسم جرير يقفز دائما إلى القدمت ذلك أنه كان يخوض المعركة وحده ببسالة 
ورشاقة. أعزل من أى سلاح إلا شاعریته وبیانه لقد كان الفرزدق محميا بغناه 
وحسبه؛ وکان الاخطل محمیا بنفوذ الخليفة وبتغلب قبیلته ‏ ومن هنا كانت عظمة 
جریر الذی نال شعبية کبيرة بین الناس» وکان يقال عنه: إنه شاعر العامةء كما 
كان يقال عن الفرزدق: إنه شاعر ا خاصةء وکان هذا ا حکم یعجب جریرا؛ لان 
العامة تفوق الخاصة عددا. 

ويقول ابن سلام مرکا على جرير دون صاحبيه رغم رأيه الطيب فيهما: إن 
٠‏ جريرًا وصاحبيه (أى الاخطل والفرزدق) أشعر أهل الإسلام ». ويلحق بهم 
الراعی» والذين قدموا جریر؟ على الشعراء يحتجون بأنه كان أكثرهم فنون شعر 
وأسهلهم ألفاظًا وأقلهم تكلمًا وأرقهم نسیبّاء وکان دیتا عمًا. 
كش سب تحت سعست 
(۱) برکلمان ۱ / ۲۱۵. 
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والحق أنها شهادة صدق. فان شعر جرير یتصف بهذه الصفات - الا فى 
القلیل - وكذلك كانت آخلاقه» ويقال: إن عمر بن عبد العزيز كان يرضى عنه 
لعفته وطهاره شعرهء هذا مع مرارة هجائه» والحق أيضًا أن جریرا لم يترخص 
ولم يتهتك مثل صاحبيه» فقد بصر به الفرزدق محرمًا حول الكعبة فقال: والله 
لافسدن على ابن المراغة حجه!۰۱ ثم جاءه فجهره بمشقص كان معه ثم قال : 
فانك" لاق بالشاعر من منیٗ فخارا فخبرنی من أنت فاخر 
وکان فی استطاعة جریر - لو آراد ‏ أن یفحمه ولکنه آثر احفاظ على حجته» 
وما زاد على أن قال: لبيك اللهم لبيك"*. هذا مع حدة لسان جریر وسرعة 
جوابه فهو القائل : 
ولیس لسیفی فی العظام بقية ولا السیف آقوی وقعة من لسانيا 
وأخباره فى ذلك كثيرة فقد ذکر أنه عاتب الهاجر بن عبد الله القیسی قائلا: 
یا قيس عيْلانَ إنى قد نصبت لکم ‏ بالمنجنيق ولا أرسل احجرا 
فما کان من الهاجر الا أن قفز مذعور] وأخذ بحقوه وقال: لك العتبی يا آبا 
خرری لا ت 
على أنه إذا کان للناس آراء فی جرير وصاحبيهء فان حریر نفسه آراء فی 
صاحبیه وفى نفسه فقد قال فى هذا القام: نبعة الشعر الفرزدق» والاخطل یجید 
صفة اللوك ویصف نعت الخمرء وأنا نحرت الشعر نحرا" ومعنی ذلك أنه 
وضع نفسه فى الکانة العلیا من الشعر وجعل الفرزدق يليه مرتبة ثم وضع 
الاخطل فى القام الثالث . 
وللفرزدق رای جمیل فی جرير لخصه فی قوله: ما أخشن ناحیته وأشرد 
قافیته! والله لو ترکوه لابکی العجوز على شبابها والشابة على أحبابهاء 





(۱) البیان والتبيين ۲ / ۱ معنی جهره أى راعه وفجاه» والشقص سهم فيه نصل عریض . 
(۲) الصدر السابق ٤‏ / 11 .. 
رو الاغانی ۸ / ۳ 
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ولکنهم هروه فوجدوه عند الهراش نابحاء وعند ا حراء قارحاء وقد قال با لان 
أكون قله اب إلى ما طلعت عليه الشمس : 
إذا غضبت عليك" بنوتميم حسبت الناس كلهم غضابا 


ولحریر والفرزدق كثير من الأخبار ا موسومة بالطرافت ولکنها فی جملتها تدل 
على رجحان كفة جریر وعلی آن الناس کانوا قد انشغلوا بأخبارهما وبروایة 
أشعارهما وجعلوها مادة للترويح عن أنفسهم من متاعب الحياة» فقد سمع 
الفرزدق وهو فى المدينة أبيانًا جمیلة تغنیها قينة» وکان معه الأحوص الشاعر » 
والابیات هی : 
الا حى الدیار بسعد إنى أحب لب فاطمة الدیارا) 


إذا ماحل أهلك يا سلیمی بدارة صلصّل شحطوا مارا“ 
5 الظاعنون لیحزنونی ا لام قلبى فاستطارا 
فقال الفرزدق بعد سماعها موجها حديثه إلى الأحوص: ما أرق أشعاركم يا 
أهل الحجاز وأملحها!! فرد عليه الأحوص: أما تدرى لمن هذا الشعر؟ 
قال: لا والله . قال فهو والله حریر يهجوك بهء إذ كانت الأبيات نسيبًا 
استهل به جرير إحدى نقائضه فى الفرزدق» فقال الفرزدق مقال صدق فى 
خصمه: ويل ابن المراغة!! ما كان أحوجه مع عفافه إلى صلابة شعری. 
واحوجنی مع شهواتی إلى رقة شعره. لقد كان للقوم أخلاقهم فهم على ما هم 
عليه من خصومة وملاحاة يعترف كل لصاحبه بفضله ويشهد له بما هو فيه من 
سبق وامتياز. 
ولعل هذا الذى ذكره الفرزدق من فضل صاحبه يؤيد صدق ولد الأخطل فى 
حسن تقويمه لشعر الشاعرين حين قال: إن جريرا يغرف من بحرء ون 
الفرزدق ینحت من صخرء إنها تكاد تكون نفس كلمات الفرزدق» ولكن 
بمرادفات أخرى. 
)١(‏ الاغانی ۸ / ٣۳۔‏ 
(۲) سعد ودارة صلصل أسماء الأماكن . 
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وآما الطرفة الاخری فتتصل برواية الناس با فیهم النساء لشعر الشاعرین 
وتردیدهم لأبياتهم فی نقاثضهم فقد وفد رجل من رهط الفرزدق على امرأة من 
بنی حنیفةء فلما عرفت أنه من نهشل قالت: أنت إذن عن عناه الفرزدق بقوله : 
7 الذى سمك السماءٗ بنى لنا شا دعائمه اف وا ظفل 
بیّا بناه لنا الليك وما بى ملك السماء فانه لا ینقل 
تا زرارة مُختب بفنائه ومجاشع وآبو الفوارس نهشل 


قال: نعم» وظهر عليه العجب والعزة. فضحکت وقالت: فان ابن الخطفى 
قد هدم علیکم پیتکم هذا الذی فخرتم به وهو یقول: 
أخزى الذی رفع السماء مجاشعا وبنی بناءك بالحضيض الأسفل 
بيتايحمم قينكم بفنائه دنسا مقاعده خبيث الدخل 
فوجم الرجل» فقالت له: لا عليك؛ فإن الناس يقال فيهم ویقولون؟. . 
هذا مع علمنا بقوة الفرزدق وطول نفسه فى الفخر وبراعته فى الهجاء 
وشجاعته فى إبداء رأيه حتی ولو كان فيه تعریض بالخليفة نفسه. 
لقد كان الفرزدق نابها فى الشعر منذ نعومة أظفاره» وقد عرضه آبوه على 
ولكن أمير المؤمنين أوصاه أن يقرأ القرآن خير له من الشعرء ومن الطريف ما 
يقال بعد ذلك من أن الفرزدق وضع قدميه فى القيد وأقسم ألا يفكهما إلا بعد 
أن يحفظ القرآن. 
وحياة الفرزدق مليئة بالمتناقضات» فهو يحفظ القرآن ولكنه فى نفس الوقت 
نزق طائش ضعيف الدين» ثم نراه فى نفس الوقت أيضا محبا لآل البيت 
متحمس لهم مما أحفظ عليه بنى أمية بعض الوقت» وقد فر من عاملهم بالغراق 
وترك البصرة والکوفة واحتمی بسعیل بن العاص فی الدینت ونوادره کثيرة 
(۱) الاغانی ۸ / 15 . 
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ومغامراته أكثرء وبالرغم من ملاحاته جرير؛ فانه لم يكن یخشاه. واغا خشی 
شعراء ربا کانوا دونه منزلة مثل مسکین الدارمی وعمران بن حطان. 
لقد كان يتحامى الالتحام بمسكين ؛ لانه كان يشتبك بنسبه ويرتبط بأشراف 
عشیرته» وكان يقول: نجوت من مهاجاة مسکین؛ لانه لو هجانى لاضطرنی أن 
أهدم شطر حسبی'۶. كما حكى أن الشاعر عمران بن حطان قد سمع الفرزدق 
أيها المادح العباد ليعغطى إن لله ما بأیدی العباد 
فاسأل الله ما طلبت إليهم وارج فضل المقسّم العواد 
لا تقل فى الجواد ما ليس فيه وتسمى البخيل باسم الجواد 


فقال الفرردق: لولا أن الله شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شرا. 

ومع هذا فشعر الفرزدق عنوان للجزالة وقرين للفحولة. وقد أعجب به الادیاء 
واللغویون منهم بخاصة» حتى إن يونس بن حبيب النحوى يقول: لولا شعر 
الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب. 

فإذا ما رجعنا إلى الحديث عن علاقة الفرزدق وجرير وجدنا أن رقة جرير قد 
سرقت عواطف الجماهير من الفرزدق» ولا یستثنی من ذلك أقرب الناس إليه 
وهی زوجته «النوار» التى كانت تحکم ‏ حریر على زوجها وكانت متعصبة له 
وتشاء المقادير أن تموت النوار فلا تجد النادبات شعرا لندبها أرق من شعر جريرء 
فيكون الامر حاویا لمفارقة كبرى: زوجة الفرزدق الشاعر الفحل يندبها النادبات 
بشعر خصم زوجها. 

امهم أن ال خلاف والتلاحی شکل معركة طويلة الامد بين جریر من ناحیة 
والفرزدق ومناصریه من ناحية آخری حتی نهاية حياة الشاعرين الكبيرين فی 


سنة ۱۱۰ ه. 
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ولقد شملت معرکة النقائض فیما ذکرنا علمین کبیرین من أعلام الشعر اختارا 
جانب الفرزدق دون چریر » فلم یسلما - على فضلهما - من الامتهان والهدم تحت 
ضراوة معول جريرء أما آولهما فهو خداش بين بشر بن لبيد اللقب بالبعيث 
لقوله : 


له 


بت منی ما تبعت بعدما مرت حبالی کل مرتها شزرا 


وکان البعیث یجمع إلى قوته فی الشعر براعة فريدة فى ال خطابة حتی شهد له ۱ 


کل من رژبة وسحیم بن حفص أنه أخطب میم وقد استمرت المعركة بینه 
وبين جرير قرابة آربعین سنة. 

آما العلم الآخر فهو الراعی الشاعر العظیم ومن أصحاب اللحمات""؟؛ واسمه 
عبید بن حصين النمیری ومطلع ملحمته : 


ما بال دقك بالفراش مذیلا أَقَدَّى بعينك آم آردت رحيلا" 


ومن شعره الجميل قوله : 
كاف العیون الرسلات عة سايب دمع لم مهد مترددا 
مزاید خرقاء الیدین مسیفة آخب بهن الخلفان وأحفدا9» 


هذا الشاعر العظيم صاحب القصائد الحزلة الرنانة رماه سوء طالعه فی طریق 
جرير أو بالاحری هو الذى رمى نفسه وأركب نفسه مركبًا خشنا بمناصرة 
الفرزدق على جريرء فما كان من جرير إلا أن خصه بنقيضة هدمته وهدمت قومه 
نميراً مع أن فى قومه شرفا كثيراء وكان بيت جرير المشهور فى قصيدته التى هجا 





(۱) البيان والتبيين ۰۱۹۵ 155. 

(۲) الشعر والشعراء 7845. 

(۳) الدف الجتب» مذيلا قلقا. 

)٤(‏ الشآبيب جمع شؤبوب» وهی الدفعة من الطر والای مزاید جمع مزادة وهی قربة الاء» خرقاء الیدین 
لاتحسن ما تصنع» مسيفة من آسافت إذا خرزت فانخرمت خرزتان» الخلف من يحمل الاء إلى القوم 
والبعیر وا حفد والاحفاد ضربان من السیر السریع . 


کے ۳ 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


بها الراعی بمثابة نكبة نکبت بها القبيلة واصبحت بسببه مضغة فى الافواه» بيت 
جریر هو : 
فعض الطرف نك من نمیر فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا 
يقول ابو عبید:!: کان الرجل من بنی مير إذا قیل له: من الرجل؟ قال: 
ميرى كما تری» فما هو إلا أن قال جریر : 
فغض الطرف آنك من ثمير فلا کعبا بلغت ولا کلابا 
فصار الرجل من بنی مير إذا قيل له: من الرجل؟ قال: من بنی عامر 
ویستطرد آبو عبيدة قائلا: فعند ذلك قال الشاعر يهجو قومًا آخرین : 
وسوف یزیدکم ضعة هجائی كما وضع الهجاء بنی یر 
فلما هجاهم آبو الردینی العکلی فتوعدوه بالقتل قال : 
آتوعدنی لتقتلنی غير متى فلت نمر من هجاها؟ 
هذاء وما عرف بين العرب قبيلة لقیت من جمیع ما هجيت به ما لقیت غير 
من بيت جریر. فمن الطراتف التی تحكى فى هذا السبیل أن امرأة مرت بمجلس 
من مجالسن بنی مير فتأملها ناس منهم. فقالت: يا بنی یر لا قول الله 
سمعتم ولا قول الشاعر اطعتم؛ فالّه تعالی یقول: قل ممن يمون 
سرون“ 
والشاعر يقول: 
فغض الطرف إنك من نمير فلا کعبا بلغت ولا کلابا 
لم يكن دور النقائض فى نصوصها وحسب. وإنما كان أثرها عميقًا فى الحياة 
الاجتماعية والادبية العامة بين جمهرة العرب فى العراق والشام والجزيرة» ولقد 
أحس الراعی بمصيبته فى كونه هدفا لجرير وأنه لاقبل له على علو كعبه فى 





. ۵۷۱ البيان والبيين‎ )١( 
۳۰ (؟) سورة النور  من الآية:‎ 


E 


"رف ۳۱ | 
9 | ع 
a‏ 


الشعر - بهذا الشاعر العملاق» فکان لا یفتا - إذا وجد لنفسه مجالا للعذر - 
یعلن عن جبروت جریر وشاعریته التی لاتقهر» ویذکر فى هذا الجال أن راکبا 
مر بالراعی وهو یغنی هذین البیتین : 
وعارٍ عوى من غير شىء رمیته بقاقة أنفاڑعا تَتْطر الدّما 
خروج بآفواه الرواة اي e‏ إذا هر صمما 


فارسل الراعى من يسال الراكب عن صاحب البیتین» فلما أجيب بأنهما 
لجرير قال : لو اجتمع على هذا جميع الجن والانس ما آغنوا فيه شيئّاء ثم التفت 
الراعى إلى من حضر من الناس وأردف قائلا: ويحكم!! أألام على أن یغلبنی 
مثل هذا ؟ 

وبعد هذا فان السؤال لا يزال قائمًا: ما الذى دفع هذا النمیری وغيره مثل 
البعيث وذى الرمة أن ينازعوا جریرا؟ لعل خير جواب هو أن الغيرة من شعر 
جرير قد دفعت بهم قبل أى دافع آخر من الدوافع التى ذكرها الدارسون إلى أن 
يقفوا موقفهم هذا منهء ولعله کان خیر] وبركة؛ فلولا تلك المواقف ما استشاط 
جرير غيظًا فقال نقائضه الثمينة» ولعله فى نفس الوقت کان شرا وشوما» فلولا 
انشغال جرير بالرد على خصومه لقال شعرا ‏ كما ذكر الفرزدق - یجعل العجور 
تبكى على شبابها والشابة على أحبابها. 

على أن هناك آمر] ينبغى لنا أن نقف عنده بعض الوقت؛ لننتهی إلى نتيجة 
على جانب كبير من الأهمية» وهی أن المعركة بين جرير والفرزدق بصفة خاصة 
لم تكن لترفع درجة الخصومة بينهما إلى مستوى العداوة والبغضاء الدائمتين» 
فإن المأثور من الأخبار تدلنا على أن مراحل من الصفو وفترات طويلة من 
الصداقة كانت تحتل مكانًا بين قلبى الشاعرين الكبيرين حتى إنهما كانا يقصدان 
الخلیفة مرتحلین على ناقة واحدة فقد روى أن جریرا والفرزدق خرجا مرتدفين 





۰۱6 / ۸ الأغانى‎ )١( 


۳۳ ٣۳ 


"رف م٦‏ 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


علی ناقة إلی هشام بن عبد الك وهو بالر صافة» فنزل جریر لقضاء حاجة 
فجعلت الناقة تتلفت فضربها الفرزدق وقال : 


و 1 


متى تردی الرصافة تستریحی من التهجير والدبر الدوامى 


ثم قال فى نفسه: الآن يجيئنى جرير فأنشده البيتين فيقول: 
کت إنها عت امن فبین. . إلى الکیرین 00 
متی ترد الرصاقة تَخْرَ فيها کخزيك فى الواسم کل عام 


فلما جاء جرير والفرزدق یضحك» قال: ما يضحكك يا أبا فراس؟ فأنشده 
البيتين الأولين» قأنشده جرير على الفور البيتين الآخرين» فقال الفرزدق: والله 
قد قلت هذاء فقال جرير: أما علمت أن شيطاننا واحد؟ 
والبيتان الأولان من قصيدة طويلة للفرزدق يقول فیھا': 
أقول لھا إذا ضجرت وعضّت بموركة الوراك مع الزمام 
لام تلقّتين وأنت تحتی و الناس كليم أمامى 
متى تردی الرصافة تستریحی ‏ من التهجیر والذبر الدوامی 
وتلقی الرحل عنك وتستغیٹی بغیث الله واللك الهمام 
کان أراقما علقت بتراها رای زلی الرخام 
رنڈ إلى ای مقت علبها ٠‏ ويف الهادجات من اما" 





(۱) وفیات الاعیان ۱ / ۰۱۰۳ 

(۲) نقائض جرير والفرزدق ص ۱۰۱۰ ط آوریا. 

(۳) الوركة والورك الوضع الذى يثتي الرجل عليه برجله قدام واسطة الرحل إذا مل الركوب» الاراقم ال حیات 
وقد شبه الزمام بالحية كما شبه طول عتق الناقة باساطین الرخام× الزفيف من السير دون الزمیل وفوق الشی 
ا مرتفع » العرى عرى الازمة وهی أزرارها. 1 


ہے یت 


"رم م۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


فإذا صحت ا ادثة فان معنى ذلك أن صداقة وطيدة كانت بين الشاعرین 
الكبيرين جمعت بینهما إلى الد رجة التی جعلتهما یسافران على ناقة واحدة. 

وخبر آخر يدل على نفس هذه العلاقة بین الشاعرین إلی الدرجة التی کانت 
جعلهما یتفقان على السخرية بغيرهما من الشعراء» ومن ذلك ما رواه الاصمعى 
فی ندوة هارون الرشيد حين طلب إليه الخليفة آن ینشده قصيدة عدی بن الرقاع : 


عرف الدیار توهمّا فاعتادها من بعد ما درس البلّی آبلادها 


یقول الاصمعی: إن الرواة تذکر على لسان الفرزذق أنه كان حاضرا مجلس 
الخليفة الاموی وجریر إلى جانبه حين آنشد عدی قصيدته وقال مسا مریر: 
هلم نسخر من هذا الشامی» ویمضصی الفرزذق قائلا : «فلما ذقنا کلامه يئسنا من 
فلما قال : 
م 302 2 َ‫ ل 
تز جی آغن کان إبرة روقه 
وعدی کالستریح» قال جريرء آما تراه یستلب بها مثلا! فقال الفرزذق 
یالکم» إنه يقول: ۱ 
قلم أصاب من الدواة مدادها 
فقال عدى: 
قلم أصاب من الدواة مدادها 
فقال جرير: كان سمعك مخبوءًا فى صدره. فقال لى: اسكت شغلنى سبك 
عن جيد الكلا» . 
لقد كانت معركة النقائض بين الشاعرين الكبيرين جرير والفرزدق» وجرير 


والأخطل ضربًا من الأعمال الفنية الكبيرة» ومعركة عمل على تشجيعها وإضرام 
أوارها المنافسة الفنية الموسومة بالحسد من ناحية واهتمام الناس بها وترديدهم 
للأشعار التى قيلت فيها وتعصبهم لهذا أو لذاك من الشعراء من ناحية أخرى. 
)١(‏ أمالى المرتضى ۲ / ۰/۱۱ ۰۱۲ 


0ع - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


على أن التعصب لهذا أو لذاك من الشعراء لم يكن موقوفا على طبقة من 
الناس بعينهاء وإنما كان يشمل مجتمع ذلك الزمان بادئا بالخليفة من آعلی 
منتهيًا بعامة الناس ودهمائهم» غير أنه كان من الطبيعى أن ينحاز خلفاء بنى أمية 
للاخطل ؛ لأنه شاعرهم الرسمى وأول من جرؤ على هجاء بعض طوائف 
الأنصار محساب بنی أمیةء وفی ذلك یقول مسلمة بن عبد الملك: آنا أعلم العرب 
بثلائة» یعنی الاخحطل والفرزدق وجريراء آما آحدهم فیجیء سابقًا آبدا» یعنی 
الاخطل» وآما الآخر فیجیء مصليًا یعنی الفرزدق. وأما الثالث فیجیء سابقًا مرة 
وسکیتا مرة وهو جریر"". 

على آننا إذا ما تتبعنا نقائض جریر والفرزدق أو نقائض جریر والاخطل 
لانستطیع الا آن ننحاز لارقهم صونًا وآشعرهم قريضًا وآبرعهم عزقا على قیثارته 
وهو جرير» وهو من ناحية آخری سریع الهجوم على العانی ینادیها فتسرع 
منقادة إليه فى لين ويسر وسماحة دون ما تعسر أو تقعر أو تصنعء وهذه 
السمات الاخيرة واضحة كل الوضوح فى شعر کل من الفرزدق والاخطل فاذا 
حاول جریر الرد على واحد من خصمیه أو على کلیهما كان مالگا لناصية القول 
لاذع السوط حسن تسدید السهام . 

وإذا کان لنا أن نختار نقيضة كأنموذج لهذا الفن العجیب فلیکن اختیارنا 
للميمية التى أنشأها الفرزدق فی قتل قتيبة بن مسلم الباهلی ومدح سلیمان بن 
عبد اللك وهجاء جریر وقیس ورد جرير علیها . 

یقول الفرزدق مصطنعًا العفة والتقوی فى مستهل قصيدته" : 


تحن بزوراء الدينة ناقتی حنین عجول تبتغی البو رائم 





(۱) يقال لأول ما يبدو من الخيل فی مجال السباق السابق» وللثانى الصلی. لانه یکون عن صلا الاول» 
والسکیت الثالث. 
(۲) نقائض جریر والفرزدق ص ۳۶۳ - ۳۹۶ ط آوربا. 


كعد 


"رف م٦‏ 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وکم نام عنی بالدينة لم يبل إلى اطلاع النفس دون ال یارم 
إذا جشأت نفسی آفول لها ارجعی وراءك واستحیی بیاض اللهازم) 


وبعد هذه التقوى المصطنعة التى يكذبها سلوك الفرزدق وتاریخه ینتقل الشاعر 


إلى صلب موضوع نقيضته حين يعرض بقيس وهزیمتها وقتل زعیمها عمرو بن 
ا حہاب قائلا : 


م 


جزی الله قومی اذ آراد خفارتی فتيبة سَمی الأفضلين الأكارم 
و و 2 ص وه َ‫ و 2 
هم طلبوها بالسیوف وبالقتا وجرد شج آفواهها بالشکانم 
تقاد وما ردت إذا ما توهست إلى الباس بالستبسلین الضراغم 
:وها لقييك فیس بر لان وقفة 
30 5 

ولا حر يوم مشل یوم الأراقم 

بسنجار آنضاء السيوف الصوارم 
5 ار 5 8 لم تدع لها 

آنوقا ومرت طيرها بالأشائم 
ندمت" على العصیان لا رأیتتا 

كأنا ذُرَى الأطواد ذات الخارم۲ 

ویستطرد الفرزدق مادحا ا خلیفة سلیمان بن عبد الملك. وهو واحد من أغراض 


هذه القصيدة: ۱ 
ولا رآينا الشرکین يقودهسم 


ام ھ72 


و و 

قتيبة زحفا فى جموع الزمازم 

)١(‏ البو الجلد يحشى فيكون کالبعیر الوليد تراه الناقة فتحن إليه وتحسبه ولدها قتدر لبنهاء السيف شط البحرء 
الكواظم ج كاظمة وهو موضع معررف» جشات نفسى همت بشیء قبيح » بياض اللهارم الشیب . 

(۲) هو عمیر بن ا حیاب السلمی قتلته بنو تغلب يوم سنجارء للخارم ج مخرم وهو منقطع أنف اجیل . 


~~ ¥ 


ر 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ضربنا بسیف فى يمينك لم ندع 

به دون باب ٠‏ الصین عینًا لظالم 
به ضرب الله الذين غزبوا 

0 والمعاصم 
فان تميما لم تكن أمه ابتغت ٠‏ 

حر ه بالشمائم . 
تازر بين القابسلات ولم یکن 

له 2 إلا دماء لحازم 
وضبة أخوالى هم الهامة التى 


ثم يلتفت الفرزدق إلى جرير هاجيًا : 
كذبت ابن دمن الأرض وابن مراغها 
5 لآل تميم بالسيوف الصوارم 
جلوا حممّا فوق الوجوه وانزلوا 
بعيلان أيامًا عظام الملاحم 
تما أيام تسین ولم ندع 
لعيلان أنفا مستقيم الخياشم 
فما أنت من قيس بح دونها 
ولا من تمیم فى الرءوس الأعاظم 
٠‏ وإنك إذ تهجو تميما وترتشى 
تبايين 7 أو سحوق العمائم 
كمهريق ماء بالفلاة ومره ۱ 
انارت رياح السمائم 


دمع - 


یا روا 
ا و - 1 


و 


بلى وأبيك الكلب إنى لعالم 
بهم فهم الآدنون يوم التزاحم 
وفى مجال الفخر بقوة رهطه يقول الفرزدق مستطردا وقد ظهرت فى شعره 
روح القبلية الكريهة التى كان الإسلام قد قضى عليها ثم مالبشت أن أظهرتها 
معركة النقائض أشد ما كانت عليه فى الجاهلية : 


ونحن ضربنا من شتير بن خالد 

على حيث تستسقيه أ الجماجم 
ويوم ابن ذى سيدان إذ فوزت به 

إلى الوت آعجاز الرماح الغواشم 
ونحن ضربنا هامة ابن خویلد 

يزيد على آم الفراخ الجوائم 
ونحن قتلنا ابنی هتيم وأدركت 

بحیرا بنا رکض الذكور الصلادم 
ونحن قسمنامن قدامةرأسه 

بصدع على یافوخه متفاقم 
ونحن ترکنا من هلال بن عامم 

ثمانين کهلاً للنسور القَشَاعم''' 


۵ و و و وأو واو و وا وا مم مم و وأ مم وم جم مم مم و هو وہہ و ٠١ 5١‏ ٭ 
مه و نو هم وو وجوم ام مم مم مم مم مم مم مم و و مم ها ها نا ٭ ٭ 
ریس دا ی عثلاة بالقنا 
وبالراسبات الییض ذات القوائم 





)١(‏ اشتير بن خالد من کلاب ل و ابن خویلد هو یزید بن 
العلعق من کاو ابنا هتيم من بنى عمرو بن کلاب » قدامة هو قدامة الذائد بن عبد الله بن سلمة بن 


4 ای )4 


"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ول قم فون امت 
بمستن آبوال الرباب ودارم 

لكانوا كأقذاء طغت فى غطامط 
۱ من ان فى آذیها المتلاطم'؟ 


هذه النقيضة تبلغ مائة وخمسة وخمسین بيتا جمعت ألوانًا عديدة من الشعر 
بين مدیح وفخر وتاریخ وأيام وهجاء» وفیها آبیات فاضحة العنی مليئة بذکر 
العورات التی نستحی نحن والقارئ منها على حد سواء. 

ولعل هذا الفحش من القول کان معلَمٌا کبیر من معالم النقائض فضلا عن 
العانی الهجائية الكريهة التی قد نعرض لذكر بعضها إذا لم تخدش الحياءء على 
أن الواقع أن قصيدة الفرزدق تعتبر سجلا تاريخيًا حماسيًا أكثر منها شعر) ينفعل 
به القارئ ويطرب إليه السامع . 

إن جريرا يسارع بالرد على الفرزدق ملتزمّا البحر والقافية والروى الذى سار 
عليه الفرزدق فى قصيدته» وهو تقليد التزم فى النقائضء وإذا كان الفرزدق 
استهل قصيدته بذكر العفة والتقوى وهو لم يكن فى ذلك من شىء حسبما 
أشرنا من قبل» فان جریرا يعمد إلى النيل منه ووصفه بالفجور ویصف بعض 
مغامراته التى لاتشرف إنسانًا یحرص على سمعته» ويشير إلى قصة طرد غمر بن 
عبد العزيز له من المدينة لفجوره» يقول جرير”" وقد استهل نقيضته بالنسيب: 


الا حى ربع المنزل المتقادم وما حل مذ حلّت به أم سالم 


تمیمیة حلت بحومانتی قسی ور ال زات من ی اعرا 


هاه مھ ي يه ي يه ي مم و ےم می ےم ےم مھ ےم ےھ مھ مھ ھ و ےھ مم مم مم هو و مھ و ھ ھ ‏ ه 


)١(‏ الغطامط الماء الکثیر الضطرب الامواج حتی تسمع له صوتا. 


و 0 
حت ڑا 
سس 


لق ولذڈت 7 الفرزدق فاجرا 
وجاءت بوزواز قصیرِ القوائم 

وما كان جار للفرزدق مسلم 
ليامن قرذا ليله غير نائم 

يوصّل حبليه إذا جن ليله 
١ >‏ لزني الوم هادا مال 

ان یود الله يحنت انما 
وشبت فما ینهاك شیب اللهازم 


ها رواٹ و کیو ور موہ ہیں او ول نوہ ھک و ھا ا با رو ہو و می وا ابو مد و ان ہو GE‏ کت و چو کچھ RE CES NEE‏ 


هو الرچس يا أهل الدينة فاحذروا 
۱ ۱ مداخل رجس بالخبيئات عالم 
لقد کان إخراج الفرزدق عنکم 
طهور! لا بین الصلّی وراقم 
تدلّيت تزنی من ثمانین قامة 
وقصرت عن باع العلا والمكارم 
ویستطرد جریر فى هجاء قوم الفرزدق هجاء مفرطا فى الاباحية عامذا إلى ذكر 
العورات التی نعف عن تردیدها إلى أن يرد على الفرزدق فیما ذکره من آحداث 
وأيام قائلا: ۱ 
کانك لم تشهد" لقیطا وحاجبًا 
وعمرو بن عمرو إذ دعوا یالدارم 
ولم تشهد الجونين والشعب ذا الصفا ۱ 
۱ وشدات قيس یوم دير ا جماجم 


- ۵۱ 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


اکلفت فیس آن نبا سیف غالب 
وشاعت له أحدوثة فی الواسم 
بسیف آبی رغوان سیف مجاشع 


ضربت ولم تضرب بسیف ابن ظالم 
يداك وقالوا: محدث غير صارم 


سر مر 


ضربت به عرقوب ناب بصوءر 
1 ی 
ولا تضربون البیض نحت الغماغم !۲ 


ویرد جریر على ذکر الفرزدق علاقته بقیس ویذکره بأنه لا يزيد على کونه 
مجرد اين حداد» له ولقومه أيام مخزية : 
إنى وقيسًا يا ابن قين مجاشع 
1 م 4 
إذا عدت الایام آخزیت دارم 
۶ ۰ و 
وتخزيك يا ابن القين أيام دارم 
إن لجرير مثلا علیا يستمسك بهاء وهو يعلم أن الجتمع الذى يعيش فيه 
أبيات قوية تلفت انتباه الناس إليه فيحكمون له ضده كقوله: 
وما كان جار للفرزدق مسلمٗ 
2 و ی 
لیامن قردا ليله غير نائم 
ویوجه القول إلى الفرزدق جارحا قائلا: 
سرس و 2 
تتبع فی الاخور کل مریبة 
ولست بأهل الحصنات الکرائم 
)١(‏ لقيط وحاجب هما ابنا زرارة» الأول قتل والثانی آسر یوم جیلت وعمرو بن عمرو من دارم رهط الفرزدق 


جزت ناصيته يوم جبلة الجونان هما عمرو ومعاوية ابنا ا جونء والأبيات فيها نيل من الفرزدق والتشهير به 
لعجزه عن قتل أحد الاسری لارتعاش السيف فى يده الغماغم صوت يشبه الزثير. 





ہے 4۷۱ سے 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


رآیتك لا توفی بجار آجرته 
ولا نا عن لئام الطاعم 
وجرير لا يترك الفرزدق وشأنه بعد أن فضحه فى حادثة المدينة» وإنما يلاحقه 
ويطارده ويعايره فيهجوه لنفس المناسبة فى قوله: 
وکنت إذا نزلت بدار قوم 
رحلت تخر ید وترکت عارا 
والحق أن نقائض جریر والفرزدق کانت محور العر کة کلها وذلك لعدة 
الأحطل إلى الساحة وانتهت بعد والسبب الثانى أن مؤيدى الفرزدق من 
الشعراء ضد جرير كانوا من الكثرة بمكان حتى اضطر جرير إلى أن ينازلهم 
جميعًا طورًا فرادى وطورا مجتمعين. ولعل السبب الثالث أن كلا من جرير 
والفرزدق ينتمى إلى قبيلة واحدة» ولذلك فإنه فى كثير من الأحوال كانت 
نقائض صغيرة وقصيرة تأخذ مكانًا من خلال معركة نقائض كبيرة» ففی نقيضة 
جرير والفرزدق اللامية التى يقول فيها جرير ردا على خصمه(!۲: 
ما بال أُمُك إِذْ تسیل درعها ومن الحديد مفّاضة سربالی 
حممت وجهك فوق كيرك قائمًا وسقیت امك فضلة الجزيال 


إلى آخر تلك الابیات الوغلة فى الافحاش» المليئة بكل قبيح من اللفظ 
مستنكر من العورات» ذكر أن الفرزدق كان ينشد قصيدته فى المربد وهو يلبس 
حلة جميلة ممتطيًا بغلته. فقدم جرير ونزل على امرأة من ربيعة فأخبرته بأمر 
الفرزدق وكيف ينشد ووصفت له لباسه فاستعار جرير درعا وبيضة وتقلد سيفًا 
ورکب فرس وأتى ا مربد فأقبل الفرزدق على بغلته وعليه حلته وآأنشد» وأنشد 
جرير فمال الناس مع الفرزدق» وذلك أنه قال حين رأی جریرا: 





)١(‏ نقائض جریر والفرزدق ۲ ۲۷ ط الصاوى. 


- ۵۲ -_ 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


عجبت لراعی الات فى حطمية 

وفى الدرع عبد قد أصيبت مقاتله 
آفاخ وآلقی الدرع عنه ولم أكن 

لألقی درعی من کی أقاتله 
وقد لسن الم السلاح وبطنها 

إذا انتطقت عب ثقيل” تعادله 

فقال جریر ۰ 

لبست سلاحی والفرزدق لعبة عليه وشاحا کرج وجلاجله 


وهکذا تکون هناك نقائض جانبية قصيرة یهتم الناس بها» ویجعلون منها 
وسيلة من وسائل التعة التی كانت تواکب معركة النقائض التی کان یجری 
انشاء آکثرها فی مربد البصرة الذی كان مقصدا لکثیر من الادباء والشعراء 
بالرغم من کونه سوقًا للإبل. 

على أن نقيضة شهيرة آخری أنشأها جریر فى هجاء عبید بن حصین النمیری 
العروف بالراعی أو راعى الابل» وقد سبق القول إلى أن الراعی قد أخذ جانب 
الفرزدق رغم أنه قريب الصلة والنسب ہجریرء ولکن أحد آقربائه - وهو عرادة 
النميرى وكان صديقًا للفرزدق - قد غرر به حتى جعله ينشد شعرًا فى تفضيل 
الفرزدق على جرير قائلا : 


يا صاحبی دنا الأصيل فسیرا غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا 


وکانت عثرة آصابت الراعى وهو فيما يلقبه بعض المؤرخين شاعر مضر 
نہ ری مس ای ی و یو دن ارت من NER‏ 
سا (يعنى الفرزدق) وما عليك غلبة المغلوب ولا لك غلبة الغالب» فإما 


8م - 


ا 
"رق ۳ 
سرشا 5 7 ۳۱ 
و aE‏ 


أن تدعنی آنا وصاحبی. وإما أن یکون وجه منك إلى أن تغلبتی علیه. فانی - 
وان كنت لا بد داخلا بين کلبین من حنظلة - آولی منك بتلك لانقطاعی إلى 
قيس وذبّی عنهم وحطبی فى حبلهم»۳) وتمضى القصة لتذکر أن الراعی أمن على 
قول جرير ووعده خیرا على أن یلتقیا صباح الغد فی الربد. فلما كان اللقاء فی 
الیوم التالی وقد ساده الود وأخذ كل منهما يقرأ مقالة صاحبه رآهما جندل ابن 
الراعی فأسرع وضرب بغلة أبيه حتی كاد یوقعه من فوقها وأردف قائلا: مالك 
يراك الناس واقفًا على کلب من كليب» فکانت القاصمة وقال جریر: آما والله 
يا ابن بروع لتأتین بنی نير باعباء ثقالء وفی قول آخر: والّه لائقلن رواحلك» 
ثم إن جریرا قال للحسین راویته: زد فى دهن سراجك الليلة وأعدد آلواحا 
ودواة» وقد عنی أنه سیطیل السهر استعدادا لهجاء الراعی وقومه» ولم يزل حتی 
ورد عليه قوله : 


فغض الطرف انك من نير فلا کعبا بلغت ولا کلابا 
فقال جرير للحسین راویته وکان ساهرا بجانبه: حسبك أطفئ سراجك فقد 
فرغت منه ‏ يعنى قتلته» ثم أتم جرير ة قصيدته بعد ذلك وسماها «الدماغة» تارة» 


وتارة آخری كان یسمیها «الدهقانة» كما كان یسمی قافیتها «المنصورة» وذلك لأنه 
قال قصائد عديدة على قافیتها كان يجيد فیهن جمیعا. 


يبدأ جرير قصيدته بغزل رقيق» وهو دائمًا رقيق الغزل فيقول: 
أقلّى اللوم عاذل والعتابا وقولی - إن آصبت ‏ لقد أصابا 
أجدك ا أهل نجد وحيئًا طال ما انتظروا الإيابا 
بلى فارنض دمعك غير نزر كما عت بالسّرب اطبا 


)١(‏ نقاتض ص 1۲۸ ط أوريا. 
(۲) عين الوعاء آی یختبره لیعرف من أين یسیل منه الاء فیسدء السرب السيلان. 


3 


— 00 


و 
حت ڑا 
سس 


ولقد قسم جریر قصيدته إلى عناصر وموضوعات بين فخر وهجای ملونة 


بالوان شتىء ففی مجال الفخر یقول: 


آبی لی ما مضی لی من تیم 


فلا وأبيك ما لا قیت حيئًا 
وما وجد اللوك آعز منا 
إذا حرب تلقح عن حيال 
ونحن ا حاکمون على قلاخ 
حمینا یوم ذی نجب حمانا 


ہم 9 ¢4 4 وھ 4 مھ عم ھ مم مم مھ مھ ھ ھ ف مھ مھ مم اه ها دو ےھ و وم ود ف وه ون 


کیربوع إذا رفعوا العقابا 
وآسرع من فوارسنا استلاب 
ودرت بعد مریتها اعتصابا 
كفينا ذا الجر رة والصابا 
واحررنا الصنائع” ایا 


وينتقل جرير إلى الهجاء فيهجو خصومه جملة وتفصيلاء يهجو الفرزدق 
ويهجو عرادة راوية الراعى ذلك الذى ورط الراعى فى أن يأخذ جانب الفرزدق 


كما يهجو الراعى نفسه قائلا: 


لقد خزى الفرزدق فى معد 
: کے 0 
فما هبت الفرزدق قد علمتم 
أعد” الله للشعراء منی 
قرنت العبد عبد بنی ۳ 
آتانی عن عرادة قول 

2 ۳۳ ۰ 
وكم لك يا عراد من آم سوء 


ويحمل جرير على نساء بنى یره 


فأمسى جهد نصرته اغتيابا 
ترى فى خنث نَحْبته اضطرابا 
وما ۰ ابن بروع أن يهابا 
صواعق یخضعون لها الرقابا 
مع العبدين إذ غلبا وخابا 
فلا وأبى عرادة ما أصابا 
فأرض الطلح تحتبل الزبابا'' 


وهو أمر موجع أن يتعرض شاعر لنساء 


)١(‏ فرعا خزيمة هما كنانة واسد» يربوع رهط جريرء العقابا الراية تحمل فى القتال» مرية الناقة أن يمسح 
ضرعها حتى تدرء والاعتصاب من اعتصاب الناقة فإنها إذا امتنعت فلم تدر عصبت فخذاها: شبه الحرب 
بالناقة تهيج بالشىء حتى تلقح» كلاخ أرض كان بها موقعة» يوم ذى بحب كان لیربوع . 

(۲) خزی الفرزدق أى ليس عنده انتصار لنئفسهء الختث اللين» النخبة الدبر ابن بروع يعنى الراعی» الزبابة شبيه 


الفآرة . 


سا كت 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


خصومهء فیصفهن بالهانة والبعد عن أسباب النعمة. كما يهجو رجال مير 
ویصفهم بالتیوس فیقول: 
وقد جلّت نساء بنی نير وما عرفت آناملها ال خضابا 
إذا کل ھا یو مین علق قالش ات را 
ولو وزنت حلوم بنى مير على الميزان ما وَرَنّت ذبابا 
فصبرا ياتيوس بنى نير فان الحرب موقدة شهابا 
ثم يمعن جرير فى الاساءة إلى خصمه بعد أن ركز حملة ثقيلة عليه بترديد 
اسم القبيلة تردیدًا القصد منه التشهیر» ثم يستجمع جریر كل أسباب الفحش فى 
الهجاء فى قوله: 
أجندل ما تقول بنو تمير إذا ما .... أبيك غابا 
ويصل إلى بيت القصيد الذى أهلك یر وصار لها سبة بين القبائل : 


فعض الطرف نك من ثمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 
وهذا البيت هو الذى وقف عنده جرير فى ليلته الأولى من إنشاء القصيدة» 
ويكمل جرير أبياته ومعانيه فى مجال الهجاء فيقول: 

آتعدل دمنة خلت وقلّت إلى فرعين قد كثرا وطابا") 

قروم تحمل الاعباء عنکم إذا ما الآمر فى الحدتان تابا 

هم ملكوا الملوك بذات كهف وهم منعوا من اليمن الكلابا 





(۱) تبراك ماء لبنى العنبر. 
)٢(‏ الدمنة نميرء والفرعان كعب وکلاب . 


لام — 


رف ذه + 
سنا مر || 
کر ا 


وینتهی جریر إلى بيت آخر من أبيات القصيد وهو قوله للراعی: 
إذا غصبت عليك بنو تيم حسبت الناس كلهم غضابا 
ال اس اعيو رجا طن سیت راس فان 


واذ يحس جرير أنه التزم بعض معانى الفخر الجاهلية لا یلبث أن یفیء إلى 
بعض العانی الدينية کقوله فى نفس مجال الفخر بقومه وحقیر قوم خصمه: 
علوت عليك ذروة خندفی تری من دونها رتبا صعابا 
له حورص النبی وساقیاه ومن ورث النبوة والکتابا 


وهذه النقيضة - كما ذکرنا - من ألمع النقائض التی قالها جریر» بل من آلع 
ما قاله شعراء النقائض جميعاء فقد جرت كثير من آبیاتها مجری الامغال 
وجعلت قبيلة نمیر أضحوكة بين القبائل وأمثولة للسخرية بين العرب على ما 
أسلفنا فی صدر هذا الحديث. 

والواقع أن الراعى كان ضحية فى هذه المعركة التى ساقه إليها شخصان من 
أقرب الناس إليه» أما الأول فهو عرادة النميرى ندیم الفرزدق وراوية الراعى» 
فقد دفع به إلى ميدان لم يكن ليدلف إلى ساحته من تلقاء نفسه حين زين له أن 
يقول شعرا فى تفضيل الفرزدق على جرير فقال: 

يا صاحبى دنا الأصيل فسیرا غلب الفرزدق فى الهجاء جريرا 

وقد كان من الممكن أن ينتهى الامر عند هذا الحدء فقد عمد جرير إلى 
استطلاح الراعى وأخذه إلى جانبه أو على الأقل إبعاده عن ساحة المعركة» ولكن 
جندل ابن الراعى تصرف بحماقة حين رأى جوا من الصفاء قد حل بین أبيه 
وبين جریرں الامر الذى جعل جریرا يثأر لنفسه من كل من عرادة وجندل 
والراعى والفرزدق فى قصيدته هذه البارعة التى أسماها الدهقانة والدماغة. 


- OA -— 


ار ۱ | 
ا 5 م 1 
کر ا 


ولقد کان فى الراعی شىء من الطیبة وقد احس أنه مجنى علیه ولذلك فان 
جريرا لا رآه وابنه «جندل» فى سوق الابل فى الیوم التالی للشجار قال على الفور 
بيته الشحش : 


آجندل ما تقول بنو نمير إذا ما میتی يك ا غاا 


فلما سمع الراعی ذلك قال: شرا والله. وفی رواية آخری أن الراعی قال 
لغلامه: أرسل يا غلام فبئس والله ما کسبنا قومناء ویروی أن الراعى لا سمع 
بيت جرير: 


فغض الطرف إنك من ثمير فلا کعبا بلغت ولا كلابا 


قال: قتلتهم والله إلى آخر الدهر. 
وهكذا كان الراعى يشعر بأن ظلمًا وقع عليه حينما أوقعه حظه العاثر فى 
برائن جرير الهجاء الشاعر الجبار. وكان لا يخفى ذلك عن الناس» فقد مر 
برجل يتغنى بشعر جرير - وكان شعر جریر يتغنى به أكثر الناس - فتسمع له 
فإذا به يقول: 
وعاو عوى من غير شىء رميته بقافية آنفاذها تقطر الدما 
خروج بأفواه الرواة كأنها قرى هندوانى إذا هز صمما 
فقال الراعی: ما جحریر لعنه الله» وأردف: علام یلومنی الناس إن غلبنی هذا. 
وتستبد الحيرة بالراعی وهو الشاعر الفحل الذی وضعه کثیر من النقاد فی 
مرتبة الفحول الثلائة وجعلوه رابعهم ویسائل نفسه: آیهاجی جریرا ویناقضه؟ ثم 
يستجمع کل أسباب شجاعته ویحاول أن یکتب رد على جریر ويبدأ قائلا(): 
آتانی أن جحش بنی کلیب تعرض تحو دجلة ثم هابا 
فأولى أن یظل العبد یطفو بحیث ينازع الاء السحابا 
(۱) نقائض جرير والفرزدق ۲ / ۱۳۶ ط الصاوی. ۱ 


۵۹٩ 


Ny 
ےہا ڑا‎ 
کر و ات‎ 


آتاك البحر یضرب جانبیه 


#2 
آغ 
۳ 


تری طریته حبابا 


ولکنه لا یلبث أن یشعر بضالة قوله بالقیاس إلى فحولة جرریر فيكف عن 
إكمال النقيضة» ولكن الفرزدق لا يعجبه توقف الراعى ويحاول أن يمسك منه 
طرف الخيط مكمّلا القصيدة فيقول وقد جعل أبيات الراعى استهلالا لقصيدته: 


أنا ابن العاصمين بنى نیم 
فما فى كل أصيد دارمى 


ملوك یبتنون توارثوها 
وفیها یحمل علی جریر قائلا۲۲: 


لنا قمر السماء على الثریا 
ولست بنائل قمر الثریا 
آتطلب يا حمار بنی کلیب 
وتعدل دارما ببنی کلیب 


إذا ما أعظم الحدثان نابا 
آغر تری لقبته حجابا 
سرادقها القاول والقبابا 


ونحن الأكثرون حصی وغابا 
ولا جبلی الذی فرع الهضابا 
بعانتك اللهاميم الرغابا 
وتعدل بالفقنة السبابا”") 


ویحاول الفرزدق أن یدافع عن یر بابیات فیها قوة سبك وان خلت من 


أعماق العانی الخلابة فیقول: 
فانك من هجاء بنی غير 
رجوا من حرها أن یستریحوا 
فان تك عامر آثرت وطابت 
ولم ترث الفوارس من ثُمير 
ولکن قد ورئت بنی کلیب 


کاهل النار إذ وجدوا العذابا 
وقد کان 22 لهم شرابا 
فما آثری آبوك وما آطابا 
ولا کعبّا ورثت ولا کلابا 
حظاترها ال حبیثة والزرابا 


ومن بختر هوازن ثم يختر نميرا یختر الحسب اللبابا 


(۱) الصدر السابق ۰۱۵۲ 


(۲) فرع الهضاب علا وأشرف عليهاء اللهامیم السادة العظام. الرغاب الواسعة؛ دارم رهط الفرزدق؛ كليب 
رهط جرير» الفقثة آشعار الفرزدق» السباب آشعار جریر . 
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رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


ويمسك من ذراها بالنواصی وخیر فوارس علموا تصابا 


هم ضریوا الصنائم واستباحوا بمذحج یوم ذی كلع ضرابا 


ومهما كانت الفحولة التی اتسمت بها أبيات الفرزدق فی قصیدته هذه القصيرة 
فان الفرق شاسع بینها وبين قصيدة جریر التی زادت على مائة بیت» کل بيت 
پشق لنفسه طريقًا بذاته لفحولته وجودته وما فيه من ابتکار وسلاست لقد جرت 
آبیات جریر على كل لسان واعتبرت لعنة أبدية نزلت على غیر ولم یستطع 
الفرزدق بفحولته أن یمحو شيئًا من آثارها أو أن يخفف من لذعاتها . 

ومهما يكن الامر فان لنا رأيًا خاصا فی ظاهرة النقائض الأموية نلخصه فى 
ثلاثة مظاهر فأما الظاهرة الاولی فانها اجتماعية أدبية» فقد شغلت الناس فى 
مجالسهم وسوامرهم وجعلتهم یتندرون بأخبار شعراء النقائض وآثار شعرهم على 
الشعراء آنفسهم بحیث أصبحت ملهاة للناس ومسلاة» وهی فى نفس الوقت قد 
بعثت النشاط الذهنی فی حفظ الشعر عند جمهرة الناس فأصبحوا یحفظونها 
ویتناشدونها ویعقدون الندوات مؤيدين هذا من الشعراء تارة ومعارضین ذاك تارة 
آخری. وأكثر ما لصق بالاذهان من آبیات النقائض تلك التی كانت تشکل 
تشنيعًا على بعض القبائل أو تشهیرا بها. كما حدث لقبيلة یر نتيجة بيت 
جرير المشهور. 

أما المظهر الثانى فهو مظهر أخلاقى دينى وإن كانت أخلاقيته ودينيته من 
الجانب السلبى» فقد شاعت الفاحشة على لسان الشعراء وكثر ذكر العورات على 
آلسنتهم ولم يتورعوا عن النيل من سمعة المحصنات» وأتوا بصور مخجلة 
للأخلاق فى مجال ا حملات التی کانوا يتبادلونهاء فضلا عن احیاء العصبیات 
التى كان الاسلام قد قضی علیها ناما وجعل من العرب أمة متماسكة مترابطة 
فتحت بقاع الأرض فى سرعة السیل المنهمرء لقد امتنع الهجاء فى زمن الخلفاء 





(۱) تبراك ماء لبنی العنبر. 
(۲) الدمنة نميرء والفرعان کعب وكلاب. 


انت 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الراشدین» وقصة عمر بن الخطاب مع ال خطیئة معروفةء لقد حبسه لهجائه الناس 
ثم آفرج عنه لدافع من الرحمة التی هی فوق العدل» وقد آخذ عليه العهود 
والوائیق أن یقلع عن هجاء الناس» كما أن العرب قد امتنعت عن التفاخر 
والتناحر متمثلین الآية القرآنية الكريمة ولا زوا آشت‌هوولاتابزوایالا لب 
ين ]الاسم فسوی عَدا این 4 . وإذن فقد كانت ظاهرة النقائض ردة 
أخلاقية دينية . 

وأما المظهر الثالث فهو مظهر سياسى محض. لقد كان بنو أمية یرون أن 
انشغال الناس بشىء ما يقلل من موجة العداوة التى كان الناس فى العراق خاصة 
يشعرون بها تجاههم. ومن ثم فقد ساعدوا على إذكاء أوار معركة النقائض 
بشكل مباشر أو غير مباشر إن تقريبهم للأخطل مثلا والتغافل عن هفواته كان 
يحمى ظهره فى هجاء جرير رغم أن جریرا ینتمی إلى أصل شجرة الأمويين» 
بل إن الخليفة رفض شعره حين افتخر على الأخطل بمضريته وقرابته من الخليفة 
نفسهء وان الفتور فى استقبال الخلفاء لجریر قد يكون هو الآخر سببّا فى تأليب 
الشعراء عليه وتطاولهم فى هجائه» فإذا أضفنا إلى ذلك كله عدم استنكار الخلفاء 
لنصوص النقائض لا تحتويه من ألفاظ لاتليق بحر أن يسمعهاء ولا أحيته من 

بيات مقيتة كان الإسلام قد قضى عليها أو كاد استطعنا أن نستنتج الوجه 
السياسى للنقائض وموافقة خلفاء دمشق ضمنًا على إنشائها وانشادها وذيوعها 
وجعلها وسيلة من وسائل إلهاء المتذمرين من الناس» تمامًا كما تركوا للترف أن 
يشيع وللغزل أن يحيا وينمو وینتشر فى الحجاز ليلهى الحجازيين ۔ وكلهم 
معارضون ‏ عن ملك بنى آمية فى الشام واغتصابهم الخلافة من هم أحق بها من 
المسلمين . ۱ 

کہ جو جج 


(۱) سورة ا حجرات ۔ من الایة: ۱۱. 
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رای لیالد 


الشعر السیاسی 


مدخل : 

نشا الشعر السیاسی ولید) للعصبية القبلية فى أول آمره أو بعبارة آخری نشأ 
فى ظل العصبیة بين فخذین لقبيلة واحدة وهما بنو عبد الطلب وبنو أمية. 

لقد کان مقتل الراشد الثالث عثمان بن عفان تكأة واهية انتهزها بنو أمية 
وعلی رأسهم معاوية بن آبی سفیان لإحياء التنافس وبعث الشحناء بینهم وبين 
أبناء عمومتهم بنی عبد الطلب» ومحاولة لتصفية حساب الهزائم التی أوقعھا بنو 
عبد الطلب بهم فى بدر ثم الاستیلاء علیهم فى فتح مكة وإخلاء سبیلهم 
وتلقیبهم بالطلقاء» لم ينس بنو أمية ذلك وان کان الرسول ية قد کرم با 
سفیان یوم الفتح بصفة خاصة دون بقية قريش تقریبا للقلوب وفضاء على عداوة 
فات زمانها إبان الشرك» وانفتحت صفحة جديدة أثل آساسها الرسول بزواجه 
من ابنة أبى سفیان - وإن کان ذلك قبل الفتح - وبجعله معاوية واحدا من کتاب 
الوحی. وهی منزلة تتوق کل نفس أن تسعى إليها وتفوز بها. 

كل ذلك لم ينهض عاملا لنسیان عداوة سلفت بين بنی هاشم وبنی أمیة؛ 
فما يكاد السلمون يختارون على بن أبى طالب خليفة علیهم حتی يتمرد معاوية 
على المبايعة متخذا من قتل عثمان ذريعة لهذا التمرد ويتقدم ببعض الطلبات 
الشكلية لتبرير موقفه» ولكن العصبية الأموية كانت العامل الحقيقى وراء التمرد 
خاصة وأن معاوية كان واليّا على بلاد الشام منذ سنوات غير قليلة وعلى مقربة 
منه فى مصر ابن عمومته عمرو بن العاص وقد تصورا أن أعماقهما فى الشام 
ومصر - وهما بلدان غنيان با مال والرجال - قد تساعدهما على نجاح تمردهما 
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"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
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واسقاط الخلافة الاسلامية الشرعية التی یمثلها على بن آبی طالب رأس بيت عبد 
المطلب. 

ويتقدم أمير المؤمنين للقضاء على الفتنة على رأس جيش کبیر» ويقابله من 
الناحية الأخرى الجيش الذى كان قد أعده معاوية» ويلتقيان فى معركة صفين 
الشهورة» وتكاد الفتنة أن تسحق. وتوشك الهزيمة أن تلحق بالحيش التمرد» 
ولكن معاوية بذكائه يطلب من جنوده رفع الصاحف على أسنة الحراب طالبًا 
التحکیم. ولم يكن القصد التحکیم بقدر ما كان حيلة للهروب من الهزيمة 
الائلة حتی یستعد لمعركة آخری. 

إلى هنا والمعركة بين فريقين أو حزبین» معركة سياسية صرفة آمدتها 
العصبية القبلية بالزيت والوقود. معركة بين على وأنصاره أو شيعته وبين بنى 
أمية وأنصارهم» ولا يكاد يجرى التحكيم باختيار أبى موسی الأشعرى ممثلا 
لعلى وعمرو بن العاص ممثلا لمعاوية حتى ينفر من هذه التصرفات فريق من 
المسلمين أكثرهم من بنى تمیم قائلين: ليس الحكم إلا لّه» ويحاول على إقناعهم 
بالعودة إلى الصف حتى يمكن القضاء على الفتنة التى تتهدد الخلافة الاسلامیة 
ولكنهم يصرون على «خروجهم» ويشكلون جبهة عسكرية سياسية ثالثة شديدة 
المراس قوية الشكيمة عنيدة فى الحرب مقتدرة عليه . 

وإلى هنا وتكون الجبهة الإسلامية التى بدأت متماسكة فى ظل الدين وبوحى 
من هديه قد فتتتها العصبية القبلية إلى ثلاثة أحزاب سياسية متنافرة يستبيح المسلم 
من خلالها دماء أخيه لأول مرة على جبهة حرب منذ أن نزل الإسلام» ولا تكاد 
تنقضى أسباب اللك الذى أسسه معاوية وراثيًا فى بيته وینتقل إلى بيت مروان 
ابن الحكم من بنى أمية نفسها حتى ينطلق رجل شجاع من أفاضل قريش 
وأسماها رتبة وأرفعها مقامًا هو عبد الله بن الزبير بن العوام طالبًا البيعة لنفسه 
خليفة على المسلمين» مناديًا بما يشبه الجمهورية الإسلامية فى الحجاز وينجح فى 
دعوته أول الأمرء وبذلك ينشأ حزب سياسى رابع هو حزب الزبيريين. 

أحزاب سياسية أربعة تتناوب أفكار المسلمين وعواطفهم ومجتمعهم کل 
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حزب یمثل مبادی بعینها ومنهجا قائما بذاتەء واذا كانت بداية الاحزاب قد 
تلونت بأساس ابت من العصبية القبلية فإنها بعد ذلك قد لبست الثوب السیاسی 
المحض» فليس من الواقع فى شىء أن نکر أن نشأة اخوارج قد تخللتها عصبية 
قبلية برغم أن كثرتهم كانت من تميم» وقد يكون الامر كذلك فيما يتعلق 
بالزبيريين» فقد نادى بفكرتهم السياسية بعض الشعراء من خارج قريش مثل 
الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدى الذى بدأ أمويًا ثم تحول إلى زبيرىء ومثل 
إسماعيل بن يسار الذى لم يعرف بحماسه للفكرة العربية بل كان من رواد 
الشعوبية الاولی إن صح أن نجعل للشعوبية رواد . 

وهكذا كان على الشعر أن يؤدى دوره فى نطاق هذه الاحزاب والشعر 
العربى ما تخلى عن تصوير جوانب مجتمعه منذ أن نشأ قبل الاسلام فى الجاهلية 
الباکرت. وإذن فسوف نجد شعرا وشعراء لحزب الخوارج» وشعرا وشعراء لحزب 
الشيعة» وشعرا وشعراء لحزب الأمويين» وشعرا وشعراء لحزب الزبيريين. 
' شعر الخوارج 

نستطيع أن نسجل للخوارج قصب السبق فی الاحتفال بالشعر بليعًا قويا مؤ 
كسلاح باتر قاطع مثير للهمم فى خضم العرکة» لقد كان نشيدهم الذى يرددونه 
فى المعركة الحربية وفى المناضلة السلمية قول شاعرهم عمران بن حطان: 


فنحن بنو الإسلام والله ربنا وأولى عباد الله بالله من شكر 


ولا شك أن البيت مستوحی من قول الله سبحانه وتعالی اک رمکْریند 
تک 

ذلك أن دستور الخوارج كان المساواة المطلقة بین المسلمين» وأن أمارة 0 
ليست من وجهة نظرهم مشروطة بشرط أو مقصورة على أسرة بعينها أو قبيلة 
من القبائل . 


۹۷۳ نے 


۱ رو یم 
سن ڑا 
کے یت 


لقد اتصف الخوارج بالشجاعة الطلقة فی خوضهم غمار ا حرب انطلاقّا من 
إيمانهم العمیق» فمن أمثلة شجاعتهم أن آربعین منهم خرجوا بالاهواز بقيادة 
مروان بن أمیةء والتقوا بألفين من جنود الخلافة بقيادة ابن حصن فی بلدة يقال 
لها اسك» ففر الالفان وانهزموا وثبت الأربعون رجلا من اخوارج» وفی ذلك 
یقول عیسی بن فاتك أحد شعرائهم"۲: 
آآلفا مؤمن فیما زعمتم ویهزمهم باسك آربعونا؟ 
کذبتم لیس ذاك كما زعمتم ولکن الخوارج مومنونا 
هم الفثة القليلة قد علمتم على الفتة الکثيرة ینصرونا 
لقد استوحی عیسی البيت الثالث من مضمون الآية الكريمة (ڪَم من 
کر گر کر کم ےک سے دم اج 26 جوم :7 
تيآ عَلِتوَكَة کیره برد ن ال واه مع لسري ۳ . 
ومن شعرائهم وفصحائهم المعدودين قَطَرِى بن الفجاءة الذی خضعت له 
الأهواز وكرمان وطبرستان وامتد حكمه ثلاث عشرة سنة ملقبًا بأمير المؤمنين. 
يقول قطرى فى يوم (دولاب» حيث جرت الحرب بين الخوارج الذين كان 
يقودهم وبين أهل البصرة من قصيدة مطلعها: 
لعمرك إنى فى الحياة لزاهد ‏ وفى العيش مالم ألق آم حكيم 
ولو شهدتنى يوم دولاب أبصرت 
۱ شا كر وی ای خر د 
غداة طغت علماء بكر بن وائل 
وعجنا صدور ال خیل نحو میم 
فلم آر یوما کان آکثر مقعصا 
)١(‏ سورة البقرة - من الآية: ۰۲4۹ الابیات فی العقد الفرید / ۱4۹ ومعجم البلدان مادة آسك. 
۸ س 


Ny 
ہا ا‎ 
کر و ات‎ 


وضاربة خدا كريمًا على فتی 
۱ غر جیب الأمهات کریم 
أصيب «بدولاب» ولم تك موطنا 
له آرض دولاب ودیر حمیم 
فلو شهدتنا يوم ذاك وخیلنا 
تبي من الكقّار کل حريم 
ظا ال م 
۱ بجنات عدن عندہ ونعیم 
والخوارج یتحاشون الوت على الفراش وینشدون الاستشهاد فى ساحة القتال؛ 
ولعل أحدًا لم يصور هذا العنی تصوير شاعرهم عمران بن حطان حين استشهد 
زمیل جهاده ابو بلال این أدية: 
لقد زاد الحياة إلى بغضًا وحبگا «للخروج» آبو بلال 
أحاذر آن آموت على فراشی وأرجو الوت تحت ذرا العوالی 
ولو أنى علمت بان حتفی كحتف أبى بلال لم ابال 
فمن يك همه الدنيا فإنى لها والله رب البيت - قال 


وكان عمران يرى أن الشعر وسيلة كريمة للتعبير عن العقيدة واستنهاض 
الهمم» وكان يربا بالشعر أن يهان أو يستغل للتكسب والسؤال» ومن الطرائف 
التى تروى فى هذا السبيل أنه مر يومًا فوجد جمعا من الناس يستمعون لشاعر 
ينشدهم شعراً فى الدیح» ولم يكن هذا الشاعر غير الفرزدق الشاعر العروف؛ 
فانطلق عمران قائلا: 
أيها المادح العباد ليعطّى إن لله ما بایدی العباد 
فاسأل الله ما طلبت إليهم وارج فضل المقسّم العواد 
لاتقل فى الجواد ما ليس فيه وتسمى البخيل باسم الجواد 


۹ ات 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


فذعر الفرزدق وأردف قائلا: لولا أن الله شغل عنا هذا برآیه للقینا منه شر . 
لاشك أن شهادة شاعر فحل کالفرزدق لعمران یمکن أن تعطینا صورة حقيقية 
عن فحولة الشاعر وتمكنه من فنه. 

على أن عمران كان غاليًا فى کراهیته لعلی بن آبی طالب» كراهية یتضاءل 
آمامها حقد الأمويين عليه» فما شمت آموی فی على شماتة عمران فى تمجید عبد 
الرحمن بن ملجم الرادی إذ یقول فيه : 


لله در المرادى الذى سفکت کفاه مهجة شر ا خلق إنسانا 
أمسى عشية غشاه بضربته مما جناه من الآثام عريانا“ 


وإذا كان الفرزدق قد سلم من عمران» فإنه لم يسلم من شاعر خارجى وقف 
له يهجوه ویناقضه. ذلك الشاعر هو الطرماح بن حكيم”". 
والطرماح بن حكيم الشيبانى هو كبير شعراء الخوارج دون منازع» ونحن 
یعنینا هو شعره السياسى الذى أفصح بواسطته .فى قوة وبلاغة عن عقید ته 
ومذهبی ومذهب الشراة الذین شروا آنفسهم ووهبوها للجهاد فیقول : 
قد شقیت شقاءٗ لا انقطاع له 
إن لم آفز فور دو ا النار 
والنار لم ينج من روعاتها آحد 
إلا ال بقلت الخلص «الشارى» 
والطرماح یصف أبناء حزبه شجعانًا أتقياء لا يبالون بعر ض الحياة الدنيا 
لعقيدتهم السياسية التى آسرفوا على آنفسهم فیها وعلی الناس فیقول: 


(۱) الشعرز السياسى ۷۸. 
(۲) الأغانى 1١‏ / ۰۳۱۱ 


"رق 1 
س ےتا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ عرس يالب 
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عصائب من شتى يؤلف بينهم 
هدی الله نزالون عند الواقف 
قوارس من شان الف بینهم ۱ 
تَقّی الله نزالون عند التزاحف 
إذا فارقوا دنباهم فارقوا الأذى ۱ 
وصاروا إلى موعود ما فى المصاحف 
فأقتل فَعْصًا ثم يرمى بأعظمى 
كضغث الخلا بين الرياح العواصف 
ويصبح لحمى بين طير مقیله 
دوين السماء فى نسور عواكف 
وحياة الشراة عند الطرماح عبادة صادقة لله» وسهد فى التبتّل» وکلف بتلاوة 
القرآن الکریم یصورها الطرماح فى قوله: 
لله در «الشراه» انهم إذا الکری مال بالطّلا آرقوا 
و تن E‏ وان علا ساعة بهم شهقوا 
خوفا تبیت القلوب واجفة تکاد عنها الصدور تنفلق 
كيف أرجى الحياة بعدهم وقد مضی مؤنسى فانطلقوا 
قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز مما يخاف قد وثقوا 
إن شعر الخوارج كثير النماذج كله يدور فى فلك الجهاد والتقوى والاستبسال 
فى الحرب واحتقار الحياة الدنيا وابتغاء الشهادةء ولقد أدى الشعر فى خدمة 
مذهبهم دوره كاملاء الأمر الذى جعل شعر الخوارج يحتل مكانًا مرموقًا بین 
شعر الحركات الإسلامية كنموذج للشعر القوى الرصين الذى جرى على ألسنة 
امت نا ای والفصاحة: 
ومن الطريف أن الطرماح - رغم غلوه فى مذهبه الخارجى ‏ كان صديقًا 


آلا - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


لشیمی متطرف هو الکمیت الأسدى» لم يفسد اختلاف العقيدة علاقتهما الطیبة 
یقول ال حاحظ : لم ير الناس مثلهما - فی الصداقة رغم غلو کل منهما فی مذهبه - 
إلا ما ذکروا من حال عبد الله بن يزيد الاباضی وهشام بن الحكم الرافضی". 
الشعر الشیعی : 

واذا کان ارات قد نافحوا عن عقیدتهم ودافعوا عنها وحاجوا شعرًا جذابا 
رصيئاء فان الشعر لم يتخلف عن عقيدة سياسية آخری هى مذهب الشیعة 
ومهما کان الأمر الذى هيأ للمذهب الشیعی أسلوبه وتفکیره بحيث جعله ينتهى 
إلى عقيدة دينية لها أئمتها واجتهاداتهاء فالرأى عندنا أنه بدا فكرة سياسية 
محضة ذلك أن الذين بايعوا علكًا من المسلمين وتعصبوا لامامته لم يبايعوه ولم 
يتعصبوا له لأنه وصى النبى كما يعتقد الشیعة ولكن لأنه كان أحق المسلمين 
بالخلافة لفضله وعلمه واستقامته وعدله وقوة شخصيته وسابقته فى الإسلام» ولم 
يدر بخلدهم قط فكرة الإمامة أو الوصاية التى ظهرت فيما بعد ذلك على النحو 
الذى قعد لها قواعد العقيدة الدینیة. 

والذى يهمنا فى هذا النطاق من البحث هو دور الشعر فى موكب التشيع 
كظاهرة هامة للشعر العربى بالتغلغل إلى صميم قضايا المسلمين الفكرية 
والسياسية والعقيدية . 

لقد انتهت حياة امیر المنین على بن آبی طالب على النحو ا حزین الخادر 
العروف» وانتهت بعده حياة الإمامين الحسن والحسين الواحد منهما بعد الآخرء 
وان كانت قتلة الحسين قد آثرت فى قلب كل منصف من السلمین» وما قد حل 
بجثمانه الطاهر من تمثيل زاد السلمین أسى واسقّا على سبط الرسول وأحد 
سیدی شباب آهل الجنة. فبدأت دائرة التشیع نتسع وتضم الیها عدیدا من 
المسلمين الذين تفجعت قلوبهم حسرة وعطفًا على آل بيت رسول الله . 

ولقد انقسم الشيعة إلى فرق عديدة غلا بعضها غلوا شديداء كما كان بعضها 
(۲) انظر كتابناء إسلام بلا مذاهب (الفصل الخاص بالشيعة) . 


كلا 


"رم ای ۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الآخر آقرب إلى القصد وأدنى إلى الاعتدال وهناك من الفرق الشيعية ما قد 
درس واندثر» وهناك منها ما قد بقی وصمد وعاش إلى یومنا هذا. فمن الفرق 
الشيعية التی درست السبثية والتوابون والكيسانية والغیریت» ومن الفرق الباقیة 
الامامية والزيدية والااسماعيلية بطرفیها الاغاخانية والبهرة» والدروز والعلویون. 

ولعل آهم مدارس الشيعة التی جعلت من الشعر سلاحا قویا يدعم کیانها 
ویبشر بمبادئها هى الکیسانیة والإمامية. 

فأما الکیسانیة فهی الفرقة التی تقول بامامة محمد بن على بن آبی طالب 
العروف باسم محمد بن ا حنفیةء لان آمه كانت من بنی حنيفة وکان اسمها 
«خولة"» وقیل: إن سبب تسمیتها بالكيسانية هو نسبتها إلى كيسان مولی على 
بن آبی طالب» وقیل آیضا: نها سمیت بذلك نسبة إلى الختار الثقفی الذى 
كان يلقب بکیسان. 

وما كادت فرقة الكيسانية يندثر أثرها لغلو زعيمها المختار الثقفى غلوّا شدیدا 
حتى غلت جماعة أخرى من المتشيعين لمحمد بن الحنفية عرفوا باسم الكربية 
نسبة إلى أبى كرب الضريرء ومن عجب أن هؤلاء بدورهم قد تمادوا فى بدعهم 
وضلالتهم حتى ذھبوا إلى أن محمد بن الحنفية لم یمت» وإنما يقيم فى شعب 
فى جبل رضوی؛ ولديه عینان تجريان: إحداهما من العسل. والأخرى من ا اء 
وله حارسان عن يمين وعن یسارء فأما الذى على اليمين فهو آسد. والذى على 
الیسار نمر. وكانت الكربية تؤمن برجعة محمد بن ال حنفیةء شأنها فى ذلك شأن 
أكثر فرق الشيعة التی تقول برحعة الائمة. 

والحق أن محمد بن الحنفية من كل ذلك الذى نسب إليه وارتكب باسمه 
براءء فلقد كان إمامًا جلیلا فاضلا ورعاء ورث الفضل والتقى والحجى عن أبيه 
على كرم الله وجهه» وقد ورد فى بعض الروايات أن الحسين قد أوصى لمحمد 
أخيه من بعده أى محمد بن الحنفية . 

والذى نهتم له فى هذا الحديث»ء .هو دور الشعر فى هذه الدعوة الغريبة» 


رت تا 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


ابن عبد الرحمن العروف بصاحبته عزق والسید اخمیری الشاعر الشهور . 
أما كثير فكان ینکر على الخلفاء الراشدين الثلاثة خلافتهم ويبرأ من أبى بكر 
برئت إلى الإله من ابن أرْوَى ومن قول الخوارج أجمعينا 
ومن عمر برئت ومن عتیق غداة دعی امیر المؤمنينا 
لقد كان کثیر يقول حینما يرى آطفالا من آل البیت: انهم الانبیاء الصغار 
ورب الكعبة. ثم يدعو بعد ذلك إلى الائمة الذين يؤمن بهم الواحد بعد الآخر . 
وهم على وأبناؤه الغلاثة الحسن والحسين ومحمد» وهو يؤمن بأن محمد حى لم 
يمت وإنما يقيم فى شعب رضوى يأكل عسلا ويرتوى ماء حتى يجىء اليوم 
المناسب الذى يخرج فيه إلى الدنيا حاملا اللواء ممتطيًا صهوة جواده يرد الناس 
إلى جادة الإيمان فیقول": 


آلا إن" ریا من قریشس ولا ای آربعة سواء 
على والثلاثةٌ من بنيه هم الأسباط لیس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر سيط ت كربلا 
وسبط لا تراه العين حتى يقود الیل يقدمها اللواء 


ىو 


تغيب لا یری فيهم زمائا برضوى عنده عسل وماء 


وینسج السید ا حمیری - وهو مخضرم آموی عباسی دغل توا کته وبر 
على دربه» ويتبع خطاه فى الدعوة محمد بن ا حنفیةء ويؤكد العقيدة التی تقول 
بغيبته فی جبل رضوی وتنتظر عودته» ویبتهل ا حمیری إلى إمامه أن یرجع 
ویعود» فقد طال مقامه وامتدت غيبته» وی کد الشاعر أن الإمام لا یزال حیا لم 





۰۱۵ ۰ ۱۶ / ٩ الاغانی‎ )۱( 


ع ات 


"رف ايج 
ا ۳1 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


یذق للموت طعماء وإنما تكلمه اللائكة الكرام» فیقول من شعر عذب فیاض 


بالعاطفة وان رفضت معانیه العقول"*: 

ألا حى القیم بشعب رضوی وأهد لے بنزله السلاما 
ألا قل للوصى فدتك نفسی ال بذلك سبل القاما 
اضر بمعشر والوك متا وموك الخليفة وال مات 
رعادرا فيك آم الارض طر مقامك عنهم 0ھ" 
لقد أمسى بورق شعب رضوی پراجعه الملائكة الکلاما 

وما ذاق (ابن خولة» طعم موت 
رل ات له ار ظا 

وان له به لمقیسل صدق 
5 تسه کت اسنا 

وان له لرزقًا من جج 
واش 0 بها الطعاما 

وقى نفس الوقت يقول السيد" : 

ألم تر آن خولة سوف تأتى 
يوارى اد صافی ایم تمد 

نو بکنیتی واسمی اق 
یت رای يفك 


TTT 


. ٠٤١ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 
ابن خولة هو محمد بن الحنفية نفسه.‎ )۲( 
. ۲۳4 / ۷ الاغانی‎ )۳( 


— ¥0 - 


"رق ۳ 
سرشا 5 ۳ 
سو و اد 


سن وآشهرا ویری برضوی 
مقيم بين آرام وعين 
#2 7 
وحفان تروح خلال ريد 
تراعيها السباع وليس منها 
أمن به الردى فرتعن طورا 
بلا خوف لدى مرعى وورد 


ويمضى الشعر نشطا يقظًا فى خدمة حزب الشيعة والدعوة لهم» والبكاء من 
أجلهم لما أصابهم من ظلم وحيف واضطهاد. فيقول أيمن بن خريم الاسدی 
0 الییت(۱): 
نهارکم مکابدة وصوم وک صلاة واقتراء 
ولیتم بالقران وبالٹزکی فاسرع فيكم ذاك البلام 
بکی عد غداة غد علیکم ومكة والدينة وابواء 
وحق لكل رض فارقوها علیکم - لا آبالگم - البکا 
آاجعلکم وأَقوامًا سواءٗ وبینکم وبینهم الهواء 
و ار اع رات( راہ شا 


لت كانت أبيات ابم دة تجن عبد" الف سی تہراق تر اة انها 
وأهدافها وكانت تسخطه على شعرائه؛ لانهم لاينهجون نھجھاء وکان يقول يا 
معشر الشعراء: تشبهوننا مرة بالاسد الابخر ومرة با جبل الاوعر ومرة بالبحر 
الاجاج!! آلاقلتم فینا كما قال أيمن بن خریم فی بنی هاشم: نهارکم مکابدة 
وصوم. . . الاپیات . 
)١(‏ الاغانی ۲۱ / ۱۰ ط آوربا. 


۷ 


ر 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


ودعاء أيمن لآل البیت دعاء متسم بالعاطفة والعطف» فيه حب وفيه إشفاق 
لم يرق إلى درجة الجادلة والحاجة» ثم هو مسلم آولا لا یستحل دماء السلمین 
لنزعة يراها سياسية آکثر منها عقیدیةء فان استحلت بعض أحزاب الشيعة دماء 
غیرهم من السلمین من یختلفون عنهم مذھبّاء فان أيمن لا یفعل ذلك ولا يؤمن 
به» وهو القائل فی هذا السبیل : 
ولست بقاتل رجلاً یصلّی على سلطان آخرَ من قریش 
له سلطانه وعلی وزری معاد الله من سفه وطیش 
أأقتل مسلمًا وأعيش حا فلین بنافعى ‏ ما دمت عيشى 


وأيمن الاسدی - وقد هام بآل البيت حجٌا واستشاط لنكباتهم غضبا - لم 
يتحرج من مدح بنى أمية طائعًاء ذلك أنه مسلم أولاء حزبى شيعى ثانيّاء ومن 
ثم فهو يغلب عقيدته الدينية على مذهبه السیاسی» خاصة وأنه قد مدح بعض 
بنى أمية مثل عبد العزيز بن مروان وبشر بن مروان. 

غير أن هناك من الشعراء من قد فنوا فناء کبیرا فى سبيل تشيعهم لآل البيت» 
لم يرضوا بمجرد العاطفة نحوهم وإظهار الأسى لما حل بھمء وإنما يخاصمون 
من خاصمهم ویشهرون علیهم سلاح القول آلسنة حدادا مع مجادلة ومحاجت 
وفی مقدمة هولاء الشعراء» الکمیت بن زید الاسدی الذی یهاجم بنی أمیة فى 
جرأة وعنف فیقول : 


فقل لبنى أمية حیث حلوا وان خفت الهند والقطیعا 
و 3 ه ووم 

أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا 

مرضي النياسة هاشمی يكون. عا لاہ ربیعا) 





(۱) الاغانی ۱۵ / ۲۷۱ وقد کادت هذه الاپیات وغیرها تورد صاحبها الهلاك على ید هشام بن عبد اللك لول 
امتداحه إياه بالابیات: أورثته احصان آم ہشام .... الخ الاییات . 
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الذهب وموسسه ولذلك فإنه لما خرج زيد للحرب وتحامى الكميت آن یخرج 
معه ؛ لتوقعه هزيمة زيد ولعدم ثقته فى أهل الکوفت قال آسمًا: 


دعانی ابن الرسول فلم أجبه ألهفى لف للقلب الفروق") 
حذار منية لانشن ها وهل دوت 6 المنية من طریق) 


وإذا كان العتدلون من الزيدية وفی مقدمتهم زید نفسه إمام الذهب وصاحبه 
یقولون بالامام الفضول مع وجود الافضل» ومن ثم فانهم لا یکفرون الصحابة 
الأولين آبا بكر وعمر وعثمان ولا یحملون عليهم بل یعتبرون خلافتهم 
صحيحة. فان الکمیت يسير فی هذا الدرب العتدل فیقول شعرا زيديا شيعيا 
سیاسیا معتدلا: ۱ 


له 


أهوى علیاً أمير المؤمنين ولا أرضى بشتم أبى بكر ولا عمرا 
ولا أقول وان لم يعطيا فدكا بنت الرسول ولا میرائّه» کفرا 
الله يعلم ماذا يأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا 


وإذا كان الكميت يسلم بصحة خلافة الخلفاء الراشدين الأولين» فإنه لايسلم 
بصحة خلافة بنى أمية» إذ هو بعبارة أخرى يعارض الحزب الحاكم المتمثل فى 
الأمويين البعيدين عن مواقع العدل» البتدعین فى الدين غير الملتزمين با جاء فى 
الكتاب العزیز» السافكين دماء المسلمين فيقول فیهم : 
لهم كل عام بدعة يُحدئونها نوا بها أتباعهم ثم أوصلوا 
09ھ ۶" 
٠‏ کتاب" ولا دجو من الله منزل 
قر هار “الايد لديهم 
ویحرم طلْم النخلة التهدل 


. القلب الفروق ا حزوع الشدید الفزع‎ )١( 
۰۱5۷ الهاشمیات‎ )۲( 
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فيا رب" هل الا بك النصر نبتغی 
عليهم وهل إلا عليك العول؟ 


وإذا كان الكميت يفضح خصوم مذهبه بهذه الصفات التى ألصقها بهمء 
ويحمل عليهم بهذا الاسلوب الذى لاشك يحط من قدرهمء فإنه يعمد إلى 
المقابلة حين ينتصر لآل البيت بصفة عامة ولزيد بصفة خاصق وهو يعمد إلى 
الناظرة والمحاجة والإقناع» فهو كسائر ا صاحب جدل وحجاج؛ لأن 
المذهب الزيدى متأثر بالعتزلة تأثرا بالغّاء والعتزلة أصحاب جدل وبيان واقناع» 
والكميت بالاضافة إلى ذلك كله صاحب فصاحة ولسن وديباجة» يستحوذ على 
العاطفة برقة شعره ورصانة أسلوبه الطيع ما یجول فى خواطره من مبادئ وعقائد 
ومعانء ولعل أجمل ما قال فى آل البيت مديحته البائية الطويلة التى بلغت 
أبياتها مائة وثمانية وثلائین عدا وفيها يقول : 
طربت وما شوقا إلى البیض آطرب 
۱ رالا سی يوذو آلشیت يليت 


و ۶ و 
ولم يلهنى دار ولا رسم منزل 
ساس لہ 


ولم یتطرابنی بتان مخضب 


آصاح غراب آم تعرض ثعلب 
ولا السانحات البارحات عشيّة 
ی ها ان 





(۱) الهاشمیات ص ۳٩‏ وما بعدھا۔ 

(۲) السانح من الطیر والظباء الذی يجيئك من يسارك فيوليك ميامنهء والبارح ما یجیء من ميامنك فيوليك 
مياسره» وا حجازیون بتشاء‌مون بالسانح» والنجدیون یتشاء‌مون بالبارح - سلیم القرن الذى یتیمن به 
والاعضب مکسور القرن» وهو مما یتشاءم به . 
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ولکن إلى أهل الفضائل والٹھی 

وخير بنی حواء والیر يطلب 
إلى النفر البيض الذين مر 
0 إلى الله فيما نالنى اقرب 
إليكم ذزی آل :القن تطلفت 

نوا من قلبى ظماء والب 
فإنى عن الأمر الذی تکرهونه 

بقولى وفعلى ما استطعت لاجثب 
یشیرون بالایدی إلى وقولهم ۱ 

آلا خاب هذاء والشیرون أخيب 

ویسقه الشاعر حق بنى أمية فى الخلافة» ويقرر حق الهاشمیین فيها فيقول: 

وقالوا ورثناها أبانا وأا 

وسا ورتتهم ذاك أم ولا أب 
يرون لهم فضلا على الناس واجيًا 

سفاها وحق الهاشمیین وجب 
ولکن مواریث ابن آمنة الذی 

اق تی لکم ومغرب 
فدی لك موروگا أبى وأبو آبی 
۱ ونفسی» ونفسی بعد بالناس آطیب 

وتستخلف الاأموات غيرك كلهم 
وتعتب لو كنا على الحق نمتب 
)١(‏ لما انتهی الکمیث من كتابة قصیدته هذه ذهب إلى الفرزدق وأنشدها إياه» فلما وصل إلى قوله: إلى النفر 


البيض الذى بحبهم إلى الله فيما نالنى أتقرب. قال له الفرزدق: والله لو جزتهم إلى سواهم لذهب قولك 
باطلا (رواية الشريف المرتضى) . 
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تلود الم يورت ولزلا راه 
لقد شرکت فيه بکیل وأرَحب* 
وعك' ونم والسکون وحمیرٌ 
وكندة والحيان بكر" وتغلب 
ولانتشلت عضوین منها یحابر 
وكان لعبد القیس عضو مرب" 
وما كانت الاتصار فیها آذلة 
ولا غيب عنها إذ الناس غيب 
هم شهدوا بدرا وخیبر بعدها 
ویوم حنین والدماء تصیتب 
فان هی لم تصلح لحی سواهم 
فان ذوی القربی أحق وآقرب 
هکذا يبدو الکمیت وكأنه آحد العلماء الثقات بأنساب العرب وقبائلهم - ولقد 
كان كذلك - یستغل علمه فی الدفاع عن حق الهاشمیین فی الخلافة والدفاع 
عنهم . 
ولا ینسی الشاعر أن یعطر قصیدته بذکر الرسول الکریم فیقول: 
فبورکت" مولودا وبورکت ناشثا 
وبورکت عند الشیب ذ أنت آشیب 
زع قر أن و وبورکت 
به وله آهل" لذلك یثرب 


والحق أن الكميت كان المحامى البليغ الذلق اللسان المتمكن المتسلح بالحجة 


. بکیل وارحب وعك ولحم الخ.... قبائل عربية يمنية‎ )١( 
. یحابر بطن من قبيلة مراد اليمنية. مرب تام‎ )۲( 
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الفحمة والقارعة الرادعت وهو كما يقول آستاذنا شوقی ضیف» طرفة نفيسة من 
طرف العصر الأموى» ولون آدبی جدید فى تاريخ الشعر العربی"*. 
ولا کان الحكام الغتصبون یضیقون ذرعا بخصومهم السیاسیین فقد کان طبیعیا 

أن يضيق خلفاء بنى أمية وحکامها ذرعًا بالكميت لهجومه عليهم» وسلبهم 
أسباب تسنمهم كرسى الخلافة من ناحية ومدح الهاشميين وإظهار حقهم فى 
الخلافة من ناحية أخرى. ومن ثم فقد حبسوه لفترة من الوقت ثم هرب من 
حبسه بحيلة ما واضطر أن يصانعهم محافظة على حياته وأن يمدحهم تقية مثل 
قوله: 

ابنی أمية نکم آهل الوسائل والأوامر 

ثقتى لكل ملمة وعشيرتى دون العشائر 
أو قوله فى هشام بن عبد الملك من قصيدة: 


ہے ع و و3 


آورثته احصان آم هشام ع اقب ووجها نضيرا 
وتعاطى به ابن عائشة البد ر فآمسى له رقيبًا نظيرا 
وکساه ایق الخلائف مروا ن مکی الکارم المأثورا 


6 © © 





(۱) التطور والتجدید فی الشعر الاموی ۰۳۱۷ 
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الشعر في خدمة الزبیریین 

لنعد مرة آخری إلى القرن الأول للحدیث عن الشعر یخدم حزبًا سیاسیا آخر 
هو حزب الزبیریین. والحزب الزبیری ینتسب إلى عبد الله بن الزبیر» ابن 
الصحابی الیل الزبیر بن العوامء لقد كانت الظروف التی عاشها عبد الله بن 
الزبير تدفع به إلى الطموح دفعا وتقرب کرسی الخلافة إلى نفسه التواقة إليه 
الغرمة به. فأبوه الزبير واحد من الستة الذین اختارهم عمر لینتخبوا خليفة 
السلمین من بينهم حینما تأکد من نهاية أجله بعد الطعنة النکراء التی آودت 
بحیاته. وهو فى نفس الوقت» ای الزبیر» ابن صفية بنت عبد الطلب عمة 
الرسول» وأما عبد الله فأمه آسماء بنت آبی بكر الصدیق. وخالته آم المؤمنين 
عائشة» وهو آول مولود للمسلمین فى الدينة فى ظل الاسلام فلقد ولد بعد 
عشرین شهرا من الهجرة فکان لولده بشریات سعيدة فى صفوف الهاجرین 
والانصار على السواء. فلما شب عوده آصبح من فتیان السلمین الذین يشار 
إليهم بالبنان. فلقد ولاه عثمان الدار «يوم الدار» وهو زمن الحنة السوداء التی 
حوصرت أثناءها دار الخليفة الجليل والتی انتهت بقتله. وفی موقعة الجمل كان 
من العارضین لعلی حاملا لواء خحصومه. ویبدو أن السيدة عائشة نفسها كانت 


ترمی إلى إسناد الخلافة إليه حین قالت لروان بن احکم الاموی: «فلیصل 


بالناس ابن آختی» ولعلها آرادت من ذلك أن تلفت نظر ال مسلمین إليه مستفيدة 
مستأنسة با فعله الرسول حين قدم آبا بكر لیصلی بالمسلمين ابان مرضه الأخيرء 
فاصحت هذه التقدمة للصلاة واحدة من مؤهللات أبى بكر للخلافة ومبايعة 


Az 


Ay 
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کت ومن ثم فقد سارت عائشة على نفس الطریق 
مقدمة عبد الله . 

وكان عبد الله بعد ذلك صاحب رأى أيام خلافة معاوية» وكان معاوية نفسه 
با عرف عنه من دهاء وذكاء يقدم عبد الله ويجزل له العطاء ويشركه أحيانًا فى 
شؤون الدولة من سياسة وحروب؛ ليسكته ويتقى طموحه ومناوأته. وبعث به 
ليشترك فی حرب الروم سنة ۵۰ ه. تحت إمرة ولده يزيدء فلما أن حاول 
معاوية بعد ذلك أن يعقد البيعة لابنه يزيد ويجعل للخلافة لون الملك كان عبد 
الله بن الزبير واحد) من هؤلاء الذين عارضوه معارضة شديدة» وطلبوا إليه واحدة 
من ثلاث: ما أن يترك الأمر للمسلمين بعد وفاته ليختاروا خليفتهم من بينهم 
كما فعل الرسول كلد وإما أن يعهد بالخلافة إلى واحد من قاصية قريش على 
ألا يكون واحدا من آبنائه» كما فعل أبو بكرء وإما أن يجعل الأمر فى ستة من 
خيار السلمین يختارون الخليفة من بينهم على الا يكون أحد أبنائه واحدا منهمء 
كما فعل عمرء ولكن معاوية آصر على رأيه وعقد البيعة ليزيد. 

تحت هذه الظروف السياسية جميعًا أحس عبد الله , بن الزبير أنه أهل للخلافت 
وأنه لابد أن يسعى إليها ما وسعه السعى من سبیلء خاصة وأن له آخا شجاعا. 
يستطيع أن يعتمد عليه فى مهام الأمور وقيادة الجيوش وتنظيم الملك هو مصعب 
ابن الزبير. 

ومن ثم فإنه ما كاد يزيد یتولی الخلافة بعد موت أبيه معاوية حتى دعا عبد 
الله لنفسه بالخلافة فى مكة وجعلها مقر له ولحكومته الجديدة» ولم تلبث الأمور 
أول الامر أن سارت على نحو ما یهوی الخليفة الجديد الذى فضل أن يكون 
الحجاز مقر لحكومته وأن تكون مكة عاصمة للخلافة» ودانت له العراق واليمن 
ومصر وولى الولاة عليها وجبى منها الخراج جميعاء وكاد الأمر أن يستتب له 
فى الشام لولا قوة الأمويين فيه. 

وكان ابن الزبير يفضل مكة كمقر للخلافة حتى يجعل حكمه امتدادا لحكم 
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ا خلفاء الراشدین الذین جعلوا من الحجاز مقر للخلافة الإسلامية» هذا فضلا عن 
أن العراق كانت معقلا للشيعة كما كان الشام معقلا للأمويين» وهو یکره 
الشيعة والامویین على وجه سواء؛ لان كلا منهما یود أن یستاثر بالخلافة دونه 
ولذلك فانه آلقی القبض على محمد بن ا حنفیة وحبسه فى سجن عارم» وفی 
ذلك يقول كثيّر بن عبد الرحمن شاعر الكيسانية يؤنب ابن الزبیر الذی كان 
يلقب نفسه بالعائذء أى العائذ بالبيت العتيق: 


و سو 


تخیر من لاقيت آنك عائذ بل العائذ المظلوم فى سجن عارم 


وكانت شخصية عبد الله بن الزبير قوية جذابة حتى أن الخوارج فكروا فى 
مساعدته ومبایعته» ولو قد فعلوا لكان وجه التاريخ قد تغیر» فقد ذهب إليه وفد 
من الخوارج قائلين له: إن قدمت أبا بكر وعمر وبرئت من عثمان وعلى وکفرت 
أباك وطلحة بايعناك. وقد جرى بينه وبينهم حوار طريف تع انتهى برفضه 
لشروطهم فانقلبوا عليه" الامر الذی عجل بنهاية دولته . 

وإذن فقد کان ابن الزبیر يكره ال خوارجء وکان یکره بنی هاشم لدرجة جعلته 
یسقط اسم النبى من خطبه. ویکره بنی أمية؛ وهو لذلك یستعین بالضریة 
ویحاول أن یجعل من شکل حکومته لوا من الارستقراطية القرشیة . 

على أن کرسی احکم لم يبق تحته اکثر من تسع سنوات حين ذهب عبد 
اللك بن مروان على رأس جیش إلى العراق وهزم مصعب بن الزبیر وأرسل 
الحجاج إلى مكة فحاصرها وهزم عبد الله. وانهارت الخلافة القرشية التی لم 
تعمر من وجهة نظر التاریخ آکثر مما تعمر الزهور. 

غير أن أحداث تلك الفترة ترکت دویا مسموعا فی آذان دنیا السياسة 
الإسلامیةء ولو قد كان عبد الله بن الزبیر جمع إلى شجاعته النادرة ومثابرته 
وذکائه وبلاغته شيئًا من الدهاء والكياسة التی ینبغی أن یتسلح بها من یعرض 


همهم - 
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نفسه لجسائم الأمور علی مستوی الخلافة لكان للزبيريين دولة وطيدة الارکان 
عميقة الجذور ولكان لقريش فى مكة خلافة مرموقة لعدة أجيال من الزمان. 
وكان طبيعيا أن يجد حزب الزبيريين من بين الشعراء من يذود عنه ويبشر 
به ويمدح القائمين على الأمر فيه » وكان أن قام بهذه المهمة شاعر من أرق شعراء 
عصره هو عبيد الله بن قيس الرقيات الذى قال فى مدح عبد الله بن الزبیر: 
وإذا قيل من هجان قریش؟ كنت أنت الفتی وكنت الهجان“ 
على أن ابن قيس الرقيات كان أكثر مدحا لمصعب بن الزبير منه لاخیه عبد 
الله حتى كاد أن يكون شاعره المتخصص فيه دون سوا فمن شعره فى مصعب 
قوله: 
على بيعة الإسلام بايعن مصعبًا 
كراديس من خیل وجمعا مباركا 
تدارك أخرانا وتمضى آمامنا 
وتتبع ميمون النقيبة ناسكا 
إذا فرغت آظفاره من كتيبة 
أمال على أخرى السيوف البواتكا“ 
وهو حين يمدح مصعبًا يمدح قريشا معه. وهی القبيلة التى ینتمی إليها کل 
من الأمير والشاعر فيقول: 
حبذا العيش حين قومى جميع لم تفرق أمورها الأهواء . 
قبل أن تطمع القبائل فى مل سك قريش وتشمت الأعداء 


(۱) الهجان من کل شىء خیاره. وهجان قريش خيرها وأفضلها. 
(۲) السيف الباتك القاطع . 


۳ A -— 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


أيها المشتهى فناء قریش بيد الله عمرها والفتاء 

هلک ملك قو لی او توت و سا فون 
ويدعو الشاعر إلى الثورة العارمة الدامية على بنى أمية فيقول: 

كيف نومى على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء 

تذهل الشيخ عن بنيه وثبدى عن برآها العقيلة العذراء7» 

آنا عم بی :امه مرو ر وانتم ئی تضشی الأعداء 
وكان عبيد الله كثير الإعجاب بمصعب شديد التحمس له إلى الحد الذى يخلع 

عليه صفات كسروية : 

ا ارس ف قاتا مم .عقا ما رج 

ود بلغت خيله قصور زرنجى 

حيث لم تات قبله خيل ذی الاک تاف يرجعن بین قف ومرج 


ولم يقف الأمر بعبيد الله بن قي قيس الرقيات عند مدح عبد الله بن الزبیر وأخيه 
مصعب وحسب » رکم كان بعد إلى ق دا يش ات مھ 
يشبب بام البنین زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك تشبيبًا فاضحا يضمنه قصائده 
فى مدح آل الزبيرء وهو بهذا التشبيب يزلزل وقار الخلافة حينما يشبب بزوجة 
الخليفة وأم بنيه مثل قوله فى إحدى قصائده: 
آلا حر ام سا ریت يوسم تر ك هیا 
وی ساس اتی سک ھا ۳ 


() البری : حلقات السوار والقرط . 
(۲) طبقات اشمحی ۷ ITA‏ 


- AV — 


Ay 
۱9۳ ےنا و‎ 
کر سس‎ 


فدع هذا ولکن حا جة قد كنت آطلبها 
إلى آم البنین متی یقربها مترشها 
أتتنى فى النام فقل ہے هذا حين أعقبها 
للا أن شرحت نيا وتان على اتی 
وكان من نتيجة هذه الوسيلة المغيظة فى التعريض بالامویین فى شخص 
الخليفة والتغزل بزوجته أن أهدر دم الشاعر وأبيحت حیاته. رغم أن آم البنین 
نفسها كانت قريرة العين بقول الشاعر معجبة بغزله فيهاء شان النساء دائما حين 
يغرهن الثناء ولم ينقذ حياة الشاعر ويخرجه من ورطته إلا عبد الله بن جعفر 
الهاشمى عامل الدينة الذى استعان بأم البنين نفسها فى الصفح عن الشاعرء ولم 
ينس الشاعر هذا الصنيع لعبد الله فأفسح له مكانًا رحيبًا فى آشعاره يمدحه 
ويسبغ عليه من صفات الفضل الشىء الكثير. وفيه یقول): 
قدت بن الها تخو أبن تفز 
سواء عليها لیلها ونهارها 
تزور امرأأ قد يعلم اللہ أنه 
۱ تجود له کف قلیل غرازها 
أتيناك نشنی بالذى آنت آهله ۳ 
عليك كما يثنى على الروض جارها 
فوالله لولا أن تزور ابن جعفر 
۱ لكان قلیلا من دمشق قرارها 
ومهما كان الامر من قصر خلافة الزبيريين فقد شارك الشعر بنصیب غير 
قلیل فى معمعة السياسة التصلة بهم وکان لواء شعر هذه المعركة معقودا على 
شاعر کبیر جید القول رقیق الاسلوب ذی باع طویل وسهم وافر ومکانة مرموقة 


(۱) الاغانی ۵ / ۰۸۰ 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


بين شعراء العربية هو عبید الله بن قيس الرقیات الذی اتسم شعره السیاسی 
بالولاء الطلق لمصعب بن الزبیر وأخيه الخليفة عبد الله وولاء آخر لآل البیت 
حزنًا على ما نالهم من أذى على ید بنی أمية» غير أن ولاءه للزبیریین كان قائما 
على أساس العقيدة السياسية» وأما ولاژه لآل البيت الهاشمى فكان قائمًا على 
أساس العاطفة الإنسانية. 

على أن هناك عددا غير قليل من الشعراء انتصر للزبيريين» ولكنهم تحولوا 
جميعا عند نهاية بنى الزبير إلى مداحين لبنى أمية مثل إسماعيل بن يسار 
وأعشى همدان وعبد الله بن الزبير الاسدی. وأما الشاعر الوحيد الذى قتل 
تاه ات فو لمان بن كير الما وان ار او اہر قلما 
دعا ابن الزبير لنفسه كان أول من بايعه» ولم يكن ذلك غریبا منه؛ فعبد الله بن 
الزبیر آول مولود للمهاجرین فى الدینة» والنعمان بن بشیر كان آول مولود 
للانصار بعد الهجرة؛ ومن ثم فقد ارتبطا برباط روحی لم يكن هناك سبیل 
لانفصامه . 
الشعر فی خدمة الأموية 

وأما الشعر فی موکب السياسة فى رحاب الامویین فمیدانه واسم رحیب 
تعددت آلوانه وتنوعت آسالیبه واختلفت الوسائل والوضوعات التی عالحها. 
لقد کان إسهام الشعر فى نطاق الزبية الاموية مدرسة لها آصولها ومیزاتها 
وکان شعراء بنى أمية كثرة عديدة یصعب على الدارس إحصاؤهم عددا وان 
سهل عليه (حصاژهم درجات ومذهبًا. لقد كانت دمشق عاصمة لبنی أمية حيث 
اختارها معاوية مقرا «لملكه» لاسباب کثیرةت آهمها بعدها عن ال حجاز والعراق 
حيث کثر مناوئو الامویین» ولان القبائل القريبة من الشام والساكنة فيه وآهمها 
کلب قد وقفت إلى جواره» فضلا عن خیرات الشام وقربها من مصر الوفيرة 
الغنی الغزيرة الارزاق . 

لم يكن شعراء الأمويين یسکنون عاصمة الخلافة كما الفنا ذلك الظهر بعد 
ذلك بأجيال حين كان الشعراء یعیشون قريبًا من مقر الخلافة فى العاصمة كما 


م - 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


فعل شعراء بنی العباس وکما فعل شعراء الامویین فی الاندلس أو شعراء سیف 
الدولة فى حلب أو شعراء ابن العمید فی الری أو شعراء الصاحب بن عباد فى 
أصبهان» وإنما كان الشعراء يرسلون القول فی بنى أمية من حيث هم مقیمون» 
ويفدون إلى العاصمة فى بعض الأحيان» فمن الحجاز يفد إلى دمشق الأحوص 
وأبو العباس الاعمی» الأول يأتى من الدینة» ویأتی الثانى من مكة. ومن العراق 
يأتى عبد الله بن الزبير الاسدی وعبد الله بن خارجة الشيبانى اللقب باعشی 
ربيعة» وجريرء والفرزدق» یأتی الأولان من الكوفة ويجىء الآخران من البصرة 
حيث اتخذا من مربدها مسرحا رحيبًا لنقائضهما المشهورة. ومن الجزيرة ياتى 
أعشى تغلب وشاعرا ربيعة الأخطل والقطامى. 

هكذا نجد شعراء الدولة الأموية المدافعين عن سياستها المحامين عن حماها 
متفرقين فى الامصار» اللهم إلا شاعر واحد رقيق هو عدى بن الرقاع الذى أقام 
فى دمشق متفرغا للوليد بن عبد الملك. وليس ثمة شك فى أن آشهر هؤلاء 
الشعراء جميعا - وکلهم مشهورون - فرسان القول الثلائة جرير والفرزدق 
والاخطل . 

وإذا كان حدیث الشعر السیاسی الاموی طویلا لكثرة الشعراء وعلو قدرهمء 
ولکثرة الخلفاء وطول عهد الخلافة» ولعظمة القواد امحکام ولعانهم لمعانًا یتسامی 
أحيانًا إلى لعان الخلفاء وسمو مقامهم» فقد یکون من الصواب - حفاظًا على 
وحدة الوضوع من الاتساع والتيه - أن نحصر الیادین السياسية التى نشط فيها 
هذا اللون من الشعر ونحددها فى نطاقين: الشعر فى خدمة الخليفة يستغله فى 
أخذ البيعة لابنه دون غيره» والشعر فى خدمة الخليفة كرأس زب سياسى 
وينسحب فى نفس الوقت على الخلافة التی تطبق فلسفة الحزب الحاكم بشكله 
ومبادثه . 

فأما أخحذ الخليفة البیعة لابنه فهو تقليد جديد فى ظل الخلافة الإسلامية لم 
يألفه المسلمون من قبل لقد کان مفهومًا أن معاوية بن أبى سفيان حینما استقر 


ہی کات 


"رف ۳۱ | 
ا ۳1 ٠‏ 1 
کر و ات 


له الامر ودانت له السلطة سوف لا یسمح بخروجها من بيت بنی أمية ولکن 
الامر الذی لم یتوقعه زعيم من زعماء ا لسلمین أو رأس من رژوس بنی أمية 
نفسها أن معاوية سوف یجعل الخلافة وراثیة فى عقبه وفی ولده يزيد على وجه 
التحدید» ولکن معاوية کان یفکر فى ذلك تفکیر! جدیاء وکان یعلم أن بعض 
رژوس بنی أمية یعارضون فی ذلك» وعلی رأسهم سعید بن العاص ومروان بن 
الحكم وعبد الله بن عامر ولعل کل واحد منهم كان يطمع فی الخلافة وتهفو 
نفسه لأن يكون امیر للمؤمنين. ولكن معاوية الداهية يوعز إلى شاعره مسكين 
الدارمى أن ينشده قصيدة يقترح فيها ولاية العهد ليزيدء وأن يعمد الشاعر إلى 
اختيار مناسبة إنشادها فى وقت يكون هؤلاء الأعيان الثلائة حضوراء وكان 
مسكين شاعرا له قيمته الفنية ولشعره صدى واسع فى نفوس المعجبين برقته» 
فانتهز الشاعر فرصة وجود الثلاثة وأنشد القصيدة السياسية المشهورة التى يقول 
فیا : 
ألا ليت شعرى ما یقول ابن عامر 
۱ ومروان آم ماذا يقول سعيد 
بنی خلفاء اللہ مهلا فاغا 
یبوئها الرحمن حيث يريد 
ذا" ال الغريى لاه وی 
فان أمير الژمنین «یزید» 
على الطاثر الیمون والجد صاعلا 
لكل اا طا" و 
وفودٌ تساميها إليك وفود 
ولا زال بيت الملك فوقك عاليًا 


و ده و 
۳ 





(۱) الاغانی ۸ / 38 . 


- ٩۱ ۰- 
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یت 


فقال معاوية: ننظر فیما قلت يا مسکین ونستخیر الله . وقيل أيضًا إن سامعی 
القصيدة كانوا يهزون رژوسهم اعجابا بنسجها وانشادها وليس تسليمًا با تهدف 
إليه» فاعتبر هز رؤوسهم موافقة على أخذ البيعة ليزيد. 
وليس هناك أدنى شك فى أن هذا التغيير فى السياسة الإسلامية قد أثار کثیرا 
من المسلمين حتى بین هوّلاء الذین ینتمون إلى بنى أمية بصلة الدم والعشيرة» 
واعتبر هذا الإجراء هرقلية رومية. واعتبر معاوية أول ملك فی الا سلام» بل قد 
أحد الشعراء وهو عبد الله بن همام السلولى متهكمًا بإمكان مبايعة بنات معاوية 
أميرات للمؤمنين: 
فان تاوا برملة أو بهند نبایعها أميرة مؤمينا 
إذا ما مات كسرى قام کسری تمد ثلاثة متَتاسقینا 
ولكن ذلك كله لم يجد فتيلا ولم يغير من الأمر شییّا. وما إن مات معاوية 
حتی «توج» يزيد آمیرا للمؤمنين أو بالاحری ملكا عليهم» وكان الدور التنفيذى 
لإخراج هذه العملية السياسية محصورا فى شعر مسکین الدرامی . 
واصبح الامر بعد ذلك سنة تحتذی فما إن يريد الخليفة أن یأخذ ولاية العهد 
لابنه حتی یکون الشعر خادماً مطیعا یلعب دورہ فی حذق ولبافت فقد كانت 
ولاية عهد عبد الملك بن مروان لاخیه عبد العزیز» وآراد عبد اللك آن یخلع 
أخاه ويأخذ البيعة لابنه الوليد فینتهز النابغة الشيبانى فرصة مدح عبد الملك حين 
قضى على الزبيريبن ويضمن شعره اقتراحا يجعل ولده الوليد وارئًا لملكه فيقول: 
آزحت عنا آل الزبير ولو كانوا هم المالكين ما صَلحوا 
آل أن العاضى ال اة عر ای ان د ا 
خير قریش وهم أفاضلها فى الجد جد وان هم مرّحوا 
آما قریش فانت وارثها تكف من غربهم إذا طمحوا 


5 - 


رر اه 
ےنا و ۱9۳ 
سس ری یرای 


لابئك آولی بملك والده ونجم من قد عصاك مطرح 
وهذا سلیمان بن عبد اللك يريد آخذ البيعة لابنه آیوب فیسارع الشعر إلى 
تمهيد الطریق وتسوية الارض لهذا الاتجاہء والشاعر هنا نجم لامع بل هو آلع 
شعراء بنی أمية التفانی فى الولاء لهم وهو جريرء وکان جرير قد لعب نفس 
العهد إلى الوليد: وهو هنا يقول مترسما خطى مسكين الدارمى حینما نادى 
بولاية عهد يزيد لأبيه مستجيبًا لرغبة معاوية: 
إن الامام الذی ترجی نوافله بعد الامام 7 720 . 
ال آعطاکم من علمه بكم حکماومابعد حکم الله تعقیب 
انق الخلفة خسن بت ره 
آهل الزبور وفی التوراة مکتوب() 
سوف نعرض لها بعد قليل» ولکنه كان خادمًا لها فى دروبها الضيقة ومسالکھا 
اللتویةء یتدخل فى آخطر شؤون الدولة وآدقها وهی ولاية العهد بالتوجيه 


والناورة. 


والزجه الثانی لتدخل الشعر فى نطاق ا حزبیة الاموية وجه لامعء فالشعر هنا 


كثير غزیر متعصب زب بنى أمية منافح عنه» یضفی على القوم مژهلات 
الرئاسة وأسباب الزعامةء وإذا کان الشعر فی خدمة ا حزبیة الشيعية قد أضفى 
على آل البيت الهاشمی صفات الامامة والھدیء واذا کان شعراء الشيعة ينادون 
بأحقيتهم فی إمارة المؤمنين فان الشعر فى ركاب بنى أمية لم یقصر فى ذلك 
العنی بل غلا فيه وزاد عليه » فالفرزدق يمدح عبد الملك بن مروان عندما انتصر 
على الزبیریین» وهی الناسبة التی لم یتخلف عن القول فیها شاعر من 
شعرائهم فیجعل ا خلافة لبنی آمية حقّا سماویا حینما يقول" : 


۱0( دیوان جریر ص ۳ 
(۲) دیوان الفرردق ۱ / ۲۵. 


- ۳ ۰ 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
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فالارضی الله تولا ها له : وصاحي ال اھ بیغرت 
بعد الساد الذی قد كان قام به ابا کا و کی شرف 
زامو | الخلافة فى غدر فاخطاهم ‏ منها صدورً وفازوا بالعراقيب 
والناس فى فتنة ا ترکت آشرافهم بين مقتول ومحروب 
دعوا لیستخلف الرحمن غیرهم والله یسمع دعوی کل مکروب 
تراث عثمان کانوا الأولياء به سربال ملك جلیهم غير ملوب 


إن الفرزدق فى أبياته تلك التى مر ذكرها جعل عبد الملك خلیفة الله الشرعى 
على الارض؛ وهاجم ابن الزبير ووصفه بكذاب مكة» ثم إذا كان الهاشميون 
يذهبون إلى أن الخلافة مشروعة لهم بعد على فإن الفرزدق يجعل الأمويين أحق 
ويذهب الفرزدق مذهبا بعيدا فى تحمسه للملوك الأمويين عندما يمدح يزيد بن 
عبد الملك ويصفه بأنه خليل اللہ وأنه لو كانت هناك نبوة بعد محمد المصطفى 
لكان يزيد ذلك النبى» وهو فى ذلك قد غطى على الشيعة حين لم يزيدوا على 
أن جعلوا من الائمة أوصياء للأنبياء» ونعنى بالشيعة هنا الإمامية أو الزيدية» أما 
الإسماعيلية وبقية الغلاة فلم يكونوا قد ظهروا بعد فلهم فى «الإمام» عقيدة ترفعه 
إلى مقام لايليق الخوض فيه. المهم أن الفرزدق يقول فی يزيد بن عبد اللك): 
ولو كان بعد المصطفى من عباده 
۱ بى لهم منهم لأمر العزائم 
لکنت الذی یختاره الله بعده 
۱ لحمل الأمانات التُقال العظائم 
ورثتم خلیل الله کل رت 
حر چوت دس سو 





(۱)دیوان الفرزدق ص ۸۹. 


- ۹۶ - 


ارم ھا 
ا 8 - 1 
سو و اد 


وحبلك حبل الله من یعتصم به 
إذا ناله يأخذ به حبل سالم 

ولا شك أن الدهشة تأخذ بمجامع معاييرنا حینما نقرأ هذا الشعر الوغل فی 
الحزبية» الذاهب بها إلى آغوار بعيدة بحيث جعلت من الأمور دعوة دينية 
خالصة. اکثر منها صراعّا على کرسی الحکمء أو نزاعا بين بطنین من بطون 
قریش هما بنو أمية وبنو هاشم» والاعجب من ذلك أن صاحب هذا الشعر هو 
الفرزدق الذی عاش فى اسلامه عيشة آکثرها جاهلية خالصت کان الاسلام لم 
يهذب من نفسهء ولم ینزع عنه الثوب الجاهلى الذی ظل مؤتزرا به» فهو متکبر 
كثير الفخرء متهور. لا یعرف التريث ولا یبالی بشیء» ذهب فى حیاته مذهب 
الجاهليين فى إجارة الناس؛ وعقر الخيل على قبور آصحابه» فقد عقر فرسه على 
قبر بشر بن مروان أخى عبد الملك. 

وإذا كان هذا شأن الفرزدق مع بنی أمية» فان له واحدا من أبناء عمومته قد 
أفنى حياته فی .الولاء لهم ومدحهم بالدرر الثمينة التى قلدها أجياد ملوكهم 
وعمالهم» ونقصد به جرير بن عطية. 

يمدح جرير عبد الملك مدحا سياسياء فالمعركة كما ذكرنا معركة حزبية 
خالصة بين الخوارج والشيعة والزبيريين» فيقول فى أسلوبه الرقيق المطبوع الذى 
ألفه الناس منه(؟: 


لولا اخليفة والقرآن بقرژه 
ما قام للناس آحکام ولا جمع 
اك ای اع اھ سرت 
فيما وليت ولا هيابة ور 
(۱)دیوان نزيو صق 1607 
() الورع ا حبان . 


- ٩۵ - 


"رق ۲ 
سرشا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


نت المبارلك” بهدی الله شیعته 
إذا تفرقت الأهواء والشیع 
نكل آمر على يمن آمرت به 
فینا مطاع ومهما قلت يستمع 
یا آل مروان إن الله فضلکم 
00١0‏ فضلا عظیما على مَن ديه البدع 
والشاعر كما نری یجعل عبد اللك أمين الله على الارض الذی یرعی أحكام 
الدین» وهو من قوم بارکهم الله وهداهم» وفضلهم على غیرهم من یسعون إلى 
خلافة السلمین الذین استحدئوا ضلالات فى الدین» وملاوه بمستحدثات البدع. 
وإذا كان الشاعر قد مدح عبد اللك بتلك الابیات وأضفى عليه رفیع 
الصفات. فانه یضفی على ابنه الولید بعد أن تسم کرسی المملكة صفات آعلی 
وأقدس حين یجعله «الامام» الذی اصطفاه الله بالنصرء فقد قدر ذو العرش أن 
یکون المدوح خليفة على السلمین! ألم نقل إن شعراء الآمویین اضطروا إلى 
انتهاج أسلوب الشيعة واستعمال معانیهم؟ بل زادوا علیها وبالغوا فیها احساس 
منهم أن مشاعر الناس وقلوبهم آقرب إلى الوقوف بعیدا عن الامویین رغم اتساع 
ملکهم وسخاء آیدیهم إن جریرا یقول فی الولید"): 


إن الولید هو الامام الصطفی 
۱ بالنصر - هز لواؤء - والغنم 
ذو العرش قدر أن تکون خليفة 
۱ ملكت فاعل على التابر واسلم 


المؤمنين . 
()دیوان جریر ص 1٩۲‏ . 


عقت 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


ولعل آشهر القصائد التی مدح بها الاخطل بنی آمية قصیدته فی عبد اللك 
العروفة بقصيدة خف القطين» فقد استفاضت الاخبار حول جو إنشادھا وشدة 
إعجاب عبد الملك بها حتى وصف الأخطل بعد إنشادها ایاه بأنه آشعر العرب» 


وأفاض عليه مالا كثيرا وجوائز ثمينة. 


يمضى الشاعر فى قصيدته الجيدة النسج فيلقب ممدوحه «بالإمام» وبالخليفة 
الذى يستسقى به الطر» ويصفه بالجواد الفیاض؛ وهو يجرى لذلك مقارنة لطيفة 
بينه وبين الفرات» ثم يجعله فى الذروة من قريش » وهو بعد ذلك يفيض عليه 


ألوانًا من المديحة أبعد ما تكون عن الحزبية فيقول: 


إلى إمام اف اه 


اطفره الله فليهنئء له الظفر 


الخائض الغمر والیمون طلعته 
۲ 3 الله ات 3 7 


وما الفرات إذا جاشت غواربه 


فى حافتبه وفی آوساطه العت ٩‏ 


ہر 6 مر رت و ۰ ۰ 
وزعزعته رياح الصيف واضطربت 


فوق ا جاجئ من آذيه غدر 


و و اله ايه مو 
مسحنفر من جبال الروم يستره 

متها أكاقيف “فيه دونه 
یوما باجود منه حين تال 


6لا و و ۰ 
ولا بأجهر منه حين یجتهر 


واذا آخرجنا آنفسنا عن نطاق شعر الفرسان الثلائة جرير والاخطل 


والفرزدق 


فى میدان 


)۱( الغوارب الامواج - العشر شجر - الجآجئ ج جوجو وهو الصدر - الاذی الموج - غدر جمع غدیر - 


مسحنفر سریع - أكافيف ا حبل حروف ناتئة منه - زور ميل . 


-۹۷ - 


زفق 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


الشعر بكافة» فان منهم من كان الشعر یجری على لسانه سهلا رفیقا رقیقّا وکأنه 
سبحات الاء تجری فى الجدول الرقراق لیتّا وعذوبة» فهذا عدی بن الرقاع العاملی 
الشاعر الشامی الذی اختص بالولید يقول فيه ما یقول الشيعة فی آئمتهم . 


صلی الذی الصلوات الطیبات له 

ال شونا ها جمعوا اما 
على الذی سبق الاقوام ضاحية 

بالأجر وا حمد حتى صاحياه معا 

على يديه وکانوا قبلّه شيعا 
عذنًا بذى العرش أن تحیا ونقصده 

ون نکون لراع عد نا 
إن الولید آمیر المؤمنين له 

مك عليه آعان الله فارتفع۱) 


هذا الشعر جمیل الصوغ رقیق الاسلوب» ولکن صور البالغة فيه مقيتة» 
فالشاعر یجعل المنین یصلون على مدوحه كما یصلون على النبی» وهو الذی 
جمع الرحمن آمته على يديه بعد أن کانوا متفرفین» وهی صورة لا تنطبق إلا 
على الرسول» وهو إذن غلو غير مقبول دفع الشاعر إليه عصبية حزبية بارکها 
ال خلیفة ولم يعترض علیها آنصاره. وميدان القول والغلو متسع رحب طالا کان 
الاق والنافسة بين الشيعة والافرین آخذین برقاب السیاسة ومخانقها. 

ومن الامور الطريفة التی تبعث على الاشفاق ذلك ا حماس الشدید الذی جعل 
آحد شعراء بنی آمية یصل إلى درجة من التعصب ینکر معها خلافة على بن آبی 


۱ 
ا 


ای 0 
سے ڑا 
ap‏ 


ت۸3 





طالب انکارا تامّا ویمحو اسمه من سجل الخلفاء ویجعل من معاوية الخليفة 
الرابع وابنه يزيد الخليفة ا خامس وهکذا فیقول"): 


2 


وكان الخلائف بعد الرسول لله كلهم خاشعا 
.8 2 ۰ ۰ 

شهيدين من بعد صديقهم وكان ابن صخر هو الرابعا 
وكان ابنه بعده خامسا مطیعا لمن قبله سامعا 


ومروان سادس من قد مضی وکان ابنه بعده سابعا 


وهکذا لعب الشعر الاموی دور بارزا فى معركة الحزبية الاسلامية وأثبت 
وجوده فی میادین النضال الذهبی والسیاشی والعقائدی بوفرة من القول وتنوع 
من الاسلوب وعدید من الشعراء» ولعلنا لا نعدو ا حقیقة إذا ما قلنا فی غير 
مبالغة: إن الدور الذی لعبه الشعر فى هذه العارك قد آشعل نارها وآلهب آوارها 
وجسّم خلافاتها. وباعد بین أصحابها وأجج نيران العداوة بينهم» ولیس من 
شك فى أن أكثر هذا الشعر الذی قیل رغم جودته لم يكن صادرا دائمًا عن 
إيمان قائله بحزبه وتفانيه فی سبیله» فالذى لا مراء فيه أن شعراء الخوارج وعددا 
کبیر من شعراء الشيعة كان ينشدون شعرهم عن إيمان صادق وعقيدة أصيلة فى 
أنفسهم ١‏ ولکننا نجد فى نفس الوقت بعض شعراء بنى أمية قالوا شعرهم 
السياسى تقلیدا أو استنشادًا أو رغبة فى صلة أو تحاميًا لاذی أو تحاشیا 
لاضطهاد» غير أننا نسجل فى نفس الوقت - وبكثير من الثقة - أن هذا الشعر 
السياسى الحزبى هو ضرب مبتدع من القول امحدید. جعل هذا الفن يسير فى 
موكب السياسة مسکا بأسبابها غير متخلف قيد أنملة عما جرى من أحداث وما 
نشب من عظائم الأمور. 

على أن الامر الذى ينبغى لنا ألا نغفله أيضا هو أن الشعر هنا كله فى خدمة 
الفكرة يستقصى العانی دون الالفاظ والمضمون دون الشكل» فجاء خاليًا من 
زخرف اللفظ. ولکنه جاء فی نفس الوقت ثريا بعمق الافکار وازدحام العانی. 


- ٩ - 
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الغزل 


تمهيد : 

الغزل والغناء 

كان الغزل واحدا من الفنون الشعرية التى ترعرعت ونشطت فى العهد 
الأموى» ولكنه لم ينشط فى كل مساحة ملکهم. وإنما كان نشاطه فى بقعة 
بعينها من الأرض العربية وهی الحجاز. 

غير أن الغزل بصوره الجارفة الوافرة الإنتاج لم ينشأ فى الحجاز دون بقية 
الارض العربية دون ما سبب واضح أو دافع غير أصيل» وانما هناك آسباب 
وعوامل ودوافع كانت كلها تؤذن بانتشار هذا الفن فى تلك الربوع. لقد كان 
سكان الحجاز ‏ وبخاصة مكة والمدينة ‏ أعيان العرب وأبناء الصحابة وأنجال 
الغزاة الفاحین» وكانوا يعيشون فى رغد العيش وبحبوحته نتيجة لأموال اكتسبوها 
من الفتحء وهبات ضخمة كانت تنهال عليهم من خزانة الخلافة الأموية التى كان 
يرضيها ويريحها أن ينشغل عنها الحجازيون الذين لا يرضون عنها بأسباب اللهو 
التى تنبع عارمة حيث توجد الحياة الغنية المترفة وحيث يتوافر الفراغ وراحة 
البال . 

فى هذه البيئة الناعمة الرخية الغنية بدأ فن العزف والغناء ینشط وینمو 
ویرقی» وبدأ الناس یقبلون عليه ویجدون فيه خير سلوی وأفضل شاغل لملء 
حیاتهم الفارغة . 
الغزل مرتبط بالغناء: 

لقد کان أول الغنین فی الحجاز رجل فارسی يقال له «نشیط» وکان غناژه 


- ۷,۳ - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


بالفارسية» وکانت الناس تطرب للحنه وان لم تفهم کلامه فقلده فی غنائه مغن 
فارسی من فیء کسری اسمه سائب خاتر كان عبدا لعبد الله بن جعفر الهاشمی 
فاعتقه لحسن غنائه . 

أطلق سائب لعقیرته العذبة الصوت أن تغنی: «لن الدیار رسومها قفر» فکان 
آول لحن يغنى فی الاسلام ولم تكن براعة سائب مقصورة على غنائه» وإغا 
كانت تکمن آیضا فى نقله العود الفارسی إلى الغناء العربی وصنعه بیدیه . 
مراکز الغناء : 

وکان للغناء مرکزان فى ا حجاز کل منهما ینافس الآخر؛ الرکز الأول فى 
الدينة والثانى فى مكةء وفی الدينة انعقد لواء فن الغناء آول ما انعقد لغنية يقال 
لها عزة الیلاء التی سحرت آهل الدينة بلطفها وفنها وجمالها وخلقها وعفتها 
حتی قال عنها تلمیذها طويس رائد الوسیقی العربیة : إنها سيدة من آغنی النساء 
مع جمال بارع وخلق فاضل واسلام لا یشوبه دنس". 
- ومن ا مغنین فی المدينة طویس ذلك الذى مر ذکره» وهو فیما یقول صاحب 
الاغانی آول من تغنی بالدينة غناء یدخل فی الإیقاع'''. ولم تكن آلته الوسيقية 
غير الدف ينقر عليه ویغنی فیتیه القوم طربا. وکان رغم تخنثه فيه ظرف وأدب 
وحسن منادمة» ولکن الضحکات البکیات التی تروی حوله أنه كان يعد من 
آشام الناس؛ لانه ولد یوم قبض الرسول ول وفطم يوم مات آبو بکرء وختن 
يوم قتل عمرء وروج يوم قتل عثمان» وولد له یوم قتل على رضی اللہ عنهم 
ا ش 

ومن تلاميذ طویس؛ معبد بن وهب إمام أهل المدينة فى الغناء الذى يقول فيه 
الشاعر وفى صاحبيه : 


۰۱۳ / ١5 الأغانى‎ )١( 
.۲۹ / ۳ الاغانی‎ )۲( 
.۲۷ / ۳ الصدر‎ )۳( 


6 


و 
سے ڑا 
سس 


اجاد طویس والسریجی بعده وما قصبات السبق إلا عبد 
لقد كان لكل مغن عاشقوه والمتحمسون له. فكان ذلك سببا للتجويد بين 
المغنين حتى يصلوا إلى ذروة الجودة والتقان» على أن أهل العلم بالغناء كانوا 
يقولون: لم يكن فيمن غنى أحد أعلم بالغناء من معبد'ء وذكر صانخب 
الاغانی أن الولید بن یزید کان یقول: ما آقدر علی احج» فقيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: یستقبلنی أهل الدينة بصوتی معبد: 
القصر فالنخل فاشماء بینهما 
ويذكر معبد عن نفسه أنه زار مجمعا للمغنين فى مكة وبینهم ابن سریج» وما 
إن غنى بينهم حتى طربوا وقالوا: لأنت أحسن باداء غنائنا منا. 
وفى المدينة أيضا لمع نجم «جميلة» التى تعتبر أصلا من أصول الغناء العربى» 
وتتلمذ عليها عدد كبير من المغنين والمغنيات نشأوا فى ندوتها ونبغوا تحت 
رعايتها وتخرجوا من مدرستهاء منهم معبد وابن عائشة وحبابة وسلامة وعقيلة 
العقيقية والشماسیتان خليدة وربیحة. لقد كان لجميلة من اسمها النصيب 
الاوفی» فهى جميلة الخلق» جميلة الغناء. جميلة الذوق» جميلة الأدب حتی قال 
فيها عبد الرحمن بن أرطاة”: 
إن الدلال وحسن الغناء وسط بیوت ہنی الخزرج 
وتلکم جميلة زين النساء إذا هی تزدان للمخرج 
إذا جئتها بذلت ودها بوجه منير لها أبلج 
کان معبد ساحر الغناء فی الدينة یقول: اصل الغناء جمیلة وفرعه نحنء 
ولولا جميلة لم نكن نحن مغنين. هذا فضلا عن أن جميلة كانت أستاذة نقادة 
لفن الغنای وتستطيع أن تضع كل واحد من المغنين المجيدين فى مکانه» فلقد 
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غنی آمامها ذات مرة مجموعة من الغنین ا مکیین والدنیین الذین جمعهم حب 
الغناء» وهم ابن سریج ومعبد وابن مسحج وابن عائشة وابن محرز والغريض» 
وطلبوا إليها رآیها فی کل واحد منهم وحکمها على غنائه» وهو آمر صعب 
حرج. فقالت: کلکم محسن وکلکم مجید فی معناه ومذهبه فقال آحدهم: 
ليس هذا بمقنع دون التفصیل. فانطلقت جميلة تضع كلا فى مکانه الصحیح فى 
یسر ولباقة قالت: آما أنت يا آبا يحيى - تقصد ابن سریج - فتضحك الثکلی 
بحسن صوتك ومشاکلته لللفوس» واما أنت يا آبا عباد - تقصد معبدا - فنسیج 
وحدك بجودة تاليفك وحسن نظمك مع عذوبة غنائك وآما نت يا با عشمان - 
تقصد ابن مسحج - فلك أولية هذا الامر وفضیلته. وأما آنت يا آبا جعفر - 
تقصد ابن عائشة - فمع ا خلفاء تصلح وأما أنت يا آبا الخطاب - تقصد ابن 
محرز - لو قدمت أحدا على نفسی لقدمتك. وأما آنت يا مولی العبلات - تقصد 
الغریض - فلو ابتدات لقدمتك علیهم". ۲ 

لم تكن جميلة مجرد مغنية» ولکنها كانت أستاذة نقادة تحكم بين کبار الغنین 
وفحولهم فى لباقة وسعة أفق ورجاجة عقل ودقة ذوق. 

وكانت جميلة لا تغنى أحدا إلا فى منزلها حفاظا منها على مكانتها وسمو 
قدرهاء وكان يزورها فى بيتها علية القوم وصفوة الشعراء مثل عبد الله بن جعفر 
ابن عبد المطلب وابن أبى غتيق وعمر بن أبى ربيعة والأحوص الشاعر ‏ وكان 
مولعا بها مولها بحبها - وكثير عزة ونصیبء وهی بعد ذلك كله تجيد تنسيق 
المجالس وتزيين منتداها وتجميل جواريهاء كانت تجعل على رءوسهن شعورا 
مسدلة كالعناقيد إلى أعجازهن» وتلبسهن آنواع الثياب المصبغة» وتضع التيجان 
فوق الشعور وتزينهن بانواع الحلی"۰ وتجلسهن صفوفا والاعواد والدفوف بين 
أيديهن يعزفن ويرددن ما تقول سيدتهن کأنهن - كورس - فى عصرنا الحديث . 

وجميلة ‏ برغم ذلك كله كانت تحج البيت وتزور قبر الرسول وتكبر آل بيت 
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الرسول وتعظمهم وتغنی شعرا فى تمجيدهم باعذب لحن وأجمل صوت. وقد 
ذکر آبو الفرج آنها دعت عبد الله بن جعفر إلى بیتها ذات مرة - وکان كثير 
التردد على بیتها - وأسمعته نا جمیلا لابیات عذبة فی مدح آل عبد الطلب: 
بنى شيبة امد الذی كان وجهه 
۱ یضیء ظلام اللیل کالقمر البدر 
أبوكم قصی کان یدعی مجما ا 
دجت لو او بن قور 
لقد كانت جميلة بشخصيتها وفنها تعد صورة دقيقة للمجتمع الحجازى أو 
بالاحری للجانب الفنى من مجتمع الحجازء فقد ذكر أبو الفرج عددا ضخما من 
المغنين والمغنيات عاصروها وعاشوا فى كنفها ودانوا لها بالحب والولاء حتى إنها 
لا حجت خرج يشيعها من المغنين الحذاق طويس والدلال وبرد الفؤاد ونومة 
: الضحی وفند ورحمة الله وهبة الله ومعبد ومالك وابن عائشة ونافع ابن طنبوره 
وبدیح اللیح ونافع الخيرء ومن الغنیات الفرهة وعزة الیلاء وحبابة وسلامة 
وخليدة وعقيلة والشماسية وفرعة وبلبلة ولذة العیش وسعيدة والزرقاء(). 
تلك كانت السمات الفنية لمجتمع الدينة من زاوية الغناء والوسیقی» فاذا ما 
انتقلنا إلى مكة وجدناها هی الآخری زاخرة بأسباب الفن» مائجة بین رنات 
العازف. حافلة بالاحان الساحرة تتضوع نشرا وأرجا فى ربوعهاء ففیها كان 
يعيش ابن مسحج الاسود أستاذ الکیین من ا مغنین؛ لقد کان ابن مسحج مدرسة 
فريدة بدوره فى فن اللحن وأصول الغناء» یثقف نفسه فی محيط فنه» ویسوح فی 
البلاد» ویرحل إلى الشمال والشرق فی سبیل طلب الا حان ثم یعود إلى مكة 
فيربط بينها ویخرج مزیجا رائعا من جماع ثقافته الوسيقية وحصیلته الفنية . 
على أن عرش الغناء فی مكة قد انعقد لواژه على ابن سریج والغریض» وربا 
شارکهما - ولکن بقدار - الغنی ابن محرز وان لم يصب شهرتهماء وإذا کان 
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هال من سحر العامة ونال اعجاب الحاصة غذقه وادبه فهو يك بن سریج» 
برغم قبح وجهه وصلعه وحوله وعمشه. وربا کان ذلك سببا فی أنه لم يكن 
یغنی الا وهو مسبل قناعا على وجهه. واذا کان قد خرج عن هذه الصورة ففی 
حالات قليلة جدا. 

لقد عمر ابن سریج طویلا» فقد ولد فى خلافة عمر ومات فی عهد هشام بن 
عبد اللك. الامر الذی جعله لطول عمره وحذق فنه یحتل مكانة رفيعة فی فنه 
فى حياته وبعد ماته» فاسمه مرتبط بکل لحن جمیل. ولحنه مرتبط بکل شعر 
رقیق» وقد ذکر إسحاق الوصلی أن ابن سریج غنی ثمانية وستین صوئا(. 

وکان کثرة من الناس تفضل ابن سریج على معبد والغریض وابن محرز وهم 
رء‌وس الغنین فى عصر الغناء الزاهر» وقد وصفه يونس بن محمد الکاتب فقال: 
کانه خلق من کل قلب. فهو یغنی لكل إنسان ما یشتهی بل إن معبدا نفسه 
كان إذا اعجبه غناژه قال: آنا الیوم سريجى” . 

وکان ابن سریج صدیقا لعمر بن آبی ربيعة وکثیرا ما تغنی بشعر عمرء وکان 
عمر یستصحبه معه فى موسم ا حج لیأتنس به ویطرب بألحانه» وفی أحد الواسم 
استقر عمر وابن سریج على كثيب آبی شحوة الشرف على تفرع طرق عدة تؤدی, 
إلى مكة والشام والعراق. وأخذ ابن سریج الدف ونقره ثم جعل یغنی قصيدة 
من شعر عمر كان قد قالها فى سحابة یومه عندما سحرته إحدى ا حاجات 
الشابات ا لحمیلات : ۱ 

نظرت إليها بالحصّب من منی ٠‏ 
ولی نظر لولا التحرج عارم 
فقلت آشمس آم مصابيح بيعة 
بدت لك خلف السجف أم أنت حالم 
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بعيدة مهوی القرط اما لنوفل 
أبوها وإما عبد شمس وهاشم 


انطلق صوت ابن سريج فى الأفق يسرى إلى أسماع الركبان فجعلوا يصيحون 
به: يا صاحب الصوت. أما تتقى الله قد حبست الناس عن مناسکهم". 

ولقد أسر صوت ابن سريج والحانه الخلفاء وصفوة رءوس العرب فقد كان 
يغنى لحنًا من أبيات لعمر على طريق الحجاج فى ليلة قمراء. وكان عمر معه 
ساعة الغناء وإذا برجل على فرس عتيق يطلع إليه ويرجوه أن يعيد الصوت 
فيجيبه ابن سریج بأدب جم دون أن يعرف أحدهما الآخر ‏ قائلاً: نعم ونعمة 
عين على أن تنزل وتجلس معناء فيعيد ابن سريج غناءه» فيقول له الرجل: أنت 
ابن سريج؟ فيقول نعمء فيقول الرجل حياك الّه! ثم يستطرد: وهذا عمر بن 
أبى ربيعة؟ فيقول ابن سريج: نعمء فيقول: حياك الله أبا الخطاب! فيقول ابن 
شريج: قد عرفتنا فعرفنا بنفسك» فيعتذر الرجل عن ذلك قائلا: لايمكننى» 
فيغضب ابن سريج ويقول: والّه لو كنت يزيد بن عبد الملك لا زادء فيقول 
الرجل: نعم آنا يزيد بن عبد اللك۳. 

وكما فتن ابن سريج يزيد فقد فعل بعبد الله بن الزبیر» ذلك أن .عبد الله 
خرج ليلة إلى أبى قبيس فسمع غناءء فلما انصرف رآه أصحابه وقد بدا أصفر 
اللون فقالوا: إن بك لشراء قال: إنه ذاك قالوا: ماهوء قال: سمعت صوتا 
إن كان من ان إنه لعجب» وان كان من الإنس» فما انتهى منتهاه شىء» 
فنظروا فإذا به يتغنى بأبيات منسوبة إلى يزيد بن معاوية: 

آمن رسم دار بوادى غدر لجارية من جوارى مضر 


عم سر 


خدلجة الساق ممكورة سلوس الوشاح کمثل القمر 


(۱) الابیات فى الدیوان ص ۳٣۸‏ قيلت فى هند. 
(۲) الاغانی ۲ / ۲۱۲ 
(۳) الصدر السایق ۱ / ۲۵۸. 
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تزين النساء إذا ما بدت ويبهّت فی وجهها من نظر) 
وسمع عدی بن الرقاع صوت ابن سریج یغنی للولید بن عبد اللك فى 
الشام وکان یغنی من وراء ستار فقال : واللّه ما سمعت هذا الصوت قط ولا 
بالله یا ظبی بنی الحارث هل من وفی بالعهد کالناکث 
لا تخدعتی باللی باطلا وأنت بی تلعب کالمابث 
حتی متی آنت لنا هکذا نفسی فداء لك يا حارثی 
يا منتهی همی ويا منیتی ويا هوی نفسی ويا وارثی 


فإذا قدرنا صعوبة القافية مع فتنة عدی بالغناء آدرکنا إلى أى مدی كانت 
إجادة ابن سریج للغناء والاداء. 
ومع آن ابن سریج ومعبدا وطویسا والغریض وأمثالهم كانوا من المخنثين » 
والخروج من مآزق الکلامء فهذا ابن سریج یغنی الولید فى قصره بالشام بأبيات 
مدحه بها شاعره وأثيره عدى بن الرقاع : 
إن الوليد أميرٌ المؤمنين له ملك عليه أعان الله فارتفعا 
لا يمنع التاس ما أعطى الذين هم ناد وط دنا مسا 


فيقول الوليد: صدقت يا عبیدء أنى لك هذا؟ فيقول: هو من عند الله فيقول 
الولید: لو غير هذا قلت لاحسنت أدبك» فيقول ابن سريج: ذلك فضل الله 
يؤتيه من یشاء فيقول الوليد: يزيد فى الخلق ما یشاء» فيقول ابن سريج: : هذا 
من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفرء فيقول الوليد: لَعلْمُك والله اکبر وأعجب 
إلى من غنائك . 
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آخذا الغناء عنه» وكان الغريض أول أمره فتى جمیلا وضیئا يضرب بالعود وينقر 
بالدف ويوقع بالقضيب» غير أنه لما اشتد عودہ فی الغناء أحذ یناقش أستاذه» 
فلا یکاد ابن سریج یغنی صوتا حتی یعارضه الغریض فيه بلحن آخر حتی 
اختلفت آذواق فى الحكم علیهما إلا أن هواة الغناء کانوا یقولون: إن الغريض 
آشجی غناء» وابن سریج آحکم ص۲۷ 
وسمعت سکینة كلا من الخریض وابن سریج يغنى : 
عوجی علینا ربة الهودج إنَك الا تفعلی تحرجی 


فقالت: والّه ما آفرق بینکما. وما مثلکما عندی الا کمثل اللؤلؤ والیاقوت 
فى أعناق الجوارى الحسان لا يدرى أى ذلك أحسن؟ 
وکان الغريض يقف على طريق الحجيج ویغنی متخفيا فى شعر عمر بن أبى 
ربيعه : 
أيها الرائح الجد ابتكارا قد فضى من تهامة الأوتارا 

فكانوا يقولون: إن طائفة من الجن حجاج. 

وكما كان ابن سريج وثيق الصلة بعمر بن أبى ربيعة فقد كان الغريض 
کذلك وقد قدمه عمر إلى الوليد بن عبد الملك فی الطائف؛ كما كان يصظحبه 
فى غزواته الغرامية ینشی له الشعر فيتغنى به وينال من وراء ذلك خيرا كثيرا. 
وقد غنى الغريض ليزيد بن عبد الملك فى إحدى زياراته بمكة» كما غنى 
لعائشة بنت طلحة ولكل من جميل وبثينة» على أنه كان إذا خلا إلى نفسه وردد 
لحنا أعجبهء لا يلبث أن يقول: آنا السريجى حقا" . 

تلك كانت حال الغناء من النضوج والنشاط فى الحجازء وبصفة خاصة فى 
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كل من الدينة ومکة. إنه تيار هادر دافق یدفع باروع الانغام وأرفع الألحان على 
يد مغنین بارعين وموسیقیین موهوبین» والغناء محتاج إلى شعر یردد کی ینطلق 
نا آسرا آخاذا» وان آنسب آلوان الشعر للغناء الغزل الامر الذی شجع 
الشعراء الغزلیین من آمثال عمر بن أبى ربيعة والأحوص ونصیب وغیرهم على 
مصاحبة الغنین وقول الشعر ودفعه إليهم یتغنون به. وان كان ذلك لا يمنع من 
أن شعر القدامی کان یغنی هو الآخرء وربا کان نصیبه من الاداء لا يقل عن 
نصیب الشعراء العاصرین . 

وإذن فلقد كانت هناك آواصر متينة وعلاقة مؤكدة بين انتعاش الغناء وانتعاشن 
شعر الغزل فى أرض الحجازء الامر الذی ساعد على انتشار کل من هذین 
اللونین الرفيعين من الفن فى بيئة بعینها. 

على أن هناك آمرا آخر ساعد على نشأة شعر الغزل ووجود شعراء متفرغین 
له متخصصین فیه» ذلك هو الغنی والفراغ» يضاف إليهما البيثة ا حجازیة الرقيقة 
ال حا مةء إن الفراغ یصنع ا حب فی بیئة مترفة» واحب یحتاج إلى ترجمان يعبر 
عن خوالجه وینفس عن لواعجهء ولیس من ترجمان للحب أفصح ولا أبين من 
الشعرء واذن فالعشق یصنع الشعرء ولکن العکس لیس صحیحا الا فى حالات 
قليلة کان تکون سامعة الشعر وموحیته فنانة تستجیب لخطراته أو أديبة تتهلل 
لخفقاته . 

لقد حفلت بيئة ا حجاز بالغناء الذی یحتاج إلى الشعر لیحدث الزواج بینهما 
فيؤدى إلى الال حان الشجية والانغام الاسرة وحفلت البيثة ا حجازیة آیضا بالترف 
والغنى والفراغ وهى حالات تخلق الحب ليملا حياة الخليين» والحب یوحی 
بالشعرء وخير آلوان الشعر فى هذا المقام شعر الغزل. 

على أن هناك سببا آخر سياسيا كان دافعا ‏ فيما نعتقد ‏ إلى نشاط الغناء والشعر 
٠‏ الغزلى فى الحجازء وهو أن الدولة قد أغمضت عينها عن شعر الغزل الذى كان 
فى كثير من الأحيان یخدش حياء ا حرائر وينال من سمعة بنات البیوتات» فهذا 
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عمر بن آبی ربيعة يشبب ببنات الخلفاء خفية وإعلاناء فلا یلقی الا تهدیدا عابرا 
لعله لذر الرماد فى العیون» وفی کثیر من الاحیان كان ا خلیفة یلقاه ويأنس إليه 
ویخلع عليه ویجیزه. ولو حدث ذلك فی بيئة آخری غير بيثة احجاز للقی 
الشاعر الغزل من آمره عسراء ونفس الشیء یمکن أن يقال عن الغناءء فقد کان 
ملوك بنی أمية یشجعونه ویطربون له ویستقدمون مطربی الحجاز إلى دمشق أو 
یستدعونهم إبان رحلاتهم إلى ا حجاز یستمعون إليهم ویخلعون علیهم الجوائز 
القیمة . 

لقد کان الملوك الامویون یتوجسون خيفة من ا حجاز دائماء فهم یعلمون أن لا 
ولاء لهم فیەء وأن أية ثورة تقوم فى ال حجاز تسبب للنظام الاموی من التاعب 
ماهو فى غنی عنهاء ومن ثم فان التسامح مع ا حجازیین والهاء‌هم بالغناء والشعر 
الغزلی والعطایا والهبات السخیة» کل ذلك قد یباعد بینهم وبين الثورة» ومع 
ذلك كله فحين قامت ثورة عبد الله بن الزبیر کلفت الأمويين من آمرهم نصبا 
حتی اضطروا أن یحاصروا مدينة الرسول وأن یضربوا مكة والبیت ا حرام 
بالعرادات والنجنیق» ولذلك فانه ما إن انتهت ثورة الزبيريين حتی ترك ا حبل 
للحجازیین على الغارب» یلهون ما شاء لهم اللهو ویغنون ویطربون ویشربون 
ویعبثون ویشعرون وکان الشعر الغزلی هو الحطة الکبری التی وقف عندها 
الترف ا حجازی . 

على أن شعر الغزل فى الحجاز قد اتخذ اتجاهين واضحین : الا جاء الأول 
انطلق فى نطاق الغزل الادی الحضرى الذی كان مدرسة بارزة السمات واضحة 
القسمات: وكان على رأسها الشاعر الخزومی القرشى عمر بن أبى ربيعة› 
والاتجاه الثانى انطلق فی نطاق الغزل العفیف البدوى الذى كان هو الآخر مدرسة 
طيبة النسمات طاهرة النفثاتء وكان رأسها وإمامها جميل بن معمر. 


© © 
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سيا ۳1 2 ۳1 
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و 

رم کے 
| 2 < 1 

۱ 


سر 


رای لیالد 


الأول 
عمررے ال فزل الماد ی ورا جا ۱ 
ابن إلى ربعة 





و 

رم کے 
| 2 < 1 

۱ 


سر 


رای لیالد 


(۱) 


مدرسة الغزل المادی ورآسها عمر بن أبى ربيعة: 
كانت هذه الدرسة متسمة بالجرأة والانفلات والانطلاق إلى أبعد من الحدود 
التى يرسمها منطق أو يقبلها ذوق» بل إنه مال إلى الإباحية حين رسم صورا 
غزلية عارية لم تكن لتنسجم مع مجتمع إسلامى له من قداسة عقيدته ما يقيد 
الشهوات ويعصم من الانحرافات» وبمعنى آخر نستطيع أن نقول: إن شعر 
مدرسة عمر کان وشيك الصلة بمدرسة اس واللذت إن صح هذا التعبیر » بل 
إن الامر قد اتخذ طريقا غير مقبول حينما كان عمر بن أبى ربيعة يجعل مرتع 
عبثه ووحى شعره موسم احجیج حيث یتعر ض للحاجات فى أثناء الطواف 
ویشبب بهن لا یفرق بين خطيرة الشأن كريمة اللسب وبين غیرها من الحاجات» 
طالما كانت الواحدة منهن تتمتم بقسط من الجمال. . 
على أن مدرسة عمر كانت تتسم آول آمرها بالبساطة فى القول وترك القريحة 
على سجيتها کقول عمر فى حاجة شابة؟. 
فى ظباء تتهادى عامدا للجمرات 
وعلیه از والقشز ووی الحبرات 
إننى لست بناس ذلك الظبی حياتى 


(۱) الديوان ۷۵. 


ب ۷١ہ‏ 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


ثم یجری عمر بعض ألوان ال حوار فى شعره. ولکن لا یخرج عن الاسلوب 


البسیط الذی 


قول : 


عجبا ما عجبت مما لو آبصر 
لقال الصفى: فيم التجنی 
فى بکاءء فقلت : ماذا الذی أب 
07 نا ضرارا وقالت 
حين آثرت بالودة غیری 
قلت لی قول مازح تستبینی 
عاشری فاخبری فمن سوء جدی 
فوجدناك اذ خبرنا مولا 
وتجلدت لی لتصرم حبلی 
اذك الو ر 
ولعمرى ماذا بأول ماعا 
فحرام عليك آلا تنال الد 
قلت: مهلا عفرا جمیلا فقالت: 
وأجازت بها البغال تهادى 
سكنت مشرف الذرى ثم قالت 


ت خلیلی ما دونه لعجبتا 
ولما قد جفوتنی وهجرتا 
كاك؟ قالت فتائها ما فعلتا 
إذ رآتتی: اخترت ذلك آنتا 
عامس ہہ ھا 
بلسان مقول إذ حلفتا(۲) 
وشقانی» عوشرت ثم خبرتا 
طَرقًا لم تكن كما كنت قلتا 
تعدا عقت ركد و 
د الذی بيننا ثم خنتا 
هدتنى يا ابن عم ثم غدرتا 
هر منى غير الذى كنت نلتا 
لا وعیشی ولو رآيتك متا 
نحو خبت حتی إذا جزن خبتا 
لا تزرنا ولا نزورك سبتل") 


إن هذا اللون من الشعر فى نظمه ولفظه وفکرته جدید کل الجدة على مجتمع 
الع تلق :العا رس اوه تقد نطرت اشن العامة :ركثرة من الضاء 
لانه سهل على فهمهم قريب إلى ذوقهم. وآما الشعراء الکبار الذین صدموا 
باعجاب العامة بهذا اللون الجديد فقد آنکروه» ولیس ادل على ذلك من قول 


(۱) الدیوان ۰۷۳ 


. لسان مقول متكلف» الطرف الملول» الحصب موضع رمی الجمار فى منی» ا بت موضع فيه ماء‎ (٢ 
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یز 


جریر يصف هذا الشعر فى جملة لا تخلو من سخرية وتهکم: هذا شعر تهامى سم 
إذا آنجد وجد البرد؟. 

إن عمر شاعر موهوب سخی العین وافر النهل وهو من قریش التی لم تقر 
العرب لها بالشعر من قبل» ثم هو لا يريد أن يحيد عن مذهبه الغزلی إلى نسق 
آخر تظهر فيه فحولته وتبدو جزالته» فيبدأ یتحدی ویجود فی نطاق مدرسته 
الغزلية ا مادیةء ویفاجی؛ مجتمعه وشعراء عصره من الفحول بقصیدته الرائية 
الرائعة : 


آمن آل نعم أنت غاد فمبکر غداة غد آم رائح فمهجر 


فیسمع جریر قوله فیها: 
رأت رجلا آما إذا الشمس عارضت 
بوجو وآما بالعشی فيخصر 
قلیلا على ظهر الطیة ظله 
سوی ما نفی عنه الرداه الحبر 
وأعجبها من عیشها ظل غرفة ۲ 
وریان ملتف ا حدائق آخضر 
ووال کفاها کل شىء يهمها 
فلیست لشیء آخر اللیل تسهر 


يسمع جرير هذا القول من عمرء فیری فيه شیثا جديدا ومعنی مبتدعا 
وأسلوبا مغایرا وحبکة وجزالة وانطلاقا من عقال الضحالة إلى غايات بعيذة فى 
أعماق من الشعرء فيردف قائلا: ما زال هذا القرشى يهذى حتى قال الشعر؟. 
)١(‏ الاغانی ۱ / ۸۱۔ 


(۲) الاغانی ۱ / ۸۲. 


-۱۱۹- 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


إن هذه القصيدة هی رائعة عمر وأشهر قصائده. ففیها جسمت کل ملامح 
مدرسته من رقة الغزل وصوغ موضوعه فى إطار قصة أو ما يشبه القصت ووضع 
أصول متميزة للحوار الشعرى » وإجراء القول على لسان المرأة متقمصا شخصيتها 
معبرا عن أحاسيسها الدقيقة » عامدا إلى استعمال عباراتها وألفاظها محللا 
شخصية المرأة وسرعة بديهتها ودهائها فى التستر على خليلها والتصرف فى 
إخفائه إذا ما بوغتا أو انکشف آمرهما. ۱ 
یقول عمر فى قصیدته مصورا حبه «نعما» وکلفه بها؛ وصدی لقائها له فى 
الرحلة الاولی من قصیدتہ''' أو بالاحری قصته: 
آمن آل نعم آیٰ غاد شک 
غداة غد آم رائح فمهجر 
لحاجة نفس لم تقل فى جوابها 
فتبلغ ره رالد عدر 
ریم إلى عم فلا ال چا از 
ولا حبل موصول ولا القلب مقصر 
ولا قرب نعم إذ دنت لك نافع 
احرف آتت من دون نعم ومثلها 
تھی ذا النهى لو ترعوی أو تفکر 
ادا ررت نعم لم يزل ذو قرابة 
NE FLERE‏ 
عزیز عليه أن ألم ببيتها ۱ 
یسر لى الشحناء والبفض يظهر 


(۱) القصيدة فی الدیوان ص ٠١١‏ . 


- دا 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


و ت وس هه 


يشهر الامی بها وینکر 
بآية ما قالت غداة لقیتها 

مدقم آکنان: آهذا الشه 
آشارت عدراها وقالت لأختها: 

اهاز ری لی كان ینک 
أهذا الذی آطریت نعتّا فلم آکن 

وعيشك آنسا 


* الی يوم أقبر؟ 
فقالت: «نعمء لاف غیر لوت 
سری الليل یحیی نصه والتهجر 
لئن کان إياه لقد حال بعدنا 
عن العهد والانسان قد يتغير»“ 
وییضی شر بعد ذلك یصف ان الرحلة لی ضر فیه ومغامرته الليلية 
وانتظاره وترقبه مع رصد لحركات قومها ودبیب فی اللیل ومراقبة لغیاب القمر» 
کل ذلك يجريه عمر فى قالب مشوق بارع: 
رات رجلا آما إذا الشمس عارضت 
فیضحی وأمّا بالعشی فیخصر 
آخا سفر جواب أرضٍ تقاذفت 


و ۳1 و 


به فلوات فهو آشعت آغیر 





(۱) العانی: الغادی الساثر غدوة» الرائح الساثر فی الرواح وهو العشی» الهجر الساثر فی شدة ار تعذر 
تنفى العذر؛ مقصر عتنع» واخری انت ای عقبة آخری تحول دون الوصول إليهاء مثلها أى مثل هذه العقب 
ترعوی ترجع عن غيك» آلکنی من الالوكة وهی الرسالة؛ ینکر يستنكر» الدری حديدة يحك بها الرآس» 
الغیری هو عمر نفسه» السری السیر ليلاء يحبى يصرف» النص منتهی الشیء والعنی أنه یعرف منتهی اللیل 

. بالسرى : 


- ۷۳۱ بت 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


قليلاً على ظهر الطية ظلّه 
ENE E‏ 
واعجبها من عيشها ظل غرفة 
واه ملف كدان با ی 
ووال کفاها کل شیء يهمها 
فلیست لشىء آخر اللیل تسهر 
وليلة ذى دوران جشمتنی السرى 
وقد يجشم الول الشف ا 
فبت رقيبًا للرفاق على شما 
أحاذر منهم من يطوف وأنظرٌ 
إليهم متی یستمکن النوم منهم 
" ولی مجلس لولا اللبانة آوعر 
وباتت قلوصی بالعراء ورحلها 
لطارق ليل أو لمن جاء معور 
وت اا ال ا کی و 
رقف لا ای مر الا مضتر؟ 
فدل علیها القلب ريا عرفتها 
لها. وهوی النفس الذی كاد یظهر 
فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت 
مصابیح شبت فی العشاء وأنور 


6 م ت و اس خر 


0 909090 
وروح رعيان ونوم سمر ْ 





= يخصر يبرد» نفى عنه الرداء أبعده ونحاهء المحبر المزين» الوالى الزوج» المغرر الذى يغرر بنفسه ويعرضها‎ )١( 


- ۱۷۲۲ - 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


5 
ونفضت عنی النوم» آقبلت مشیة ال "سے 
حباب ورکنی خشية القوم أزور 
يلقى عمر بعد ذلك حبيبته» ويصف مناجاة اللقاء وصمًا دقيقًا تظهر 
دراسته العميقة لنفسية المرأة التى تتراوح دائما بين صد وقرب ورضی وتمنعء 
مجريا حوارا دقيقا رقيقا يصور فيه طبيعة المرأة واسلوب تفكيرها ولغة حديثها 
غير ناس نفسه وإظهارها فى مظهر المحبوب العشوق» وهی صفة حرص عليها 
عمر دائما مع كل صاحباته اللائى قال فيهن غزلا: 
فحيّيت إذ ناجاتها فتولّهت 
وکادت بمخفوض التحية تجهر 
وقالت وعضّت بالبنان فضحتنى 


سم 


وانت" امرؤ میسور آمرك أعسر! 
أريتك إذ هتا عليك» ألم تخف 
: وقیت - وحولى من عدوك حضر؟ 
فوالله ما آدری آتعجیل حاجة 
سرت بك آم قد نام من كنت تحذر؟ 
فقلت لها: بل قادنی الشوق والهوری 
إليك وماعين من الناس تنظر 
فقالت وقد لانت وأفرخ روعها: 
كَلاكَ بحفظ رقف کر 
فانت أبا الخطاب 5-5 مدافع ۔ 
على أمير ما مکشت مومر 
سے E‏ 
أوقدت» ا لباب الحية» الركن ا حانب العظیم» أزور مائل . 


- ۱۲۳ - 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وتأتی بعد ذلك مرحلة اللذة فى قصیدته واستمتاعه بلقاء نع فوصف نشوة 
اللقاء وجمال الحبوبة فی ليل تقاصر طوله وليل الحبین الحرومین طویل» 
وليل العاشقين القربین قصیرء وهو معنی لم يتركه شاعر محب. 
فبت قري العين أعطیت" حاجتی 
بل فاها فى الخلاء فأكثر 
فيا لك من ليل تقاصر طول 000 
.ونا مان تلن قل ذلك ھن 
ويا لك من ملهی هناك " ومجلس 
لنا لم یکدره علینا مکدر! 
يمج ذكى السك منها مفلح 
رقیق ا حواشی ذو غروب موشر 
تراه إذا کے“ تا اه 
حصی برد أو أقحوان منور 
وترنو بعینیها إلى كما رنا 
إلى ربرب وسط الخميلة جودر 
فلما تقضى الليل إلا اتلد 
رام حاتي فك شا 
آشارت بان ای قد حان منهّم 5 
هبوب ولكن موعلا لك عزور 
فما راعنی الا مناد: ترحلواء 
۱ ۱ وقد لاح مفتوق من الصبح آشقر") 
٠‏ (۱) الفلج الثغر تباعدت آسنانه» الغروب ماء الثغر وریقه. موشر محزز الاسنان؛ الربرب القطیع من بقر 


الوحش» والجؤذر ولد البقرة الوحشية تشبه به الحسان مال عینیه» الهبوب الاستیقاظ من النوم» عزور جبل 
بين مكة والدینة . 


- ع ۱۲ - 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


ویمضی عمر فی قصته الشعرية الرائعة مصورا ورطته حين تنفس الصبح 
وصحا القوم من نومهم ولکن صاحبته تفکر على طریقتها فی إنقاذه» فتستعین 
باختین لها بعد أن تصارحهما بالامر والاخت كما یقولون آمينة آسرار آختها 
إن عمر يصف کل ذلك فی أسلوبه الرقیق وانفعالاته الجياشة عامدا إلى خلق 
بعض الصور التی فتنت بعض علية القوم كأن یجعل «مجنه»: «ثلاث شخوص 
کاعبان ومعصر» ولا ینسی عمر أن یستمر فى خلق حوار طریف مع الفتاة 


واختیها ویتلقی نصیحتهما فی أن یمنح طرفه جهة آخری فی زیارته القادمة حتی ٠‏ 


یضلل القوم فلا یحسبوا أن دیارهم هواه: 
وأيقاظهم قالت: آشر كيف تامُر؟ 
فقلت : آبادیهم فاما آفوتهم 
واما ينال السیف ثارا فيثار 
فقالت: أتحقيقا لما قال كاشح 0 
علينا وتصديقًا لما كان يؤثر؟ 
پان كاف مالا ید مله فف 
من الأمر أدنى للخفاء واشتز 
آقص على أختى بدء حدیثنا 
رتا ای فن اند گلا اجر 
لعلهما آن تطلبا لك مخرجا 
رآن ترجا ضدرا ما كنت احصر 
فقامت كثيبًا لیس فی وجهها دم 
من الزن تذری عبراً تتحدر 
فقامت إليها حرتان علیهما 
کساءان من خز: دمقس" اختقیر 


- ۱۲۵0 - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


فقالت لأختيها: آعیتا على فتّی 
آئی زارا والامر لامر بقدر 

فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا: 
أقلّى عليك اللوم فاخطب آیسر 

فقالت لها الصغرى: سأعطيه مطرفی 
زدرعی وهلا الد إن كان يحدر 

يقوم فيمشى بیننا متنکرا 
۱ پ0 ره و 2 7 
فلا سرنا يفشو ولا هو یظهر 

فکان مجنی دون من كنت آتقی 
ثلاث ی کاعبان تم 

فلما أجزنا ساحة الحى قلن لى: 
ألم تتّق الأعداءً واللیل مقمر؟ 

وقلن: أهذا دأبك الدهر سادرا 
7 7 7 ۶ 

إذا جثت فامنح طرف عينيك غیرنا 
لكى يحسبوا أن الهوى حيث تن 

فآخر عهد لى بها حين أعرضت 
ولاح لها خد نقى ومحجر 
لها والعتاق الأرحبيات تُزجز 

هنيئا لاهل العامرية نشرها ال 
لَذيدَ ورياها التی أتذك<) 

)۱( الکاشح البخض» أحصر أضيق صدر الامر للأمر يقدر أى يهيأ ویدبر» الطرف رداء من الخز ذو أعلام» 


الدرع قميص الرأت البرد ثوب مخطط ‏ الجن الترس» الکاعب الحاریة فى أول إدراكهاء العصر المرأة 
البالغة الشباب» رأيك أى عادتك» سادر غير مهتم أو مبال. العتاق الکرام الأرحبيات النجائب النسوبة = 


0ك 


رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


إن هذه القصيدة با حوت من آسباب الترف اللفظی والانفلات الاجتماعی فى 
زمن قريب العهد بتماسك الجتمع فى ظل العقیدة وا اتسمت به من سلاسة 
الاسلوب وبساطته» وبراعة الفکرة مصوغة فى قصة سلسة. وبا حوت من حوار 
طريف محبب فيه تقمص لشخصیتین» شخصية الحب الغامر زثر النساء» 
وشخصية العشوقة التدللة ا مرتبکة حینا السريعة ا خاطر حینا آخر حتی تنجو 
بصاحبها» هذا ا حوار الذی قل أن استطاع شاعر قبل عمر أن ینسج حواشیه بهذه 
البراعة الجذابة» فضلا عن النفس الشعری الطویل السهل المتنع الذی یطرق ما 
یصطلح على تسمیته فى أيامنا أدب ا جنس طرقا مباشرا غير معن فى خدش 
الحیاء نقول: إن کل هذه العناصر متجمعة تشکل لنا شعرا جدیدا ذا وجه متمیز 
ومسحة بادية الترف هی فی طبیعتها انعکاس لياة الجتمع الذی انبثقت عنه 
تحمل كل مظاهره السياسية والاجتماعية والفنية والادبية. 

لقد کان عمر رأس مدرسة شعرية ابتة الاصول وارفة الظلال؛ مدرسة رسخت 
لقريش مکانة فی الشعر لم تكن لها قبل عمر. لقد كانت العرب تقر لقريش 
بالتقدم علیها فى کل شىء الا فى الشعر حتی جاء ابن آبی ربيعة فأقرت لها 
بالشعر آیضا""؟. وکان فحول الشعراء ینکرون عليه شاعریته فى مطلع حیاته 
الفنية حتی إن جریرا العظیم کان - على ما آشرنا من قبل إذا سمع شعر عمر 
یقول : «هذا شعر تهامی إذا آنجد وجد البرد» فلما قال عمر رائیته تلك التی 
سجلناها قبل قلیل عاد جرير وقال: ما زال هذا القرشی یهذی حتی قال 
الشعر"» آما الفرزدق فانه یقول بعد أن سمع نسیب عمر وغزله: هذا الذی 
كانت الشعراء تطلبه فاخطاتہ وبکت الدیار ووقع عليه هذاء یعنی عمر آما حماد 
الراوية فقد عبر عن استحسانه لشعر عمر تعبیرا عفویا سهلا سمحا فقال : ذاك 
الفستق القشر٣.‏ 
کل ایل گر اس برو و 
(۱) الاغانی ۱ / .۷٤‏ 


(۲) الاغانی ۱ / ۸۲. 
(۳) الاغانی ۱ / ۷۵. 


- ۱۲۷ - 


رف ذه + 
بے ڑا 
یت 


والواقع أن هذه القصيدة خلبت ألباب الناس من معاصری عمر ولم یقف 
الأمر بها عند ترديد المغنين لها مثل ابن سريج وطویس؛ ولم يقف أيضا عند 
إعجاب عامة الناس بهاء ولكن بعض أصحاب المكانة الدينية العالية من أمثال 
عند آل زی عبان اوا ها ونخدرها ی ققد روى أن در دهي ال فى اید 
وأخذ ينشده القصيدة حتى أتى على آخرهاء فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال: 
الله يا ابن عباس» إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد نسألك عن 
الحلال والحرام فتثاقل عناء ويأتيك غلام من مترفى قريش ینشدك: 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشی فیخسر 

فقال: ليس هكذا قال. قال: فكيف قال. فقال: قال : 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيخصر 


فقال: ما أراك إلا وقد حفظت البيت» قال: أجل وان شئت أنشدك القصيدة 
أنشدتك إياهاء قال: فإنى آشای وأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها. 

وأما من الناحية الاجتماعية فكان الآباء والإخوة يرون فى شعر عمر حطرا 
على بناتهن وأخواتهن» وكان ابن جريج يقول: ما دخل على العواتق - أى 
الفتيات فى بيت أبيهن - فى حجالهن شىء أضر عليهن من شعر عمر بن أبى 
ربيعة» وكان هشام بن عروة يقول: لا ترووا فتياتكم بشعر عمر بن أبى ربيعة لا 
يتورطن فى الزنا تورطا""» وكانت الفتيات الصغيرات يخفين شعر عمر فى 
كراسات ویحجبنه عن ذویهن . 

ومعنی ذلك أن شعر عمر یمثل عنصرا جدیدا لم يألفه الجتمع الاسلامی من 
قبل» وأنه مذهب یمثل التمرد على العادات والقیم التی أرسى قواعدها الاسلام 
وأنه یشکل مدرسة للجنس - حسب التعبیر العاصر - فی عالم الشعر العربی 


(۲) الصدر السابق ۱ / ۰۷۶ 


۱ ۱۲۸ - 


رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


وهو ما سوف نشیر إليه بعد قليل» بل لقد مرت آبیات طابعها الجنس - وان لم 
يكن فاضحا - فی قصیدته الرائية الكبيرة. 
عمر والحراثر من بیت الخلافة : 
لقد كان عمر بشعره لايمثل ظاهرة أدبية وحسب. ولا كانت له جرأة على 
الحرائر لم یالفها الجتمع الإسلامى من قبلء لقد شبب بكثير من النساء من 
أخت عبد الملك وأختها أم محمد ومن كرائم النساء شبب بسكينة بنت الحسين 
وسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف ولبابة بنت عبد الله بن عباس وزينب بنت 
موسى الجمحية وکلثم بنت سعد المخزومية ونْعم الجمحية والثريا بنت عبد الله 
ابن الحارث» ومن حبيباته اللائى أسرف فى التغزل بهن هند ونعم» ولعل هاتين 
لقد كانت أكثر مغامرات عمر تقع فى موسم الحج. حيث يعتمر مبكرا ثم 
الحجازء وكثيرا ما كانت بعض الحاجات ينصبن شباكهن حوله ويغرينه بقول 
الشعر فيهن حسبما جاء فی الاخبار الكثيرة التى رويت فی نطاق مغامرات عمر. 
يرى عمر عائشة بنت طلحة ترمى الجمار فى موسم الحج وكانت من أجمل 
النساء فيسحره جمالها غير آبه بروعة الموقف الذى تقفه «الحاجة» فیقول): 
اتن وار :تلفت تنا 
عجب وهل فى الحب من متعجب 
نعت النساء فقلت: لست بمبصر 
شبها لها أبدا ولا بمقرب 
ولقد تركن حزازة فى قلبه 
منها بحق أو حديث المهرب 





)۱ الديوان 06 


- ۱۲۹ - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


فمکٹن حینا ثم قلن: توجهت 

للحج موعدها لقاء الأخشب 
أقبلت أنظر ما زعمن وقلن لى 

والقلب بين مصدق ومكذب 
فلقیتها تمشی تهادی موهنا ۱ 

ترمی ا ممار عشية فى موکب 
غراء يعشى الناظرین بیاضها 

حوراء فی غلواء عيش معجب 
فتأملت عيناك فيك وانما 


مر ۵ و 


زور المنيّة لابن آدم یصحب 
إن التى من أرضها وسمائها 
ويرى عمر فاطمة بنت عبد الملك بن مروان فيأسره سحر ابنة الخليفة المتربع 
على كرسيه فى دمشق بحوله وطولهء ولكن ذلك لم يمنع عمر من التشسبيب 
بها وإظهار حسرته لرحيلهاء فيقول أبياتا ریما كان عرضة للموت بسببها :° 
راع الفؤاد تفرق الاحباب يوم الرحيل فهاج لی أطرابى 
فظللت مكتبا أكفكف عبرةً سحا تفيض كواشل الأسراب 
ما تنادوا للرحيل وقربوا بزل الجمال لطيّة وذهاب 
كاد الأسى يقضى عليك صبابة والوجه منك لبن إلفك كاب" 


لقد توعد ا حجاج بن یوسف عمر إن هو ذكر الأميرة الأموية فى شعره» 


(۱) الاخشب جبل بمكة. موهنا ليلا . 
(۲) الديوان ۳۲. 
)۳( الواشل ما یتحلب منه الماء» الاسراب ح سرب وهو الماء الذى یقطر من خرز القربة . 


= .اسه 


"رق 3 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
کو و اد 


ولکن ذلك لم یمنعه من تکرار القول فیها ولکن بغیر أن یذکر اسمهاء فقال 
قصيدة أخرى عند انصرافها من موسم ال حج عمد فيها إلى إظهار عمیق الاسی. 
وصور فاطمة بصورة التى تبادله العشق والغرام فقال:0© 
كدت يوم الرحيل أقضى حیاتی , 
لیتنی مت قبل يوم الرحيل 
وفيها يقول: 
ولقد قالت الحبيبة لولا 
كثرة الناس جدت بالتقبيل 
لیس طعم الكافور والمسك شيا 
ثم علا بالراح والزنجبيل 
حين تنتابهاء باطیب من في ها طروقا إن شئت أو بالقیل 
ثم يستطرد عمر حتى ينجو من عقاب أبيها فيقول: 
ذاك ظنیء ولم أذق طعم فيها لا وما فى الكتاب من تنزیل 
ثم يمضى عمر واصفاً جمالها على طريقته ا خاصة فى وصف النساء - وهو ما 
وبفرعء حدئْتْهُ» کالثانی عل بالمسك فهو مثل السديل 
ربعة” أو فويق ذاك قلیلا ونؤوم الضحى وحق كسول 
لا يزال الخلخال فوق الحشايا مثل أثناءع حية مقتول 
زان ما تحت كعبها قدماها حين تمشی والكعب غير نبیل) 
)١(‏ الديوان ۲۹۲ . 
(0) شيب خلط: عل سقى مرة بعد مرة» الفرع الشعر ء المثانى من أوتار العودء السديل ما أسبل على الهودح.* 


أثناءج ثنية أى الخلخال لا يتحرك ولا يسمع له صوت كالحية القتيل لسمن ساقهاء الكعب غير نبيل أى غير 


عظيم بارز. 





ے۳۹ے 


"رف ۳۱ | 
9 7 | م 
a‏ 


ولا يتورع عمر عن التشبيب بالمحصنات من آل البيت وبنات الصحابة فیعمد 
إلى التشبيب بالسيدة سکینة بنت الحسين والسيدة لبابة بنت عبد الله بن عباس . 
رأى عمر لبابة تطوف بالبيت العتيق وكانت من أجمل النساء خلقاًء فيقول وقد 
آسره جمالها : () ۱ 
ودع لبابة قبل أن تترجلا وآسأل فان قلیله أن تالا 
امکت بعمرد یلا وتانها “فلمل ما بخلت به أن یذلا 
قال: ائتمر ما شئت غير منازع فیما هویت فاننا لن تعجلا 
اسان سی درد عامد. مابات اول المطن سپٹ 
ويستطرد عمر فى أبياته حتى يصل بنا إلى وصفه لبابة فيقول فی غير إسراف 
عليها أو على نفسه إذا ما قيس قوله فيها بشعره فى الاخریات من النساء“ 
حرجت تأطر فى الثیاب كأنها 
أيم شت على کت آم 
فجلا القناع سحابة مشهورةً 
۱ غراء تعشی الطرف أن يتأملا 
e ۲‏ حين لقیتم | فت 1 ۔ 
اتح ا رامین یلا 
فلبشت آرقیها ما لو عاقل 
یرقی به ما اسطاع ألا ینزلا 
تدنو فتطمع ثم تمنع بذلها 
(۱) الدیوان ۰۳۲۱ 


(۲) الدیوان ۳۱۱ ۰ ۰۳۱۲ 
۳( تأطر تشن ی ۰ الایم الحية» يسيب ینساب» أهيل منهال رمله . 


م 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


ویری عمر عائشة بنت طلحة تطوف بالرکن فى البیت العتیق» وکانت أجمل 


نساء زمانها فبهت لا رآهاء وعلمت عائشة آنها وقعت من قلبه موقعا عظيماء 
فاستنتجت بذکانها أنه لا بد قائل فیها شعراء فبعثت إليه بجارية تقول له: اتق 
الله ولا تقل هجراء فان هذا مقام لا بد فيه ما رأیتء فقال عمر للجارية: آقرتیها 
السلام وقولی لها: ابن عمك لا یقول الا خيراء ثم آنشد هذه الأبیات!'' التی 
تغزل فیها بعائشة بطریق غير مباشر حين آجری مقارنة بينها وبين الظبی''' 

لعائشة ابنة التیمی عندی حمی فى القلب ما يرعى حماها 

یذکرنی ابنة التیمی ظبی یرود بروضة سهل رباها 

فقلت له وکاد يراع قلبی فلم آر قط کالیوم اشتباها 

سوى حمش بساقك مستبين وان شواك لم يشبه شواها 

وأنك عاطل عار ولیست بعارية ولا عطل يداه(" 

وانك غير أفرع وهی تُدلی على المتنين أسحم قد كساها 

ولو قعدت ولم تكلف بود سوى ما قد كلمت به كفاها 

أظل إذا أکَلْمَهّا كأنى أكلم يه فك قافن 

تبيت إلى بعد النوم تسری وقد أمسيت لا أخشى سراها 

ويترصد عمر للحاجات يطفن حول الكعبة فيطارد الجميلات منھنء ويحاول 

أن يحظى منهن بموعد أو لقاءء وينجح حينا ويخفق آحیاناه وذات مرة رأى 
حسناء تطوف بالبيت العتيق فسحره جمالها وحاول أن يكلمهاء ولكنه يقابل 
بالصد ويرجع بالإخفاق فيقول حزينا متحسرا : 

الريح تسحب أذيالا وتنشرها ياليتنى كنت من تسحب الريح 





(۱) تأطر تتثنىء الایم ا حیة يسيب ینساب؛ أهيل منهال رمله. 

. ٤٤١ الدیوان‎ )۲( 

(۳) ا حمش دقة الساق. الشوی الاطراف. العاطل المرأة التی لا تتزين . 
(4) الیوان ۸۹۔ 


۳ -- 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


کیما جر بنا ذيلا فتطرحنا 

على التی دونها مغبرة سوح 
آنی بقریکم ام كيف لی بكم 

هیهات ذلك ما آمست لنا روح 
فلیت ضعف الذی ألقى یکون بها 

بل ليت ضعف الذی آلقی تباریح 
احدی بنیات عمی دون منزلها 


آرض بقیعانها القیصوم والشیح 


نعم والثریا وهند فى شعر عمر: 
لم يكن شعر عمر بن أبى ربيعة كله عبثا كما لم يكن كله وشلا بغیر آعماق 
فى العاطفة أو حرارة فی الشاعر» فلا شك أن عمر قد أحب حبا كبيراء ولکنه 
لم يكن من الوحدین فى العشق؛ كما أن طاقته على استمرار الحب مع صاحبة 
بعینها لم تكن صبورة ممتدة» إننا نقرأ له شعرا فى معشوقات کثیرات» ولکننا لا 
نقف موقف التأثر با فيه من عاطفة إلا آمام ثلاث هن نعم والثریا وهند. 
فأما نعم وهو الاسم الستعار لحبيبة من بنی جمح فانه يبدو مشحون العاطفة 
حيالها مأخوذا بهجرهاء فيلجأ إلى مختلف الوسائل من کتب ورسل الیها وقد 
استبد به الشوق وحالفه الشجن فيقول"": 
يا رب إِنّك قد علمت بأنها 
آهوی عبادك كلهم إنسانا 
2 1 5 2 
وآلذهم «نعم» إلينا واحدا 
وأحب من نأتی ومن حیانا 


)١(‏ الديوان ٠٠٤‏ ۔ 


- ٢۳١٣ - 


"رق ۲ 
س ےتا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ عرس يالب 


فاجز الحب تحية واجز الذی 
۱ ييغى قطيعة حبه هجرانا 

آمین یا ذا العرش فاسمع واستجب 
تما تقول ولا تعب انا 

عبت من سك ثقلاً فادحا 
۱ والحب یحدث للفتی آحزانا 


وفى نطاق هذه القصيدة التى نحكى أسباب القطيعة وتشير إلى تجنبھا رسوله 
وعدم الالتفات إليه أو الترحيب بالاستماع إليه ینتهی عمر بالتوجه إلى صاحبته 
بهذه الأبیات التى تحمل معانى جادة نستطيع أن نلمس من خلالها صدقا وعمقا: 


إن المبلغك الحديث لكاذب 

يسعى ليقطع بيننا الأقرانا 
لا تجمعی صرمى وهجرى باطلا 

وتفهمى واستيقنى استيقانا 
آئی لن واددئه FE‏ ۱ 

ألفيت لا مذٹا ولا مثّانا 
اصل الصديّق إذا آراد وصالنا ١‏ 

١‏ د مثل صدوده أحيانا 

إن صد" عنى كنت أكرم معرض 

وک عنه مرحلا ومكانا 


1 


لا مفشیا عند القطیعة سره 
بل حافظ من ذاك ما استرعان“ 


(۱) الاقران ا حبالء الذق غير الخلص. واسترعانا طلب منا رعایته . 
- ۱۳۵ 


"رق ۲ 
سرشا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


وينشئ عمر الابیات الطوال يبثها کل آلوان الوجد ویکرر اسمها فى کل بيت 
من آبیات قصيدهء وتکرار الاسم شاهد للحب وبرهان للصبابة إذا كان التکرار 
فى مقام اب » وها هو عمر یقول مرددا اسمها: ۲۲. 
لعمرك إننى من دين «نعم» ۱ 
لکالداعی الی. غير الجیب 
وما نعم ولو نت تاه 
بجازية النوال ولا مثيب 
وما تجزی بقرض الود «نعم» 
ولا تعد النوال إلى قريب 
إذا العم ات يعدت وتو 
۱ عواد أن تزار مع الرقيب 
وان شطت بها دار تعیا 
۱ عليه آمره بال الغريب 
آسمیها لتكتّم باسم دنعم» ۱ 
ویبدی القلب عن شخص حبیب 
وأكتم ما أسمّيها وتبدو ۱ 
شواكلّه لذى اللب الاریب 
ويبدو أن انعما» كانت شديدة التمنع كثيرة التأبى عليه» فعمد عمر فى مجال 
تقريب نفسه إليها إلى أن ينهج نهج الفخر وهو منطق جرى عليه بعض الشعراء 
فى مقام الغزل من آمثال امرئ القيس من الجاهليين وأبى فراس والتنبی من 
المتأخرين» يقول عمر لنعم: 


فهلا تسألى أفناء سعد وقد كسد الات المت 


(۱) الديوان ۲۰. 


۹ 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


سبقنا بالکارم واستبحنا قرى ما بين مأرب فالدروب 
بکل قیاد سلهبة سبوح وسامی الطرف ذی حضر جیب 
ونحن فوارس الهیجا إذا ما رئيس القوم آجمع للهروب 
نقیم على ال خطوب فلن ترانا نشل نخاف عاقبة الخطوب 


و 
0 


ويمنع سرينًا فى الحرب شم 
مصالیت مساعر للحروب”) 
ومن الطریف أن عمر یمضی لابیات عدة يقدم هذا الفخر القوی التحمس 
بحيث لو اجتزآنا أبياته التی تبلغ آربعة عشر عد من القصيدة وقدمناها وحدها 
لکانت فخرية جمیلت ولکن الفن الذی عنی به عمر کل العناية واهتم له کل 
الاهتمام هو الغزل. فإذا جری الفخر أو ا لحکمة أو غیرهما على لسانه كانت كلها 
مقصدا. 
ويلح غرام نعم على عمر إلحاحا شدیدا فينشد قصيدة كلها شکوی ويبدا 
أبياتها جميعا موجها شكواه إلى خليلين له» وجعل من كل بيت مناجاة ومن 
كل مناجاة توجعاء يقول فی بعضها"؟: 
خليلى عوجا نبك شجوا على رسم 
: عفا بين واد للعشيرة فا حزم 
خليلى ما كانت تصاد مقاتلى 
ولا غرتی حتى وقعت على «نعم» 
خليلى إن باعدت لانت وان آلن 
تباعد فما ترجی رب ولا سلم 
)١(‏ السلهبة الفرس العظيمة الطويلة العظام » الحضر الركض » التجیب الفحل الکریم من الابل نشل نطرد» 


سربنا نساءنا . 
(۲) الديوان /761. 


- ۱۳۷ - 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


خليلى إن اب آحسب قاتلی 
فقاض على نفسى كما قد برى عظمى 

خليلى من يكلف بآخر كالذى 
۱ كلفت به یَدَمُل فؤادًا على سقم 

خلیلی بعض اللوم لا ترحلا به 
رفیقکما حتی تقولا على علم 


ویمضی عمر فى قصيدته هذه إلى آخرها عامدا إلى بدء کل بيت فیها بصيغة 
هی فی طبیعتها صيغة توسل وشکوی لا تصدر إلا عن محب معمود اکتوی بنار 
الشوق وانصهر بلهیب ا حب واحترق بنار الغرام. 
ومن صاحبات عمر اللائی کلف بهن کلفا شدیدا وأحبهن حب جما الثریا 
بنت على بن عبد الله وکانت الثریا - شأن العاشقین جميعا - تغار على عمر 
من غریماتها فى حبه. وکان عمر وسیما آنیقا من آولئك الرجال الذین یستهوون 
النساء بسماتهم وأحاديثهم ولقد حدث أن قال عمر آبیاتا فى رملة بنت عبد الله 
ابن خلف الخزاعى فرویت لام نوفل التی روتها بدورها إلى الثرياء فخضبت عليه 
وهجرته وحاول استرضاهء‌ها فلم یفلح؛ فقال هذه القصيدة التی يستشف من كثير 
من أبياتها أنه كان شدید التعلق بهاء فضلا عن أن هذه القصيدة من آشهر 
قصائد عمر وارقها واکثرها تصويراً لشخصیته الفنية؛ لجمعها بين حلاوة 
الوسیقی وعفوية الالفاظ ومنطق ا حوار وبراعة وصفه للمرأة یقول عمر". 
قال لی صاحبی لیعلم ما ہی 
اب القتول أخت الرباب؟ 
قلت وجدى بها كوجدك با ا ۱ 
ء إذا ما منعت برد الشراب 


ام 





(۱) الديوان ۵۹ . 


- ۷۳۸ - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


من رسولی إلى الثریا فانی 
ضقت ذرعا بهجرها والکتاب 

أزهقت أم نوفل إذ دعتها 
۱ مهجتی » ما لقاتلی من متاب 

حين قالت لها: آجیبی فقالت: 
۱ من دعانی؟ قالت : أبو الخطاب 

آبرزوها مشل الهاة تهادی 


سی 


بين خمس کواعب آتراب ‏ 


فأجابت عند الدعاء كما لب 
یو حص کات 

وهی مکنونة عر منها 
فى أديم الخدين ماء الشباب 

دمية عند راهب ذى اجتهاد 
۱ صوروها فى جانب المحراب 
وتکذغنها کواعب رض ۱ ۱ 
اکا الخدود والأقراب0) 

ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا 
۱ عدد النجم وا حخصی والتراب 


ولم ينس عمر أن يسخر من زواج الثریا برجل یمنی اسمه سهيل» فاستغل 
عمر مدلول الاسمین بين جوم السماء فقال ۰ (۷) 


آیها المنكح الثريا سهيّلاً عمرك له كيف يلتقيان 
هی شامية إذا ما استقلّت وسهیل" إذا استقل يمان“ 


)١(‏ الأقراب الخواصر والمراد ضامرات الخواصر. 
(۲) الديوان 1۳۸ . 
(۳) استقلت انتسبت . 


۳۹ 


ار یم 
سے ڑا 
وھ انت 


وآما هند فصاحبة اكير قدر من شعر عمر فيل فی آی من صاحباته. لقد قال 
فیها آنواعا من الشعر متباینة: فمن جزل متين» إلى سهل رقیق» إلى حب 
عمیق موسوم بالاسی مفعم باللوعة. كل ذلك فى وفرة وکثرة وتلاحق وسخاء 
إن الحكمة تجری على لسانه فی غير آوانها وغير مکانها فی قوله الرقیق الانیق: 


والنفس یمنعها ا حیاء فترعوی 

وتکاد تخلبنی إليك مرارا 
ما يذكر اسمك فی حدیث عارض 

إلا استخف له الفواد فطارا 


أعرفت يوم لوى سويقة دارا 

هاجت عليك رسومها استعبارا 
وذكرت هندا فاشتكيت صبابة 

لولا تکفکف دمع عينك مارا 
وذکرتها حوراء لينة الطا 

مثل الهاة خريدة معطارا 
واذا تنازعك الحديث تظرفت 

نف" الحديث ولم ترد إكثارا 
واذا نظرت :إلى مناکب حسنها 0 
۱ ۱ کملت" وزدت بحسنها استهتارا 
إن العواذل قد بكرن یلمننی 

وحسبت أكثر لومهن ضرارا 


. ٦٦۷ الديوان‎ )١( 


£ 


ولكن هذين البيتين الجميلين ليسا أجمل ما فى قصيدته تلك الرائية فى هند» 
فهو ينهج نهج الجزالة وينحو نحو الفحولة فى قوله'": 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وزعمن آن وصال عبدة عائد 
عارا على ولیس ذلك عارا 

والنفس یمنعها ا حیاء فترعوی 
د تغلبنى إليك مرارا 


وفى هند يتصيد عمر عذب العانی فى إطار من زحمة الموسيقى يصور من 
خلالهما حبه وشوقه وهيامه فی سجية العاشق وانطلاق المحب فیقول": 


آلا يا هند قد زودت قلبى جوى حزن تضمّنه الضمير 
إذا ما غبت كاد إليك قلبى فدتك اللفس من شوق يطير 
يطول الیوم فيه لا آراکم ویومی عند رژیتکم مر 
وقد أقرحت بالهجران قلبى 
وهجرك - فاعلمی - آمر كبيرٌ ٠‏ 
فديتك أطلقى حبلى وجودى 
فإن الله ذو عفو غفور 
ومن أرق شعر الغزل عند عمر نونيته فى هند» وهی لرقتها وفرط موسيقاها 
وحرارة معانيها جرت على السنة كثير من الأدباء والدارسين حفظا وترديدا وفيها 
یقول عمر : ۱ 
تقول وليدتى لا رأتنى 
۱ طربت وکنت قد أقصرت حينا 
آراك الیوم قد آحدثت شوقا 
وماج لك الهوی داءٗ دفينا 
وكنت زعمت آنك ذو عزاء 
إذا ما شعت فارقت القرينا 





(۱) الدیوان ۱۸۳ . 


- ١8 


رف ذه + 
سنا مر || 
کر ا 


برك هل أتاك لها رسول" 
فشاقك آم لقیت لها خدینا 
2 


فقلت شکا إلي 


اخ محب 
كبعض زماننا إذ تعلمينا 
فقص علي ما يلقي بهند ر ۱ 
فذکر بعض ما كنا نسینا 
وذو الشوق القدیم وان تعزي 
مشوق حين يلقي العاشقینا 
وكم من خلّة آعرضت عنها 
لغير قلی وکنت بها ضنينا 
ردت فراقها وان عنها 
ولو جن الفؤاد بها جنونا 
وصف المعشوقة عند عمر: 
لقد کان غشق عمر عشقا ماديا صرفا بعیداً عن العذرية وان لم يخدش الحياء 
فى آکثر غزله. ومن ثم فان وصفه لحبيبته منسجم مع مذهبه کل الانسجام» ذلك 
أن وصفه مادی صرف» یصف الوجه والثغر والشعر وا جحید والاذرع والاصابع 
وا خصر والارداف والسیقان» ویکرر ذلك فى آکثر قصائده عندما يعمد إلى 
الوصف. وهو فى نفس الوقت لا ینسی آن یفیض علیها من الصفات العنوية 
وحسن السجایا ما يجعلها من أفضل النساء خلقا وخلقاء وفی کثیر من الاحیان 
ینسب حبیبته إلى قوم کرام فرسان» وأحيانا یشبهها بالهاة أو الظبية» وأحیانا 
آخری یشبهها بالشمس أو بالقم وقد يبدو هذا الاطار من الوصف أمرا 
لایستحق العناية به والالتفات إليه» ولکن براعة عمر وموهبته الشعربة وذخبرته 
الوسيقية وحسن تألیفه بین العانی واختياره الالفاظ الايقاعية التی تواکبها 
وتناسبهاء کل ذلك - وفی غيبة التجدید العنوی - یجعلنا نقف امام أوصافه 
بکثیر من الاهتمام وغیر قلیل من الاکتراث. ۱ 


NE - 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 


یقول عمر فی وصف غادة من الغيد اللاتی آسرن قلبه ولم یصرح باسمها: ۲ 

خود تضيء ء ظلام البیت صورتها 

كما يضيء ظلام ا حندس القمر 
مجدولة ا خلق لم توضع مناکبها 

ملء العناق» آلوف؛ جيبها عطر 
ممكورة الساق مقصوم مھت 
هيفاء لقاء مصقول عوارضها 

تكاد من ثقل الأرداف تنبتر 
تفر عن واضح الأنياب متسق 

عذب القبّل مصقول له آشر 
کالسك شیب بذوب النحل یخلطه 

ثلج بصهباء مما عتقت حدر 
تلك التي سلبتني العقل وامتنعت 

2020 وان واصلننا غد 


وعمرلاینی ولا یکل من تکرار صور الرأة ووصف آجزاء جسمھاء وكأنا 

هو موکل بذلك تماما كما وكل سابقوه من الشعراء بوصف جسم الناقةء على أن 
الفرق شاسع ب بطبيعة ا حال بين من یصف امرأة ومن یصف ناقةء ولكن وجه 
. الشبه بينهما هو الدتة التناهية فی تناول آجزاء الجسم واجادة وصفه وبراعة 
تصویره. وإذا كان عمر قد بدا حضریا فی صوره التی جاء بها فی وصفه السابق 





۰۱۳۶ الديوان‎ )١( 

)۲ الخود الفتاة الناعمة ا حمیلةء الحندس الليل المظلم» لم توضع مناكبها أي لم تتحط أكتافهاء الجيب الثوب أو 

. القميص» ممكورة مستديرة» مقصوم خلاخلها يعني مشقوق لسمن ساقهاء سے وس و وت 

داخل في ساتھاء لفاء ملتفة الفخذینء تنبتر تنقطع » الاشر بیاض الاسنان ورقتھاء الصهباه ال خمر؛ جدر بلد 
في الشام ينسب الیها الخمر ا حید . 


۱6۲ 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


فانه یقدم لنا اغوذجا آخر يتقمص فيه ثوب البداوة تشبيها ولفظا ومعنى » ولا 
ينسى - لكى تكتمل صورة البداوة 5 أن يذكر بقرة الوحش وولدها فی مقام 
التشبيه » وأن یخرب فی الالفاظ وکأنه یتحدی الذین وصفوه ه بنعومة ا حضر دون 
خشونة البداوة فقدم لهم هذا الوصف یجمع بین جمال العانی وبداوة 
الصور وغرابة بعض الالفاظ يقول عمر ١:‏ 
قطوف آلوف" للحجال غريرةٌ 
وثيرة ما تحت اعتقاد الوزر 
سبته بوحف فی العقاص و 
وخا أسيل كالوذيلة ام" 
متی بر 3 هل ویسحر 
وعينى مهاة فى الخميلة مطفلِ 
مكحلة تبغی مراد بوذ 
وم عن ع شتیت نباته 
له آشر کالاقحوان النور 
وتخطو على بردیتین غذّاهما 
سوائل من ذی رز متحیر 
من البیض مکسال الضحی بحترية 
ال متی تنهض إلى الشىء تفت ٠‏ 





() الدیوان ۱۲۸ . 

(۲) قطوف قصير الخطى» الحجال الخدور. وثيرة سمینة» الاعتقاد العقد. الژزر معقد الإزارء الوحف الشعر 
الکثیف الاسود. مرجل مشط. أثيث کثیر؛ القنو عذق النخلء الاسیل اللين الطویل. الوذيلة المرآةء يهل 
يرفع صوته بالتلبية» مهاة مطفل أى بقرة وحشية لها طفل» الجؤذر ولد الهات. الغر الابیض والمقصود 
الأسنانء البردى يشبه به الساق لليونته وانتصابه» ذى جمة ا موضع الذى یجتمع فيه الماءء المتحير الاء إذا دار 
واجتمع » البحترية القصيرة الجتمعة الخلق. ثقال ثقيلة الردفین . 


- ۱88 - 


ر ى۷ 
ی 4 l2‏ 
کر ا 


ومن بين صاحبات عمر اللائی خصهن بوصف مسهب جمع فيه آلوانا من 
مقدرته الفذة على وصف المرأة وصفا أنيقا رائقاء امرأة يقال بشرة» وقد ورد 
التشبيب بها فى قصائد قليلة» ولكنه عندما وصفها أطال وأجاد واستغرق 
استغراقا يثير الاهتمام والتأمل لرقة أبياته وتتابع الصور التى تضمنتهاء وهو لا 
ينسى أن يشبهها بالظبية ولو بطريق غير مباشر؛ يقول عمر واصفا ابشرة» 
متغزلا فيها:07) 
قامت تراءى بالصفاح كما 
عمدا تريد لنا بذاك ضرارا 
فبدت ترائب من ربیب شادن ۱ 
1 ذکر القیل إلى الکناس فصارا 
وجلت سام کا انت 
۱ وها یضی٭ اف الاسخارا 
کالشمس تعجب من رأى ویزینها 
حسب ا إذا ترید فخارا 
سقیت بوجوك کل أرض جتها ۱ 
وعثل وجهك نستقی الأمطارا 
لو يبصر الثقف البصیر جبینها 
وصفاء خدیها «العتیق» کارا 
واری جمالك فوق کل جميلة 
وجمال وجهك یخطف الابصارا 
إنى رأيتك غاده خمصانة 
١‏ ري الروادف لَه مبشارا 
محطوطة التنین أكمل خلقها 
ْ مثل السبيكة بضة معطارا 


ت 


۰۱4٩ الديوان‎ )۱( 


- £0 — دلق ۱ 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


تشفى الضجيع ببارد ذی رونق 

لو کان فى غلس الظلام أنارا 
فسقتك «بشرة» عثبرا وقرنقلا 

والزجبیل وخلط ذاك عقارا 
والذوب من عسل الک او کانا ۱ 


عه الاسر مه انار 


ےویم 27 2 ب 
وکان نطفة بارد وطبرزدا ومدامه قد عتقت أاعطارا!' 


واذا كانت هذه صفات المرأة وسماتها كما صورها عمر وفصلها على «بشرة» 
فان رف السا قد سمو علق ذلك درجة وقد یناو رجش لاله ب كما شرف 
نرى ۔ یلفها فى ثوب من العانی والشمائل بالاضافة إلى الوصف الادی الذی 
آلفه عمر والفناه منه. وهو هنا محتشد لعانیه يبدو عليه الاهتمام ودقة الاختیار 
والاختبان إنها واحدة من صاحباته اللائی شغلن قلبه أكثر من سواهن» ولقی 
منهن وصلا وهجرا وقربا وبعدا ورضی وصدا وصفوا وکدرا» فلا غرو أن یکون 
وصفه لها متمیزا عن وصفه لغيرهاء یقول عمر فى انعم»"*. 

خرة الوجه والشمائل والجو 
۱ بر و ہی 
وحدیث بثله تنزل العصم 


مثل جيد الغزال یعلوه نظم 
(۱) الضرار الضرر» القیل مکان القيلولة» الکناس بيت الظبی. الاستار آستار الکعبة. الثقف صحابی جلیل؛ 
العتیق آبو بكر وربما قصد عمر صدیقه ابن آبی عتیق» خمصانة ضامرة البطن. محطوطة ا تنین ملساء 
لتنین» بارد أى ثغر بارد» العقار الخمرء الشراة جبل أو هو صقع بالشام التبيع التابع والذی لك عليه مال» 
الشتار جانى العسل۔ ۱ 
(۲) الديوان ٣۳۷۰۔۰‏ 


و۱ 


"رق ۳ 
سےضا 5 ۳ 
کو و اد 


ونبيل عبل الروادف كالقو 
ر من الرمل قد تلبد قعم 
ووضىء کالشمس بین سحاب 
ع لی نع 
وشتیت آحوی الراکز عذب 
۱ ماله فى جميع ما ذیق طعم 
طفلةٌ کالهاة ليس لن عا ۱ 
ب إذا تذکر العایب وصم 
يكذ وصف ما بدا لى منها 
۱ ای لی بالق “تفي عل 
غير أنى أرى الثياب ملاء 0 
فى يفاع يزين ذلك جس 
إن شعر عمر ملىء بوصف حبيباته فى مقام غزله بهن» ولسنا نستطيع أن 
نقول إن وصفه للنساء اجمل ما فى شعره» فذلك أمر صعب تصوره؛ لان روعة 
شعر عمر تكمن فى أن يؤخذ ككل. فإذا ما كان لنا أن نقف عند بعض 
جزئياته» وهو أمر لا غنى للدارس عنه فى مقام العرض والتحليل» فاننا نلمس 
سمات متميزة لا تكاد تتكرر عند غير عمر؛ لأنها نابعة من شخصيتهء ولأن 
شخصية عمر جزء من شعره. 
عمر المعشوق : 
كثير من الشعراء قبل عمر وبعده صوروا أنفسهم فى بعض قصائدهم بصورة 
المعشوفين الذين تتلظى الحسان بسبب حبهم على بساط من نار أو يتقلبن على 


فراش من آشواك ولكن شاعرا لم يتح له من إعجاب المعجبات وتعدد. 





(۱) العصم الوحوش العتصمة بالجبال أو الادغال النبيل الفخم السمين» العبل السمين» القور التل أو الكثيب» 
فعم متلی شتیت ثغر آفلج» أحوى المراكز أحمر الشفاء إلى سواد طفلة ناعمت الیفاع التل أو الكثيب . 


- ۱6۷ - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


العاشقات كما آتیح لعمرء لقد کان حسن الخلقة وسیما موسرا عذب الحديث 
رقیق الشعرء فتن الصغیرات الغریرات فتنته للصبایا الکبیرات» وتعدی ذلك إلى 
بعض ٢‏ رائر الوجیهات وآخباره كثيرة معهن» وإذا كان هو یطاردهن ویتعقبهن 
فى موسم الحج فان کثرة منهن كانت تطرب لتلك الطاردة وترغب فیها لعلها 
تظفر بقصيدة أو أكثر من شعره یضعهن فی سلك ال جحمیلات الساحرات من 
النسای ولقد سعت کثیر من النساء - وفی موسم ا حج بصفة خاصة ‏ عامدات 
إلى وسائل شتی للقاء عمر أو على الاقل لتشجیعه على الوقوف فی طریقهن 
والحديث إلیھن؛ واذن من حق عمر - وهذا موقف بعض ا جحمیلات من بنات 
آعیان العرب منه - أن يصور نفسه فی شعره بصورة العشوق الذی فتن العذاری 
وأوقع فى حبه ربات الخدور. 
يقول عمر وقد صور نفسه معشوقا لزینب بنت موسى ا حمحیة: 


ال سای > لنت لا نها ط مرا 
اقتتریٰ بالسلام له إذا شر مجنا نظرا 
وقولى فى ملاطفة اآریتب نولی عمرا 
ويزذاد عمر عجبا بنفسه وخیلاء بشبابه حين یجعل من امرأة ذات قدر وحسب 
وجمال هی عائشة بنت طلحةء تسهر الليالى سهدا فى حبه وتترقرق الدموع فى 
عينيها وجدا عليهء وذلك فی قوله: 
وذات وجد علينا ما تبوح به 
00 تحصی اللیالی إذا غبنا لها عددا 
تبكى علينا إذا ما أهلّها غفلوا 00 
وتكحل العین من وجد بنا سهد 
حريصة أن تكف الدمع جاهدة ‏ 1 
فما رقا دمع عينيها وما جمدا 


۱6۸ ت 


"رف ۲ 
س ےرتا ۳1 2 | 
”٣ہ‏ عراس يالب 


بيضاء آنسة للخدر آلفة 
ولم تكن تالف ا وخات والسدو 


وفى مقام آخر يجرى عمر ذكر لقبه «المغيرى» على لسان صديقته أو مشعوقته 
ألتى تظهر الوجد بەء ذلك الوجد الذى يدفعها وغيرها من النساء إلى الهذيان 
به حبا وعشقا: 
ما آنس لا أنسى غداة لقيتها 
نی ترید میتی وعتابی 
تلك التی قالت ارات لها 
۱ حور العیون کواعب آتراب 
هذا الغیری الذی كنا به 
۱ نهذى ورب البيت يا آترابی 
قالت لذاك لها فتاة عندها 
قشی بلا اتب ولا جلباب 
قد كنت أحسب أنها فى غفلة 0 ١‏ 
عما یسر به ذوو الألباب 
هذا المقام فديتكن مشیر 
فاحذرن قول الكاشح المرتاب 
فعجبن من ذاکم وقلن لها: افتحی 
لا شب قرنك مفْتّحًا من باب 
قالت لهن: الیل أخفى للذى ١‏ 
م ا اانه 


ومن طرائف عمر وقصائده الرقيقة فى العجب بنفسه وتصوير الفتيات فى 


)١(‏ السدة باب الدار. 


- ۱64 - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


حوار وفصه 


.)۱(۶ 


. هیچ القلب مغان وعینر 
وریاح الصيف قد آزرت بها 
ظلت. فیها ذات يوم واققا 
للتى قالت رب لها 


م 


إذ شین بجو مونق 
بدماث سید زینها 
قد خلونا کت بنا 
فعرفن الشوق فی مقلتھا 


قرہ۔۔ح۔ 


قن یسترضینها: منیتنا 
بینما یذکرننی ابصرنتی 
قالت الکبری: آتعرفن الفتى 


قالت الصغری وقد تیمتها: 


م 


فاتانا حین آلقی بسرکه. 


دارسات قد علاهن الشجر 


تسج الترب فنوئًا والطر 


آسال النزل: هل فيه خبر؟ 
طف فیهن آنس وخفر 
ا الزهر 


وم غيم لم يخالطه فتر 


إذ خلونا الیوم نبدی ما نسر 


وحبّاب الشوق یبدیه النظر 
رایع نم 
دون قيد الیل يعدو ب بی الأغر 
قالت اس نعم هذا ع 
قد عرفناه وهل یخفی القمر 
ساقه الحين الینا والقدر 
جمل اتیل عليه واسبَطر 


زمانه مغرمات به عالقات بحبه قوله وقد عمد إلى إظهار بعض مميزات شعره من 


© عاسم و اص حر 
ورات اس ہہ الراك مر بر الا عليه فنضر 
قد آتانا ما تمئينا وقد غي یب" الأبرام عنا والقذر ۲9 


لقد احتلفت الاذواق فی تذوق شعر عمرء ولکن الاختلاف فيه لا يقف حائلا . 
دون الاعجاب به والتلذذ بتردیدی ذلك أن عمر آخلص لفنه ولم یتعد نطاقه إلى 
غيره من الفنون الأخرى» ولو قد قعل لأضاب وی وتألقا؛ لان له من ثراء 





(۱) الديوان ص 2199# 

(۲) المغانى ا منارل والصير حظائر الغنم والبقرء الدماث الاماکن السهلةء القتر الغبارء حباب الشوق مثل حباب 
الماء أو فقاقيعهء البرك صدر البعیر اسبطر امتدء مرمر الماء جعله یمر الابرام جمع البرم وهو السام 
والضجر. القذر ابتعاد المرأة عن الرجل . 


NOs 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الآخری» ولکن لعله آقلع عنها حتی لا یتورط فیها تورط غيره من الشعراء الذین 
حتی إن سلیمان بن عبد اللك قال له ذات یوم: ما يمنعك من مدحنا؟ فأجابه 
أن بنى مخزوم كانوا جميعا ‏ باستثناء الحارث المخزومى - ذوى ميول سياسية 
زیی ی ولقد استطاع عمر أن يقصر شعره على النساء» وقليلا ما كان يخرج 
عن التشبیب بهن » وفی الحالات القليلة التى لم يشبب فيها كان شعره أيضا 
متصلا بآمر من آمور النساء ولو كان حادث قتل لواحدة منهن» مثال ذلك قوله 
حين فتل مصعب بن الزبیر «عمرة» زوجة الختار بن أبى عبید"): 

إن من آکبر الکباثر عندی قتل بیضاء حرة عطبول 
فتلت , فير ذنب إن لله درها من قتیل 


7 


کتب القتل والقتال علينا وعلی الغانیات جر الذيول 


ا 
5 
3 
3 


اا 


ومهما يكن من أمر فان عمر بن أبى ربيعة استحدث مدرسة فی الغزل» 
سماتها السهولة فی اللفظ والسماحة فى العنی. وخلق روح القصة فى القصيدة 
العربیةء وإجادة الحوار فى نطاقهاء وإجراء الحديث على لسان المرأة بأحاسيسها 
وعباراتها والإكثار من البحور القصيرة لسهولة تلحينها وترديدها ثم هو بعد ذلك 
كله البطل المحبوب الذى تتمناه اطراثر وتعجب به الكواعب من النساءء 
ومدرسته بعد ذلك كله مدرسة مادية حسية تمييزا لها عن المدرسة المعاصرة له 
مدرسة العفة والعذرية. 


(۱) الأغانى ۳ / ۰۳۱۷ 


- ۵۱ - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


(۲) 


امتداد مدرسة عمر: 
الحارث المخزومي 

إذا كان عمر رأس مدرسة الغزل الادی فليس معنى ذلك أنه كان الشاعر 
الوحید فی الیدان؛ لان طبيعة الحياة الاجتماعية والفنية والسياسية التی خلقت 
عمر یمکن أن تخلق آخرین غیره یسیرون على دربه وینسجون على منواله . 

فمن بنی مخزوم قبيلة عمر ظهر شاعر آخر منها ترسم خطی عمر فی الشعر؛ 
فقد آخذ یقول فی الغزل لا يحيد عنه إلى مدیح أو رثاءء هذا الشاعر هو ا حارث 
ابن خالد الخزومی» والحارث واحد من الشعراء ا خمسة الذين آدخلوا قریشا فی 
خضم القبائل الشاعرة» وهؤلاء الخمسة هم عمر بن أبى ربيعة» والحارث هذاء 
والعرجى» وأبو دهبل وعبيد الله بن قيس الرقيات. 

كان الحارث يراقب النساء فى موسم الحج كما كان يفعل عمرء ثم لا يلبث 
أن يتغزل فیهن. فاتصل بعائشة بنت طلحة التی سحرت عمر من قبله» وتغزل 
فى زوجته وكانت تكنى آم عبد اللك» وفى ليلى بنت أبى مرة حفيدة أبى سفيان 
ابن حرب وغیرهن . 

ومن الطريف أنه كان للحارث آخوان هما عبد الرحمن وعكرمة» فأما عبد 
الرحمن فكان شاعرا مثله» وأما عكرمة فهو عكرمة بن خالد المخزومى المحدث ۱ 
الجليل ومن وجوه التابعين . 

غير أن الحارث لم يكن يعيش فى فراغ كما كان يعيش عمرء بل كان له 


ہس 0( — 


"رق ۳ 
سرشا 5 2 ۳ 
کو a‏ 


مشاركة فى السياسة» وکان الوحید بين بنی قومه ذا الیول الروانیة» وقد حدئت 
بینه وبين عبد اللك بن مروان جفوة؛ لانه صحبه فى عام. حجه فی عودته إلى 
دمشق فلم پستقبله وقد وقف ببابه شهراء فقال الحارث ٩٩:‏ 
صحبتك إذ عینی علیها غشاوة 
۱ فلما ات قطعت نفسی آلومها 
وما بى إن أقصيتنى من ضراعة 
ولا افتقرت نفسى إلى من يضيمها 
وأما قوله فى ميدان الغزل فرقيق طريف» فمن رقيق شعره فى عائشة بنت 
طلحة یر نما خطى امکاذہ غمر: 
طورا بان ا تقد ھی ا ا عفر شنت 
اعت و اُجد لم مثل الجمان دموعها تكفا 
وم اھر کے ید سر مد 
تشکو ونشکو ما اتا بنا کل بوشك الع معترف 
ولا تزوج مصعب بن الزبیر عائشة بنت طلحة ورحل بها إلى العراق قال 
اخارث : 
ظعن الأمير باحسن الق وغدا بلبك مطلع الشرق 
فى البیت ذی ا سب الرفيع ومن آهل التقی والبر والصدق 
فظللت کالقهور مهجته هذا الجنون ولیس بالعشق 
ا فو ا ها ھلامات ف ی 
ما صبحت آحدا برؤيتها إلا غدا بكواكب الطلق“ 
(۱) الخزانة للبغدادی ۱ / 1۵1 . 
(۲) کواکب الطلق هی کواکب السعد والنحس . 


- ۱۵۲ 


"رق 1 
سرشا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ومن شعره فى زوجته أم عمران ‏ وعمران ولدها من زوج غیره - قوله : 


يا أُمْ عمران ما زالت وما برحت 

القلب تاق الیکم کی یلاقیکم 
كما يتوق إلى منجاته الق 

تيل نزر! قليلا وهی مشفقة 
كما يخاف مسيس الحيّة الفرق 


ومن شعره ا جزل المتين قوله فى ليلى بنت أبى مرة (أمها ميمونة بنت أبى 
سفیان) : 
آطافت بنا شمس النهار ومن رأى 
من الناس شمسا بالعشاء تطوف 
آبو آمها آوقی قریش بذمة 
وأعمامها اما سالت ثقیف 
العرجي 
وأما العرجى ‏ أحد تلامذة عمر ‏ فهو حفيد عثمان بن عفان» واسمه عبد الله 
ابن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» وإنما لقب بالعرجى لانه كان يسكن 
ضيعة على مقربة من الطائف يقال له عرج. ۱ 
وکان العرجی فارسا شجاعا کریما» وکان فى نفس الوقت محبا للصید 
واللهوء آغرم بقول شعر الغزل على طريقة عمر حتی لقب بخلیفته» ولذلك 
قصة طريفة تتلخص فی أن حبشية ظريفة من مولدات مكة صارت إلى الدینة 
فلما آتاها خبر موت عمر بن آبی ربيعة اشتد جزعها وبکت وجعلت تقول: من 
لكة وشعابها وآباطحها ونزهها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن» فقيل لها: 


۱۵۶ =. 


"رف ۳۱ | 
9 7 | م 
E‏ 


خفضى عليك فقد نشا فتی من ولد عثمان - رضی الله عنه - يأخذ ماخذه ویسلك 
مسلکه. فقالت: آنشدونی من شعره. فأنشدوهاء فمسحت عینیها وضحکت 
وقالت : الحمد لله الذی لم يضيع حرمه!!". ۱ 
وکان شعر العرجی يفتن النساء فیحفظنه كما كان الامر مع شعر عمر؛ ومن 
أبيات العرجی التی كانت ترددها النساء احمیلات قوله یصفهن : 
وأدنت على الخدين بردا مهلهلا 
من اللاء لم یحججن يبغين حسبة ۱ 
ولکن لیقتلن البریء الغفلا 
وتنسب إلى العرجی أنيات غزل غاية فی الرقة والابداع» ولو صحت نسبتها 
إليه لكان آشعر من استاذه عمر فى مجال التلاعب بالعواطف» يقول فیها :° 
حوراء لو نظرت یوما إلى حجر 
لاثرت سقمّا فى ذلك الحجر 
یزداد تورید خدیها إذا لحظت 
0 كما يزيد نبات الأرض بالطر 
فالورد وجنتها واخمر ریقتها ۱ 
يا من رای ا حمر فى غير الکروم ومن 
هذا رأى نبت ورد فی سوى الشجر 
كادت ترف عليها الطیر من طرب 


٠. 
لا تغنت بتغريد على وتر‎ 





(۱) الآغانی ۱ / ۳۸۷. 
(۲) خزانة البغدادی ۱ / ۰۹۷ 


- ٩۵0 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


بالله يا ظبیات القاع قلن لنا: 
لیلای منکن أم لیلی من البشر؟ 
يا ما أميلح غزلائا شَدنْ لنا 
ی او ور 
وکان العرجی يشبب بمن يحب من النساء» كما كان يشبب بأخریات سخرية 
منهن أو نكاية فیهن وفی آبنائهن» ولکنه كان على کل حال یحسن القول على 
طريقة عمر. فمن ذلك قوله فى امرأة تهددته لانه يشبب بنساء قریش ویجتری 
علیهن » وقد نذرت أن تسود وجهه لو آنها التقت بەء وکان اسمها کلابةء فأنشأ 
العرجی فیها قصيدة نسیب طويلة التزم فیها أسلوب عمر وطريقته» یقول منها" : 
قالت کلابة: من هذا؟ فقلت لها: 
آنا الذی انت من آعدائه زعموا 
آنا امرؤ جد بی حب فأحرضنی ۱ 
لا تكلينى إلى قوم لو انهم 
۱ من بغضنا أطعموا لحمى إذن طعموا 
فطالا مسّنی من آهلك النعم 
ستر الحبین فی الذنیا لعلهم 
أن يحدقوا توبة فيها إذا أثموا 
هذى یمینی رهن بالوفاء لكم 
فارضئ بها ولأنف الكاشح الرغم 
(۱) شدن الغزال قوى وطلع قرناه واستغنى عن آمه» الضال شجر السدر البرى والسدر هو شجر النبق» السمر 


بفتح السین وضم ا میم ج سمرة وهو شجر الطلح . 
(۲) الاغانی ۱ / ۳۸۹. 
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رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


قالت: رضیت ولکن جنت فی قمر 
هلا تلبت حتی تدخحل الظلم 

فبت أسقى باکواس أعل بها 
۱ من بارد طاب منها الطعم والنسم 

حتی بدا ساطع للفجر نحسبه 
۱ سنی حریق بلیل حين یضطرم 

كغرة الفرس النسوب قد حسرت 
عنه ابملال تلاتلا وهو يلتجم 

ودعتهن ولا 56 یراجعنی ۱ 

إلا البنان وإلا الأعين السجم 

إذا أردن كلامى عنده اعترضت 
١‏ من دونه عبرات فانثنی الكلم 

تكاد إذ رمن نهضا للقيام معى 
١‏ ۱ أعجازهن من الأتصاف تنفصم 


إن العرجى بسلوكه مع جيرانه والتشبيب ببعض النساء الفضليات لينال منهن 
وليفضح أبناءهن قد أودى بنفسه إلى التهلکت. فقد شبب بالجيداء آم محمد بن 
هشام بن إسماعيل الخزومی» وكان واليا على مكة ليفضح ابنها فحبسه وظل فى 
حبسه تسع سنين حتی مات؛ وكان يقول فى حبسه أبياتا يذكر فيها أيام رباطه 
على الثغور» وهی من الشعر الذى حفظه الكثير من الخاصة يرددونه فى أيام 


الشدة: 


أضاعونى وأى فتّی أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغرٍ 

وصبر عند معترك ا نایا .وقد شرعت أسنتها بنحرى 
7ے 0 ۱ 

آجرر فى ا جوامع كل یوم فيا لله مظلمتى وصبری 

کانی لم آکن فیها وسیطا ولم تك نسبتى فی آل عمرو 
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الأحوص 

وإذا ما تركنا مكة وشعر الغزل فيها واتجھنا إلى المدينة وجدنا لمدرسة عمر بن 
أبى ربيعة فيها امتدادا متمثلاً فى فتى من أبناء الأنصار اسمه عبد الله بن محمد 
الانصاری ولقبه الأحوصء لقب بذلك لحوص كان فى عينيه ٠‏ 

كان الأحوص ميالا إلى اللهو والعبث والشراب والسماع» شأن أكثر شباب 
الحجاز على أيامه من واقع الظروف الاجتماعية والسياسية التی سبقت الإشارة 
إليهاء وكانت شاعريته سخية دافقة» فقال شعرا كثيرا فى مدح بعض ملوك بنى 
آمیف وبخاصة الإخوة الثلائة الوليد وسليمان ويزيد أبناء عبد الملك. 

كان الأحوص يشبب بنساء الدينة حتى اضطر واليها ابن حزم أن يقفه على 
لی قی سوق اف وکانت البلس وميلة من وسائل العقاب والطيين 
وهی غراثر کبار یجعل فیها التبن ویشهر علیها من ينكل به» وبعد أن نكل به 
نفی إلى جزيرة فى بحر اليمن يقال لها دهلك. وظل بها إلى تولی يزيد بن 
عبد الملك إمرة المسلمين فعفا عنه. 

ولعل هذا الموقف الذى تعرض له الأحوص شبيه بالموقف الذى تعرض له 
العرجى ولكن مع الفارق فی كل من الموقفين» فالعرجى بقى فى السجن حتى 
مات وكان ينشد أبياته الرائية التى مر ذكرهاء وأما الأحوص فقد أنشد فى محنته 
على البلس أبياتا فيها شىء من الاحساس الذى لمسناه فى أبيات العرجی؛ قال 
الاحوص: ۱ 

ما من مصيبة نكبة أُمنّى بها الا تعظمنی وترفع شانی 
وتزول حين تزول عن متخمط تخشی بوادره علی الاقران 

نی إذا خفی اللثام رآیتنی کالشمس لا تخفی بکل زمان 


نفی الاحوص إلى جزيرة دهلك بأمر من سلیمان بن عبد اللك للتعرض 





(۱) ا حوص بفتح ا حاء والواو ضیق فى مؤخر العینین أو فى |حداهما. 
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للعفیفات من النساء والتغزل بھنء وقد یکون هناك سبب آخر أيضا وهو هجاؤه 
لابن حزم والی سلیمان على الدينة مثل قوله: 
لت ا ا نی 
أقول وأبصرت ابن حزم بن فرتنی 
وقوفا له بالمأرمين القبائل 
ترى فرتنى كانت بما بلغ ابنها 
مصدقة لو قال ذلك قائل 
وکان شعره لرقته ‏ ذلك الشعر الذی قاله فی تساء الدينة والذی نفی بسببة - 
يجرى على لسان ا خاصة والعامت ولقد ذهب جماعة من الانصار إلى عمر بن 
عبد العزيز لما آلت إليه إمارة المؤمنين يرجونه فى شأن الإفراج عن الأحوصء 
وذكروا له نسبه ومكانته وجهاد ذويه من الأنصار» فقال لهم عمر : فمن الذى 
يقول: 
فنا هی إلا او رها فتاه ات سی ها أكاد اجب 
قالوا: الأحوص » قال: فمن الذى يقول: 
۹ 3 1 0 : 
آدور ولولا أن آری آم جعفر 
بأبياتكم ما درك حيث دور 
وا كنت بدو الکن :ذا الیوی 
|ذا لم دیون لا بد آن سیزور 


قالوا: الأحوص› قال : فمن الذی یقول : 
کان لئ 07 غادية ‏ أو وت زینت بھا ۱ 
5 ۲ ۳ ار وی لک 
الله بینی وبين قیمها يفر منی بها وأتبع 
)١(‏ الصبير الأبيض الذى يصبر بعضه فوق بعض درجاء والغادية السحابة تنشأ غدوة. 
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قالوا: الاحوص . قال: بل الله بين قیمها وبینه» فمن الذی یقول: 
ستبقی لها فى مضمر القلب والحشا 
سريرة حب یوم تبلی السرائر 
قالوا: الأحوص . قال: إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول. والله لا أرده ما كان 
لی سلطان . ٩‏ 
_ وإذا کان عمر بن عبد العزیز الخليفة الورع قد رفض الافراج عن الاحوص 
لجونه فی شعره وجرأته على النساء يتغزل فیهن فان «خلیفة» آخر له فى الجون 
آسهم وفی التهتك حياة هو يزيد بن عبد اللك قد آفرج عنه بسبب غزله فقد 
قيل: إن الاحوص بعث إلى حبابة جارية يزيد ومغنیته بأبیات غنته بها قال فیها: 


كريم قریش حين ینسب والذی 

آقرت له باللك کهلا وآمردا 
ولیس - وان أعطاك فى الیوم - مانعا 

إذا عدت من آضعاف آضعافه غدا 
آمان تلاد الال فى الحمد إنه 

إمام هدی یجری على ما تعودا 
تمرف مجدا من أبيه وجده 


وقد ورتا بنیان مجد دا 


فطرب يزيد وقال: ويلك يا حبابة» من هذا من قريش؟ قالت: ومن يكون؟ 
أنت يا أمير المؤمنين» قال: ومن قائل هذا الشعر؟ قالت: الاحوص يمدح به 
أمير الومنین . فأمر بأن یفرح عنه ويقدم إليه وأمر له بمال وكسوة. | 

وشعر الاحوص قريب الشبه بشعر استاذه عمر. فمن آشماره التی يتغنى بها أ 
واتی بها ابو الفرج قوله من قصيدة فى عقیلة الطالبية: ۱ 
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يا للرجال لوجدك التجدد ولا نؤمل من عقيلة فی غد 
ترجو مواعد بعث آدم دوتها 
كانت خبالا للفؤاد المقصد 
هل تذکرین عقيل أو آنساکه ۱ 
بعدى تقلب ذا الزمان الفسد 
يومى ويومك بالعقيقإذ الهوی منا جميع الشمل لم يتبدد 
لى لیلتان فليّلةٌ معسولة ألقى الحبيب بها بنجم الأسعد 


لقد شهد فحول الشعراء للأحوص بالتقدم فى الغزل وفى مقدمتهم الفرزدق 
وجرير» فقد سثل الفرزدق: من آشعر الناس» قال: أشعر الناس يعدى ابن 


المراغة» فسئل: ومن أنسب الناس؟ قال الذى يقول: 


لى ليلتان فليلة” معسولة ألقى الحبيب بها بنجم الأسعد 
ومريحة همى علی كأننى حتى الصباح معلق بالفرقد 


فقيل له: ذاك الاحوص قال: ذاك هو. وسئل جریر: يا آبا حرزت من 


أنسب الناس؟ قال: الذى يقول: 


قوم یحلون بالسدیر وبال 

بحيرة منهم مرأى وستمع 
أن شطت الدار عن دیارهم 

آآمسکوا بالوصال أم قطعوا 


و اب 
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بل هم على خیر ما عهدت وما 


ذلك إلا التأمیل والطمع( ‏ 


ومن رقیق شعر الاحوض قوله": 
قالت وقلت تحرجی وصلی 
حبل امرئ یوصالکم صب 
واصل إذن بعلی فقلت لها 
الغدر شىء لیس من ضربی 
ثنتان لا آدنو لو صلهما 
آما الخليل فلست فاجعه 
وا جار آوصانی به ربی 
ونقل لها فيم الصدود ولم ۱ 
۱ نذنب بل آنت بدأت بالذئب 
إن تقبلی نقبل وننزلکم 
منا بدار السهل والرحب 
07 متلائم الشعب 


ومن شعرہ ا جحید الشهور قوله يتغزل: 


آلا لا تلمه اليوم أن يتبلدا 
فقد غلب المحزون أن يتجلدا 


.۲۵۹ ۰ ۲۰۸ / ٤ الاغانی‎ )١( 
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وما العيش إلا ما تل وتشهی 

وان لام فيه ذو الشنان وفندا 

بکیت الصبا جهدی فمن شاء لامنی 
ومن شاء واسى فى البكاء وأسعدا 


والبیت الثانی مرتبط باللك الاموی یزید بن الولید» فقد كان مشتغلا عن 
شنون اللك بجاریته حبابة فلامه عمه ونهاه فترکها فاحتالت للرجوع إليه فقابلته 
وهو خارج من السجد وغنته على عودها: وما العیش الا ما تلذ وتشتھی. . 
البیت» فضرب بخیزرانته الارض وقال: صدقت وعاد الیها. 


إن مدرسة عمر بن آبی ربيعة التی تمثلت من بعده فى ا حارث الخزومی 


والعرجی والاحوص ۰ وامتد أثرها إلى غيرهم من شعراء الغزل المعاصرين لهم 


تعتبر معلما واضحا من معالم الشعر الاموی فى نطاق الخزل الادی أو الغزل 
احضری الذی يشكل جانبا بارزا من جوانب التطور فی الشعر وت فی عصر 
بنى أميةء فلننظر إذن إلى الغزل العذری. 
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یمثل جمیل بن عبد الله بن معمر مدرسة العشق الصادق الطاهر فى عهد بنی 
أمية خاصة وفی الادب العربی عامةء واذا کان عمر بن أبى ربيعة یمثل الغزل 
الادی الحضرى كما مر بناء فان جمیلا یمثل العشق العفیف الذی کان يشيع فى 
البادية حيث الفاحشة معدومة أو قليلة والنخوة العربية الاسلامية تحد من 
الانحراف والتبرج» وحيث النفس لم تدنسها المدنية» والروح لم تعبث بها 
الشهوة. ۱ 

وجمیل من بنی عذرة» وهی قبيلة عرفت بكثرة العشق يشيع بين أبنائهاء 
وبناتهاء ولکنه عشق تحكمه روابط العفة وتقف دون انحرافه تقالید سرت فى 
القبيلة بحيث لم یعرف بين عشاقها من خرج على حدود الطهر والعفة؛ ومن ثم 


فقد نسب كل حب عفيف إلى بنى عذرة» وقيل عن كل عشق نظيف: إنه حب 


عذرى. 
لقد كان الجمال والعشق كثيرين فى بنى عذرة واختلفت الاسباب فى تعليل 
ذلكء غير أن أعرابيا منهم سثل يوما: ما بال قلوبكم كأنها قلوب طیر تنماث 
كما ينماث الملح فى الماء؟ أما تتجلدون؟ فأجاب: إنا ننظر إلى محاجر عيون لا 
تنظرون إلیھا!'. لقد علل الاعرابی العذرى ظاهرة انتشار الحب بين أبناء القبيلة 
بجمال بناتها وسحر نظراتهن؛ ومن ثم فإن شبابها يقع أسير العيون أول ما يقع 
ثم يسير بعد ذلك فى طريق العاشقين مرتبطا بتقاليد القبيلة فى العفة والطهر. 


۰۳۱۷ / ۱ وفيات الاعیان‎ )١( 
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فى هذه القبيلة نشأ جمیل بن معمر الفتی الشاعر اللسن الحب العف الابی 
الشجاع» وفی هذه القبیلة آیضا نشأت صاحبته بثينة التی آلهمته آعذب الغزل 
وأحلاه وأعفه وأطھرہء وارقه لفظا وأخفه روحا وأصدقه تأثیرا فى النفس ونفاذا 
إلى اللب فى إطار رحب آنیق من موسیقی الالفاظ وأنغام القوافی . 

لقد أحب جميل بثينة صغيرا فلما كبر خطبهاء فرد عنھا لأن العرب كانت 
ترفض زواج من يشبب بالفتاة» فازداد هياما بها وتعلقا بحبها حتى حاول آهلها 
مرارا إيقاع الضرر به وشكوه إلى السلطان فلم یرتدعء وزوجوها لغيره فظل يتبع 
خطاها وينزل بأرضها ويلتقى بها حتى أهدر السلطان دمه. 

ويذكر الأصبهانى أن جميلا أحب أول ما أحب أختا لبثينة كانت تدعى «أم 
الجسير» وكان ينسب بهاء ثم أقبل یوما يورد إبله واديا يقال له وادى بغيض» 
وكان أهل بثينة ينزلون آنئذ بطرف الوادی» فأقبلت بثينة وجارة لها نحو الاء 
فمرت على إبل له ونفرتهاء وهی إذ ذاك صغيرة» فسبها جميل فردت عليه 
سبابه. فملح إليه سبابها وشتائمها فقال فى ذلك: 

وال ا قات" ای مات رده ی را كتين نان 
وقلنا لها قولا فجاءّت بثله لكل کلام يا بثين جواب 

ویشتعل آوار ال حب بين الفتی والفتاة ویکثر لقاژهما ويلم على منازل آهلها 
فیدفعوه تارة ویمنعوها عنه تارة آخری» وفی کل مناسبة من لقاء أو منع یجری 
الشعر عذبا رقیقا عمیقا من قريحة جمیل الخصيبة العطاءة» وکلما حاول القوم 
التربص له أو إيذاءه كانت بثينة تحذره من ذلك بطريقة أو بأخرى فیستخفی 
منهم . 

واستبد الوجد بالعاشق جمیل. فكان ذلك دافعا إلى القول العذب والشعر 
الأخاذ» لقد وقع بينها وبينه هجر ذات مرة لغيرة أصابته وقد رآها تتحدث مع 


)١(‏ الأغانى ۸ / ۹۸۔ 
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ابن عم لهاء فاخذ ينكرها كلما رآها وهی تقابله بالصد. فبلغ الامر به كل مبلغ 
فانشا یقول؟: 


من الشوق أستبكى ا حمام بکی لیا 
إذا خدرت رجلی وقيل شفاؤها 
دعاء حبیب كنت أنت دعائيا 
إذا ما لدیغ برا الحلى داءه ۱ 
فحليك آسی يا بئینه دائیا''' 
وما زادنی الواشون الا صبابة 
ا ولا كثرة الناهین الا ادیا 
وما آحدث التأى المفرق بيننا 1 
سُلُوًا ولا طول الليالى تقاليا 
ألم تعلمی يا عذبة الریق آننی ۱ ۱ 
أظل ‏ إذا لم الق وجهك - صادیا 
لقد خفت أن آلفی النية بغتة 
وفی النفس حاجات إليك كما هیا 
ویقول جمیل عاتبا مستنجزا وعد بثينة وقد ماطلته فى لقاء آبیاتا عذبة رقيقة 
صادقة العاطفة جياشة الأحاسیس(۳: 
إنى اليك با وعدت لناظر 
نظرَ الفقیر إلى الغنی الکثر 





(۱) وفیات الاعیان ۱ / ۳۱۸ والاغانی ۸/ ۱۵۲ والدیوان ص ۸ . 
(۲) كانوا يداوون الذی لدغته ا حیة بان یجعلوا فى يديه ا حلی لثلا ينام فیدب فيه السم ۔ 
نو ب فى م فیدب في 


- ٦٦۹ - 


"رف ايج 
ا 5 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


یقضی الدیونَ ولیس بنجز معدا 
۱ هذا الغریم لنا ولیس بمعسر 
ما آنت والوعد الذی تعدیننی 
۱ لا كبرق سحابة لم مط 
وکان جمیل یحتال على لقاء بثينة بوسائل شتی» ويخاصة إذا طال فراقهما 
وکثیرا ما كان يطول لشهور عدة. وفی بعض الاحیان کان یندب صدیقه وراویته 
كثير بن عبد الرحمن صاحب عزة لهذا الامر فقد التقی جمیل بکثیر ذات مرة 
على مشارف منازل بثینة فقال له: من أين آقبلت؟ قال: من عند الحبیبةء یعنی 
بثینةء قال: والی أين تمضى» قال: إلى الحبيبة» یعنی عزةء فقال جمیل: لا بد 
أن ترجع عودك على بدئك فتتخذ موعدا من بثينة» فقال کثیر : عهدی بها 
الساعف أى كنت عندها منذ قلیل» وأنا استحبی أن آرجع؛ فقال جمیل: لا بد 
من ذلك فسأله کثیر: متی عهدك ببثينة؟ قال: من آول الصيف وقعت سحابة 
بأسفل وادی الدوم فخرجت ومعها جارية لها تخسل ثياباء فلما آبصرتنی 
آنکرتنی» فضربت يدها إلى الثوب فى ا ماء؛ فالتحفت به. وعرفتنی الجاريةء 
فاعادت الثوب إلى الاء وتحدثنا ساعة حتی غابت الشمس» فسألتها الوعد» 
فقالت : آهلی سائرون غداء وما لقیتها بعد ذلك. ولا وجدت آحدا آمنه فارسله 
إليهاء فقال کثیر: فهل لك أن آتی ا حی فأتعرض بابیات شعر آذکر فیها هذه 
العلامة إن لم آقدر على الخلوة بهاء .قال: وذلك الصواب؛ فخرج کثیر حتی 
آناخ بهی فقال له آبوها: ما ردك يا ابن آخی؟ قال: قلت آبیاتا عرضت 
فاحببت أن آعرضها عليك : قال: هاتها. فأنشدته وبثينة تسمع : 
فقلت لها يا «عز» أرسل صاحبی 
إليك رسولا والرسول موکل 
بأن تجعلى بينى وبينك موعدا 
۱ وآن تأمرينى بالذى فيه أفعل 
وآخر عهدی منك یوم لقیتنی 
بأسفل وادی الدوم والثوب یخسل 


NV - | 


"رف + 
حلت سر || 
٣ہ‏ غراس زار 


فضربت بثينة جانب خدرها وقالت: اخسا اخساء فقال آبوها: مهیم يا بثینق 
فقالت : کلب يأتينا إذا نوم الناس من وراء الرابية» ثم قالت للجاریة: ابغینا من 
الدومات حطبا لنذبح لکثیر شاة ونشویها لەء فقال کثیر: آنا أعجل من ذلك 
وراح إلى جمیل فأخبره» فقال جميل: الوعد الدومات. 

وخرجت بثينة وصواحبها إلى الدومات وجاء جمیل وکثیر الیهن فما برحوا 
حتی برق الصبح فکان كثير یقول: ما رأيت مجلسا قط أحسن من ذلك 
الجلس. ولا مثل علم آحدهما بضمیر الآخرء ما آدری آیهما کان آفهم۳. 

هکذا تتخلل ملحمة حب جمیل وبثينة طرائق وحیل لم تخرج عن نطاق 
الحدث الادبی» ولکن الذی يدعو إلى التأمل أن لفظة نابية لم تلفظ ولا نظرة 
فاحشة قد حدئت. إنما کان اللقاء نظیفا مثل غرام العاشقین العذریین . إن شعر 
جمیل كله شاهد على طهارة حبه وبعده عن کل فاحشة وهو الامر الذی حرص 
جمیل على اعلانه فی مرضه الاخیر عندما زاره صدیق يقال له عباس بن سهل 
الساعدی» فنظر إليه وقال له: يا ابن سهل: ما تقول فى رجل لم يشرب الخمر 
قط ولم يزن ولم یقتل ولم يسرق ويشهد أن لا اله الا اللہ قال ابن سھل: 
أظنه قد نجا وأرجو له الجنة» فمن هذا الرجل؟ قال: أناء قال ابن سهل : والّه ما 
أحسبك سلمت وأنت تشبب منذ عشرين سنة ببثينةء قال: لا نالتنى شفاعة 
محمد ی وانی لفى أول و الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا إن كنت 
وضعت يدى عليها لريبة" . 

والقصة إن كانت صحيحة ۔ ونرجو أن تكون كذلك - فهی توثيق لطهر 
جميل فى حه وغزلةء . ولكن ما يضعفها ذكر المصدر أن هذه القصة قد عماثت 
بالشام وأن زائره لم يتركه حتی فاضت روحهء والموثوق به تاريخيا أن جمیلا 
مات فى مصر بعد أن لحأ إليها هاربا بدمه إلى حمى واليها عبد العزيز بن 
مروان . ۱ 
(۱) وفیات الاعیان ۱ / ۲۲۰. 


(۲) وفیات الاعیان ۱ / ۰۳۲۱ 


- ۷۷۱ بت 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


وسواء صدقت هذه القصة آم لم تصدق فان شعر جمیل نفسه وصدقه فی 
ا حب ینتهی بنا إلى هذه الغاية» انه یقول : ) 
وانی لارضی من بثينة بالذی 
لو ابصره الواشى لقرت بلابله 
بلا وبان لا آستطیع وبالنی 
وبالامل الرجوٌ قد خاب آملّه 
وبالنظرة العجلی وبا حول تنقضی 
آواخره ۷ نلتقى وأوائله 


وترتبط بهذه الابیات قصة آخری تقال فى نطاق عفة ما بين العاشقین» فقد 
سعت جارية لبثينة عند أبيها وأخیها. وقالت لهما: إن جمیلا عندها اللیلت 
فأتياه مشتملین على سيفين» فرأياه جالسا حجرة منها یحدئها ویشکو إليها بثه. 
ثم قال لها: يا بثينة: أرأيت ودی إياك وشغفی بك. الا تجزينيه؟ قالت : عاذا؟ 
قال: با یکون بين التحابین» فقالت له: يا جميل» آهذا تبفی؟ والله لقد كنت 
عندی بعیدا منه» ولئن عاودت تعریضا بريبة لا رأيت وجهی آبدا فضحك 
وقال: والّه ما قلت لك هذا الا لاعلم ما عندك فيه» ولو علمت آنك تجیبیننی 
إليه لعلمت آنك تجیبین غيرى» ولو رأيت منك مساعدة عليه لضربتك بسیفی 
هذا ما استمسك فى يدى» ولو آطاعتنی نفسی لهجرتك هجرة الابد. أو سمعت 
قولى : 

وإنى لأرضى من بثينة بالذی 
لو ابصره الواشى... الأبيات 


فقال أبوها لأخيها: قم بنا فما ينبغى لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من 
لقائهاء فانصرفا وتر كاهما»" . 


.۸۸ الديوان ص‎ )١( 
. ٠١١ / ۸ الأغانى‎ )۲( 


- ۱۷۲ - 


1 هوجو 





جمیل ومدرسة زهیر: 

لیس من شك فى أن هذا الشعر يبدو لاول وهلة منتمیا إلى مدرسة الزالة 
والفحولت وهو آمر لا تخطئه العين ولا تستطیع أن تتحاماه النظرة الفاحصة 
المستأنية . 

لقد كان كثير - وهو تلميذ جميل وراويته - يقول: وهل وطأ لنا النسيب إلا 
جمیل"" وهذا حق فان جميلاً ينحدر من نسب فنى شعرى عريق» ذلك أنه 
راوية هدبة ين خشرم» وهدبة راوية الحطيئة» والحطيئة راوية زهير بن أبى سلمى 
وابنه كعب بن زهير”" . 

إذن فلو لم ينشغل جميل بالغزل الذى ملأ عليه حياته لكان أشعر أهل 
زمانه فى العديد من فنون الشعر» وهو مع ذلك ومع صبابته وإخلاصه لعشقه 
قولا وحياة» أنشأ شعرا رائعا فى مجال الفخر والعزة بنفسه وقومه مع ترفع عن 

مدح أى عظيم ولو كان الخليفة نفسه» وهو فى ذلك يذكرنا بعمر بن أبى ربيعة 
حينما رفض مدح سليمان بن عبد اللك كان جميل مع الوليد بن عبد الملك فی 
سفر والوليد على جمل نجيب فرجز به مكين العذرى قائلا: 


يا بكر هل تعلم من علاكا خليفة الله على ذراكا 


فقال الوليد لجميل» انزل فارجز» وظن الوليد أنه سوف یمدحه. فنزل جميل 
فقال: 
أنا جميل فى السنام من معد 
فى الذروة العلياء والركن الاشد 
والبيت من سعد بن زيد والعدد ١‏ 
١‏ ۱ ما يبتغى الأعداء منى ولقد 





)١(‏ الاغانی ۸ / ۹۷۔ 
(۲) الوفیات ۱ / ۰۳۱۸ 


- ۱۷۳ - 


ار ھا 
ا ۳1 م 1 
کر ا 


آضری بالشتم لسانی ومرد 
أقود شن توصت أن 
فقال الوليد: اركب لاحملك الله . 
ومن شعر جميل ا جحزل فى الفخر قوله'": 
نسير أمام الناس والناس خلفنا 
فان نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
كان كمد کال زر مات ۱ 
كما قد أفأنا والفماخر ينصف 


۰ 
1١‏ 2 
شا سے 


وکنا إذا ما معشر نصبوا لنا 
ومرت جواری طیرهم وتعیفوا 
وضعنا لهم صاع القصاص رهينة 
بما سوف نوفيها إذا الناس طففوا 
إذا استبق الاقوام مجدًا وجدتنا ۱ 
ا فا اعد ران سے تن 
إن حب جميل لبثينة» والأمر کذلك» قد حرم الشعر العربى من شاعر واسع 
الباع فى فنهء وان كان فى نفس الوقت قد هيأ للشعر ثروة غزلية عفيفة لعلها لم 
تتكرر فى عصر آخر أو فى لغة أخرى. 
إن امل بثينة لم یلبثوا أن شددوا النكير عليها وعليه» وحالوا دون لقائهما 
ولم يكتفوا بذلك بل شكوه إلى السلطان الذى آهدر دمه» فضاقت الدنيا فى 
وجهه. وكان يصعد بالليل على تلال رملية يتنسم الريح الآتية من ديار بثينة 
ويقول:9©) 





. ۱۳۳ / ۸ الأغانى‎ )١( 
. ۹۳ / ۸ الصدر السابق‎ )۲( © 
۔۸٦ الأغانى ۸ / ۱۰۹ والدیوان ص‎ )۴( 


- ۷۷6 بت 


رف اه 
حت ڑا 
کر سس 


أيا ربح الشمال آما ترینی 
آهیم وآننی بادی التحول 
هبی لی نسمة من ريح بشن . 
ومنی" بالهبوب إلى جمیل 
وقولی يا بثينة حسب نفسی ۱ 
تليلك أو آقل من القلیل 


ولا يقف الامر بجمیل وبثينة عن حد الفرقة الفروضة علیهما والرقابة التی 
تحول دون لقائهما» بل إن بثينة قد زوجت غيره» وهنا تنتقل شاعرية جمیل إلى 
مرحلة آکثر صبابة واهتیاجا ووجدانا. وبخاصة بعد أن ینفی إلى اليمن ویظل 
فترة طويلة هناك ثم یعود إلى الشمال ویعلم أن أهلها ناحية الشام» فینشد فی 
ذلك قصيدة عينية من عیون شعره فى بثينة» وفیها یقول: ۲٩‏ 


سقى منزلینا يا بثين: بحاجر 
على الهجر منا صيّف' وربيع 
ودورگ يا ليلى وإن كن بعدنا 
بلین پلی لم تبلمن رسوع 
وخيماتك اللاتی بنعرج اللوی 
لقمریها بالشرقین سجیع 
تزعزع منها الريح کل عشية 
هزيم بسلاف الریاح رجیع 
فقدتك من نفس شعاع فاننی 
نهيتك عن هذا وأنت جمیع 





.۵۸ الاغانی ۸ / ۰۱۲4 ۱۲۵ والديوان‎ )١( 
ی و‎ 


- ۷۷۵ 


رف لمم 
سے ڑا 
وھ انت 


فقربت لى غير القریب وآشرفت ۱ 
هناك ثنایا ما لهن طلوع 
یقولون: صب بالغوانی موکل ۱ 
وهل ذاك من فعل الرجال بدیع؟ 
وقالوا: رعیت اللهو وا مال ضائع 
فکالناس فیهم صالح ومضیع") 


وكثيراً ما كان جمیل یلتقی بصديقه وراویته کثیر فیتناشدان آعذب ما قاله کل 
لھا کے ماحم لش ی کر واگ | ایب شال کرت ا جل 
آتری بثينة لم تسمع بقولك:'' 
يقيك جمیل کل سوء آما له 
۱ لديك حدیث أو إليك رسول 
وقد قلت فی حبی لکم وصبابتی 
محاسن" شعر ذكرهن يطول 
فان لم يكن قولی رضاك فعلمی 
هبوب الصبا يا بشن كيف آقول 
فما غاب عن عینی خيالك لحظة 
ولا زال عنها. وا حیال یزول 
فقال جمیل: أترى عزة يا کثیر لم تسمع بقولك : 
یقول العدا یا عز قد حال دونکم 
شجاع على ظهر الطریق مصمم 
6 اهر سفق ERE‏ الربیع الطر فى الرييع» منعرج اللوی مکان؛ والتعرج النعطف 
واللوی ما التوی من الرمل الهزیم صوت الرعد» سلاف الریاح مقدماتها؛ الشعاع التفرقة الهموم الجميع 


مجموعة الهم ثنایا عقبات» بدیع بدعة . 
(۲) الآغانی ۸ / ۱۹۔ 


- ۱۷۹ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


فقلت لها والله لو كان دونکم 
1 جهنم ما راعت فژادی جهنم 
وکیف یروع القلب يا عز رائع ۱ 
ووجهك فی الظلماء للسفر معلم 
وما ظلمتك النفس يا عر فى الهوی 


وهنا وعلى مشارف هذا الشعر الرصين تتفتح ملامح القوة والجزالة والتجويد 
وحسن السبك عند كل من جميل وراويته كثير وهما ‏ كما سبق القول ‏ امتداد 
للنسب الفنى فى تجويد الشعر وموسقته التى بدأت بزهیر إلا أن صاحبيناء وان 
كانا قد التزما الخط الفنی إنشاء وتجويدا وموسيقى فقد اتجها به اتجاها آخر من 
حيث الوضوع لم يخطر لزهير أو الحطيئة أو واحد من سلسلة هذا النسب الفنی 
على بال. ذلك الاتجاه هو الغزل المطلق الذی خلصا إليه وفنيا فيه وهاما به 
انطلاقا من هيامهما بصاحبتيهما بثينة وعزة» ومن ثم يمكن القول إن كلا من 
بثينة وعزة قد تدخلت فى صميم مدرسة زهير بن أبى سلمى أرفع مدارس الشعر 
العربى قيمة من حيث الإتقان والتجوید. وانتقلت بها من نطاق القول العام إلى 
حدود القول الخاص» ومع ذلك وبرغم ضيق الحدود الشعرية المنحصرة فى الغزل 
فإنها كانت فى نطاقه أوسع وأرحب وأعمق وأبعد مدى يمكن أن يلاحقه المبصر 
أو تتبعه البصيرة فى ذتيا الشغر الوجداتى ومتطلقه ومفهومه: 
جميل ينشد السلوى: 

وقد حاول جميل أن يسلى نفسه عن بثينة وينساها استجابة لرجاء أبيه الذى 
آشفق عليه كل الإشفاق» فقال قصيدته اللامية محاولا التأسى فكانت أقرب إلى 
اللوعة منها إلى السلوء وإلى الصبابة أقرب منها إلى التأسى» وفيها يقول: 

الا من لقلب لا يمل فَيَدَهَلٌ 
أفق فالتعزى عن بثينة أجمل 


- ۱۷۷ - 


(OT) 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


سلا 7 ذى ود علمت مکانه 

وآنت بها" حتی المات وک 
فيا قلب دع ذکری بثينة إنها 

وان كنت تهواها تضن وتبخل 
وقد أيأست من نيلها وتجهمت 

وللیاس إن لم يقدر الیل أمكل 
وإلا فسلها نائلا قبل بينها 

وأبخل بها مسؤولة حين تسأل 
وكيف تُرجّی وصلها بعد بعدها 

وقد جد حبل الوصل ممن تومل 
وإن التى أحببت قد حيل دونها 

فكن حازما والحازم ا متحول 
ففى الیاس ما یسلی وفى الاس خلة 

وفى الارض عمن لا يواتيك مزل 


على أن جميلا لم يسل ولم ينس» وظل يأتى فی غزله ببثينة بالصور الجميلة 
صبابته القاتلة" : 


آلا آیها النوام ويحكم ا 

نسائلكم: هل یقتل الرجل الحب؟ 

ألا رب ركب قد دفعت وجيفهم 
۱ إليك ولولا أنت لم يوجف الركب”" 


۰۱۳۰ / ۸ الاغانی‎ )١( 
۰۲۹۹ / ۲ آمالی القالی‎ )۲( 
. الوجیف السیر السریع‎ )۳( 
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"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


فقد آثار البیت الأول لتباين مبنی شطریه التساژل حتی إن سائلا سال آخر : 
ما بیت شطره أعرابى فى شملة والشطر الثانى مخنث يته يتفكك من مخنمي العقیق ؟ 
فقال: لا آدری قال الاول: قد اجلتك حولاء قال: لو اجلتنی حولا لم 
أعرف» قال: آما سمعت قول جمیل: 

الا آیها النوام ویحکم 
آعرابی فى شملةه ثم أدركه اللین وضرع اب فقال : 
آسائلکم هل یقتل الرجل الب 

کأنه والله من مخنثی العقیق . 

ولکن هناك من شعره الکثیر الذی لا یکون وقعه الا أخذا بالنفس إلى آعماق 
رونقه وروعته اثنان مهما اختلفت أذواقهما مثال قوله فى بثينة : ۱ 

لها من سواد القلب بالحب ميعة 
۱ هی الوت أو کادت على الوت تشرف 
وما ذکرتك النفس يا بشن مرة 
من الدهر الا کادت النفس تلف 
وما استطرقّتٰ نفسی حديئا له 


0 


ويبلغ جميل ذروة تجديده الفنى وصدقه العاطفى فى قصيدته الدالية التى تعتبر 
من أجود ما قال شاعر محب. وكان فيها كالشمعة المزدهرة قبل أن تذوى. فقد 
قالها وهو متأهب للنزوح إلى مصر بعد أن ضاقت الدنيا فى وجهه والح 
الكاشحون فى طلب دمه» فرأى أن يبحث عن مكان يأمن فيه على نفسه ودمه 
فاتجه إلى عبد العزيز بن مروان فى مصر يلوذ به ويعيش فى حماه بعد أن ذهب 


- ۱۷۹ - 


رر اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


إلى ديار بثينة ومکث آیاما مختفیاً إلى أن استطاع لقاء‌ها ووداعها الوداع الاخیر . 
إن جمیلا یضع کل صبابة باقية فى فزاده فی قصیدته هذه حيث یقول : ٩‏ 
الا ليت ريعان الشباب جدید 
ودھرا تولی يا بين يعود 
فنغنی كما كنا نکون وأنتم 
صدیق واذ ما تبذلین زهید 
وما انس ملأشياء لا أنس قولها 0 
وقد قربت نحوى: آمصر تريد؟ 
ولا قولها: لولا العيون التى ترى 


وو مر 1 ۰ 5 
آتيتك؛ فاعذرنی فدتك" جدود 


بعد هذه الذکریات العذبة يتحول جمیل إلى الشکوی. وقد آجری قلیلا من 
ا حوار الذی یکثر منه عمر بن أبى ربيعة» ولکن شتان بین حوار رجل سعید فی 
ا حب یتنقل کل يوم من روضة إلى بستان. ورجل موحد فى ا حب غير سعید 
فيه : 
إذا قلت ما بى یا بثينة قاتلى 
۱ من الحبه قالت: ثابت ويزيد 
۱ وان قلت ردی بعض عقلی آعش به 
٠ 1‏ مع الناس قالت ذاك منك بعید 
فلا آنا مردود" ما جت طاليًا 
ولا حبها فیا يبيد ینید 
جزتك الجوازى يا بثين ملامة ا 
ا 


(۱) امالی القالى ۲ / ۰۳۰۰ ۳۰۱. 


- ۱/۸, - 
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با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


وقلت لها: بینی وبينك فاعلمی 
وقد کان حبیکم طريمًا وتالدا 
وما ا حب الا طارف وتلید) 
ويحن جمیل إلى منازل قومه وقومها فی وادی القری حنينا عذبا موثرا حيث 
یقول : 
3 4 
ألا ليت شعری هل آبیتن ليلة 
بوادی القری انی إذن لسعید 
وهل أهبطن أرضًا تظل ریاحها 
لها بالثنايا القاويات ويد“ 
وهل ألقين سعدی من الدهر مرة 
وما وك من حبل الصفاء ديد 
وقد تلتقى الحاجات من بعد يأسة 
وقد تطلب الحاجات وهى بعيد . 


اه هه هاه هه مم یج وه و و ها SG‏ مھ مھ مم یمم و مھ GOO‏ و ها وج وا و مھ هد وه 


ہے هه و ےم و و مم و ےم موم“ مم دم ها مھ مم مم و یہ مم مم مھ ھ مم جم وه و واو وف ھ ‏ ٭ 


بی بعینی جؤذر وسط ربرب 
وصدر کفائور اللجین وجید 
فمن یط فى الدنیا قرينا کمٹٹھا " 
فذلك فی عيش الحياة رشید 
يموت الهوی منی إذا ما لقیتها 
۱ ويحيا إذا فارنتها فيعود 


)١(‏ الطارف ال جحدیدء التليد القدیم. 
(۲) وادى القرى موضع كانت فيه منازل جميل وثینةء القاویات الخاليات» الوئید الصوت الشدید . 
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رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


یقولون جاهد يا جمیل بغزوة 

وی جهاد غیرهن آرید 
لكل حدیث بینهن" بشاشة" 

وکل" قتيلٍ 7 شهيد 
ومن كان فى حبی بثينة یمتری 
۱ فبرقاء ذى ضال على شهید 

علقت الهوی منها ولیدا فلم يزل 
۱ إلى الیوم ینمی حبها ویزید 

فما ذکر الخلان إلا ذکرتها 
: ولا البخل إلا قلت سوف تجود 
۱ وما ضرنی بخلی. فکیف آجود 
ألم تعلمی يا أم ذى الودع آننی ٠‏ 
أضاحك ذكراكم وأنت صلون”) 


وكما بدأت حياة جميل حبا مبكرا صادقا لبثينة؛ فإنها تنتهى نهاية حزيئة» إن 
ذلك الشاعر الذى قال فى حبيبته أجمل ما قال عاشق عفيف» يموت غریباً عن 
الاهل والديار ومنازل الأحباب حيث المنفى الذى فرض عليه أن يعيش فيه حفاظاً 
على حياته وحقناً لدمه. حياته التى لم تطل فى مصرء كما لم تطل على ديار 
صاحبته» وكانت بثينة آخر إنسان فكر فيه وهو يحتضرء ولقد أراد لخبر موته أن 
يحدث دوياً فی ربوع بنى عذرة» فقال لرجل شهد وفاته: هل لك أن أعطيك 
كل ما خلفته على أن تفعل شيئاً أعهده اليك» قال: اللهم نع قال جميل: إذا 
آنا مت فخذ حلتى هذه التى فى عيبتى فاعزلها جانباء ثم کل شىء سواها لك. 


)١(‏ الفاثور الطست» اللجين الفضة الجؤذر الظبى الصغير» الربرب القطیع › يمترى يشك. برقاء ذى ضال 
موضع بعينه» صلود بخيلة جدا. 
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وارحل إلى رهط بنی الاحب من عذرة - وهم رهط بثينة - فاذا صرت إليهم 
فارتحل نافتی هذه وارکبها؛ ثم البس حلتی هذه واشققها. ثم اعل على شرف 
وصح بهذه الأبيات وخلاك ذم: 
صدع الع“ وما کنی بجمیل 
وثوى بصر ثواء غير قفول 
ولقد آجر الذیل نی وادی القری 
نشوان بين مزارع ونخیلٍ 
قومی بثينة فاندبی بعویل 


وابکی خليلك دون کل خليل 


فلما قضی جمیل وواراه صاحبه التراب آتی رهط بثينة وفعل ما آمره به 


جمیل. فما استتم الابیات حتی برزت إليه امرأة یتبعها نسوة قد فرعتهن طولاء 
وبرزت آمامهن کأنها بدر قد برز فى دجنة وهی تتعثر فی مرطها حتی أتته 
وقالت: يا هذاء والله لئن كنت صادقا لقد فتلتنی» ولئن كنت کاذبا لقد 
فضحتنی فقال : والّه ما آنا الا صادق وأخرج حلة جمیل. فلما رأتها صاحت 
باعلی صوتها وحکت وجهها واجتمع نساء ا حی يبكين معها ویندبنه حتی 
ضعفت» فمکثت مغشیا علیها ساعة ثم قامت وهی تقول: 
وان سلوی عن جمیل لساعة 
من الدهر ما حانت ولا حان حینها 
سواء علینا يا جمیل بن معمر 
إذا مت بأساء ا حیاۃ ولیٹھا('' 


إن «جميلا» فی حد ذاته یشکل ملحمة حب عظیم» غير أن الشیء الاعظم 
من ذلك هو الذخيرة الخصيبة من شعر الغزل الذی خلفه من فيض عواطفه 
والذى أبدعه تلامیذ مدر سته الذین تأثروا به وترسموا خطاه . 
)١(‏ الأغانى ۸ / ۱۵۳ ۰ 164. 
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ان شعر جمیل یمتاز بالرصانة والقوة والاشراق من الناحية الاسلوبية» ویمتاز 
بالعمق والقدرة على تصوير العواطف المتأججة» والنجاح فى الغوص إلى آبکار 
العانی الغزلية غير ا تھافتةء البعيدة عن کل فكرة نابية تنافی الذوق أو تخدش 
ا الا 

ریما كان مجال القول عند عمر بن أبى ربيعة ومدرسته أيسر وأسهل؛ لانهم 
لم يقفوا حبهم على حبيبة بعينها كما هو ا حال عند جميل وصحبه» وربا كانت 
جرآتهم فى القول وعدم التزامهم حدود الحشمة قد يسرت القول وجعلتهم 
ينفسحون فى غير ما حدود ولا قیود وليس الامر كذلك مع جميل وصحبه» 
فجميل وصحبه لم يتعدوا تصوير ا حب وجواه. والصبابة ولواعجها إلا فى 
القلیل أما عمر فهو عاشق تارة ومعشوق تارة آخری؛ ومغامر مع هذه وتلك 
مرة ثالثة» وواصف حمال صاحباته وصفا ماديا حسیا مرة رابعة» إلى غير ذلك 
من الواقف العديدة التی آشرنا إليها فی مکانها. ولیس الامر كذلك عند جمیل 
وصحبه» وبالرغم من ذلك كله فلم یستطع ناقد منصف أن یفضل عمر على 
جميل» فعمر رأس مدرسة ا حضر بادیته وانطلاقه» وجمیل رأس مدرسة البداوة 
بعفتها وبساطتها وتقالیدها التی آباحت دمه وأهدرت حياته. 

فإذا كانت الصنعة ما نقصد إليه وإذا کان الانطلاق إلى غير ما حدود هو ما 
نبغی فذلك عند عمرء واذا كانت العاطفة الصادقة هى هدفنا. وإذا كانت العقة 
والعذرية هی مانسعی إليه فتلك عند جمیل . 

ولکن صور ا حمال الاسر فی العبارة والعاطفة لم تزل باقية عند صحب جمیل 
أولئك الوحدین فى الب آمثال کثیر عزة صاحبه وراویته. وقیس بن اللوح 
مجنون بنی عامر» وقیس من ذريح» وعروة بن حزام» وبیهس ا حرمی والخبل 
القیسی ولیلی الأخيلية . 

© © © 
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۲( 
کثیر عزة 


لا شك أن آقرب الشعراء العاشقين إلى جميل هو تلميذه وراویته كثير بن 
عبد الرحمن صاحب عزة بنت جميل العروف بكثير عزةء لقد آغرم بها كما 
أغرم جميل بصاحبته» ولكنه لم يبلغ فى العشق والهيام والصبابة ما بلغ جميل» 
وإن كان قال فيها ما يقارب قول جميل رقة وسحراء وزاد على جميل فى وصفه 
لصاحبته فهو القائل فى عزة"": 
فما روضة زهراء طيبة الثرى 
یمج الندی جنجائّها وعرارها 
باطیب من آردان عزة موهثا 
إذا أوقدت بالندل الرطب نارها 


وقصة حب كثير لعزة شبيهة فى بدايتها بقصة جميل وبثينة» ذلك أن كثيرا 
مر بنسوة من بنى ضمرة ومعه جلب غنم فأرسلن إليه عزة وهی صغيرة فقالت 
له: بعنا كبشا من هذه وأنسئنا ثمنه» فاعطاها كبشا وأعجبتهء فلما رجع جاءت 
النساء بالدراهم يعطينها إیاہء فقال: وأين الصبية التى أخذت الکبش قلن: وما 
تصنع بها؟ هذه دراهمك» فقال: عزة غريمى» فضحكن وقلن: وما تصنع بها؟ 


۰ (۱) وفيات الأعيان ۳ / ۲٣۸‏ . 
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عزة جارية صغيرة» فقال: ما آنا بمحيل حقی منها» ومضی لوجهه فلما فرغ من 
بیع جلبه رجع إليهن وانشدهن :۲۳ 
نظرت إليها نظرة وهی عاتق 
1 على حین أن شبت وبان هودا 
وقد درعوها وهی ذات مؤصّد 
ب ونا یلبس الدرع ريدها”) 
0 ود ییا 


إذا ما انقضت أحدوثة لو تعیدها 


والابیات على هذه الشاكلة تجمع كل سمات الرقة رغم ما فیها من بداوة 
المعانى » على أن البيت الأخير وحده يمكن أن يعتبر من أغزل الشعر وأرقه وقعا 
على السمع والخاطر. 

ومن الأبيات المشهورة فى عزة قول كثير فيها 

قضى كل ذى دين فوفى غريمه 
وعزة ممطول معنئی غريمها 

ووو ررش سر كيد سا فدخلت عليه جر 
ذات یوم» فسألتها أم البنین عن هذا الدين» فقالت عزة: قبلة وعدته بها فحرجت 
منهاء أى خفت إثمهاء فقالت أم البنین مداعبة إياها: انجزيها وعلی ائمها(". 

وكثير لم يكن يقصر شعره على الغزل كما فعل جميل» > ولكنه شارك فى 
الحياة العقلية والدينية› وتعصب لآل البيت وتحمس لذهب الكيسانية» ومع ذلك 
فكان املك ا مروانی عبد املك يحب شعره ویؤثرہ على غيره» ويطلب إلى مؤدبى 
أولاده أن یحفظوهم إياه» وكان عبد الملك يسأله كثيرا: من أشعر الناس اليوم يا 
)١(‏ الاغانى .7١ / ٩‏ 


۲( المؤصد صدار تلبسه الفتاة الصغيرة فاذا آدرکت درعت» الجوب الذی له جيب» الرید الترب والند. 
(۴) الآغانی ۹ / ۲۷ ۰ ۰۲۸ روفیات الاعیان ۳ / ۷٦٦۔‏ 
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آبا صخر؟ فیقول: من یروی امیر الومنین شعره. فیقول عبد اللك : اما انك 
لنهم. وکان عبد اللك یقول عن شعر کثیر : آراه یسبق السحر ویغلب الشعر). 
وکان عبد اللك آراد اخروج للاقاة مصعب بن الزبیر فتوسلت إليه زوجته 
عاتكة بنت يزيد ألا يخرج بنفسه ولم تزل تلح عليه وهو يمتنع من الاستجابة 
فقال عبد الملك: قاتل الله ابن أبى جمعة ‏ يعنى كثيرا ‏ كأنه رأى موقفنا هذا 
حين قال: 
إذا ما آراد الغزو لم يشن عزمه 
حصان عليها نظم در یزینها 
الٹھی عاقه 
بکت فبکی ما شجاها قطینها 
لقد کان عبد اللك یحفظ شعر کثیر ویتمثل به. كما كان یحفظ شعر غير 
الولید بن يزيد مدرسة يعنيها فى الشعر العربی هی مدرسة الخمر. 
ولم يكن قول كثير فى عزة كله حرارة كما كان يفعل جمیل» فقد كان جميل 
جادا فى حبه کل الجدء صبًا فى عشقه كل الصبابة» ولم يكن كثير كذلك أو 
لعله كان يعمد إلى تخفيف حدة هيامه بأبيات حب فيها شىء من الطرافت فقد 
مر كثير وهو فى طريقه إلى مصر ومعه ابن سائب راويته على منازل عزة فإذا هی 
فى خباء فسلما عليهاء فقالت عزة: وعليك السلام يا سائب» ثم أقبلت على 
كثير وقالت: ويحك! الا تتقى الله؟ أرأيت قولك: 


مر ره و َ‫ 


نهته فلما لم تر 


بآية ما أنيتك آم عمرو فقمت حاجتی والبیت خالی 
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أخلوت معك فی بيت أو غير بيت قط؟ قال: لم أقله» ولکنی قلت : 
فأقسم لو آتیت البحر یوما 
لاشرب ما سقتنی من يلال 
واج إن حبك 5 عمرو ۲ 
لَداء عند منقطع السعال 
فقالت: آما هذا فنعی فلما عاد كثير من رحلته إلى مصر مر عليها وقال: 
السلام عليك يا عزة» فقالت: السلام عليك يا جَمَلء تريد راحلته» فقال كثير 
موجها القول إلى جمله: 
حيتك عزة بعد الهجر فانصرفت 
فحی - ویحك! - من حيّاك يا َمل 
لو كنت سا ما رلت ذا مقة 
E‏ مسك الادلاج والعمل © 
ليت التحية كانت لى فأشكرها 
مان يا جمل حییت يا رجل( 


وكانت عزة وبثينة تلتقيان أحيانا» فقالت عرة لبثينة : تصدى لكثير وأطمعيه 
7 0 حتى أسمع ما يجيبك به» فأقبلت إليه وعزة شی وراء‌ها مختفية 
فعرضت عليه الوصل. فقاربها ثم قال: 
رمتنى على عمد بثينة بعدما تولى شبابى وارجحن شبابها 
فكشفت عزة عن وجهها فبادرها كثير فى الحال: 
ولكنما ترمين نفسًا مريضة لعرّة منها صفوها ولْبابها 
)١(‏ منقطع السعال يقصد به الصدر. 
(۲) القة الحب۔ 


(۳) الاغانی ۹ / ۳۳. 


(AA —‏ تس 


رف اه 
سےا ٣‏ ۳ 
2 ا 


على أن عزة كانت تمطل كثيراً فى حبه رغم حبها له» فکان هذا الطل یجری 
على لسانه أعذب الاشعار : 
اقول لها« مطلت نی 

وضر الغانيات دوو المطال 
فقالت: ويح غيرك! كيف أقضى 
غريما ما ذهبت له عال ۹96 

وكثيرا ما كان کثیر يفرط فى وصفه لعزة وخلع أرفع صفات الجمال عليها - 
وقد كانت مفرطة احمال على حين كان مقر ط القبح - وكان يرد على بعض 
النسوة اللائى يسعين بينهما بالوقيعة : 
يعنت عزة نسوة 


3 
ومشى إلى 
جعل لاله خدودهن نعالها 


ولو أن عر خافت عم الق 
فى ان عند موف لقضى لها 
على أن کثیراً يلح على طهارة الحب ونقائه ذلك الذى ربط قلبه بحبال عزة 
ماما كما كان يفعل أستاذه جميل مع الحفاظ على الفكرة العذرية التى تميزت بها 
مدرسة جمیل» فيقول بعد أن أوقع أهلها به نوعا من الافی: 
وقال خليلى: مالها إذ لقيتها 
اا فا هلتك ری 
فقلت له: إن الودة بیننا 
علو غیر فحش والصفاء قديم 
وانی - وان آعرضت عنها تجلد - 
فا تن وبا بالك 


(۱) الوفیات ۳ / ۲۱۷ . 


- ۱۸۹ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وان زمائا فرق الدهر" بيننا 
6 وو و 
وبینکم فى صرفه لمشوم 


03 


على أن أرق شعر كثير فى عزة قوله9©: 


خليلى هذا رسم عزة فاعقلا 
قلُوصيكمًا ثم ابكيا حيث حلّت 

وما کت أدرى قبل عزة ما البكا 
۱ ولا موجعات القلب حتى تولّت 
ہی جج ود 

واصبح فى القوم المقيمين رحلها 
8 وکان لها باغ سوای فل 

فقلت لها يا عز كل مصيبة 
إذا وت یوما لها النفس ذلّت 
مو سک سس هب 
لدیتا ولا مقلية إن تقلّت 

هنيئًا مریٹا غير داء مخامر 
۱ ۲ لعزة من آراضنا ما استحلّت 

تمنيتها حتی إذا ما رأيتها 
۱ ریت النایا شرعا قد آظلّت 


كأنى آنادی صخرة حين آعرضت 
من الصم لو تمشى بها العصم رت 


.۳۰ / ٩ الأغانى‎ )١( 
يقال بلت مطيته على وجهها إذا ضلت. صفوحا أى معرضة صادة.‎ )( 


ےت 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


صفوحا فما تلقاك الا بخيلة 
فمن مل منها ذلك الوصل ملت 
ولناسبة هذه الابیات الرقيقة يحكى كثير أن عزة وزوجها قد خرجا يرميان 
خليلى هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلّت 


فقال زوج عزة لتغضبنه أو لاطلقنك. فقالت مكرهة عبارات فيها سباب لكثير 
فقال كثير: ۱ 
هنيئًا مريئًا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحت ٴ 
لقد كانت هذه القصيدة أحب قصائد كثير إلى قلب عزة فقد سألها عبد 
اللك : 
هل تروين قول کثیر عنك : 
ومن ذا الذى يا عز لا کف 
تغير جسمى وا لخليقة كالتى 
عهدت ولم يخبر بسرك مخبر 
قالت: لا ولکنی آروی قوله : 


۳ 


کانی آنادی رة حین آعرضت 

من الصم لو تمشى بها ا لت 
صفوحا فما تلقاك الا بخيلة 

من مل منها ذلك الوصل ملّت 


. ٦۳۷ الشعر والشعراء‎ )۱( 
- ۱٩۱ - 


رر N‏ 
س ےتا ۳1 57 ۳۱ 
سو و اد 


لقد کان کثیر رغم شعره هذا الرائع موضعا لاختلاف النقاد من قدامی 
ومحدئین» على أن هناك من یمجده ویلقبه باشعر الناس حتی أنه لا مات هو 
وعکرمة فی یوم واحد قیل: مات الیوم آشعر الناس واعلم الناس(. 

وقد سبقت الاشارة إلى إعجاب عبد اللك بشعره واصدار آمره بأن یتعلم 
أبناؤہ شعر کثیر» وهناك من یری أنه كان مدعیا ولم يكن صادقاء فی حين كان 
جمیل صادق الصبابه والعشق» ویمثل هذا الرأی من زعماء الادباء الاقدمین کل 
من ا لحاحظ وأبى عبيدة وابن سلام ویری آستاذنا طه حسین أن نبوغ کثیر لم 
يكن فى شعر الغزل وإنما کان فی شعر السياسة» وقد سبق أن آلمنا بطرف من 
شعره السياسى؛ ومن ثم فإنه فى الغزل لا يسمو إلى مكانة جميل أو قيس بن 
ذريح فى صدقهما عاطفة ورقتهما شعرا(. 


© © 





.۳۷ / ۸ الأغانى‎ )١( 
حدیث الاربعاء ۱ / ۳ وما بعدها ۔ الدکتور طه حسین ینکر وجود شخصیتی قيس بنی عامر وقیس بن‎ )۲( 
۱ ذریح اجتهادا شخصیا منه.‎ 


- ۱۹۲ - 


FM‏ ھا 
ا ۳1 م 1 
کر ا 


)۳( 
قیس بن ذریح 


قيس هذا آحد أبطال قصص الب وواحد من الشعراء الغزلین صادقی 
الاحساس والتعبیر» فقد ملأ دنیاه ودنيا زمانه صبابة ووجدا على صاحبته» أو 
بالاحری زوجته ثم مطلقته لبنى بنت اباب الكعبية» وبها عرف فقیل: قيس 
لبنى» تمييزا له عن معاصره قيس بن اللوح الذی عرف بصاحبته لیلی . 

على آن معاناة قيس بن ذریح تصدر عن معين یختلف کل الاختلاف عن 
آصحابه جمیل وکثیر وابن اللوح ذلك أن هؤلاء الثلائة قد أحبوا صاحباتهم 
وحرموا زواجهن» وتبادل کل مع صاحبته الصبابة والهیام فی جو ال حرمان الذی 
فرض علیهم أو بالاحری فرضته علیهم طبيعة التقالید التى لم تكن لتسمح لمن 
يشبب بفتاة أن یتزوجهاء ومن ثم كان شعرهم الظامی الواله مستمرا على مسيرة 
أيامهم ومسری حياتهم آما قيس بن ذریح فقد دفعت به الصادفات إلى بيت 
لبنی فوقعت من نفسه حبا واعجابا» وکانت حلوة عذبة جميلة فارعةء فأراد أن 
یخطبها لنفسه. ولکن حدئت العارضة من جهة أبيه لا من جهة أهلهاء لان آباه 
كان ثريا وآراد له زوجة من بنات آعمامه تنتقل ثروته الواسعة بعده إلى نطاق 
الاسرة ولا تخرج عنهاء وهو تقلید كانت بعض الاسر الغنية فی وطنا العربی لا 
تزال تأخذ به إلى عهد قریب؛ ولکن قیسا یستعین با حسین بن على وکانا اخوی 
رضاع فیتم الزواج» ویهناً قيس بحياة ملژها الدفء وا حبء غير أن الهناء لا 
يطول کثیرا؛ لان لبنی لا تنجب اولاداء فيلح والدا قيس عليه فى الزواج بغیرها 


az 


(OF) 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


أو التسری أو طلاقها. فیأبی أول الام ثم یقدم على طلاقها مرغما ولا یکاد 
يفيق من فعلته حتى تزلزل. الارض تحت مشاعره ولا نقول تحت أقدامه» ويستبد 
به الحزن والالم والشجو والحنين والصبابة عندما تترك لبنى دياره وتؤخذ إلى 
بيت آبیها . 

وإذن فقيس بن ذریح يبدأ التياعه وشعره بعد سعادة هدمت وهناء أزيل» 
وبیت قائم على الب والود قد انهار علیه» وفرق کبیر بين محب عاش حياة 
حبه واشتمل بنعیمه» وبين محب تصور سعادة وأمل فى هناء وطمع فى وصال؛ 
من هنا یکون الفرق بین طبيعة شعر قيس لبنی وشعر آخدانه الاخرین. 

على أن شعر قيس بن ذریح ینقسم إلى مرحلتین مریرتین فی نطاق الحزن 
والالم والیکاء والندم - والندم بخاصة لم یقع فى شعر آصحابه - الذی يوشى 
صفحة آشعاره. فأما الرحلة الاولی فهی مرحلة الطلاق وذهاب لبتّی إلى أهلها 
ومکثها عندهم مستقرین أو مرتحلین» والرحلة الثانية هى مرحلة زواجها من 
غیره» وقد ظلت لبتّی فترة طويلة ترفض ذلك غير فاقدة الامل فى أن تعود إلي 
ولکنها تعلم بزواجه من آخری دفع إلى الزواج منها دفعاً على غير رغبة منهء 
فیصدمها ابر وتوافق أهلها على رغبتهم فى تزویجها إلى رجل من غطفان يقال 
له خالد بن حلزة» وقیل: انه رجل من حلفاء قریش من آل کثیر بن الصلت 
الکندی(). 

ان شعر ابن ذریح بعد الطلاق یتسم بالوجد والفناء فی الحب واللوعة مع 
الحافظة على مستری رفیع فی الاداء والاسلوب والوسیقی. حافظ عليه قيس فى 
کل شعره بحیث لا نجد له آکثر من مستوی كما هو ا حال عند كثرة من الشعراء 
الذين يأتى شعرهم جودة ورداءة تبعا لحالتهم العنوية والعاطفية عند قول کل 
قصيدة» آما قيس فلم يكن کذلك. لقد كان دائما آنیق الاسلوب صافیه. یقول 
ابن ذریح فى «لبناه» وكأنه صوفی فنی فناء الصوفیة: 
تعلق روحی روحها قبل خلقنا 

ومن بعد ما كتا نطاقًا وفى المهد 

1 . ۱۹۸ / ٩ الأغانى‎ )١( 


- ۱۹6 - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


فزاد كما زدتا وأصبح نامیا 
وليس إذا متنا بنتقض العهد 
ولكنه باق على کل" حادث 
وزائرنا فى ظّلمة ۳ واللحد 
أرأيت أجمل أثرا على النفس وأعمق فناء من ذلك الشعر المعبر بسجية سمحة 
منطلقة لا افتعال فيها ولا تصتع؟ 
وكان ابن ذريح يتمثل لبنى فى كل جميل یراہ وكان يسير فى الدروب التى 
سارت فيهاء ويسلك طريقها ويتنسم أخبارهاء رأى قيس ظبية فى الطريق التى 
سلكتها لبنى بعد طلاقها منه. فاتجه إليهاء فهربت منهء فأوحت إليه احادثة 
شكوى رقيقة عميقة البمة قال فيها موجها شمرہ إلى الظبية: 


الا يا شبه لبنى لا ثراعى ولا تتيمّمى ثُلَل القلاع 
وهی قصيدة ملیئة بالندم وا حسرۃ وس0 عذبة القافية موسیقیة 


الوقع والروی) 


فواکبدی وعاودنی رداعی وکان فراق لبنی كالخداء”) 


8-۴ ترمجونی 
پات الخداة آلوم نفسی 
کمفبون علی بدیه 
بدار مضيعة ترکتك لبنی 


و 


وقد کشا زل العیش حیتا 
ولكن الجميع إلى افتراق 


فيا لله للواشى الطاع 
على شىء ولیس بمستطاع 
تبين غبنه بعد البياع 
كذاك الحين یهدی للمضاع 
و ان الدهر للإنسان داع 
وآسباب ا حتوف لها دواع 


لقد طلق قيس لبنی تحت ضغط شدید من آأهله وقد استغل آبواه غريزة ا حجب 


۰۱۹۲ / ٩ الاغانی‎ )۱( ٠ 
. الرداع النكسة‎ )۲( 


- ۱۹۵ - 


رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


التى كانت شديلة فيه تجاههما خاصة وأنه كان وحيدهماء وقیس يعرف أنه كان 
يستطيع أن يعصى أبويه ولا يطلق. ومن ثم فإنه يألم ويتمنى لو أنه فعل ولم 
یطلقها وفى ذلك يحكى قصة الطلاق الأسيفة بأسلوبه الحزين الشاعر بالذنب 
فیقول :° 
یقولون لبنی فتنة كنت قبلها 
بخير فلا تندم عليها وطق 
فطاوعت أعدائى وعاصيت ناصحی 
وآفررت عين الشامت المتحلق9) 
وذدت اوت الله ۔ أنى عصيتهم 
وحملت فى رضوانها كل موبق 
وكلّفت خوض البحر والبحر زاخر 
آبیت على آئباج نوج مغرق 
عصارة ماء الحنظل لتفلّق 


م 


ويكره سمعى بعدها کل" منطق 


بالعاشق. فقد ذكر أنه كان يقبل أثر خف بعيرها ويقبل فی بيته موضع مجلسها 
وأثر قدمهاء فليم على ذلك وعنفه أهله على تقبيل التراب» فقال يعلل فعلته: 
وما أحببت أرضكم ولكن 
أقَبّل إثر من وط الترابا 
)١(‏ المصدر السابق ۱۸۵. 
١‏ (۲) الخخلق الذى يتكلف ما ليس من خلقه» الموبق المهلك . 


- ۱۹۱ - 


رف اه 
ےہا ڑا 
کر و ات 


لقد لاقیت من کلفی بِلْبَنَى ۱ 
بلا ما آسیغ به الشرابا 
إذا نادی النادی باسم لبنی 
بیت فنا اطق له جوانا 
وکان كلما رأى غرابا - والغراب نذير البين - ناجاه واستخبر عنها منه مناجاة 
فیها حنان الكلمة وحنان اللوعةء وما آکثر ما ناجی قيس الغراب ودعا عليه" : 
آلا يا غراب البين ویحك! تبنى 
بعلمك فى لبنى وأنت خبير 
فإن أنت لم تخبر بما قد علمته 
فلا طرت إلا والجناح کسیر 
ودرت" بأعداء حبيبك فیهم 
۱ کما قد ترانی باحبیب آدور 


وکثیرا ما کان یتحایل قيس ويختلق الأسباب فيرحل إلى بلاد لبنی» وقد 
خدث مرة أن تعلل لابیه برغبته فى الصید. واصطحب فتیة من قومه إلى حيث 
برید» ثم ترکهم مشغولین بالصید وحاول هو أن یصل إليهاء فلما قضی الفتية 
وطرهم رجعوا إليه فاذا هو واقفء فقالوا له: ما آردت الصید ولکن آخرجتنا 
معك ترید لقاء لبنی فتعذر عليك اللقاء. ثم طلبوا منه الانصراف فقال هذه 
النونية التی تفیض بالوجد وتزخر بألوان الصبابة واللهفة: 
وا خاقمات نمی رما ولنله 
على الاء یفشین العصی حوان 
عوافى لا يصدرن عنه لوجهة 1 1 
ولا هن من برد الحياض دوان 
)١(‏ الاغانی ۱۸١ / ٩‏ . 


- ۱٩۷ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


يرين حباب الاء والوت دونه 
۱ فهن لاصوات السقاة روان 
بأجهد منی حر شوق ولوعة 


عليك ولكن العدو عدانى 


ثم يتوجه إلى الفتية قائلا: 
س‫ و 
خلیلی انی ميت أو مكلم 
ترس وم 0 
لبینی بسری فامضیا وذرانی 
آنل خاجتی:وعدی وبا رب حاجة 
ھ مه ۳ 
قضیت علی هول وخوف جنان 
2 9 ۴ 2 5 
فان أحق الناس آلا تجاورا 
۱ وتطرحا من لو یشاء شفانى 
ومن قادنی للموت حتی |ذا صفّت 
مشاريه السّم الذعاف سقانى 


وقيس يرفض أن يتوب أو أن ينساها ما دام قد حاول ذلك فلم يفلح فيردد 
هذا المعنى ترديدا يبعث على الإشفاق ویأخذ على مجامع النفس إحساسها 


فیقول : 
2 عمو شا ھ 

يقر بعینی قربها ویزیدنی 

مر رو و 


وکم قائل قد قال: تّب» فعصیته 
فيا نفس صبر) لست. والله فاعلمی - 


بها كلفًا من كان عندی یعیبها 
وتلك لعمری توبة لا آتوبها 
بأول نفس غاب عنها حبيبها 


وتتزوج لبنى على النحو الذى ذكرناه بعد أن علمت أن قيسا قد تزوج - ولم 
يكن زواجه فى الحقيقة إلا محاولة غير مجدية لسلوه - ويكون حادث الزواج 
داعيا إلى تعميق جراحه والتياث صبابته إلى الحد الذى جعله ممسكا بحبل الیاس 
٠‏ لا حبل الصبرء جانحا إلى جانب الاستسلام بعد أن كان لا يزال فى نفسه أمل 


- ۱۹۸ - 


رو ذه مه 
سن ڑا 
E‏ 


العودة إلى زوجته السابقة ورفيقة صبابته» ومع زواج لبنی آصدر الخليفة آمرا 
بإهدار دمه فقال وقد قاده الیأس إلى التخیل الذی قد يؤدى به إلى بعض السلو 
ما دام تحقيق أمله فى واقع الحياة مستحیلا(۲: 
إن تك لبنی قد آتی دون قربها 
حجاب منيع' ما إليه سبیل 
۱ ونبصر قرن الشمس حين تزول 
وآرواحنا باللیل فی الحى تلتقی 
ونعلم انا بالنهار نقیل 
وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا 
سماء نری فیها النجوم تجول 
إلى أن يعود الدهر سلما وتتقضی 
ترات اها عفدنا وجول 
إن قيسا يحاول أن يخلق لنفسه جوّا من التسامی يصبره ویأخذ بيده» ولکن 
المبالغة الشديدة فى تخيله بعدت به عن الجانب الذى ابتغاه» وبدت وقد جنحت 
به إلى جانب الیاس والقنوط. 
وفى أبيات أخرى يعمد ابن ذريح إلى توبيخ نفسه وتقريعها والاستسلام للقدر 
مع ذكر السعادة المفتقدة ببعد لبنی» تلك السعادة التى كانت كحلم ناعم انقضى 
ومضی. ولا ينسى قيس أن يعطى لبنى بعض حقھا من الإطراء والذكر الحسن» 
ولکنه یصوغ كلماته العطشى فى ثوب من الندم وذلك فى قوله: 
رات لها بالملا انت اندر 


۰۲۰۱ / ٩ الأغانى‎ )۱( 
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"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


فان تكن الدنیا بلبنی تقلبت 
على فللدینا بطون وآظهر 
لقد کان فيها للأمانة موضع" 
وللکف" مرتاد وللعین منظر 
وللحائم العشطان ری بریقها 
وللمرح المختال خمر ومسكر 
كأنى لها أرجوحة بين أحبل 
إذا رة منها على القلب تخطٌ 
وتمر الایام والشهور وقيس لا ينى يذكر لبنی» ويردد اسمهاء ولكن نغمة من 
اليأس الحزين ترين على مشاعره» يخرج قيس للحج؛ وتخرج لبنى مصادفة فى 
تلك السنةء فرآها قيس ومعها امرأة من قومهاء فيصاب بالدهشة ويقف مكانه 
حتى تمضى لسبيلهاء ولكن لبنى ترسل إليه المرأة كى تبلغه السلام وتسأله عن 
خبرهء فوجدته جالسا وحده يبكى وينشد متلفعا") بیأسه: 
ویوم منیٗ آعرضت عنی فلم أقل ۱ 
0 بحاجة نفس عند لبنی مقالها 
وفی الیأس للنفس الريضة راحة ۱ 
أ إذا اللفس رامت خطة لا تنالها 
إن آشعار قيس بن ذريح تشكل ملحمة رائعة من آلوان الحب والصبابة بکل ما 
اشتملت عليه من وجد. وشوقء. وأمل ویأس وثورة واستسلام» وجيشان 
وهدوء. وانتظار وقنوط. هی مواكب من الاشواق وقوافل من العواطف؛ 
وملاحم من أقوال توشيها العفة ويزينها الطهر» بحيث يمكن أن يلحق شعر 
قيس بشعر جميل فى الجودة والسبك والعاطفة ويقف به قيس قريبا كل القرب 
من جمیل وهو على منصة زعامة شعراء الحبین العذریین . ۱ 





.۲۰۲ ۲۰۱ / ٩ الاغانی‎ )۱( 


ار ھا 
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)٤ 
قيس بن الملوح 7ه‎ 


هو آشهر الشعراء العشاق باطلاق - وان كان بعض المؤرخين أنكر وجوده - 
واسمه كاملا قيس بن اللوح بن مزاحم العامری» الذی آحب ابنة عمومته ليلى 
بنت سعدء وهام بها صبابة» وأنشد فيها أجمل شعر الحب وا جحمال؛ فاقترن 
اسمه بهاء فبدلاً من أن يقال قيس بن الملوح قيل «قيس ليلى» فلما استبد به 
- الحب» واشتد عليه الوجد حين رفض أبوها تزويجه إياهاء أصيب با يشبه 
اللوثة فلقب بالمجنون» وصار يقال «مجنون ليلى» بدلا من قولهم «قيس ليلى». 

لقد هام قيس بحب لیلی» وأخذ يجوب الفيافى والققار» بل صار يجتاز 
حدود البلاد والأقطارء فهو یوما بنجد وآخر باحجاز» ثم يعبر الحدود إلى بلاد 
الشام وهو هائم ينشد الشعر الجميل» ویشکو آلام الجوى وتباريح الغرام. 

إن قيسا يؤرخ لبداية تعلقه بليلى فى هذين البيتين البدويين الرقیقین : 

تعلقت لیلی وهی ذات ذؤابة 

ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم ياليت أننا 

إلى اليوم لم نکبر ولم تكبر الهم 

إن من درر الشعر الغزلى العفيف شعر قيس ليلى الذى ذاعت قصته وصارت 
إلى الأساطير أقرب منها إلى ا حقیقةء وفتن بها شعراء كثير من الفرس» فكانوا 
یتسابقون فى تألیف القصص الشعرية الستمدة من القصة العربیة» ولیس هنا 
مجال تحقيق ما ذا كان قيس قد وجد وعاش وقال هذا الشعر الرائع أم أنه لم 


- م۲ - 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


الشعر قد وجد. وکان وجوده على عهد العذریین» وهو على أية حال آثر آدبی 
قومی یعیش آعطاف الزمان» لقد آحب قيس لیلی وقال فیها من الشعر ما 
یجعلنا نقف عنده ونأخذ منه أمثلة مثل تلك التی ذکرناها لکثرة من الشعراء 
المحبين » بل إن مأساة قيس ونهایتها لیس لها من شبیه الا قصة مأساة سابقة 
لعصره بقليل هى مأساة عروة بن حزام وابنة عمه عفراء. 
سبب تسميته بالمجنون: 

لم يكن قيس مجنونًا كما ذهب بعض واصفیه. وإنما كان غالیّا فی غرامه» 
غارقا فى تعلقه بليلى إلى ما يشبه الهوس» بل هو الهوس نفسه فى كثير من 
حالاته يقول بعض الرواة: إن قيسا سمى بالجنون بقوله): 

ما بال قلبك يا مجنون قد خلعًا فى حب من لا تری فى ليله طمّمًا 

الحب والود نيطا بالفؤاد لها فاصبحا فى فؤادى ثابتین معا 

وقال المدائنى عنه: لم يكن مجنوناء وإنما قيل له الجنون بقوله: 


و مرت لي 


وإِنّى لجنون بلیلی موکل ولست عزوقّا عن هواها ولا جلد 
إذا ذکرت لیلی بکیت صبابة لتذکارها حتی يبل البکا اد 
ویقول آحد بنی عامر» هو عون بن عبد الله العامری : ما کان والله الجنون 


الذی تعزونه إلينا مجنوناء إنما كانت به لوثة وسهو آحدئهما به حب لیلی؛ 
وأنشد لە: 


م2 ۱ و َه ۰ و و 
وبی من هوی لیلی الذی لو آبثه جماعة آعدائی بکت لی عیونها 
ت ۲ ت ۰ و ۳ و كن هم ت ع و 
آری النفس عن لیلی أبت أن تطیعنی فقد جن من وجدی بلیلی جنونها 
)١(‏ الاغانی ۲ / 5565 ط دار الشعب. 
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وإلى الرأى نفسه يذهب الاصمعی فیقول: لم يكن مجنونا» ولکن کان فيه 
لوثة كلوثة أبى حية النمیری"". 
وثمت رأى آخر فى تسميته بالمجنون يذهب إليه العتبى» يقول العتبى: إنما 
سمى قيس بالمجنون لقوله: 
ا مجنون عامر يروم سلوا قلت: آنی لمَابيًا 
وقد لامنی فى حب لیلی أقاربى أخى وابن عمی وابن خالى وخاليًا 
یقولون: لیلی أهل بيت عداوة بنفسی لیلی من عَدُو ومالیا 
ولو کان فی لیلی ی من خصومة تلویت" اعناق الطی" اللاوي 
عر لا والله لا اى سی ا وی پا وو نا 
قضاها لغیری وابتلانی بحبها فهلا بشیء غير ليلى ابتلانيا 


آما قيس نفسه فیشرح لهژلاء جمیعا تسمیته بالجنون» والرواية هنا 
للأصمعى › یقول الاصمعی : لم یکن المجنون مجنوناء واغا 3 العشق: وأنشد 
له هذين البيتين" : 
ور 9 ہمہ ےه ۰ َ‫ 0 
يسموننى الجنون حين يروننى نعم بى من ليلى الغداة جنون 
قار ی EEG‏ 
على أن الحقيقة التى ينبغى أن يلتفت إليها الباحثون فی شأن قيس ليلى» هی 
أن حجج من آنکروا وجوده لا تستند إلی شىء موئق » وهم يطلقون القول على 
عواهنه فقد عمد أحدهم - فى زحمة إنكار وجود بعض الأعلام د إلئن انکار 
(۱) الشعر والشعراء ٦٥٥٥‏ . 


(۲) اللاری : مصدر میمی من لوی یعنی عطف . 
(۳) تراجع هذه الروایات فى الأغانى ۲ / ٥٥٤‏ وما بعدهاء والابیات فى الدیوان صفحة ۰ ۳. 


۷ چون 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


العقب صاحب قصيدة اللاحم وابن القرية» ومجنون بنی عامرء") فإذا جاز 
إنكار الأول والثالث فان إنكار الثانی وهو ابن القرية يعد استخفافًا باحقيقة 
وابتذالا للتاریخ؛ لان ابن القرية هو من مشاهیر الخطباء المفوهين» وکان من کبار 
ال خارجین على ا حجاج بن یوسف الثقفی» وقد قتله ا حجاج فی خبر طویل 
موثق» ومن ثم يكون من ال خطل تصديق من آنکروا وجود قیس؛ وان الذی 
يمكن إنكاره هو قلیل من الشعر الذی نسب إليه. 
صفة ليلى وجمالها: 

كان ذكاء ليلى وجمالها وفصاحتها ثم قرابتها السبب الأصيل فى تعلق قيس 
بهاء وحبه لهاء وصبابته فيها. 

يروى ابن الأعرابى أن نسوة جلسن إلى قيس وقلن له: ما الذى دعاك أن 
أحللت بنفسك ما ترى فى هوی ليلى؛ وانما هى امرأة من النباءء هل لك فى 
أن تصرف هواك عنها إلى إحدانا فنساعفك ونجزيك بهواك ویرجم إليك ما 
عرب من عقلك وجسمك؟ فقال لهن: لو مرت على صرف الهوی عنها الک 
لصرفته عنها وعن کل احد بعدها وعشت فی الناس سویا مستریحا؛ فقلن له: 
ما أعجبك منها؟ فقال: کل شیء رایثّه وشاهدثه وسمعته منها اعجبنی» والله ما 
رایت شيئا منها قط إلا کان فى عینی حستا وبقلبی عَلقَاء ولقد جهدت أن يقبح 
سر ا ہے لاسار سنا وت قَصفها 
لناء فانشاً يقول: 


بیضاء خالصة البیاض کأنها قمر توسط جنح ليل مبرد 

موسو باتوی م حواسد إن ا جمال مَظنة للحسد 

ورف مد اميا نرق مقلة سوداء ترغب عن سواد الائمد 

خود إذا کثر الكلام تعودّت بحمى الحياء وان تَكَلَّم تقصد 
)١(‏ الاغانی ۲ / ٤۲۷‏ . 
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قال: ثم قال ابن الاعرابی: هذا والله من حَسَنْ الکلام ومتقح الشعر(. 
نعم هذا من حسن الکلام ومنقح الشعرء فهو قريب إلى الذوق» جمیل الوقع 
على السمع » یتقبله القلب فی شخف. ویتلقفه اس فى ارتیاح» ولیس من 
المعقول أن يكون قائل هذا وغيره من روائع القصائد ذاهب العقل. فاقد الوعی؛ 
وإنما هو من نوابغ الشعراء الذين صار الزمان وأهل كل زمان من رواة شعره 
وحفاظ قصائده. 
كانت ليلى زينة الدنيا وبهجتها فى نظر قیس. وقد ظهر ذلك فى الحوار الذى 
جرى بينه وبين لداتها حين قلن له: ما أعجبك منها؟ فاجاب: كل شىء رأيته 
وشاهدته وسمعته منها أعجبنى » وقد ترجم عن هذا الإعجاب التسربل بالعشق 
مرة أخرى فى قوله الذى يحمل مناجاة وصبابة وتوسلاً ومحاولة للتصبر. 
ایا رينة الدنيا التى لا ینالها منای ولا يبدو لقلبى صریمها 
بعينى قذاة من هواك لو انها تداوی بن تَهِوَى لصح سقيمها 
وما صبرت عن ذكرك النفس ساعة .وإن كنت أحيانا کثیرا ألومها 
ومن الصور الجميلة التى صاغها قيس شعرا جميلاً فى علاقته بليلى وفی نطاق 
مصافحته إياها قوله: 
تکاد یدی تندی إذا مالمستها 
وینبت فى آطرافها الورق الخضر 
أبى القلب إلا حبها عامرية 
لها كنية عمرو وليس لها عمرو) 


البيت الأول يحمل معنى رقيقا جديداء أخذه عوف بن محلم ا خزامی وحسنه 


.۵۰۱ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ۷4 / ۲ الأغانى‎ )۲( 
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رف اه 
حت ڑا 
سس غريس یزار 


ووضعه فى قالب حضری وهو یمدح طاهر بن ال حسین ویصف حراقته وهی 
تنساب علی صفحة نهر دجلت فقال: 


عجبت لراقة ابن الحسیہ سن كيف تعوم ولا تغرق 
وبحران من تها واحد وآخر من فوقها مطبق 
واعجب من ذاك عیدانها وقد مسّها كيف لا تورق 
إن محاولات قيس فى وصف جمال لیلی لا تقف عند حد. ولا تنتهی عند 
قول إنه یصفها آشمل وصف سميلة احمیلات» ثم يشبه الغزال بها لولا أن 
عیوبا بذاتها تجعله یقصر دون جمالهاء یقول قيس فى وصف لیلی: 
خلت ماس ئل ہا نت معان تست 
كاد الغزال یکونها لولا الشوی") ونشوز قرنه 


إن هذين البيتين جمعا من سمات احضارة والبداوة مالم يسبقا إليه على لسان ٠‏ 
شاعر من قبل : فهو فی البیت الأول كانه حضاری بالسليقة» وفی البیت الثانی 
بدوی آیضا بالسلیقة. وكل من البیتین بلغ فى سمته أسمى ما یحاول أن يبلغه 
جهد شاعر . 

ونظرا لا بين الظبية ولیلی من سمات الجمال» فان قيسًا یانس للظباء ويسر 
برؤياهاء ویحزن لوقوعها فی شرك الصیاد. قال الهیثم بن عدی: مر الجنون 
برجلین قد صادا ظبية فربطاها بحبل وذھبا بھاء فلما نظر إليها وهی ترکض فی 
حبالهما دمعت عیناہء وقال لهما: حلاھا وخذا مکانها شاة من غنمی - وفی 
رواية وخذا لوصا من إبلى» فأعطاهما وحلاها فولت تعدو هاربة. فقال قيس 
للرجلین حين رآها فی حبالهما". 

يا صاحبی اللذین اليوم قد آخذا ‏ فى الحبل شبَهًا للیلی ثم عَلاّھا 


و ے۔ 


إنى آری الیوم فی اعطاف شاتکما مشابهًا أشبهت لیلی فحلاها 


)١(‏ الشوي الاطراف. 
(۲) الصدر السابق ۰444٩‏ ۵۰۰. 
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ثم قال وقد نظر الیها وهی تعدو أشد عدو هاريةً مذعورة: 


ايا شبه لیلی لا تراعی فاتّنی لك اليوم من وحشية لصديق 

ويا شبه لیلی لو تلبت ساعة لعل فوادی من جواه يفيق 

تفر وقد اطلقتها من وثاقها فانت یی - لو لت - ملق 

إلى هذا الدی البعید كان قيس يحب الغزلان والظباء لا لشیء إلا لان 
وشيجة من فتنة العيون ورشاقة القد وخفة ا حرکة كانت تربط بين لیلی والظباءء 
وقيس هنا شبیه بذى الرمّة مع بعض الاختلافء فقد كان ذو الرمة يحب حيوان 
الصحراء ويحرسه ويخاف عليه من تربص الصيادين به» وميزة ذى الرمة على 
قيس أن ذا الرمة كان يحب حيوان الصحراء جميعاء وليس الغزال أو الظباء 
وحدها(؟. 
لیلی تحب قيسا وتقول فيه شعرا 

لم يكن قيس يحب لیلی دون أن یعرف آنها تحبهء لقد كانت تبه بالفعل» 
وتقول فيه شعرا. 

یقول عثمان بن عمارة بن حريم الری: كان قيس أول ما کلف بلیلی یجلس 
إليها فی نفر من قومهاء فیتحدئون كما یتحدث الفتیان» وکان آجملهم وآظرفهم 
وارواهم لاشعار العرب» فیفیضون فی الحديث» فیکون آحسنهم فيه إفاضة 
فتعرض عنه وتقبل على غيره» وقد وقع له فى قلبها مثلما وقع لها فى قلبه. 
فظنت به ما هو عليه من حبهاء فاقبلت عليه یوما وقد خلت فقالت: 

کلانا مظهر للناس بغضًا وکل عند صاحبه مکین 

تھا المیون ما آردنا وفی التلبین ثم هوی دفین 

وآسرار اللاحظ لیس تخفی إذا نطقت ہا تخفی العیون 

فلما سمع شعرها شهق شهقة شديدة» وآغمی عليه» فمکث على ذلك ساعة 


(۱) راجع ما کتبناه عن ذی الرمة فی الفصل الخاص بشعر الصحراء من هذا الکتاب. 


- اي ۲ ند 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


ونضحوا الاء على وجهه حتی آفاق» وتمكن حب کل واحد منهما فی قلب 
صاحبه حتی بلغ منه کل مبلغ(. 
وفی خبر آخر أن رجلا من عشيرة قيس قال له: إنى آرید الالام بحی لیلی 
فهل تودعنی إليها شيئا؟ قال: نعم؛ قف بحیث تسمعك ثم قل : 
الله يعلم أن النفس هالكة 
بالیاس منك ولكنى أعتيها 
منيتك الَفْس حتى قد ضر بها 
واس فخ خلنا تا اسيا 
أشهى إلى من الدنيا وما فيها 
قال: فمضی الرجل» ولم یزل يرقب خلوهً حتی وجدهاء فوقف علیها ثم قال 
لها: يا لیلی لقد أحسن الذی یقول: ۱ 
الله يعلم أن النفس هالكة بالیاس منك ولکنی أَعّھا 
وأنشد الابیات؛ فبكت بكاء طويلا ثم قالت: أبلغه السلام وقل له: 
نفسى فذاؤك» لو نفسى ملكت إذا ما كان غيرك یجزیها ويرضيها 
صبر] على ما قضاه الله فيك على مرارة فى اصطباری عنك أخفيها 
قال: فأبلغه الفتى البيتين وأخبره بحالها؛ فبكى حتى سقط على وجهه مغشیا 
عليه» ثم أفاق وهو يقول: 
عت لعروه المزر ۱۳۳ أضحى أحاديئًا لقوم بعد قوم 
(۱) الاغانی ٤۳۲/۲‏ . 
(۲) هو عروة بن حزام الذى أحب ابنة عمه عفراء وكان عروة قد نشأ مع عفراء لأن آباه مات وهو صغير 
فكفله عمه حتى بلغ» فعلق عفراء فسال عمه أن يزوجه إياها فكان یِسَوفه ويطلب منه مهرا لا طاقة له به فرحل- 


- A - 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


وعروة مات موتا مستریخٌا وها آنا میت فى کل یوم 
كانت لیلی تحمل حبّا کبیرا لقيسء انی وجدت وحیثما رحلت» وآخبار حبها 
لقيس كثيرة معلنة» تسجلها حینا حوارا مع آخرین» وتعلنها حینا من خلال شعر 
رقیق دافئ» یموج بالاسی والزن ويفيض بالنان والاشفاق. ولعل فی هذا 
الخبر الذی آورده ابن قتيبة ما ینبی بذلك ویوثقه . 
خرج رجل من بنی مرة إلى ناحية الشام والحجاز مما یلی تیماء والسراة بأرض 
نجد فی بغية لهء فإذا هو بخيمة قد رفعت له عظيمة وقد آصابه الطر. فعدل إليها 
فتنحنح» فاذا امرأة کلمته فقالت: انزل» قال: فنزلت» وراحت ابلهم وغنمهم؛ 
فإذا آمر عظیم كثرة ورعاةء فقالت: سلوا هذا الرجل من أين آقبل؟ فقلت: من 
ناحية تهامة ونجدء فقالت: يا عبد اللہ أى بلاد نجد وطئت؟ فقلت : كلهاء 
قالت: بمن نزلت هناك؟ فقلت ببنی عامر» فتنفست الصعداء ثم قالت: بای من 
بنى عامر؟ فقلت: ببنی ا حریش؛ فاستعبرت ثم قالت: هل سمعت بذکر فتّی 
منهم يقال له قيس یلقب بالجنون؟ فقلت: إى واللهء نزلت بأبیه وأتیته ونظرت 
إلیە قالت: فما حاله؟ قلت: یهیم فى تلك الفیافی» ویکون مع الوحش لا 
یعقل ولایفهم إلا أن تذکر له لیلی فیبکی وینشد آشعارا یقولها فیها. قال : 
فرفعت الستر بینی وبینها فإذا شقة قمر لم ترعینی مثلها قط» فبكت وانتحبت 
حتی ظننت ۔ والله - أن قلبها قد انصدع فقلت : أيتها ا مرأۃء آما تتقین الله؟ 
فوالله ما قلت بأسا!! فمکثت طویلا على تلك ا حال من البکاء والنحیب ثم 
قالت : 
ألا ليت شعری والخطوب كثيرة 
| متى رَحْل قيس مستقل فراجع 
ومن هو إن لم يحفظ الله - ضائع 
- إلى عم له باليمن؛ وما عاد وجدها قد تزوجت من رجل من آهل البلقاء فلحق بها فاکرمه زوجهاء فلما عاد 
مات فى الطریق قبل أن يصل إلى حى قومه . 


Cb سه‎ ٢۲.۹ - 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ثم بكت حتی غشی عليهاء فلما آفاقت قلت : ومن أنت يا أمة الله؟ قالت: 
آنا ليلى الشئومة عليهء غير الواسية له قال الرجل: فما زأیت مثل حزنها عليه 
وجزعها. ولا مثل وجدها”"'. 

لقد كانت لیلی امرأة بالغة ا حمال: صادقة ا حب لقیس» طلقة اللسان» 
فصيحة البیان» شاعرة بارعة» وسوف نعرض لاعترافها بحب قيس حين ذهب 
إليها قيس بن ذریح مبعوئا من قيس لیلی لیصحح موقفاء ویصوب مفهوم أبيات 
قالها قيس فيها. 
قيس يتنفس شعر الحب: 

عاش قيس حياته منذ أن علق قلبه لیلی يتنفس شعراء وینبض قلبه حباء وهو 
وافر العطاء شعرا وجدانیا رفیعا فى حالتيه: حال فرط الصبابة التى قيدت 
. سيطرته على عقلهء وحال صفوه واتزانه وهی قليلة عابرة . 

لعن ف ال ا فى سر سی سی سس انك و و ا 
ورد الثقفی - على غير رغبة منها - ومغادرتها موطن ميلادها وملعب صباهاء ثم 
ارتحالها إلى ديار زوجها فی بنی ثقيف . 

إنه يصور ارتحال ليلى تصويرا موجعا فى بيتين من الشعر اشتملا على تشبيه - 
وان يكن بدويا - قل أن ينطلق من فم شاعر آخر غير قیس وذلك فى قوله": 

كان القلب" ليلة قيل یغدی بليلى العامرية أو يراح 
قطاة عرّها شرك فباتت تُجاذبه وقد علق الجناح 

وقد التفت المغنون الأمويون إلى البيتين وما قد احتوياه من إيقاع جميل ونغم 
منساب» فصنعوا فيها واحدا من أرق الأصوات المائة . 

وكان حب قيس ليلى وتردد قيس على ديارها مثارا لمنازعات بين قوميهماء 


() الشعر والشعراء صفحة ۶۵ VY‏ . 
٠‏ (۲) الدیوان صفحة ۹۰ 


- 5١. 


رف یم 
ےہا ڑا 
”ہے ری یرای 


وشکاه قومهما إلى السلطان حتی يكف عن غشيان منازلهم» ولکن قیسا لم 
یفعل» فاضطرو إلى الارتحال» ثم جاء قيس یزور الدیار کعادته فإذا هى خالية 
بلاقع » فقصد منزل لیلی الذی كانت تعيش ش فیه » فالصق صدره به » وجعل یمرغ 
خدیه على ترابه ويبكى ویقول: 


ایا حرّجات الحى حيث تحمّلوا بذى سلّم لا جادكن ربیع 
ہیں ا و۔۔ 7 ہے وو و 
وخيماتك اللاتی بنعرج اللوّی بلین بلی لم تبلهن دبع 
تدمت على ما كان من ندامة 7 الغبون حین بیع 


فقربت لی غير القریب وأشرفت إليك نايا مالهن" 3 


وکان قيس - على مابه من لوثة - ذا وعی کامل وهو یصوغ شعره. فیختار من 
القوافى ما يلبى أشجانه» وما یلبس شعره لباس ا حزن وا حری؛ وان «قافية 
العین» واحدة من أنسب القوافى اتساقًا مع الحزن وانسجامًا مع شدة الصبابة 
وشكاية الجوى» وقد فعل قيس ذلك فى أبياته السالفة الذكرء ثم عاد وأنشأ 
أبياتا أخرى من نفس القافية العينية وان اختلف رويهاء وذلك فى أكثر 
المناسبات حزتاء حين انتقلت ليلى إلى دار زوجها الثقفی» فقال من قصيدة 
طویلة۱): 
وقد يتناءى الالْف من بعد ألّفة ویصدع ما بی 0ھ صادع 
وكم من هی أو جيرة قد الهم زمانا فلم ي یمنعهم البين مانع 
کائی غداةً البين میت جوبة أخوظما سدت عليه الشارع 
ا من آوشال ماء اند فلا الشرب مبذول ولا هو ناقع 
وبیض تَطَل بالَعيير کانها نعاج الا جيبت علیها البراقع 


. 1۷ / ۲ الاغانی‎ )١( 
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رف اه 
ےہا ڑا 
کر و ات 


تحملن من وادى الأراك فاومضت لهن بأطراف العيون المدامع”*) 
ولقد آلف الشعراء المحبون أن يقفوا على الديار لمناجاتها بأرق الشعر وأعذب 
مناجاة حزن وذكرى وحنين» وكان طبيعيا أن يكون قيس فى مقدمة المسهمين فی 
صیاغة هذا الطراز من شعر العشاق» فجرت على لسانه هذه الأبيات التى لم 
یقتصر القول فیها علی مجرد الناجاة والشجن» واغا المناجاة هنا علی ماحوت 
من دفقات الحنين ‏ اتشحت بالحكمة» وتسربلت بالفلسفة التی کستها عمقاء 
وزادتها حزنّاء وأضفت عليها اتزانًا ووقاراء لقد كان قيس یمر ببيت لیلی فلا 
يسأل عنها ولا يلتفت إليهء ويقول هذه المناجاة إذا جاوزه' . 
ألا ايها البيت الذى لا آزورہ وإن حلّه شخص إلى حبيب 
هجرئك إشفاقًا وزرتك خائفا وفيك على الدھر منك رقیب 
سأستعتب الايام فيك لعلها بيوم سرور فى الزمان توب 
ت 2 و َ‫ و ۰ 
جری السیل فاستبکانی السیل إذ جری 
وفاضت له من مقلتیٗ روت 
وما ذاك الا حین ایقنت أنه 
یکرت ہرادا اقا ف فریش 
یکون أَجَاجًا دونکم فإذا انتهی 
ساس ٤‏ ۳ و 
أظل غريب الدار. فى أرض عامر 
(#) معانى الكلمات: 
الهوى بمعنى الهوی وهو المحبوب 
ال حوبة: فضاء آملس سهل بین أرضين» تخلس الشىء: انتهبه وأخذه خلسةء الاوشال : جمع وشل وهو 
الماء القليل» والصبابة : بقية ا ماء تبقى فی الاناء والسقاء» ناقع من نقع معنی روى» اللا: الصحراء جیبت: 
أى قطعت. الاراك واد قرب مكة. 
(۱) الاغانی ۲ / 456 17 ۰ ٤۸۱‏ . 
(#) الغروب جمع غرب وهو الدمع . 


- ۲١٢ - 


رف یم 
ےہا و ۱9۳ 
کر سس 


وان الکثیب الفرد من أيمن ا حمی 
إلى وان لم آته لحبيب 

فل غير :فى الدنیا ٍذا انت ”لم ترر 

حبیبا ولم يطرب اليك حبیب 


ons 


قيس وريح الصبا : 

الشعراء العشاق فى الجزيرة العربية یکثرون من ذكر ريح الصباء ویانسون 
بهاء ويرتاحون إلى ذكرهاء ولعل آشهر بيت قيل فيها هو قول ابن الدمينة - 
الذى سوف يأتى ذكره مفصلاً - فى قصيدته الدالية المشهورة: 

ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد 

۱ لقد زادنی مسراك وجدا على وجد 

ولكن قيسا آسبق من ابن الدمينة زمتا وقولا» فابن الدمينة توفی سنة ۱۳۰ 
ھ وأما قيس فقد توفى قبله باکثر من ستة عقود ون الین وعلی وجه 
التحدید سنة ١۸‏ هب وهی السنة تفسها التى توفی فيها سمي قيس بن ذریح. 

یروی صاحب الاغانی عن ابن حبیب خبرا یتعلق بقیس وتعلقه بلیلی 
واستشفائه بنسیمها فیقول(؟. 

إنّ أهل الجنون خرجوا به معهم إلى وادی الری قبل توحشه لیمتاروا خوفا 
عليه من أن یضیع أو بهلك فمروا فى طريقهم پجبلی نعمانء فقال له بعض 
فتيان الحى : هذان جبلا تعمان وقد كانت لیلی تنزل بهماء قال: فأى الرياح 
يأتى من ناحیتھما؟ قالوا: الصباء قال: فوالله لا أريم هذا الوضع حتی توت 
الصباء فأقام ومضوا فامتاروا لانفسهمء ثم توا عليه فأقاموا معه ثلاثة أيام حتى 
هبت الصباء ثم أنطلق معهم فأنشأ يقول: 


(۱) الاغانی ۲ / 14۳ ۰ 115 . 


ےت ۳ب 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


سر خر 


أيا جبلی تعمان بالله خلیا کل الع بخ اق سنا 
اچد برها أو تلف منى حرارة على كبد لم يبق الا صمیمها 
فان الصبا ريح 'إذا ما تنسمت على تقس محزون تجلت همومه 


ولقد جرى ذكر ريح الصبا مرات كثيرة فى شعر قيس ليلى» وإننا نختار من 
بینها أبياتا من قصيدته: «تمر الصبا صفحا بساكن ذى الغضا» لإيقاعها الموسيقى 
ابمیل» ولسة الحزن العميق التى توشيهاء ولروح التسامح النبيلة التى تتبدی فی 
أخلاق قيس من خلالها. 

ولهذه الابیات قصة مع قيسء شأنه فى ذلك مع أكثر شعره إن لم يكن 
شاه 

يروى أبو الفرج) الخبر منسوبا إلى ابن الکلبی أن والد قيس سال رجلا قدم 
من الطائف أن يمر بقيس فیخبرہ أنه لقى لیلی» وجلس إليهاء ووصف له 
صفات منها ومن كلامها يعرفها المجنونء وقال له:. حدثه بهاء فاذا رایت قد 
اشراب لحديثك واشتهاه فعرفه أنك ذكرته لها ووصفت ما به فشتمته وسّتہ 
وقالت: انه یکذب علیها ویشهرها بفعله وانها ما اجتمعت معه قط كما 
یصف؛ ففعل الرجل ذلك. وجاء إليه فاخبرہ بلقائه إياهاء فاقبل عليه وجعل 
يسائله عنهاء فیخبره با آمره به اللوح» فیزداد نشاطا ویثوب إليه عقله إلى أن 

خبره بسبها إیاہ وشتمها له؛ فقال وهو غير مکترث لما حکاه عنها هذه الابیات 
پ اج وا وشوفا وحكمة ونبلاً. 


مرا الصبا: صفها بشاكن دی الفضا 
رشتنم اسل ربیب مرن 





(*) معانی الکلمات : وادی القری يقم بين الشام والمدينة» كانت به قری منظومة» وبها سمی وادی القری. 
الامتیار هو جلب العطام. جبل نعمان هو نعمان الأراك وهو داد بین مكة والطاتف. لا آریم یعنی لا آبرح. 


مصراع البیت الثانی : «علی کبد لم يبق الا صمیمها» یعنی أصلهاء والابیات فی الدیوان صفحة ۲۵۱ 
)١(‏ الاغانی ۲ / ۰۵۰۳ 


ے٢۲‏ تس 


"رف ۳۱ | 
ا و ٠‏ 1 
کے E‏ 


إذا هبت الریح الشمال فإنغا 
جواى بما تهدی إلى جنوبها 
قريبة عهد بالحبيب وإما 
۱ هوی کل نفس حيث كان حبيبها 
وحنب‌اللبلی أذ طرحتك مرا 00 
بدار قلّی کی وأنت غریبها 
حلال" للیلی شمتّا وانتقاصنًا 


فإذا ترکنا ريح الصبا وحب قيس لها وغرامه بها - وسببه الاصلی حب لیلی - 
ثم عدنا إلى قصائد العشق والشکوی» صار علینا ألا نضرب صفحا عن 
قصيدتين نفیستین من بين ما خلف قيس بن الملوح من نفائس شعر ا حب 
والغزل: 

فأما القصيدة الأولى فهى «يائيته» الجليلة التى نسب قيس إلى الجنون - فيما 
يرى بعض الرواة - بسبب بيتين فيهاء هما قوله: 

خلیلی" لا والله لا أملك الذی 
قضى الله فى ليلى ولا ما قضی لیا 
قضاها لغيرى وابتلانی بحبها 
قهلا بشىء غير لیلی ابتلانیا 
وسوف نسقطهما من الأبيات الستة التی شملتهما لسابق ذکرنا لهما. ونسجل 
أبيانًا اخری متزاحمة العانی» متشابكة الناکب فیما ضمت من هواجس 
وأحلام» وشكايات ومشاعر صیخت بأناقة واحکام» برغم ما وصف به الشاعر 


من لوثة أو جنون. 


- ۲۱۵ 


رق ذه + 
سے ڑا 
یت 


يقول قيس فى قصيدته اليائية التى لحنت وغنیت مقتطفات منها کثیرۃ!''. 
أعدٌ اللیالی ليلة بعد ليلة ٠‏ وقد عشت دهز لا أعدٌ اللا 
أرآنى إذا صلیت يعت نحوھا برو کی اع كان ااصلى :راتا 
وما بى اشرال" ولکن حبّها کمودالشجا آعیا الطبیب الُاویا 
اب و الاسماء ما وافق اسمّها ‏ وأشبهّه أو كان منه مدانیا 


بب ¥ 


وخبرتمانى أن تیماءٗ منزل للیلی إذا ما الصيف ألقی ا مراسیا 

فهذى شهور الصيف عنى قد انقضّت فما للتوى ترمى بلیلی المراميا 
د 3 3# 

نل کان واش باليمامة | بيه ل 


انت التى إن شعت د شقیت عیشتی وان شنت بعد الله اث باب 


یت اق مت مت رشن E No‏ 


بب ¥ 


یمیا إذا كانت يمينا وان تكن 
شمالا ينازعنى الهوا عن شماليا 
ھی السحر ال أن للسحر رقية 
وانی لا ألفی لها الدهر راقيا 
قلنا إن هذه القصيدة قد لعبت دور فی وصف قيس بالجنون وان الذی 
یغوص إلى آعماق بعض أبياتها لا يراه مجنوئا وإنما یراہ عاشقًا صباء عصف 
(۱) الاغانی ۲ / ٤۸٦‏ وما بعدها. 


گت 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


به عشقه مثلما فعل بکثیر من العشاق قبله وبعده. والعشاق یسرفون فى التعبیر 
عن عشتهم حيئًا ویعتدلون أحياناء فمن امثلة هذا الاسراف - فضلاً عما سبق 
ذكره ‏ قوله : 
ازائن إا صت بيت بخوها 
بوجهی وان كان المصلى ورائيا 
وخا تى فلا ”ولک حا 
كعود الشجا أعيا الطبیب المداويا 
ومن أبياته التى تدق فى تصوير العشق بغير ما شرود ولا سرف قوله: 
اخت ن الاسماه. ما وافق اها 
وأشبهه أو کان منه مدانیا 
وقوله: 
فانت التی إن شئت آشقیت عیشتی 


وانت التی ما من صديق ولا عدا ۱ 
و شر ا تہ إلا توف یا 
ومن آهم ملامح هذه القصيدة اليائية أيضا ذلك ا حوار الفردی «النولوج) الذى 
أجراه قيس مع نفسه فی بعض آبیات القصيدة مستحضرا فى الوقت ذاته 
محبوبته. ومخاطبا إياها فی أكثر من بيت بقوله: «وأنت التی» وهو نهج سار 
عليه بعض الشعراء العشاق فیما بعدء ولکن حوارهم كان ثنائی الاطراف مثل 
ذلك ال حوار الممتع الذی جری بین ابن الدمينة وصاحبته آمیمت وانتهی 
بزواجهماء وهو ما سوف نعرض له مفصلا عند حدیثنا عن ابن الدمينة. 


- ۲۱۷ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


وأما قصيدة جبل التویاد فهی آکثر قصائد الجنون شهرت وأبعدها صیتّ 
وهی خليقة بان تکون کذلك: ففیها الاسی والشکوی. وفیها التبتل والتقوی» 
وفیها الناجاة والعبرت وفیها البکاء والدموع» وفیها الکثیر من دروس الحياة وعبر 
الزمانء وفیها فن الشعر الرفيع والخزون اللغوی البدیم. 
إن جبل التوباد خلیق بان یناجیه قیس؛ لان التوباد کان مدار فکر عشقه فیما 
لو كان للعشق فکر؛ لانه کان ملعب صباه ولیلی ومرعی عشقهما وغنمهما؛ 
ولذلك کان كلما لج به ا حنین جاء إلى التوباد فأقام أيامّاء ثم یختلط فکره 
ویجزع قلبه» فيهيم على وجهه حتی یرتحل إلى مسافات بعيدة فى آرض لا 
یعرفها» ثم یکتشف أنه فى نواحی الشام. فیقول لمن یلقاهم: بأبى آنتم أين 
التوباد من أرض بنی عامر؟ فیقال له: وأين آنت من آرض بنی عامر؟ آنت 
بالشام» عليك بنجم کذا فالتزم وجهته» فیضل الطریق وإذا هو بالیمن؛ فیعود 
إلى سوال الناس حتی يقع على التوباد. فإذا أطل عليه ناجاه بهذه الابیات: 
واجهشت للتوباد حين رايثه وکبر للرحمن حين رآنی 
راد تا دمع العین تم عرفته ونادی باأعلی صوته فدعانی 
فقلت له: قد كان حولك جيرة وعهدی بذاك الصرم منذ زمان 
فقال: مضوا واستودعونى بلاتهم وس 15 االنى يق غ اا 
فاق كن یوم عو ارق فة اتا والشياة مس یال 
سَجَالاً وتهتانا وولا وديمة وسّحا وتَسْجامَا إلى همان 


آنا أن فين E‏ ال هرات وا ار 
فهذا شىء جدید. فلننظر إلى وصفه للبكاء فی البيت الأخير ومفرداته المختارة 
بأناقة» المنتقاة ببراعةء من محفوظه الذى لا نخاله إلا کنوڑا من الالفاظ ا حمیلة 
وفيضا من المفردات البديعة التى بدونها لايكون الشاعر ذا شأن» والتى بها من 
صقل الموهبة وحرارة التجربة يكون شاعرا راسخ القدم» بازغ النجم مثل قيس 
ليلى . 


۔- ۸ بت 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


قيس فى المناسك 

إن أداء شعائر الحج أو العمرة والسعى إلى الناسك وبينها تخلق فى النفس 
زهدا وتقوى» وتثبت على الإيمان قلبه وفژاده» وتحمل نفس المضطرب الیائس 
إلى شاطئ الرضا والتسلیم» وهی مخففة للواعج الحزن»ء آخذة بيد صاحبها إلى 
دنيا من السلو والهدوء والنسیان؛ لذلك يعمد المؤمنون إلى حمل ذوى المحن 
والأحزان إلى تلك الساحات القدسية فى البيت العتيق» وفى عرفات» والمشعر 
الحرام ومنى والخيف» لعل السلو يغمرهم» والرحمة تشملهم» فيتخففون مما هم 
فيه من أعباء واثقالء مادية كانت أو عاطفية. 

كان طبيعيا وقد حل بقيس ما حل به من لوثة هى أقرب إلى الجنون» 
وانصرافه عن الدنيا بكل ما فيها وانحصار همه فى حب ليلى» وذرف الدمع على 
فراقهاء والهيام فى الفيافى والوهادء يعايش الوحوش ویأنس إليهاء عل ذلك 
ينسيه إياها أو يقربه - تخیلا - إلى ساحتها ووصالهاء كان طبيعيا أن يحمله أبوه 
وإخوته وبعض بنى أعمامهم إلى مكة لزيارة البیت وأداء فريضة اج مثلما 
حدث مع سميه ومعاصره قيس بن ذریح» فلم يشغله ذلك عن ذكر ليلى 
شعرا جميلاً فى كل محلة طافت بها قدماہء فى منى وعرفة والخيف والمشعر 
الحرام . 

قيل لواحد من بنى مخزوم: من أشعر الناس ممن قال شعرا فى منى ومكة 
وعرفات؟ فقال: أصحابنا القرشيون» ولكن أحسن المجنون حيث یقول؟: 

وداع دعا إذ نحن با حیف من منی فھیج أحزان الفؤاد وما يدرى 

دعا باسم لیلی غیرها فكأنما أطار بلیلی طائرّا كان فی صدری 

دعا باسم لیلی ضلل الله سعیه ولیلی بأرض عنه نازحة قفر 

فقلت له: هل تروی للمجنون غير هذا؟ قال: نعمء وأنشدنى له: 

اما والذی أرسى برا مکانه عليه السحاب فوقه یعنصب 
(۱) الأغانى ۲ / 10۰ والديوان صفحة ۱3۲ والشعر والشعراء ٦٥۹‏ . 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


e‏ من کل جسرة طلیح کجفن السیف تهوی فترگب 
لقد عشت من ليلى أمانًا أحبها أخا الوت إذ بعض المحبين یکذب" 


وس کت نت تتزاحم عليه خيالات لیلی؛ بل 
خبالاتها عليه» فينسى التلبية والتکبیرء ويقول فى لیلی"*: 

ولم آر لیلی بعد موقف ساعة بخیف منى ترمى جمار الحصب 

وییدی ال حصی منها إذا قذقت به من البرد اطراف البتان الخضب 

. فاصبحت من لَيلّى الغداة كناظر مع الصبح فی اعقاب نجم مقرّب 

الا اما غادرت يا ام مالك صدَى اینما تَذهب به الریح يذهب 


ویتذکر قيس لیلی وهو محرم. وتقفز صيغة الاستغفار إلى قلبه. ولکنه لا 
یفعل ذلك دون إشراك اسم لیلی فیقول"*: 
دعا الحرمون الله یستخفرونه 
فکۂة ليلا أن تمحی ذثوبها 
ونادیت : يا نام أول سالتى 
لنفسى للیلی ثم أنت حسیبها 
فان أعط لیلی فى حیاتی لا يتب 
إلى الله عبد توبة لا آتوبها 
(*) العانی: يتنصب يرتفع» الموماة هى الفلاة» الجسرة الناقة الماضية فى سيرهاء الناقة الطليح إذا جهدها السير. 
(۱) الشعر والشعراء 04 . 
(۲) الآغانی ۲ / ٤٥١١‏ . 
م الشعر والشعراء 4 . 


ہے 0 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


قيس لیلی يقوم شعر قيس لبنی 

كان قيس بن اللوح - طبقا لا ذکرنا فی مستهل هذا ا حدیث - انسانا وسیما 
جمیلا» يحمل - برغم بداوته - نفسا متحضرة» ومن ثم كان يعايش الناس» 
ویجالس بنات بنی عامر» وینشدهم من شعره وشعر غیره» وکان یحفظ شعر 
فیس بن ذريح صاحب لبنی اکثر ما بحفظ شعر غیره. ولکنه کان یضع نفسه 
وشعره فی مرتبة آعلی من مرتبة ابن ذریح مع عدم التقلیل من شأنه. 

لقد كان قيس وقیس صدیقین» بل إن قيس بن ذریح كان واسطة خير وحامل 
رسالة من قيس لیلی إلى لیلی براه فیها من مظنة سوء به حين قال مشا بها: 

آبت ليلة بالغيل يا آم مالك 

لکم غير حب صادق لیس یکذب 
الا إنما ابقیت يا آم مالك 


صدی آینما تذهب به الریح يذهب 


| تقول لیلی لقیس بن ذریح: قل له: آخبرنی عن ليلة الغیل: أى ليلة هی؟ 
وهل خلوت معك فی الغیل أو غيره ليلا أو نهارا؟ فیقول لها قيس بن ذریح: يا 
ابنة عم - مدافعا عن صديقه ‏ إن الناس تأولوا کلامه على غير ما آراد فلا تکونی 
مثلهم. إنما آخبر أنه رآك ليلة الغیل فذهبت بقلبه لا أنه عناك بسوءء قال: 
فاطرقت طویلا ودموعها تجری وهی تكفكفهاء ثم انتحبت. ثم قالت: اقرا على 
ابن عمی السلام وقل له: بنفسی آنت! والله إن وجدی بك لفوق ما تجد! ولکن 
لا حيلة لی فيك! فانصرف ابن ذریح لیخبر ابن اللوح بحدیث ابنة عمه فلم 
یجدہ! 


وأما حديث قيس لیلی عن شعر قيس لبنی فیحکی خبره شيخ من بنی مرة 
جاء إلى أهل قيس » وبعد آن آسمعوه آخباره قال : 


- ۲۲٢٣ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


فسالتهم أن یدلونی عليه فدلونى على فتی من ا حیٗ كان صدیقا له وقالوا: 
الا با إلا به ولا یاخذ آشعاره عنه غيرهء فأتيته فسألتّه أن یدلنی عليه ؛ 
فقال: إن كنت ترید شعر» فكل شعرٍ قاله إلى أمس عندی؛ وأنا ذاهب إليه غد 
فان کان قال شيعا أتيتك به؛ فقلت: بل آرید أن تَدَلََّى عليه لآتيّه؛ فقال لى: 
إنه إن تفر منك نفر متى فيذهب شعره» فابیت إلا أن نی عليه؛ فقال: اطلبه 
فى هذه الصحاری فاذا رأيته فادن منه مستأنسا ولا ره أنك تارف فإنه يتهددك 
ویتوعدك أن يرميك بشیءء فلا یروعتك واجلس صارقا يضر عه والظ 
أحياناء فإذا رایته قد سکن من نقاره فانشده شعرا عرلا وان كنت تروی من 
شعر قيس بن ذَرِيح شينا فأنشده إياه فانه مب به؛ فخرجت فطل يومى إلى 
العصر فوجدته جالسا على رمل قد خط فيه باصبعه خطوطاء فدنوت منه غير 
منقبض» فنفر منى نفور الو ر وإلى جانبه أحجار فتناول حجرا 
ا عنه» فمکث ساعة كأنه ناف" يريد القیامء فلما طال جلوسی سکن 
واقبل يخط بأصبعه. فأقبلت عليه وقلت: أحسن والله قيس بن ذريح حيث 
يقول: 

الا يا غراب البين ويحك بى بعلمك فى لبتى وآنت خبير 

فإن نت لم تخر بشىء علمته فلا طرت إلا والجناح کسیر 


ڑ م 


ودرت باعداء سك نیهم کما قد 7ے با حبيب ود 


فأقبل على وهو يبكى فقال: أحسن والّه» وأنا آحسن منه قولا حيث آقول: 


كان" القلب اليل قیل یغدی بلیلی العامرية آو پراح 

قطاة عزها شر فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 

فأمسكت عنه هيه ثم أقبلت عليه فقلت: وأحسن والله قيس بن ذٌریح 
حيث يقول: 

وانی لمفن دمم عی بالبکا حذارا ما قد کان آو هو کال 


YY =‏ بت 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


۳ ۳ سے ر۔ و 
وقالوا غدًا أو بعد ذاكَ بليلة فراق حبیب لم یبن وهو بائن 


ر 5 


وما كنت آخشی أن تكون میتی بکفيك إلا أن من حان حائن 


قال: فبکی ‏ والله ‏ حتی ظننت أن نفسه قد فاضّت» وقد رأيت دموعه قد 

وادنیتنی حتى إذا ما سبيتتى بقول يحل العصم سَهل الاباطح!'' 

تناءيت عثی حين لا لى حيلة وخلفت ما خلفت بين الجوانح 

ثم سنحت له ظبیةٌ فوثب يعدو خلفّها حتى غاب عنّى وانصرفت» وعدت من 
غد فطلبته فلم أجدهء وجاءت امرأة كانت تصنع له طعامه إلى الطعام فوجدته 
بحاله» فلما كان فى اليوم الثالث غدوت وجاء أهله معى فطلبناه يومنا فلم نجده؛ 
وغدونا فی الیوم الرابع نستقری آثره حتى وجدناه فى واد كثير الحجارة خشن» 
وهو میت بين تلك المتجارة؛ فاحتملّه اهله فغسّلوہ وکفنوہ ودفنوه. 

هكذا قضى قيس بن الملوح كبير شعراء الب العف وكان آخر حديث له 
إطراء لشعر سَميّه وصديقه قيس بن ذریحء مع الاحتفاط لنفسه بكرسى ريادة 
الشعر العفيف . 

يقول الهیثم بن عدی: حدثنى جماعة من بنى عامر أنه لم تبق فتاة من بنى 
جعدة ولا بنى الحريش إلا خرجت حاسرة صارخة تندبه» واجتمع فتيان الحى 
ييكون عليه أحر بكاء» وينشجون عليه أشد نشيج » وحضر أهل لیلی سے 
وأبوها مھ فکان آشد القوم بکاء وجزعا وندما عليه . 

لقد عاش قيس عمره يطلب الحب فلا يظفر به» فلم يجد با من أن يجعل 
من الشعر تداويّاء ومن الأمل مجيبا وملبیّ وحاول إدخال السلوى على قلبه 
بهذه الأبيات: 


. ٥۰۸ / ۲ الاغانی‎ )۱( 


۷ک نے 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وما أشرف الایْشَاعٌ إلا صبابة 

ولا آنشتد الاشعارَ إلا تداويًا 
وقد يجمع الله الشتيتين ۶7 

يظنان کل الظئٌ أن لا تلاقيًا 
لحی الله أقوامًا يقولون: إننى 

وجدت طَوَالَ الدهر للحب شافیا 


© © © 


٤ -‏ بت 


Ny 
ےہا ا‎ 
ا‎ 


)6( 
الصمة بن عبد الله القشيري - ٥۹ھ‏ 


3 الصمة القشيرى واحدا من أرق شعراء الغزل قولا» وأنبلهم خلقاء 
واصفاهم ديباجة» واعمقهم تناولاً لقصيدة اب العفیف فی الشعر العربی 
وهو واحد من أبرع الشعراء الإسلاميين فى قصيدة الغزل» وقد ارتبط اسمه 
بالأبيات التى بهرت النقادء وأخحذت بمجامع إعجاب الرواة» وذلك فى قوله: 

حتفت إلى ریا ونفسك باعدت 
مَزَاركَ من ریا وشعباکما معا 

وهی قصيدة فريدة بین شعر الغزل سوف نعرض لها بعد قليل . 

آما الشاعر نفسه فهو الصمة بن عبد الله بن الطفیل بن قرة بن هبيرة بن عامر 
ابن سلمة الخير بن قشير» وهم قوم من ذوی المكانة فى الجاهلية والاسلام وان 
بحده قرة صحبة مع رسول الله 25 ساقها الرواة فی خبر لطیف مفاده أنه - أى 
جده قرة بن هبيرة - وفد إلى النبی - َة - فاسلم وقال: يا رسول الله كنا نعبد 
الالهة لا تنفعنا ولا تضرناء فأجابه الرسول - يك - إجابة شريفة تمثل فیها أدب 
النبوة قائلا: انعم ذا عقلا؟ . 
الصمة وقصيدته العينية 

وأما الصمة نفسه وأخباره مع الشعر الوجدانی فقد ذاعت عندما تقدم لخطبة 
ابنة عمهء وكان يحبهاء فاشتط عمه فى تقدير مهرهاء فسأل أباه أن يعاونه ‏ 
وکان کثیر ا ال - فلم یستجب له فسأل عشیرته فعاونوه بکثیر من الابل التى 


بک مھ 0۰ 


و 07 
لت ڑا 
رش ap‏ 


قدمها إلى عمه. ولکن العم رفض الابل. مستصغراً قیمتها کمهر لابنته. وطلب 
إليه أن يسأل آباه معاونته» غير أن الاب وصف العم بالتعسف والغلو فى قيمة 
المهرء فلما رأى الصمة تصرف عمه وأبيه حياله؛ قطع عقال الإبل وأطلقهاء فعاد 
كل بعير منها إلى ألافهء أما هو فارتحل بعيداء فقالت بنت عمه حين رأته 
يرتحل: تالله ما رأيت كاليوم رجلا باعته عشيرته بأبعرة» ومضى حتى لحق 
بالتغور فى معسكر الفاتحين» وطال مقامه هناك واشتاق ابن عمه» فعبر عن ذلك 
فى قصيدته العينية الشهيرة قائلا : 
أتبكى على ریا ونفسك باعدت 
مزارك من ريا وشعباکما معا 
قما عسن آذ تاتی الامر طائغا 
۱ وتجزع أن داعی الصبابة آسمعا 
بكت عینی الیسری فلما زجرتها 
۱ عن ا جھل بعد الم أسبلّا معا 


لقد ذهب الرواة من محبی الشعر فى الاعجاب بهذه الابیات شاو بعیدا. 
یقول آبو الفرج: آخبرنی آبو الطیب الوشاء قال: قال لى إبراهيم بن محمد بن 
سلیمان الازدی» لو حلف حالف أن آحسن آبیات قيلت فى الجاهلية والاسلام 
فى الغزل قول الصمة القشیری - وأنشد الابیات الثلائة التی مر ذکرها - ما 
خت ۱ 

وتتزاحم آخبار الرواة والنقاد حول سحر هذه القصيدة العينية وبعض آبیاتھاء 
فمن ذلك قول بعض بنى عقیل: مررت بالصمة بن عبد الله القشیری یوما وهو 
جالس یبکی وبخاطب ثفسه ویقول: لا والله ما صدقتك فا قالت» فقلت: من. ۰ 
تعنی ويحك؟ آجننت؟. قال: آعنی التی آقول فیها: 

(۱) الاغانی ٥‏ / ۱۳۶. 
(۲) الصدر السابق ٠١١‏ . 


551 بت 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


آما وجلال الله لو تذکریننی 
اڪ 75 کش 
فقالت : بلی والله ذکرا لو انه 


اسلی نفسی عنهاء وآخبرها آنها لو ذکرتنی كما قالت لكانت فی مثل حالى. 
على أن إیراد نماذج متفرقة لابیات من هذه القصيدة العينية الرائعة لا يغنى عن 
ایرادها متکاملة برغم اختلاف الأقوال فی نسبتها إلى الصمة. وهو الامر الذى 
سوف نناقشه بعد تسجیل القصيدة کاملت وتلك آبیاتها بتمامها: 


وتات ا سک 

وحالت بنات الشوق یحللن نزعا 
لت نحو ا حیٴ حتی وجدتنی 

وت شن الأضعاء لا ار جآ 
أجابت بطون العین فى بطن دمنة 

بذى العطف همّت أن تحم فتدمعا 
فقا رذع لا روفن خل الى 
1 وقل ید علدنا أن دع 
حننت إلى ريا ونفسك باعدت 

مزارك من ریا وشعباکما معا 
فا یم ان تام الام ايت 

وتجزع أن داعی الصبابة ودعا 
فقس ات لاش کا لاق 

ونا اخسن الصتطاف ‏ واللتزيعا 


(#) اللیت صفحة العنقء والأخدع عرق بالعنق. 


5 - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


ولیست عشیات ا حمی برواجع 

. آمن أجل دار بالرقاشین اعصفت 
۱ علیها رياح الصيف بدا ورجعا 

بكت عینی الیسری فلما زجرتها 
۱ عن الجهل بعد الم أسبلتا معا 

وأذكر ایام ا حمی ثم آنثنی 
على کبدی من خشية أن تقطعا 

أما وجلال الله لو تذکریننی ۱ 

.` تاوما کت کت ليه 

فقالت: بلی والله ذکر لو اه 
یصّب على الصخر الاصم تصدّع(» 


(۱) الدیوان صفحه ۸۷ ۰ ۰۸۸ حماسة أبى ام شرح التبریزی ۳ / ۰۱۱۲ 


- ۲۲۸ - 


لعلنا قد قرأنا فى هذه القصيدة لونا متمیزا من الشعر العاطفی النظیف قل أن 
تقع العین على مثله؛ ولذلك فان الإعجاب بالقصيدة لم يقف بها عند جمهرة 
الرواة والنقاد والتأدبین وإنما جاوزهم إلى خاصة الوسیقیین والخنین» ولعل 
الصمة القشیری - يشاركه فی ذلك قيس لیلی - من الشعراء القلائل الذین غنی 
لهم أربعة أصوات من بین الاصوات الائة الختارة. ومن بين هذه الاصوات 
الاربعة صوتان وقع الاختیار علیهما من القصيدة العينية البالغة الرقة التی مر 
ذکرها. ولیس من شك فى أن القافية العينية التی تأسر السمع وتنسکب فى 
الأذن انسکاباء كانت أحد الاسباب الکثيرة التی جعلت الغنین یعون تحت 
سحر القصيدت فأما الغنون الذين اضطلعوا بغناء شعر الصمة فهم إسحاق 
الوصلی. وعریب الأمونیة وقرشية الزرقاء» وعبد الله بن آبی غسان. 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


اضطراب بعض الرواة فی نسبة القصيدة 
على آننا لا ینبغی أن نتجاهل الاشتباك الذی حدث بین الرواة حول هذه 
القصيدة ا جمیلة فبعضهم نسب آبیاتا منها إلى قيس بن ذریح» والبعض الاخر 
نسبها إلى الجنون» وفريق ثالث نسبها إلى يزيد بن الطثریةء وهذه الابیات 
الختلف على نسبتها هی : 
حننت إلى ریا ونفسك باعدت 
مزارك من ریا وشعباکما معا 
فما حسن أن تأتی الامر طائعا 
وتجزع أن داعی الصبابة آسمعا 
بکت عيّنى الیسری فلما زجرتها 
عن الجهل بعد الم أسبلَا معا 


وا حقیقة التی نرجحها إلى مدی قريب من التوثيق أن القصيدة بکاملها با 
فیها أبيات «حننت إلى ریا" هى من شعر الصمة لاسباب عدة؛ فمن هذه 
الاسباب طبيمة اتساق الروح الشعرية وانسجامها انی تربط الابیات بعضها 
ببعض ربطا عفویا لا افتعال فيه ولا فجوات قلقة تنال من صفاء ماء القصيدة 
وانسیابها . 

سبب آخر يؤكد نسبة القصيدة إلى الصمة هو أن بعض کبار الرواة نسبوها 
إليه فى غير ما تردد» وهم ابن الاعرابی وموسی بن عبد الله التیمی وابراهيم بن 
محمد بن سلیمان الازدی طبقا لرواية صاحب الاغانی الذی شکك فی نسبة 
بعض آبیات القصيدة إلى صاحبها ا حقیقی الصمة بن عبد الله . 

سبب ثالث على جانب کبیر من الاهمية هو ایراد آبی ام لها فی باب 
النسیب من کتاب الحماسة" والجدير بالذکر آنها النص الوحید الذی آورده آبو 


(۱) ا حماسة الکبری ۳/ ۱۱۲ - ۱۱۵ بشرح التبریزی. 


- ٢۹ - 


ف 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


تمام فى «حماسته» للصمة وآبو تمام لم يكن شاعرا قذا وحسب. وانما کان 
ق الامدميى ؟ اله گا مه ترتفاس ور هلا تفا عم گنه 
زمنيًا من الصمة - آقل من مائة وخمسین سنة - إذا ما قورن بالفارق الزمنی بین 
آبی الفرج وبين الصمة الذی يزيد على مائتين وستین عاما. 

سبب رابع لا يقل خطرا عن سابقه» وهو يتعلق بشراح الحماسة» وکلهم رواة 
ثقات وفى مقدمتهم أبو على المرزوقى» وأبو زكريا التبريزى» وكلاهما قام 
بتحقيق نسبة القصيدة إلى الصمة بن عبد الله" . 

ثمت سبب خامس يضاف إلى الأسباب السابقة فى ترجيح نسبة القصيدة إلى 
الصمةء وهو أن ابن عبد البرء وهو الأديب الفقيه المحقق الراوية المؤرخ» قد 
أورد القصيدة فى كتابه «بهجة المجالس» ونسبها إلى الصمة. 

دن قدا لطع أن قور با راع اواطوكاة اکھمار یاه القع ست عن 
عرائس قصائد الغزل فى الشعر العربى قديمه وحدیثه» هی من شعر الصمة بن 
عبد الله القشیری» وهی من وحى الحب والجمال» وهی ثمرة الاغتراب البعيد 
الطويل» والحنين الذى عشش فى قلب الشاعر الواجد العاشق العف المحروم 
الذى لقى حتفه غريبا فى طبرستان. 

هذاء وينبغى أن نشير إلى أن عددا من الشعراء أنشأوا قصائد ذات وقع وشأن 
على نسق قصيدة الصمة القشيرى بحرا وقافية ورويّاء فاختلطت بعض أبياتها 
بقصيدة الشاعر القشيرى» وبخاصة قصيدة ليزيد بن الطثرية» وهو ما سوف 
نعرض له عند دراستنا لشعر يزيد فيما يستقبل من فصول. 

على أن القصيدة العينية سالفة الذكرء التى نالت أبياتها كثيراً من إعجاب 
المتأدبيين» فوقفوا عندها طويلا مواقف إعجاب وإطراء وتحليل» لا ینبغی أن 
تصرفنا عن ذكر تماذج أخرى رقيقة عميقة» وناعمة أخاذة من شعر الصمة 
0 
(#) ومن شراح حماسة أبى تام ومحققیها عدد من فحول الادباء والزواة والنقاد واللغويين من آمثال آبی بكر 


الصولی والآمدی وابن جنی وأبى هلال العسكرى وأبى العلاء العری وابن سيدة وأبى البقاء العکبری» 
وجميعهم آقر بنسبة القصيدة إلى انصمة . 


سا کپ سے 


رف مہ 
ےہا و ۱9۳ 
کر سس 


بقل لی طاق اسم روا 
الا قاتل الف اللوی من محلة 
BES‏ باه کت رت 
عنیئا زمانًا باللوی ثم آصبحت ۱ 
عراص اللوی من أهلها قد تَحَلّت 


إن هذین البیتین با یحملان من شحنات العاطفة الدافقة» وبراعة الصوغ 
ونعومة القافية» قد استلٰفَتَا نظر الفنان الادیب الوسیقی الشاعر الفقیه الاصولی 
اللغوی المؤرخ إسحق بن إبراهيم الوصلی فوضع تلحینهما وغناهما فأدخلهما فی 
تاریخ الوسیقی کواحد من الاصوات الائة الختارة الجياد . 
وعلی النسق نفسه من استثارة الاشواق» وضراعة التمنی» وتشکی الحال» 
يصوغ الصمة القشیری أبياناً پترنم بتردیدها قومه من بنی قشيرء مثلما کانوا 
پرددون الکثیر من شعره قوله: 
آلآ تسالان الله أن يسقى الحمى 
پل فق الله الحم َالظالیا 
اال الات هل مط الین 
فهل یسالنْ عنى ا حمی كيف حالیا 
وقد قام إسحق الوصلی أيضا بتلحين البيتين وغناهماء ويصف أبو الفرج 
لحنهما بأنه من مختار الأغانى ونادرها؟. 
الصمة وزوجته جبرة 
كان من خبر الصمة قبل ارتحاله من أرض قومه أن أهله ‏ بعد أن رفض عمه 
تزويجه ابنته - قد زوجوه امرأة منهم يقال لها جبرة بنت وحشى بن الطفيل بن 
فرة بن هبيرة» فأقام معها إقامة قصيرة لکنه لم یلبث طویلا» بل ارتحل عنها 
(۱) الأغانى ۰ / ۰۱۳۳ 


۷۳ بت 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


وعن قومه جميعاء ولم ينس الصمة أن یتخذ موقفاً لم يخل من فروسية ونبل 
من جبرةء فقال فيها شعراً متسما یکثیر من العاطفت متشحا بوافر من ا نین 
إلى القوم والأرض» فمن ذلك الشعر الذی سکبه فی آسماع الزمان قوله مخاطبا 
جبرة : 
إذا ما أتتنا الریح من نحو أرضكم 
أتتنا بریاکم فطاب هبويها 
أتتنا بريح السك خالّط عتبرا 
وريح الخزامى باكرتها جنوبها 


إن هذين البيتين فى تقديرنا ینتظمان سلسلة حلقات أجمل الشعر الذى قيل 
فى التعلق بالارض والوطن. 
ولم يخف الصمة حبا علق فؤاده لزوجته التى هجرها بغیر ذنب جنته» 
فحمل شعره الیها آلواناً من الشكوى تترجم عن تقدير لها وهيام بها > وحنین 
الیها وفی ذلك یقول: 
لعمری لئن کنتم على النأى والقلی 
بکم مل ما پی انکم لصدیق 
إذا رفرات الحب صعدن فى اخ 
ددن ولم تنهج لهن طریق 
وفاة الصمة وآخر ما أنشد: 
سلف القول أن الصمة هجر أرض قومه بسبب غضبه من عمه وأبيه لموقفهما 
من أمر زواجه من ابنة عمه» ولم يلبث أن خرج فى غزو من المسلمين فى بلاد 
الديلم فمات غریباً بعيداً عن وطنه» وأسلم الروح فى طبرستان» وقد شهد وفاته 
رجل من أهل طبرستان کبیر السن تصادف أن مر بجواره وهو يحتضر فحكى 
الخبر قائلا: بینما آنا آمشی ذات یوم فى ضيعة لى فيها آلوان من الفاكهة 


۲ب 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


والزعفران وغير ذلك من الاشجار. إذ آنا بإنسان فى البستان مطروح على 
الأرض» وعلیه ثياب خلقة» فدنوت منه فإذا هو یتحرك ولا يتكلم» فأصغيت إليه 
فإذا هو يقول بصوت خفى: 
تعر بصبر لا وجك لا ترى 

سنام الحمى أخرى الليالى الغوابر 
کال قرای: مہ ره ام ۱ 

واهل ال حمی تهفو به ريش طائرِ 


فما زال یردد هذین البیتین حتی فاضت نفسه فسألت عنه فقيل لى: هذا 
الصمة بن عبد الله القشیری؟. 
هکذا قضی الصمة مثلما قضی کثیر من الشعراء العشاق» وحیداً غريباً پردد 
من شعره آجمل ما يقال من قصيدة فى ذکر الوطن والتغتی به وا نین إليه. 
أول عاشق فى العرب : 
الشعراء العشاق کثیرون بین العرب» ولیس الصمة بن عبد الله القشیری 
أولهم؛ فهو مسبوق فى ذلك بعشاق شعراء ذوی شهرة ومكانة» كما أن الصمة 
ليس آخرهم؛ فقد جاء بعده شعراء عشاق كثيرون أيضاء ولكن قد يكون من 
المناسب فى هذا المكان أن نذكر أول عاشق فى العرب ذكره الرواة. 
يقول ا مرزبانی: إن أول عاشق فى العرب هو عمرو بن مناة الخزاعى» وهو 
القائل فی ليلى بنت عیْنَة الخزاعية”©: 
أرى العهد من ليلى حديثًا ونائيا 
هو النأی» لا ينأى الحبيب لیالیا 
هو النأى لا أن تشحط الدار مرة 
ولك تأ الدهر أن لا تلاقيا 
)١(‏ الاغانی ۵ / ۰۱۳۳ 


(۲) معجم الشعراء صفحة 1 


- ۲۳۳ ۔ 


و 0 
حت ڑا 
سس 


)0( 
محمد بن بشير الخارجى... ‏ بعد سنة ١۱۱ھ‏ 


إن محمد بن بشیر ال خارجی واحد من آبلغ شعراء الفترة الامویت وأنصعهم 
ديباجة » وأرقهم صياغة » وهو ليس من شعراء الخوارج كما قد يتبادر إلى ذهن 
القاری» وإنما هو من بنى خارجة من قيس عيلان بن مضر» فصارت نسبته 
وشهرته :إلى قومه بنی خارجة» ولیس إلى فرقة امخوارج العروفة بالفلو وسفك 
دماء السلمین لفترة زمنية غير قصيرة» منذ بدأ خلافهم من امیر ا مؤمنین على بن 

ومحمد بن بشیر - وکنیته آبو سلیمان - شاعر فصیح حجازی مطبوع» طبًا 
لوصف آبی الفرج الاصفهانی"" ۰ بل طبقّا لاستقرار شعره والوقوف على 
سللاسته وانسیابه ورفته وتدفقه . 
ا منورۃة ولا یکاد یعیش فی ا حضر ولعل هذه الصفة هی احدی العلامات 
الواضحة التى جعل الرواة والدارسين يفرقون بيله وبین محمد بن یسیر الذی 
كثيرا ما يتسبب التصحيف في ال مرج بينهماء خاصة قبل أن يعمد «الإملائيون» 
إلى إثبات النقط فوق الحروف وتحتهاء حينئذ صار التمييز واضحاً بين «بشیر» 
وایسیر». هذا فضلا عن فارق الزمان والکان بین الشاعرین» فشاعرنا ابن بشير 
بدوی حجازی آموی» وابن یسیر حضری بصری عباسی(" . 


(۱) الاغانی ۱۶ ۰۱5۸ 
(۲) يراجع الفصل الذى کتبناه عن محمد بن يسير فى کتابنا «الشعر والشعراء فی العصر العباسی». 


۲۳۵ 


وقد اشتهر ابن بشیر بغزلیاته الكثيرة الرقيقة التی اتسمت بالعفة» وتنزهت 
عن الترخص الذی عرف به کثیر من شعراء الغزل؛ ومن ثم فهو آقرب إلى 
مدرسة جمیل والقیسین والصمة منه إلى مدرسة عمر بن أبى ربيعة وتلامیذی 
وان کان كثرة قوله فی الغزل لم تمنعه من الاسهام فی آغراض الشعر الأخرى 
من مدیح وهجاء وعتاب ورثاء» وعلی وجه الخصوص الرثاء. 

وکان محمد بن بشیر منقطعاً إلى آبی عبيدة بن عبد الله بن ربيعة القرشی 
أحد بنی أسد بن عبد العزی. وکان انقطاع الشعراء إلى آعیان زمانهم آمر 
مألوفاء فقد انقطع جرير إلى ا حجاج بن یوسف. وانقطع الأخطل إلى عبد اللك 
ابن مروان» وانقطع ال حسین بن مطير ومروان بن آبی حفصة فى الشطر الأول 
من عمره إلى معن بن زائدة الشیبانی» وهکذا. 


1 


ویمکن أن نعد محمد بن بشير من شعراء آل البیت؛ لأن هند بنت آبی عبيدة 
سالف الذکر كانت زوجة لعبد الله بن الحسن» ومن هنا نشأت صلة مودة وولاء 
بين الشاعرین وبين ال حسنیین . 
مدائح ابن بشير 

إنه على الرغم من مما ورد فى الأخبار من أن ابن بشير كان منقطعاً إلى أبى 
عبيدة بن عبد الله بن ربيعة القرشى فإن المصادر لم تسعفنا بمدائح فالها الشاعر 
فيه» مع أن أبا عبيدة كان يكفيه مؤونته ويفضل علیه. ويعطيه فى كل سنة ما 
يغنيه ويغنى قومه وعياله» من البر والتمر والكسوة فى الشتاء والصيف» ويعطيه 
القطعة بعد القطعة من إبله وغنمه. وأما المدائح التى بين أيدينا فقليلة العدد. وقد 
قيلت فى زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب - وبينه وبين أبى عبيدة صهر 
ونسب - كما قيل بعضها الآخر فى والى المدينة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
ابن هشام بن الغیرة. ۱ 

ومن الطریف أن ابن بشير ا خارجی كان یمزج آحیانا بین الهجاء والدح فی 
القصيدة الواحدة بآن يهجو واحداً من الناس لعیب فيه» ویمدح آخر لکارم عرف 


- ۲۳۵ - 
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بها. من ذلك أن رجلاً وعد الشاعر بقلوص (ناقة) يهديها إليه فمطله الرجل 
فقال الشاعر يذمه ویمدح زید بن الحسن: 
تعلل والوعود حق وفاژه 
بذلك فی ذاك القلوص نداء 
فان الذی آلقی إذا قال قائل ۱ 
من الناس هل للواعدین وفاء 
آقول لمن تبدی الشمات وقولها 
على به بين الانام عناء 
دعوت» وقد أخلفتنى الرأى دعوة 
«بزید» فلم یضلل هناك دعاء 


فبلغت الابیات زید بن ال حسن فبعث إليه بقلوص من خیار ابله. فقال 
0 . 


إذا حل آل الصطفی بطن تلعة 

نفی جدبها واخضر بالغیث عودها 
وازید» ربیع الناس فی کل شتوة 

إذا خلفت أنواؤها ورعودها 
حمول لاسنان الدیات كانه ۱ 


یمدحه 


و 


إن هذه المقطوعة القصيرة من شعر الدیح تترجم عن شاعرية أصيلة» وصنعة 
مبكرة جداء وهذه الصنعة بادية فى «لزوم ما لا يلزم» من فن البديع . إذ آن هذا 
اللون الصعب من البديع لم يكن مألوفا لدى شعراء تلك الفترة الزمنية الباكرة» 


. ۱١۸ / ١5 الاغانی‎ )۱( 


.۷۹ت 


"رف + 
با سر || 
٣ہ‏ غراس زار 


ولکن الشاعر محمد بن بشیر ا خارجی استطاع أن یبدعه رقیقاً سهلاً خالیاً من 
التعسف بريئاً من التزمت الذی عرف به هذا اللون؛ فقد جرت اللزومية على قلمه 
طیّعةٌ ذلولا» لا یعتورها تعثر ولا يعيبها افتعال» فی حين لم يكن شعراء ذلك 
الزمان قد اصطنعوا الفنون البديعية السهلة أو آلفوا صنوف العلوم البلاغية . 

وکان فی الشاعر ا خارجی نزعة عرقية وعصبية للعرب ضد العجم - وهو ما 
تھی الاسلام عنه - لعل بداوته كانت الدافع الیها. فقد خطب رجل من الوالی 
امرأة من أهل الروحاء - موطن الشاعر - فذهب الشاعر إلى الدينة واستعدی 
والیها إبراهيم بنی هشام بن إسماعيل على الولی» فامر بالتفریق بین الولی 
وزوجه. ما آدخل الرضا إلى فاد الشاعر» وطابت نفسه بذلك» فمدح الوالی 
فائلا : 


شهدت عدا عم تین ل 
۱ وجوها من قضائك غير سود 


إذا عض الثقاف بها اشمازّت 
أي + القضرت انا" الضعوة 
حمى حدبا لحوم بنات قوم 


ابن بشير الخارجى والرثاء 
كان ابن بشير - حسبما أسلفنا القول ‏ متعدد المواهب فى فنون الشعر» فقد 
غنى وتغزل» ومدح وهجاء وهو فى كل ذلك مجيد متقن» ولكنه فى قول الرثاء قد 


- ۳۷ - 
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الوفاء لن مدح ومن رئی علی حل سواء» وقدیما قالوا: اغا یکون الوفاء فی 
الرثاء؛ لأن الشاعر حين يرثى لا ينتظر جزاءء ولا يبتغى أجرآء وقد بلغ ابن 
فى مختاراته التى أطلق عليها «ديوان الحماسة»» فمن روائع مراثيه تلك الأبيات 
الحزينة التى طبقت شهرتها الآفاق عند متذوقى الشعر العربى» وهی قوله"" : 
نعم الف “مجك و وات 
يوم البقيع حوادث" الأيام 
سهل الفتاء إذا حللت ببابه 
نت و 2 و و 2 
واذا ریت" صديقه وشقيقه 


لم تدر آیهما ذوو الأرحام 
ومن مراثيه البليغة التى آوردها له آبو تمام قوله يرثى «سائبا۳ : 
طَلّبت فلم آدرك بوجهی ولیتنی 
قعدت فلم أب الندی بعد سائب 
ولو لجأ العافی إلى رحل سائب 
۱ وی غير قال أو غدا غير خائب 
آقول وما یدری آناس غدوا به 
إلى اللحد: ماذا أدرجوا فى السبائب*) 
ولعلنا لا نستطیع الانتقال إلى مرثية أخرى للشاعر دون أن نشیر مرة آخحری 


(۱) ا حماسة ۲ / ۱۵۵ شرح التبریزی. 
(۲) الصدر السایق» الصفحة نفسها. 
(#) السبائب الکفن والسببة الشقة البیضاء. 


بن ۲۳۸ - 


إلى عمد الشاعر إلى اللجوء إلى اصطناع آکثر الحسنات البديعية تعقیدا وهو 
«لزوم ما یلزم» فی ازدواج قافية المرثية» إذ کان یکفیه فی القافية الباء مسبوقة 
بالالف اللينةء ولکنه زاد علیها الهمزی فکان الشاعر بذلك - على بداوته - 
رائداً مبكراً لاصطناع فن البدیع . 
وكان للشاعر الخارجى صدیق یدعی لمان بن ا حصین » وکان بینهما مودة 
ومصافاة» فمات هذا الصدیق › فجزع الشاعر لوفاته وحزن عليه حزناً شدیدا 
ورثاه بقصيدة جليلة ذات معان فريدة فى إسباغ صفات الجد على ا مرثی لم تتوافر 
لغيره فى أبيات متماسكة التسلسل› بحيث لا یستغنی بيت عن سابقه فی تتابع 
من جمیل العانی » وتلاحق من رفیع القیم . یقول الشاعر فی حزن بالغ“ : 
با أيها المتمتى ال يكون فى 
۳ نی 2 و ۔ 
مثل ابن لیلی لقد خلی لك السبلا 
إن ترحل العیس کی تسعی مساعیه 
یثنقق عليك زتعمل دون ما عملا 
لو سرت فى الناس أقصاهم وأقربهم 
فى شقة الأرض حتی سر الابلا 
تبغى فى فوق ظهر الأرض ما وجدوا 
مثل الذی غیبوا فی بطنها رجلا 
آعدد نظائر أخلاق عددن له 
فلس اا أن کا 
لقد كانت هذه الرثية البليغة ا حزینة تجری على آلسنة ا خاصةء فیحفظونھا 


ويتمثلون بها فى مواقف ا حزن والبكاء على الأوفياء الذين رحلوا إلى الآخرة» 
فمن الأخبار المأثورة أن عبد الملك بن مروان لا بلغه نعى أخيه عبد العزيز فى 


(۱) معجم الشعراء صفحة ۵1 . 
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مصر سنة ۸۵ ه بكى طویلگ وظل يردد أبيات ابن بشير الخارجى فی رثاء 
سليمان بن ا حصین: 
يا أيها المتمنى أن يكون فتى 
مثل ابن ليلى لقد خَلّی لك السبلا 


لقد سلف القول أن الشاعر كان منقطعا إلى أبى عبيدة بن عبد الله بن ربيعة 
أحد كبار أعيان زمانه ثروة ومكانة وسلطانّاء وكانت ابنته هند زوجة لعبد الله بن 
الحسن» فلما مات أبوها جزعت عليه جزعا شدیدا» ووجدت وجدا عظيماء فقال 
الشاعر الخارجى يرثيه ويواسى ابنته هندا على الطريقة البدوية'"' : 

ألا أيها الناعى ابن زینب غدوۃٗ ‏ تعیت الندى. دارت عليك الدواثر 

لى فة سی فا لیف های. + .بذى الع گا عك الفا 

[ذا شرعوا نادوا صداك ودونه صفیح!*) وخوار من الترب ماثر 

ینادون من اتی تقطع دونه من البعد آنفاس الصدور الزوافر 

فقومی اضربی فيك یا «هنده ۶ی" ایا مشلّه تسمو ]ليم الاجر 


ومن شر لزان الت ادها مه یی بش قلات افص اة الا 
ا حزنء الترعة بألوان الأسی؛ التی قالها فى رثاء زيد بن ا حسن؛ يذكر آبو 
الفرج الاصفهانی أنه ما دفن زيد بن ا حسن؛ وانصرف الناس عن قبره جاء 
محمد بن بشیر إلى الحسن بن زيد وعنده بنو هاشم ووجوه قريش - بالدينة - 
یعزونه. فأخذ بعضادتی الباب وقال من قصيدة مطلعها" : 

اعینی جودا بالدموع وأسعدا 
بنی رحم ما كان زيد پھیٹھا 

(۱) الاغانی ۱6 / ۰۱۵۷ 


)¥( الصفیح وجه کل شىء عریض . 
(۲) الاغانی ۱6 / ۰۱۸۱ 
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وفیها یقول : 
وما كنت تلقی وجه زید ببلدة 
من الارض الا وجه زید يزينها 
E‏ لنا أمثال زيد وخ 
سل آيات الهدی وأمينها 
ركان خلت الفاعۃ والتدى 
فقد فارق الدنیا نداها ولیٹھا 
آغر بطاحی بکی من فراقه ۱ 
عکاظ فبطحاء الصفا فحجونها 
فقل للتی یعلو على الناس صوتها 
بهء لا آعان الله من لا یمینها 
نعاه لنا الناعی فقظلْنا کاننا 
نری الارض فینا أنه حان حینها 
مرت شاه قاتا فلت 
ظهور روابیها بنا وبطونها 
وب ذوو الالباب منا کانا 
یرون شمالاً فارقتها یمینها 
سقی الله سقیا رحمة ترب حفرة 
مقیم على زید ثراها وطینها 
من الألوف فی قصائد الرثاء آنها تحفل بصور ا حزن وآلوان الاسی» وان 
الشاعر لم یقصر فیما قدمه فی هذه الصور. غير أن الجديد فى هذه القصيدة هو 
الصور الشعرية الکثيرة التواكبة التی تزخر بها أبيات القصيدة» وکثیرا ما كان 
البیت الواحد منها يأخذ بمجامع إعجاب الشعراء من قدامی ومحدئین مثلما فعل 


- ۱ع۲ - 0 
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الزهاوی الشاعر العراقی العاصر فى «مختاراته من عیون الشعر» فقد اختار من 
القصيدة البیت : 
وما كنت تلقی وجه زید ببلدة 
من الارض الا وجه زید يزينها 
ویعلق عليه قائلا: ما آحلی هذا الاستثناء بعد النفی . 
ومن بکائیات الشاعر الخارجى التی تفیض بالدمع آبیاته فی رثاء سلیمان بن 
اسین» وکان شدید الالتصاق به » والقرب منه » وفیه يقول'" : 
ألا آیها الباکی أخاه وإنما 
يبكى بيوم الفدية الأخوان 
أخحى يوم أحجار اليمام بكيته 
ولو حم يومى قبله لبكانى 
تداعت به أيامه وا رمه 
وأبقين لى شجوا بكل . زمان 
وليت الذى ينعى سليمان غدوة 
نكى عند قبرى مثلها وتعانى 
فلو قسمت فى الجن والانس لوعتى 
عليه بكى من حرها الثقلان 
وفاء صروف الدهر بى لَفَدانى 


(۱) «مختارات الزهاوى من الشعر العراقى» جمع وتحقيق عبد الرزاق الهلالى ط المجمع العلمى ببغداد. 
(۲) الاغانی ۱١‏ / ۸٥۱۔‏ 


NEY - 


و 0 
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سس 


غزل ابن بشیر: 

شعر الغزل هو الفن الأول من فنون الشعر عند ابن بشیر ا خارجیء فيه 
نبغء وبه اشتهرء وهو من طائفة الحبین العذریین» ليس لأنه من بنی عذرةت 
ولكن لائه ینتمی إلى مذهبهم فی طهر الحب» وعفة الشعر» غير أنه ليس من 
الموحدين فى الحب شأن جميل بن معمر والقيسين: قيس بن ذريح وقيس بن 
الملرح» وإنما هو متنقل فى ا حب؛ منتقل فيه بين النساءء ومنتقل فيه بين 
الأماكن والبلدان» فتارة ينعطف قلبه إلى امرأة من بنى قومه» وتارة أخرى تخفق 
الا او مو اللضيرةعة او صا كد زان تاه ہم مات ان سا 
صادفها وجالسها فى رحلة صیدء وهکذا. 

وكان ابن بشير عذب الحديث حسن العشرة» طيب الجالسة؛ ومن ثم کانت 
الصبایا ینشدن مجالستة: ویستعذین حدیثه» وکانت مجالسة الثساء عادة مقبولة 
عند بعض القبائل ما لم يظن بهن ريبة» أو یجری تجاوز فى اللقاء . 

ولم یعرف عن الشاعر الخارجى انحراف فى سلوکە؛ أو خّا فى علاقاته» بل 
إن آکثر مغامراته - إن صح أن تسمی کذلك - کانت تنتهی بالزواج أو بطلب 
الزواج ممن أحب» فکانت بعضهن ترضی» وأخری ترفض؛ وثالثة تضع 
شروطاً للزواج إن وافقنه أتم الزواج» وان لم توافقه ولى وانصرف وکانت کل 
هذه اللقاءات لا تلبث أن تترجم إلى قصائد نعدها فی الراتب الرفيعة من شعر 
الغزل . 

ارحل ابن بشیر ذات مرة إلى البصرة فی طلب میراث له. فالتقی هناك بامرأة 
جميلة هی عائشة بنت یحیی بن يعمر العدوانی الذی صار کاتبا للحجاج 
الثقفى» وکان صاحب قلم وبلاغةء فتقدم لخطبتهاء فاشترطت لقبول الزواج منه 
شروطا: منها أن يقيم معها بالبصرة ويترك احجاز» ومنها أن یکون آمرها فی 
الفرقة الیها (أى أن تکون عصمتها بیدها) فأبی أن یوافق على ذلك» واستعان 
بأبيها فى تذلیل تلك العقبات فلم یفلح فقال فى ذلك قصيدة جميلة تصور 
عواطف العشق الذی كابده» ویشکو الحزن الذی حل به» ویفصح عن الصبابة 
والهجران( : 


(۱) الاغانی ۱6 / ۰۱۱۸ 
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أرق ا حزین وعاده سهده لطوارق الهم الذی رده 
کت ھی لال الہ کی قاس فلس تلود لی فده 
وابی فلیس بنازل بلدی ابداء ولیس بمصلحى بلده 
فصدعت ین أبى مودتّه صدع الزجاجة ات آبده 
وعرفت أن الطیر قد صدقت يوم الكدانة شر ما تعده 
فاصبر فان لکل ذی أجل يومًا یجیء فینقضی 0 
اذا ای ات “طمن ا وغل سی کنده 


وكان للبصرة مكانة - فيما يبدو فى قلب ابن بشير» فقدمها مرة آخری؛ 
فتزوج بها امرأة من عدوان كانت موسرة. فأقام عندها مدة ثم لم یعجبه طقس 
البصرة لوخامته» وطلب منها أن ترحل معه إلى المجاز» فلم تنصع إلى رغبته 
فى الرحیل» وقالت: ما آنا بتاركة مالی وضیعتی ها هنا تذهب وتضیع؛ 
وأمضی معك إلى بلد الجدب والفقر والضیق. فاما أن تقیم معی هنا أو 
تطلقنی » فطلقها وخرج إلى احجاز» ثم ندم وتذكرهاء فقال فیها: 


ت رھ مر و 


ندمت لعينك عبرة عض ونوی بقلبك زفرة وهموم 


فما یکاد 


طیف. لزینب ما یزال مؤرقى 
وإذا تعرض فى النام خیالها 
أجعلت ذنبك ذنبه وظلمته 
ولئن تجنيت الدنوب فإنه 
ولقد أراك غداة بنت وعهدكم 
اضحت تحكّمك التجارب والنهى 
ولقد أردت الصبر عنك. فعاقنى 
ضعفت معاهد حبهن مع الصبا 
يبقى على حدث الزمان وريبه 


الهدو بریم 
الفژاد خیالها الحلوم 
عند اح والدل لور 
ڈو الذاء بعدر والسحیح يلوم 
فی الوصل لا حرج ولا مذموم 
عنه ویکفله بك التحکیم 
علق بقلبی من هواك قدیم 
ومع الشباب فبن وهو مقیم 
وعلی جفائك زنه لكريم 


- ۲66 = 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


هاتان تجربتان بصریتان مر بهما الشاعر: التجربة الاولی كانت مع عائشة 
بنت يحيى بن يعمرء والتجربة الثانية كانت مع عائشة العدوانیة» وعلی الرغم 
من اختلاف التجربتین» فقد كان فى الأولى مجنیاً عليه» وفی الثانية جانیاء 
وکان صادقا فی ترجمته عن كلتيهماء وقد أكثر من توجیه اللوم إلى نفسه فی 
حالته الثانية» مما يرجح حسن العشر وطیب العیش مع الزوجة التی ترکها 
نادما» وازور عنها آسفاً؛ ولذلك كانت نغمة القصيدة حزینة وقد اتسم کثیر من 
أبياتها بالندم وا حکمة . 

كان شعر الغزل عند ابن بشير من العفة والرقةء ومن جمال الصوغ وبراعة 
التنغيم بحيث یتعشقه الخلفاء» ویستهوی سحره التأدبین بل إنه کان يصلح 
لتادیب أبناء اللوك. ۱ 

من ذلك ما قاله ابن بشير فی امرأة من مزيتة كان بتحدث إليهاء وکان قومها 
قد جاوروه» ثم جاء الربیم وأخصبت بلاد مزينة فارتحل القوم ومعهم فتاتهم» 
فقال فى ذلك محمد بن بشیر۲: 


لو بیتّت لك قبل يوم فراقها 
انكرت اذ علق الفزاد بان 
بیضاء خالصة البیاض کأنها 
موسومة بالحسن ذات حواسد 
وتری مدامعها ترقرق مقلة 
خود إذا کثر الکلام تعوذت 
لم یطرها شرف الشباب ولم تضع 
وتبرجت لك فاستبتك بواضح 
وكأن طعم سلافة مشمولة 
الله شهدهة وسقي نارق 


۔۱٥١١‎ / ۱4 الاغانی‎ )١( 


أن التفرق من عشية أو غد 
علق حبائل هائم لم يعهد 
قمر توسط ليل ما 
إن 'اتتاق. فة تد 
حوراء ترغب عن سواد الائمد 
بحمی ا حیاء وان تکلم تقصد 
منها معاهدة النصیح الرشد 
صلّت واسود فی التصیف معقد 
بالريق فى إثر السواك الاغید 
خضل الرباب سرى ولا يرعد 


اس٢٢‎ 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


لقد بلغت هذه الاپیات مسامع الرشید حين قال یوما لجلسائه: آنشدونی شعراً 
حسناً فى امرأة خفرة کریمةء فانشدوا فاکثروا» فالتفت الرشید إلى أحدهم 
وقال: یه يا بن مصعب! آما نك لو شئت لكفيتنا سائر القوم» فقال ابن 
مصعب: نعم يا أمير الومنین» لقد أحسن محمد بن بشير الخارجى حيث 
يقول . وأنشد الأبيات الدالية هذهء فقال الرشيد: هذا والله الشعرء لا ما أنشدقوہ 
سائر اليوم» ثم أمر مدب ولديه محمد الامین» وعبد الله المأمون فرواهما 
الابیات"؟؟. 

وقال ابن بشیر فی عبدة بنت حسان ا مزنیةء وکان من عادته أن یتحدث 
إليهاء ویقیل عندها أحياناء وربا بات عندها ضیفاً لاعجابه بحدیٹھاء فنهاها 
قومها عنه وقالوا: ما مبيت رجل بامرأة ی فجاءها ذات یوم فلم تدخله خباءها 
وقالت له: قد نهانی فومی عنك وکان قد أمسى» فمنعته البیت» وقالت: لا 
بت عندی فیظن بی وبك شر فانصرف وقال یقص قصته معهاء عاتباً عتاباً 
خفیفاء مطرياً سجایاها. متحدثاً فی نطاق من العفة ونهج من الالتزام . 

ظللت لدی آطنابها وکاننی 

عد 2 كه عند کاره 

فإنك إن أكرمت ضيفك لم يعب 


5 ىو و ره و 
وإما مزاح لا قريب ولا سهل 
غلك نی تارق جير ولا بعل 


۶۶ 


وقد كان ینمیها إلى ذروة العلا 
فهل أنت الا شعبة كان أصلها 
صددت امرأ عن ظل بيتك ما له 


اف لاد حفطاء ا وال كل 
ا فلم يفخ یفضحك فرع ولا اصل 
بواديك ‏ لولاکم - صديق ولا آهل" 


یتحدئن » فجلس هو ورفيق له الیهن» وتحدثا معهن حتی تفرقن» وبقيت واحدة 

منھن تحدث الخارجى وتستنشده شعره حتى أصبحواء فقال لهم رجل مر بهم: 
ورور مر سر و ۳ ۳ 

أما تزدجرون؟ آنتم حرم ولا تدعون إنشاد الشعر وقول الزور فی السجد!! 

. ١67 الصدر السابق‎ )١( 


(۲) الآغانی ۱۶ / ۰۱۵۶ 


کو 


رر مہ 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


فقالت المرأة الغفارية : كذبت» لعمر الله ما قول الشعر برور» ولا الحديث حرام 
على محرم ولا محل فانصرف الخارجى وقال فیها أبياتآ منها): 

لقد زعم العوازل أن يومى ويومك بالحصب ذی الجمار 

من الأعياد ثم رعمت لا وقلت لدی التنازع والتماری 

كذبتم بالسلام وقول زور وما اليوم الحرام بيوم ثار 


فلا تسلیمنا - حرما - بإئم ولا الحب الكريم لنا بعار 
فان لم نلقکم فسقی الغوادی بلادك والرویات السواری 


إن هذه القطوعة من الشعر - هدفاً ومضموناً - تذکرنا بشعر ملك الغزل فى 
نفس العصر عمر بن آبی ربيعة» غير أن العانی هنا تمتاز عما فى شعر عمر 
بثوب من العفة فى إطار من الاحتشام. 
ويبدو أن المرأة الغفارية كانت من الرقة والجمال بحيث ملكت على الشاعر 
جمام آمره. فلما حان موعد الرحيل عن مكة» لم يملك أن یکتم عاطفته ويستر 
جياش مشاعرہء فانطلق يودعها بقصيدة رائية رقيقة يقول فى بعضھا'': 
يا أحسن الناس لولا أن قائلها 
7 قدما لمن یبتغی میسورها عسر 
وإنما دلها سحر لطالبه 
وإنما قلبها للمشتكى حجر 
إن الصراع الثانى من البيت الأول يحتضن معنى بكرا غير مسبوق إليه» وهو 
المحتوى الذى أخذه بشار بن برد بعد ذلك بعشرات السنين وعكس مقصود معناه 
فى بيته ابحریح المشهور: 


عو مو 


عسر النساء الی میاسرة والصعب مک بعد ما جمحا 


)١( ۰‏ الصدر السابق ۰۱۵۵ 
(۲) الصدر السابق صفحة ٠١١‏ . 


EV -‏ بت 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


ویمضی ا خارجی فی قصیدته الغزلية قائلا: 
قولی وركبك قد مالت عمائمهم 
۱ وقد سقاهم بکاس السکرة السفر" 
یالیت آنی بأثوابى وراحلتی 
عبد لاملك - هذا العام - مور 
وفیها يقول: 
جِنَيَةٌ او لها جن یعلمها 
رمی القلوب بقوس ما لها ور 
تجلو بقادمتی ورقاء عن برد 
508 حم الشاعر فى آطرافها شر 
ود فتاه برا ادها 
قدر النبات ولا طول ولا فص 
إن هبت الريح حتت فی وشائحها ۱ 
كما یجاذب عود القيتة الوتر 
بیضاء تعشو لها الابصار إن برزت ۱ 
فی الحج ليلة (حدی عشرة 


و 


لک 


ثم یقول: 
الا رسول إذا بانت يُبَلُغها 
عنا وان تمس یولف بیننا الزر 
تقضى على ولا أقضى عليك كما 0 
يقضي المليك علي الملوك يقتسر 
إن کان ذا قدر بعطيك تافل ۱ 
خا وا جا ات ات 


- ۲۶۸ — 


"رف ۳۱ | 
ا 8 - 1 
کے I‏ 


إن سمات واضحة العالم من قصيدة کعب بن زهير «بانت سعاد» تتبدی فى 


حنایا هذه الرائية العذبة على اختللاف الغرض والقافية» فکعب بن زھیر تلمیذ 
لأبيه وامتداد لدرسته مدرسة الرصانة والتجوید والتمکن» وکذلك ابن بشير 
الذى نعده واحداً من مدرسة زهیر من حیث بناء القصيدة وبراعة حبکها» وهو 
بآداب السلوك . 
هذاء ولا ينبغى أن يذهب الظن بقاری شعر ابن بشير أن الرجل كان ذا 
نزوات تصرفه عن الالتزام حيال أهل بیته » فقد كان وفيا لزوجته التى عاشرته 
فى موطنه بالروحاء غير بعيد عن المدينة المنورة» ولا بأس لديه أن يجمع بين 
زوجتين» ولكن لم يكن يسمح بطلاق زوجة ليتزوج بآخری» وقد ورد خبر 
ذلك لا خطب امرأة من قومه» فقالت له: طلق امرأتك حتى أنزوجك » فأبى 
وانصرف عنهاء. وقال فى ذلك أبياتاً نعدها من شعر الوفاء: 
أأطلب الحسن فى أخرى وأتركها 
فذاك حين تركت الدین والحسباً 
هى الظعينة لا ترمى بزينتها 
ولا يفجعها ابن العم ما اصطحبا 
فما خلوت بها يوما فتعجبنى 
إلا غدا أكثر اليومين لى عجبا 
إن محمد بن بشير الخارجى يمثل جسراً أنيقا ومعبراً رقيقا لشعر الغزل 
العفيف بين سابقيه من أمثال قيس وجميل والصمة بن عبد الله ولاحقيه من 
آمثال يزيد بن الطثرية وابن الدمينة وابن ميادة والحسين بن مطير. 
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بت ۲۵۹ - 


رف ذه + 
سے ڑا 
یت 


)۷( 
يزيد بن الطثرية ‏ ١۱۲ھ‏ 


إذا ذكر الشعراء العشاق فى الشعر العربى على مسيرته الطويلة فإن يريد بن 
الطثریة یج ی ۶ ذکره فی مقدمتهم ؛ لرقة شعره» وعذوبة لفظه› وسمو معناه . 
واسمه كاملا هو يزيد بن سلمة بن سمرة بن سلمة الخير بن قشيرء وكنيته آبو 
المكشوح. وهو فضلا عن كونه من الشعراء العشاق فهو ایضا من الشعراء 
الفرسان. 

كان يزيد فيما ينقل ابن خلكان عن أبى الحسن على بن عبد الله الطوسی؛ 
جامع شعره - شاعراً مطبوعا عاقلا فصیح کامل الادب وافر ا مروءة» لا 
يعاب ولا يطعن علیه. وکان سخیا شجاعا» له اصل ومحل فى قومه قشیرء 
لوسامة وجهه» وحسن شعره وحلاوة حدیثه» فکان يقال : انه إذا جلس بین 
النساء ودقهن» والودق هو الذی یجعل النساء یملن عليهء وکان يزيد كثيرا ما 
یجلس عند النساء ویتحدث معهن » وقیل : انه کان عنيناً ”۶. 
فى یوم الفلج وهی قرية ناحية الیمامة» وهی لبنی جعدة وبنی قشیر۲۳» وکانت 
تسمی فلج الافلاج لکثرة عيونهاء ووفرة میاهها وکثافة نخلها وفی واقعة الفلج 





() وفیات الاعیان ٦‏ / ۰۳۸ 
(۲ معجم البلدان مادة فلج . 


- ۲۵ مت 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 


ا لخر فشبکت فی شجرة صمغ من شجر العضاة فعثر» فضربه بنو حنيفة حتی 
قتلوه. وما كان هذا الفارس الشاعر العاشق المعطاء لينهزم لولا سوء طالعه الذى 
جعله يعثر بردائه ا حریری فى أغصان شجرة كثيرة الشوك. 
وقد حزن الفرسان والشعراء لقتل یزید فرثاہ القحيف بن حمير بن سليم 
الندى العقيّلى قائلا : 
اله کي ر تی او 
على صندیدها وعلی فتاها 
آبا الکشوح بعدك من یحامی 
ومن يز جی الطی علی وجاها 
وکان لیزید أخت شاعرة اسمها «زینب» فقالت ترثيه: 
آری الائل فى جنب العقیق مجاورا 
مقيمًا وقد غالت يزيد خوائله 
فى قد قّد السيف لا متقاذف" 
ولا وهل انه تاد 


۳ 
ہے کے 


إذا نزل الاضیاف كان عذورا 
على ای حتی تستقل مراجله 
لم يكن يزيد وحده شاعر قومه وإنما كان أخوة «ثور» شاعرا أيضاء وكذلك 
كانت أخته زينب صاحبة الآبيات البليغة الحزينة السالف ذكرها فى رثائه» والتى 
اقتبست فكرتها ورسمت على منوالها الشاعرة الفارسة الفارعة بنت طريف حين 
رئت أخاها الولید بن طريف لا قتله جيش الرشيد فى واقعة الخابور" . 


3 


العانی: الأثل: شجرء العقيق واد ببلاد بنى عامر فى الحجازء الرهلء السترخی, الاباجل: مفردها أبجل وهو 
عرق غليظ فى الرجل» تصفه أخته بقلة اللحم على الساق والصدرء العذور هو سيئ الخلق المتشدد فى 
الام ووصفه هنا بهذه الصفة لیس ذما له ولکن العنی آنه یکون شدید الاهتمام بالضیوف عجولا؛ لكى 
تنصب الراجل وتهياً الطاعم للضیفان؛ ثم يعود سيرته الأولى من رجاجة العقل وكمال الادب. 

. (۱) راجع خبرها وشعرها فى كتابنا الشعر والشعراء فى العصر العباسی صفحة ٦1٤‏ . 


بت ۵۹ س 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


شعراء نسبوا إلى آمهاتهم : 
لقد مر بنا أن يريك لم یعرف باییه سلمة بن سمرة :بن سلمة الخير» مع علو 
شأنه بين قومه ولكنه نسب إلى أمه الطثرية» وهى امرأة من طثرء وطثر بطن 
من الازد. ۱ 
ولم يكن العرب یجدون كبير ضير فى نسبة الواحد منهم إلى آمه» ومن ثم 
فان کثیرا من الشعراء ینسبون إلى آمهاتهی ومن الطریف أن عدداً من هؤلاء 
الشعراء یحمل اسم يزيد . 
من هولاء يزيد بن الجدعان المجلی» وهو شاعر فارس من أهل البادية عاش 
فى إبان خلافة عبد الله بن الزبير؛ وهو القائل يعير عوف بن القعقاع بهروبه فى 
معركة الوقيط : 
وقد قال عوف: شمت بالامس بارقا 
فلله عوف كيف ظل يشيم 
ونجاه من قتلِ الوقیط مقلص 
يعض على فاس اللجام آزوم) 
ومنهم يزيد بن حبناء» وهو يزيد بن عمرو بن ربیعةء وحبناء أمهء وله 
أخوان شاعران هما صخر بن حیناء » والمغيرة بن حبناء» وكان يزيد من فرسان 
الخوارج الأزارقة وشعرائهم وهو تميمى عاش فى عصر بنى أمیةء وتوفى نحو 
سنة ۹۰. 
ومن شعره الجيد ما كتبه إلى امرأته حين بعثت إليه تلومه؛ لأنها كانت 
طلبت إليه أن يرسل إليها هدية من البصر:": 
دعى اللوم إن العيش ليس بدائم 
ولا تعجلی باللوم يا أم عاصم 
)١(‏ النقائض ط لیدن صفحه ۳۰۸ والقلص من الخيل طویل القوائم منضم البطن» والازوم الشدید العض. 
(۲) الوحشیات صفحة ۰۰۱۱ والعانی: الزاعبية نسبة إلى زاعب؛ وهو بلد ومنه الرماح الزاعبية. التجافیف 
مفردها تجفاف» رهی آلة للحرب یتقی بها الطعان» وهی کالدرع للفرس وللانسان. 


— YoY - 


ر 
با سر || 
٣ہ‏ غراس زار 


ولا تعذلینا فی الهديةء إنما 
تكون الهدایا من فضول الغنائم 

ولیس بهد من یکون نهاره 
۱ جلادًا ويمسى ليله غير نائم 

وفیها یقول : 

حلفت برب الواقفین عشيّة 
لدى عرفات حلفَة غير آثم 
لقد كان فی القوم الذین لقيتهم ۱ 
بسابور شغل عن بروز اللطائم 

توق فى أيديهم زاعبية 
ومرهفة تفری شئون ا حماجم 

ترى الخيل تردى بالتجافيف بينهم 
بفرسانها مَر النسور القشاعم 


ومنهم أيضا يزيد بن ضبة» وضبة أمهء وأما أبوه فهو مقسم الثقفی» وقد 
مات مقسم ویزید إذ ذاك طفل صغیر» فحضنته آمه فنسب الیها» وکان يزيد بن 
ضبة منقطعا إلى الولید بن يزيد فى الشام» وقد ذکر الرواة أن لابن ضبة آلف 
قصيدة اقتبسها شعراء العرب أو انتحلوها فدخلت فى آشعارهم. 

وئمت شعراء عظام نسبوا إلى آمهاتهم لا یحملون اسم «یزید» منهم ابن 
الدمينة من الشعراء العشاق» وسیأتی حدیثه بعد هذا الفصل. ومنهم سليك بن 
سلكة» وخفاف بن ندبة» وهما من غربان العرب» وقد أسلم خفاف وصحب 
النبی يك فى فتح مکة. ومنهم شبیب بن البرصاء ومنهم عمرو بن الإطنابة» 
ومنهم آرطاة بن سهية» ومنهم عروة بن أذینةء وکان معاصرا لابن الطثرية 
وبینهما معارضات شعرية» ومنهم الشاعر الکبیر ابن ميادة» وسیأتی حدیثه فی 
باب شعراء مخضرمی الدولتین إن شاء الله . 


۔- ۷۲۵۲ مه 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ومن الطریف أن هناك بعض الشعراء العظام قد نسب الواحد منهم إلى جدته 
مثل اين الغريرة والعبلیء وسوف یکون لنا مع العبلی دراسة مع شعراء 
مخضرمی الدولتین فیما یستقبل من فصول. 
إن هؤلاء الشعراء الذين نسبوا إلى آمهاتهم من أعظم شعراء العربية» وقد 
اهتم كل من أبى الفرج الأصبهانى فى «الأغانى»» وابن قتيبة فى «الشعر 
والشعراء» بكثير منھمء وأوردا آخبارهم ومواقفهم وطرائفهم وأشعارهم» وكذلك 
اهتم بهم الراوية محمد بن حبيب» فأفرد أحد مؤلفاته لهم ولذوی الالقاب من 
الشعراء أسماه «كتاب ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه»۲۳. 
كان هذا الاستطراد بذكر عدد من الشعراء عرفوا بأمهاتهم قد اقتضاه الحديث 
عن ابن الطثریة» کی لا يقر فى ذهن قاری معاصر ما يجعله يسىء الظن بمروءة 
الشاعر» فكثير من الشعراء ‏ طبقاً لما أسلفنا - قد عرف بأمه» وهم جميعا من 
ذوى المروءات» بل لقد وجد من الصحابة من كان يكنى بأمه مثل عبد الله بن 
مسعود الذى كان يكنيه رسول الله و بابن آم عبد. 
ابن الطثرية والفخر: 
كان ابن الطثرية - فيما سلف من ذكر صفاته وخلائقه ‏ فارسا عاقلا» كامل 
الادب وافر الروءت» سخياء شجاعاء إلى غير ذلك مما أورده أصحاب الأخبار 
فى شاأنه. وان امرأ هذه شمائله من حقه أن يراوده قول الفخرء خاصة وأن 
القوافى طوع بنانه؛ ولذلك يلذ لقارئه أن يستمتع ببيتيه النفيسين : 
إذا أرسلونى عند تقدير حاجة 
۱ أمارس فيهاء كنت نعم المارس 
وتفعى تفع الوسرین» وانا 
سوامی سوام المقترين الفالس 
(1) حققه ونشره الاج ارہ ضمن مجموعته «نودر الخطوطات» طبعة مصطفی لی شی 


(۲) دیوان ا حماسة ٤‏ / ۱۲۲ العانی: آمارس آعانی» الفالس مفردها مقلس وقد قیل للفقیر مفلس ای صار = 


— ۲۵۶ - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


وفی موطن آخر من مواطن الفخر یقول: 
وإذا الظلام تعرضت آهواله 
وکسا العجاح يلامقًا وبرودا 
کلفته قلصا تری بدفوفها 
ماء الهواجر ذائبًا وعقیدا 
يرفلن فيه كأنما أعناقها 
و و حماثلا وغمود۱) 
ولیزید مفاخر كثيرة» غير آنها وردت فی سياق مدح آخیه «ثور» الذى كان 
يمده بالمال» أو وردت فى مقام حديث الحب والغزل والترفع عن أن يكون محبا 
لحسئاء أحبها غیره ولعل أبياته فى هذا المقام تعد من أرق الشعر وأجزله. يقول 
يزيد: 
وإنى لأستحيى من الله أن أرى 
2 ہے © 0 
رديفا لو صلي آو علی ردیف 
وانی للماء المخالطه القذی 
تق وت وراد توف 
وان أرد الماء الموطأ جره 
وأتبّع وصلاً منك وهو ضعیف" 
= ذا فلوس (ملالیم) بعد أن كان صاحب آموال. یقول الشاعر فی بیته الثانی: عطائی کثیر برغم أن مالی قلیل؛ 
لانی غنی النفس. . 
)١(‏ أمالى ابن الشجری القطوعة رقم ۱4 صفحة ۲۹۷ . والعانی: الیلمق القباء» والجمع يلامق. القلص الابل 


طويلة السیقان» » والهواجر شدة ار . 
(۲) وفیات الاعیان ۳٦۹ / ٦‏ والوحشیات ۳۰۵. 


- ۷۲۵۵ _۔ 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


شعر الحب والغزل عند بزید : 
آسهموا فى هذا الضرب من الشع وأن له بیتین من قصيدة لامية طويلة تناهیا 
رقگ واستفاضا جمالا» حتی إن أحد النقاد القدامی وصفهما بأنهما من مغنج 
الکلام» وهمك قوله۳؟: 
بنفسی من لو مر برد بنانه 
علی کبدی کانت شفاء انامه 
ومن هابنی فى كل أمر وهبته 
فلا هو یعطینی ولا آنا سائله 


حقا لقد صدق الناقد القدیم فی وصفه البيتين ؛ لانهما صارا من رفيق الشعر 
الذی یحفظ ومن أنيق القریض الذی 5 یہ والبیتان مسبوقان فی احدی 
قصائد الشاعر بهذه الابیات : 
و اك شاهدت الصبا یابن بوزل 
بجزع الغضا إذ راجعتنی غیاطله 
باسفل خل املح إذ دين ذی الهوی 
موی وإذ خير الوصال أوائله 
تشاهدت يومًا بعد شحط من النوی 
ويحد تات الذار بحلر) شهائله 
ویوما کابهام القطاة مزيئًا 
لعینی ضحاه غالبا لیس باطله! 


(۱) الاغانی ۷/ ۱۷۔ 
(۲) الدیوان جمع د. ناصر الرشید. القصيدة رقم 4۲ صفحة ۹۶ العانی: خل طریق ضیق بين جبلین أو 
رملتین . اللح جبل بدیار سلیم . 


٣٥٢۹ -‏ مس 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


إن الشاعر قد قدم لنا قصيدة حب ومسرة وابتهاج ورضاء فیعجب ویطرب 
ثم لا یلبث أن يقدم لنا قصيدة حب آخری. ولکنها مسربلة بمشاعر مختلفة هى 
مشاعر الشکوی الرة بعد طول کتمانء انها آلوان من الشکوی» ولیست لونا 
واحدا تفردت كلها بلوعة ا وأعذار فشا وایقاع جمیل فی آبیات 
يتمثلها كثير من الأدباء ويحفظونهاء وكلما جرى ذكر الشاعر على لسان أو قلم» 
بزغت هذه الأبيات تمتع السمع والفؤاد: 
فياخلّة النفس التى ليس دونها 
لنا من اخلاء الصفاء خلیل 
ويا من كتمنا حبه لم یطم به 
عدو ولم یمن عليه دخیل 
اما من مقام أشتكى غربة النوى 
وخوف العدا فيه إليك 7 
فدیتك» اعدائی کثیره وشقتی 
۱ بعيداء واشیاعی إليك قلیل 
وکنت إذا ما جثت» جثت بعلَة 
فافتیت علاتی فکیف آقول؟ 
فما کل یوم لى بأرضك خاجة ۱ 
0 ولا کل يوم لی إليك رسول) 
هذه الأبيات اللامية القافية قالها الشاعر فى محبوبته وحشية» ثم يلتفت إلى 
محبوبة أخرى اسمها ريا وكنيتها آم عمروء فيسجل خواطره وأمنياته حيالهاء ثم 
يصفها فى الثالث قائلا" : 
إذا ما الريح نحو الائل هبّت وجدت الريح طيبة جتوبًا 


(۱) حماسة أبى ام ۳ / ١57‏ . 
(۲) الدیوان صفحة ۵۵ . 


9 ۲۵۷ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


لاذا يمنع الارواح تسری بریا أم عمرو أن تطیبا 
الیست أعطيّت فى حسن خلق كما شاءت وجثبت العیوبًا 


ثم ينثنى مرة أخرى فيخاطب ام عمروء مذكرا إياها بإيجاز الوعد والحفاظ فى 
العهد» وليس فى ذلك شىء جدید. إنما الجديد فى الأبیات هى تلك اللوحة 
البارعة والصورة المتحركة التى رسمها الشاعر لکلاب محبوبته قائلا: 
يا أم عمرو أنجزى الموعودا 
وارعی بذاك أمانة وعهودا 
ولقد طرقت كلاب أهلك بالضحی 
حتى تركن عقورهن رقودا 
یضرین بالأذناب من فرح بنا 
متوسدات أذرغا رد 
لقد أخذ الشاعر إبراهيم ين هرمة هذه الصورة المتحركة البارعة وحسنهاء 
وأخرجها إخراجا بديعا فى وصف كلابه وهی ترحب بضیوفہ'''. 
وحين يشتد الوجد بالشاعر الفارس؛ ويستحر الشوق» ويحتدم الغرام نجد 
فى شعره بکاء» وفى حسه نشيجا يصرح بهما فيما يشبه الیاس من اللقاء 
فیقول: 
باکناف ا حجاز هوی دفینٌ 
یژرقنی إذا هدت العیون 
فأبكى حين يهدأ کل خلق 
بكاء بين زفرته أنين 
)١(‏ الديوان صفحة ۱۷ . 


)۲( راجع فصل ابن هرمة فى قسم شعراء مخضرمى الدولتين من الكتاب . 
(۳) الدیوان ۱۰۸ . 


— ۷6۸ سه 


"رف ۳ 
س ےرتا ۳1 72 |۲۳ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


وما جاران موتلفان الا 
5 ی © و 
سیفرق بین جمعهما النون 


إن السمة الواضحة فى شعر يزيد هی تلك الوسیقی العذبة التی تطرز کل 
شعره» والایقاع الطرب الذی یطرق الاذان فى رفق وارتياح» فکان من البداهة أن 
بقع هذا الشعر موقع القبول فی قلوب الغنین والستمعین على حد سواء. 

وما یعْنّی من شعر يزيدء غناه شعراء الغنین والغنیات من آمثال ابراهیم 
الوصلی؛ وعبد الله بن العباس الربیعی» وعریب؛ وعايّة بنت الهدی - قوله": 


بنفسی من لاب آثی هاجره . 

ومَنْ أنا فی الیسور والعسر ذاکره 
ونه قن واه الان سی فاتناشكو 041( 

بض إلا ما تكن ضمائرة 
بنفسی من لا أخبر الناس ا ۱ 

وان حملت حقدا على عشائره 
باهلى ومالى من جَلَبْت له الأذى 

SS 
ومن لو جرت شحناء بینی وبيته‎ 

وحاورنى لم آذر كيف احاوره 


ويمضى الشاعر الفارس الحب يصب آغاریده فى سمع محبوبته فى معزوفات 
قصيرة عذبة حينا و«سيمفونيات» طويلة ساحرة حينا آخرء ولا بد لنا من الإشارة 
إلى خصوصية یز بها يزيد بن الطثرية فى شعره» تلك هى أنه يعمد إلى النهج 
الوسیقی الموقّع الاخاف. مع احترام شديد لحبوبته» والتزام البحور الطويلة فى 





. ۱١٤١ ۰ ۱۲۳ / ۷ الاغانی‎ )۱( 


۔- ۲۵۵٩‏ سه 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


أكثر قصائده ومقطوعاته إن لم يكن كلهاء ما یضفی على شعره جلالاً وجمالا 
ویلبسه وباً من الخمل النفیس» ولقد قمنا باحصائية سريعة لبحور قصائده 
ومقطوعاته فى دیوانه الذى جمعه صدیقنا الدکتور ناصر الرشید» فوجدنا أربعين 
قصيدة من البحر الطویل» وتّسع عشرة قصيدة ومقطوعة موزعة بين الکامل 
والبسیط والوافر» وذلك نهج متعمد من الشاعر» التزمه على طريقة الشعراء 
العظام . 
فمن العزوفات القصيرة للشاعر التی آشرنا إليها فی صدر هذه الفقرة قوله: 
برغمی أطي الصد عنك وان نات 
انز اعا علا وا 
لی مرها اقا اعت الهری 
فصادف قلہًا خاليًا فتمکنا 


© © © 


ا بش 


رو ذه مه 
بے ڑا 
یت 


(۸) 


هو عبد الله بن عبيد الله أحد بنی عامر بن تيم الله وهو من الشعراء الذين 
الذى سب هو الآخر إلى أمه ‏ أن نسبة الفرد إلى أمهء شاعراً كان أو عالاً أو 
قائدا أمر مألوف فی البيئة العربية قبل الاسلام وبعده» وتمثلنا فى هذا الشأن 
بذكر عدد كبير من الشعراء بل إن بعض هؤلاء الذين نسبوا إلى أمهاتهم کانوا 
من الفضل والمروءة يمكان» وقد يجمل بنا أن نذكر فى هذا السياق الشاعر 
يؤمنون باللہ ویسلکون نهج مكارم الأخلاق. ويرفضون الشرك باللہ ولا يعبدون 
غيره» وينفرون من الأوثان والأصنامء وھو من ال خزرج . 
وقد سئل حسان بن ثابت: من أشعر الناس؟ قال: الذى يقولء يعنى ابن 
الاطتابة؟: 
إنى من القوم الذین إذا انتدوا 
بدآوا بحق الله ثم النائل 
الانعین من انا جيراتهم ٠‏ 
وا حاشدین على طعام النازل 


(۱) امعجم الشعراء صفحة ۸. ومعنی عبارة: إذا انتدوا یعنی جلسوا فی النادی. لا یطبعون یعنی لا یأتون 
معجم معی یھی فی یھی بو 
الدنس أو العيب . المقامة معناها الاقامة ومعناها آیضا السيادة . 


35ت 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


واخالطین فقیرهم بغنيهم 
والباذلین عطاءهم للسائل 
لا رن وهم على أحسابهم ۱ 
يَشْفُونَ بالاحلام داء الجاهل 
القائلینء ولا یعاب خطیبهم ۱ ۱ 
یوم ا لمقامةء بالكلام الفاصلِ 
إن قاری هذا الشعر لا يخالجه آدنی شك فى أن قائله شاعر إسلامى عريق فی 
إسلامه» ولم يكن الشاعر قد أسلم؛ لان محمدا ول لم يكن قد بعث بعد. 
بل إن شعر عمرو بن الإطنابة كان سببا فى ثبات معاوية بن أبى سفيان يوم 
صفين حين واجه بجيش جمعه من أهل الشام أمير المؤمنين على بن طالب. 
يقول معاوية: لقد وضعت رجلى فى الركاب يوم صفين» وهممت بالفرار فما ' 
منعنى من ذلك إلا قول ابن الاطنابة۲: 
ابت لی عفّتى وآبی بلائى | 
وأخذى امد بالثمن الربیح 
وإكراهى على المكروه نقسی 
وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جشأت وجاشت 
مکاتك تَحمّدى أو تستریحی 
لادفع عن ماثر صاحات " ١‏ 
وأحمى بعد عن عرض صحيح 


الذى نريده من ضرب هذا المثل هو إرالة أية شبهة عن الشاعر - أى شاعر - 
من نسبته إلى أمه دون أبيه . 


— 


(۱) الصدر السابق صفحة ۹۔ 


کی رر 


"رم م۷ 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
a‏ 


فاذا عاد بنا الحديث إلى ابن الدمينة فإننا نقرر أنه كان شاعراً آقرب إلى 
البداوة» وهو من أرق الناس شعرآ ولم يرخص شعره أو يبتذله بمديح أو 
هجاء» كما أنه لم يكن بعيداً عن التدين» بل إنه مات قتيلاً فى الطريق وهو 
عائد من الحج سنة ۱۳۰ ه وإنه لم يقتل فى غارة من الغارات التى كان يقوم 
بها بعض الشعراء الصعاليك أو اللصوص. كما أنه لم يهلك فى معركة مع 
بعض خصومه مثلما جرى مع ابن الطثرية الذى سلف الحديث عنه» وإنما قتله 
إخوة رجل سلولى اسمه مزاحم ذاع عنه أنه كان على صلة دنسة ب «حماء» زوج 
ابن الدمينة» وكان مزاحم قد شهر بهاء وذكر علامات فى جسمها قريبة من 
مواطن العفةء ولا بدا لابن الدمينة أن شبهات الخنا أقرب إلى زوجته من بینات . 
العفاف» وقرأ تشهير السلولى بها شعراً حيث يقول: 
يا بن الدمينة والأخبار يرفعها 
وخد النجائب والحقور يخفيها 
يا بن الدمينة إن تغضب لا فعلت 
فطال خزيك أو تغضب مواليها 
أو تبغضونى فكم من طعنة نفذت 
يعذو خلال اختلاج الجوف عاذيها 
جاهدت فيها لكم إنى لكم ابد 
أبغى معايبكم عمدًا فاآتیها 
فذاك عندى لكم حتی تغيبنى 
غبراء مظلمة هار نواحیها 


وهی قصيدة معیبةء تنال من عرض ابن الدمينة وتشهر بزوجته بذكر علامات 
داخلية من جسمها. حينئذ احتال ابن الدمينة عن طريق زوجته هذه على جلب 
السلولى إلى بيته وقتله بغير سلاحء وألقى بجثته فى الطريق ثم قتل زوجته» ثم 
إن أهل السلولی ما علموا بأمر ولدهم جاءوا فاحتملوهء ولم يجدوا به آثر 


ات 


رر اه 
ےنا و ۱9۳ 
سس ری یرای 


السلاح» فعلموا أن ابن الدمينة قتله» وکان طبیعیا بعد ذلك أن بنشد ابن الدمينة 
شعراً یدافع به عن عرضه. ويرد على قصيدة السلولی الذی کان شهر به وبقومه 
ویزوجه. فانشاً قصيدة لم تخل من فحش القول: 
قالوا هجتك سلول اللوم مخفية 
فالیوم آهجو سلولا لا آخافیها 
قالوا هجاك سلولی فقلت لهم ۱ 
قد أنصف الصخرة الصماء رامیها 
وقد عنى الشاعر بالصراع الأخير أنه قتل السلولی بحصی ملا به ثوبا فضرب 
به کبد السلولی حتی قتله'" . 
ابن الدمينة وشعر الحب : 
إن ابن الدمينة آحد أرق شعراء ا حب الذین التفتنا إلى آقوالهم وفنونهم فی 
هذا الباب» وهو من آفصح من عبر عن خبیء شجوه» وحر وجده بلفظ عذب» 
ومعنی قریب» صاحب تفنن فی التعبیر عما یخالج قلوب العشاق من مشاعر؛ 
وما یداعب خبالاتهم من أحلام. 
على أن كثيراً من شعر ابن الدمينة یمثل موقفا بذاته من مواقف العشق 
ومناجاة الغرمین. من ذلك: أنه كان یهوی إحدى حسان قومه. فارسلت إليه 
تبلغه أن أهلها قد نهوها عن لقائه ومراسلته. فکتب إليها هذه الأبيات الطریفة 
التی تدل على روح تجمع بین المرح والدعابة حتی فی مجال الشکوی والصبابة 
وقد فتن بأبياته هذه کل من إبراهيم الوصلی وولده إسحاق فلحناها وغنیاها: 
اطعت الآمريك بقطع حبلی مریهم فی آخبتهم بذاك 
فان هم طاوعوك فطاوعيهم وان عاصوك فاعصی من عصاك 
اما والراقصات بکل قح ومن صلّی بنعمان الاراك 


(۱) خبر ابن الدمينة قائلاً وقتيلاً جاء مفصلا فی الاغانی ۱۵ / ۰۱۵4-۱۵۱ 


ج۹ت 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


لقذ افتمرت حيك فى فوادی. وما اضمرت با من شواك 


كان ابن الدمينة مشغول القلب» موزع اللب» وکأنه لم یخلق الا لکی یحبء 
ولم يحى إلا لیعشق؛ فكانت ملكته مواكبة لكل جديد فى حياته المليثة بالصبابة 


والولوع المترعة بالسهر والدموع» إن الشاعر يصور واحداً من مواقف العشق 


والفراق فائلا: 
أما يستفيق القلب إلا انبرى له 
توهم صیف من سعاد ومربع 
آخادع عن اطلالها العين انه 
متی تعرف الاطلال عينك تدمع 
عهدت بها وحشًا علیها براقع 
وهذی وحوش آصبحت لم تبرقم۳) 
ابن الدمينة وأميمة 
الشعراء العشاق الذی اقترنت أسماء محبوباتهم بأسمائهم كثيرون» منهم 
قيس بنى عامر وصاحبته ليلى» وقيس بن ذريح وصاحبته لبنى» وجميل بن 
معمر وصاحبته بثينة» وكثير بن عبد الرحمن وصاحبته عزة» وتوبة الحميرى 
وصاحبته ليلى الأخيلية» وذو الرمة وصاحبته مى» وعبد الله بن الدمينة وصاحبته 
أميمة» وابن الطثرية وصاحبته وحشية. 
إن أيا من هؤلاء العشاق لم يهنأ بالزواج من صاحبته - فيما وصل إليه علمنا - 
غير اثنين هما قيس بن ذريح وابن الدمینة» غير أن ابن ذريح لم يهنأ طويلا 
بزواجه من بثينة - وكانت ابنة عمه - فقد ألح عليه أبواه أن يطلقها؛ لأنها لم 
المعانى: انبرى يعنى تعرض؛ الصيف آراد به الصیف» من سعاد آراد أرض سعاد أو دارهاء والمربع الربع ؛ 


لان القوم يربعون فيه كما يصبيفون ويشتون. مخادعة العين تشكيكها فيما تری. ومعنى البيت الثالث أن 
الوحوش سكنت الاطلال بعد أن كانت النساء البرقعات تسكنها . 


- ۲۹۵ - 
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تنجب منه» وقد کانا حریصین على أن یکون لقیس منها آبناء» وظل الوالدان 
یلحان علی ولدهما حتی انتھی آمره مع زوجه وحبيبة عمره إلى الطلاق الذی 
سبب عذاباً عظيمآ للشاعر» سجله فی قصائدہ التی لا یزال الشعر العربى ومحبوه 
يستمتعون بها حتى اليوم . 

وأما ابن الدمينة فكانت قصة غرامة بأميمة من الحرارة والشوق» واللقاء 
والافتراق» والقرب والبعدء والوصل والهجر ما تشى به قصائده فى صاحبته» 
وقد انتهى آمرهما بالزواج الذى لم يعكر صفوه شىء إلا وفاة ابن الدمينة قتيلا 
على النحو الذى مر ذكره. 

ولعل أميمة صاحبة ابن الدمينة ثم زوجته كانت من القلائل بين معشوقات 
الشعراء العشاق التى قالت شعرا رقيقا عذبا آخاذاً فى بعض حوارها مع 
صاحبها . 

صحیح أن بعضهن كانت تقول البیت أو البیتین» فان بثينة صاحبة جمیل 
حين سمعت صوت الناعی ینعی جمیلك ويردد آبیاتاً قالها جمیل قبیل وفاته» 
واوصی بها أن تعلن فى رهط بثينة على النحو الذی آوردناه فی حدیثنا عن 
جمیل وقعت بثينة مغشياً علیها ساعة. ثم قامت وهی تقول : 

وان سلوی عن جمیل ‏ لساعڈ 
من الدهر ما حانت ولا حان حینها 
سواء علینا يا جمیل بن معمر 
مق 5 

بعر تال ام ولا کرت لها اطع عرو 

وکذلك ا حال عند «وحشیة» صاحبة يزيد ابن الطثرية حين صب فی سمعها 
هذا القول الرقیق : 


)۱( راجع ماکتبناه عن قیس بن ذریح فی هذا الفصل . 
(۲) خزانة الادب / ۰۳۹۸ 





ی و ۳ 


لئن أصبحت ريح الودة بیننا 

شمالا مد وو رت وت 
أحبك آطراف النهار بشاشة 

وباللیل یدعونی الهوی فأجیب 


فأجابته قائلة : 
احبك حب اليأس إن نفع ایا 
وإن لم يكن لى من هواك طبيب 
ولا ینبغی أن ننسى أبيات ليلى فى قيس» وليلى الأخيلية فى توبة. 
فإذا كان الحديث عن أميمة صاحبة ابن الدمينة وزوجه فان لها فى قول الشعر 
إبداعاً وإسهاماء وبديهة وفطرت وان محاورتها لابن الدمينة لمما يعجب الذوق 
السلیم» ويدهش الأديب اللبيب» مما سوف نعرض له بعد قليل . 
إن لابن الدمينة مع أميمة قصة حب نظيفة طويلة حسبما أوضحنا فى الصفحة 
الماضية» إذ كان من فرط حبه لها وتعلقه بهاء يتمنى أن يعيشا معا يرعيان فى 
النجود ويختفيان فيهاء أو تحملهما طيور القطا وتحلق بهما بعيدا فى أجواء 
الفضاءء وفى ذلك یقول( : 
بالیٹنا قَرَدًا وَحَشيّة ابد 
نرعى التان ونخفى فى نواحيها 
أو ليت كدر القطا لقن بى وبها 
دون السماء فعشنا فى خوافيها 
أكثرت من «ليتنا» لو كان ینفعنا 
۱ ومن متى النفس لو تعطى آمانیها 


)١(‏ الشعر والشعراء صفحة ۱۷۳۱ المعانى : الفرد بفتح الفاء والراء المنفرد» والتان جمع مق وهو ما غلظ من 


رص . 
(۲) الشعر والشعراء صفحة ۷۳۱ . 


بات 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


لقد طرق اکفر من واحد من الشعراء المشاق هذا التمنی» می الانفراد 
بصاحبته حتی لا يراهما الناس» ولکنهم لم یبلغوا فی هذا الشأن ما بلغه ابن 
الدمينة من رقة القول ورقی الخيال» فهذا قيس بنی عامر یقول: 
وعلقتها غراء ذات" ذوائب 
ولم يبد للاتراب من تُدیها حجم 
فد AS‏ 
إلى اليوم لم نكبر ولم تکبر البهم 
إن الإيقاع ‏ لا شك جميل» ولكن الصورة بدوية خشنة. 
وأما كتير فكان جلفا حين تمنى أن يكون هو وعزة بعيرين مصابين بالجرب 
حتى يهرب الناس منهما ويتركوهما منفردين» فيصيبا متعة اللقاء بعيدين عن 
الرقباء . 
وكان أبو على القالى مفتوناً بشعر ابن الدمينة» وقد أورد فى آمالیه هذه 
الابیات التناهية رق وحلاوت الملتهبة وجداً وصبابةٌ. وهی قوله من قصيدة فى 
أميمة : 
أحقا عباد الله أن لست واردا 
ولك اا :لا عل .ركيت 
ولا زائرا فردا ولا فى جماعة 
من الناس الا قیل: انتا مریب 
وهل ریب فى أن تحن نجيبة 
۱ إلى إِلْفها أو أن يحن نجيب؟ 


إن القصيدة فى جملتها ملحمة غزلية فريدة من تلك الفرائد العاطفية التی 
خادت تا کات اقم مد میں اخای: ارات العافقيق: اشن دان 


- ۳۸ - 
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آلا لا آری وادی الیاه بت ۱ 


آحب هبوط الوادیین واننی 
أحقا شاد الل إن ترا 
ولا زائرا فردا ولا فى جماعة 

99 | چو رہہ 
وهل ريبة فى أن تحن نجيبة 
وان الكثيب الفرد من جانب الحمى 


الصدق والطهر فی قولهم» ویبتعد الرجس وا نا عن فعلهم. فآما القصيدة 
بکمالها - طبقا لارواها آبو تام - فهی": 


ولا النفس عن وادی المياه ا 
لشتھر بالواديين غريب”" 
ولا صادرًا إلا على كي 


من الناس إلا قيل: أنت مريب 
إلى النها أو أن یحن نجيب 


إلى - وان لم آته - لحبیب 


و ره ع وه و و و 
لك الله إنى واصل ما وصلتنی ومشن ما او لیتتی ومئیب 


لأزور عما تكرهين هيوب 
من الوجد قد كانت عليك نون ا 


وآخذ ما آعطیت عفواء واننی 
فلا تترکی نفسی شعاعا فانها 
وانی لاستحييك حتی کاغا 


قال ابن الدمينة هذا الشعر الغزلی الرقيق العمیق فی أميمة بدون أن یصرح 
باسمهاء ثم ما لبث أن فاض به الشوق ولج به الوجد فلم يجد من وسيلة لکی 
یطفی جواه إلا الاعلان» فمن شعره فی هذا السیاق قوله؟۲: 


ات تغل مان يونا" ول 
لانظر ما واشی أميمة صانع 


(۱) دیوان ا حماسة؛ شرح التبریزی ۳ / ۱۷۰ ۰ ۰۱۷۱ 

(۲) من ثاب البثر أى ينقطع مازها ثم یعود» کان الوادی کان اتفق فيه مواصلة بینه وبين محبوبه ثم انقطع فکان 
لا یٹوب خیره . 

(۳) مشتهر فی الوادیین بحب هذه الرأة. 

(4) الشعاع اللتشر» والعنی لاتتركى نفسی مفرقة کالمزقة. 

/ ۱ البیتان الأول والثانی من الاغانی ۱۵ / ۱۵6 وبقية الأبيات من الصدر نفسه ومن معاهد التتصیص‎ )٥( 
ومعانی الفردات: زمان بکسر ثم تشدید تعنی محلة بنی زمان بالبصرة . خوص الطی النزائع یعنی‎ / ۰ 
الابل الشتاقة إلى وطنها الجادة فی السیر حتی تغور عیونها فی رآسها.‎ 
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فقصدك منی کل عام قصيدة 

تخب بها خوص المطى النزائع 
أُقَضَى نهاری بالحديث وبا منی 

ویجمعنی رالهم بالليل جامع 
نهاری نهار الناس حتی إذا بدا 

لى اللیل شاقتنی اليك الضاجم 
لقد ثبتت فی القلب منك محبة 

کما ثبتت فی الراحتین الاصابع 


إن هذا الشعر بلغ غاية الصفاء وذروة ا حمال وعبقرية الإيقاع» ما جعل 
إبراهيم الوصلی یختاره لیلحنه ویغنیه فیجعل .منه أحد الاصوات الائة فى 
الوسیقی العربية التی اختیرت للرشيد. 
ومن قصائد ابن الدمينة فى أمیمةء تلك القصيدة الكافيّة القافية» التی تفیض 
بشکوی الصد والهجر. وتمتلئ بصنوف التوجع والتوسل» المزوجة بالعتاب 
بل هو التذلل الصریح إلى مدی لم یتورط فيه كثير من الشعراء العشاق. بقول 
الشاعر الحب الولهان: ۱ 
وتئشك الهوی ثم افعلى ما بدا لك 
سلي البانة الغناء بالاجرع الذی 
به الاء: هل حییّت اطلال دار 
وهل قمت فى أطلالهن عشية . 0 
مقام أخى البأساء واخترت ذلك 
وهل کفکفت عینای بالدار عبر ۱ 
فرادی کنظم اللؤلؤ السالك 


= .¥( د 
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وفیها یقول : 

وقولك للعواد: كيف تروته؟ 

فقالوا: قتيلاء قلّت: آیسر هالك 
لئن ساءنی أن نلتنی بمساءة 

لقد شرق آئی اعتطرت” بالات 
آری الناس یرجون الربیع؛ وإنما 
آبینی آفی یمتی يديك جعلتنى 

فافرح آم صیرتنی فی شمالك 
تعالت کی أشجى وما بك علةٌ 

تريدين قتلی» قد ظفرت بذلك ‏ 


إن القصيدة أقرب ما تكون إلى قصة عشق فى نظام من القول بدیع» وهی 
مليئة بالاستفهام الاستنكارى الرشیق؛ وفيها عتاب واضح؛ وتقريع مستترء 
يفهمه من له إلمام بقراءة عميق العانی» بل نها قد اشتملت على بيت جمع بين 
الحكمة والجمال حتى ليمكن القول بأنه بيت القصید. وهو: 

لئ ضاءتی۔ أن تی اء 
٠‏ لق سرلی ان اعطرت بالك 

الغریب فى الامر أن ابن الدمينة استمر فى هيامه بأميمة مدة من الزمن كتب 
فيها قافلة من أرق شعر الغزل العفیف؛ فلما وصلته واستجابت لغرامه تجنى 
علیها» وجعل ینصرف عنها. مما جعلها تتابعه وتسعی إلى لقائه. وهو يتهرب 
متهام کات جامس واه وان ضس .رقف .قلي كاتف ا چیه 
وجمال. ۱ 


لقد أبى كبرياء أميمة عليها أن تلتقى بابن الدمينة أو تحاورہ فی انصرافه عنها 


- ۷٧ - 
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بعد أن علقت حبهء ثم زارها ذات یوم فاقبلت عليه فقالت تعاتبه بهذا الشعر 
البالغ الرقة» ا مترع بالدفء والصبابة۲۳. 
وأبرزتنى للناس ثم تركتنى 
۱ لهم غرضا آرمی وانت سلیم 
فلو أن قولا یکلم الجسمء قد بدا 
بجسمی من قول الوشاة کلوم 
وقبل أن ننتقل إلى تسجیل جواب ابن الدمينة عن هذا الاستجواب الذی لا 
نبالغ إذا قلنا: إنه أرق استجواب فى التاریخ وأبلغه» نود أن تلفت النظر إلى 
. قدرة الشاعرة العاشقة المعشوقة على صوغ آلوان من البديع المبكرء البديع 
الصعب؛ لانه يندرج تحت فن اللزوميات الذى توفر عليه أبو العلاء المعرى ونبغ 
فيه بعد ذلك بأكثر من ثلاثة قرون من الزمان لقد ألزمت الشاعرة نفسها بما لا 
يلزم فى الروی والقافية: «یلوم سليمء کلوم» هذا فضلا عن العتاب الراقی 
ا متحضرء والحوار الجاد الفحم فى ثوب من نعومة الألفاظ . 
فأجابها ابن الدمينة معربا عن شكايته وسبب قطيعته قائلا: 
وجون القطا بالجهلتين جثوم 
وأنت التى قطعت قلبی مرارة 
ومزفت فرح القلب قَهْوَ لیم 
(۱) الأغانى ۱۵ / ۱۵6 ۰ ٥٥١‏ ومعاهد التنصيص ۱ / ٠١١‏ . 
(۲) نص هذا الشطر كما جاء به اللبریزی ۳ / ۱۷۷ من ا حماسة هو: وقرقت قرح القلب أى قشرت الجرح ولم 
یکن قد برأ. 
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بد الرضا دانی الصدود کظیم 
قصيدة: ألا يا صبا نجد: 
إن قصيدة ألا يا صبا نجد» واحدة من أشهر قصائد ا جب والحنين فى الشعر 
العربى » لقد تنارع هذه القصيدة عدد من الشعراء فی مقدمتهم ابن الطثریة وابن 
الدمینة. أو بالحرى لقد تنازع الرواة نسبتها إلى كل من الشاعرين» وکلاهما - 
أى الشاعرین - عرف شعره بالرقة الآسرة» والنصاعة الساحرة» والافتنان بل 
الافتتان فى نسج قصيدة الغزل والحب فرط براعة وغاية رشاقة. 
ونحن من جانبنا نرجح جانب أولئك الذين قرروا أن القصيدة لابن الدمينة 
لاسباب كثيرة» آهمها أن آبا تمام قد آورد ستة من أبياتها بين مختاراتہ'' وأبو 
تمام ليس سيدا من سادة شعراء العربية وحسب » ولكنه حافظ يد الشعر» راویة 
ثبت له» وهو أقرب عهدا إلى ابن الدمينة» وأقصر زمناً من أولئك الذين نسبوا 
القصيدة إلى ابن الطثرية . والسبب الثانى أنها كانت محل إعجاب شاعر الغزل 
الشعر اء العشاق الذین سبقوه زمن والذین تأثر بهم فى شعره العذب الرقیق . 
معه. فجاءنى یوما فوقف بين البابین وأنشد لابن الدمينة: 
ألا یا صبا نجد متى هجت من نجد؟ 
فقد زادنی مسراك وجدا على وجد 
أإن هتفت ورقّاء فى رونق الضحی 
على فتن غض النبات من الرند 


. ٠٤١ / ۳ ا حماسة بشرح التبریزی‎ )١( 
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بکیت كما يبكى ا حزین صبابة 
وذبت من الشوق البرح والصد 


ویروی البیت رواية آخری هکذا: 


بکیت كما يبكى الولید ولم تكن 
جزوعا وابدیت الذی لم تكن تبدی 
وقد رعموا أن الحب إذا دنا 
يمل وأن النأى یشفی من الوجد 
کل تداوینا فلم یثلف ما بنا ۱ ۱ 
على أن قرب الدار خير من البعد 
على أن قرب الدار لیس بنافع ۱ 


إذا كان من تهواه لیس بذی ود 


یقول إسحاق: ثم ترنج العباس ترنح النشوان. ثم قال: آنطح العمود برأسى 
من حسن هذا؟ فقلت لاء ارفق بنفسك(؟ . 
وآما السبب الثالث والقاطع - لا الرجح - لنسبة القصيدة إلى ابن الدمينة فهو 
آنها قيلت فى حبيبته أميمة وكنيتها - طبقاً لا مر بنا - آم عمرو التی آوردنا 
حوارها شعرا مع صاحبها ابن الدمينة. والتی صارت بعد ذلك روجا مخلصة له. 
إن ابن الدمينة يشكو شجنه. ويبكى صبابته بام عمرو مخاطباً نفسه موبخا 
شخصه متا ذاته قائلا: 
3 ل ۶۶ 0 
أإن هتفت ورقاء فى رونق الضحی ۱ 
على فتن غض النبات من الرند 
بکیت" كما يبكى الحزين صبابة 
وذبت من الحزن المبرح والجهد 
)١(‏ الاغانی ۱۵ / ۰۱۵۱ 


۲۷ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


نوی أم عمرو حیث تقترب النوی 
بها ثم یخلو الکاشحرن بها بعدی 
فالقصيدة ‏ والامر كذلك ‏ من شعر ابن الدمينة دون غيره من الشعراء فلا 
باس إذن - أن نسجلها کاملة لنجعلها خاتمة القول فى حدیثنا عن ابن الدمينة. 
آلا یا صبًا نجد متی هجت من نجد 
فهیج لی مسراك وجدا على وجد 
أإن هتفت ورقاء فی رونق الضحی 
على فتن غض النبات من الرند 
بکیت" كما يبكى الحزين صبابة 
وذبت من الحزن البرح والجهد 


ویمضی ابن الدمينة فى قصیدته الغزلية الجميلة فى أم عمرو قائلا: 


نوى أم عمرو حيث تقترب النوى 

بها ثم يخلو الكاشحون بها بعدى 
أتصرم للائى الذين هم العدا 

لتشمتهم بى أم تدوم على الود 
وظنی بها - والله - أن لن یضیرنی 

وشاة لدیها لا یضیرونها عندی 
وقد زعموا أن الحب إذا دنا 


2 


رر ت 


مل وان النأی يشفى من الوجد 
بکل تداوینا فلم یشف ما بنا 

على أن قرب الدار خیر من البعد 
هواى بهذا الغور غور تهامة 

ولیس بهذا ا لس من مستوی نجد 

۷0 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


فوالله رب" البیت لا تجدیننی 

ماي اورسك تہ 
ولا آشتری آمرا يكون قطيعة 

لا بیننا حتى أَغَیْبَ فى لحدی 
فمن حبها أحببت من ليس عنده 

دب یاه ولا من عندى 


لقد کان ابن الدمينة شاعر اب وا حمال فى رشاقة معانيه» ورقة شعره. 
ودفء صوغه وإيقاع وصفه وکان الحب الشاعر العاشق الذی أحب حبیبته 
شاعرة عاشقة عايشته فی صفاء ووفاق إلى أن وافته منیته على النحو الذی 
أسلفنا ذکره. 

إن قصائد ابن الدمينة کالعرائس الجميلات التجملات معاًء ولکل واحدة منها 
سمة تنفرد بها عن لداتها. مع آنها جمیعا سمفونیات ساحرة. تعزف ا حب 
غضاء وتردد آلوان الصبابة بكراء وإذا كانت قصيدة ابن الدمينة البائية التی 
مطلعها : 


آلآ لا آری وادی الیاه یٹیب 
ولا اللفس عن وادی الیاه تطیب 


والتی ذهبت آبیاتها الثلائة مبلغاً من الشهرة لحلاوتها لم تبلغه الا القلیل من 
مقطوعات الشعراء وهی : 
أا عاد الله ان لشت عاندا 
ولا صادرًا إلا على رقیب 
ولا زائرا فردًا ولا فى جماعة 


و 


من الناس إلا قيل: أنت مريب 
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وهل ريبة فی أن تحن نجيبة 
إلى إِلْفھا أو أن يحن نجیب 
فإن قصيدته التى مطلعها: 
ألا يا صبا نجد متى ھجت من نجد 
فهيج لى مسراك وجدا على وجد 
٠‏ عروس أخرى» ليس فقط من عرائس شعر ابن الدمينة» ولكنها من عرائس 
الشعر العربى كله؛ لأنها طراز فريد من فن شعر البداوة البكرء وأنها التى 
وقالوا: لقد کنا تعدا مرة 
جلیدٌ! وما هذا بفعل فتّی جلد 
آلا لا تلومانی فلست - وان نات ۔ 
عنصرم عنها هواى ولا ودی 
الم تیان الرعانیب تم رل 
مفاتین قبلی للکهول وللمرد 
فان آغو لا تكتب علیکم غوایتی 
اجل لاء وان آرشند فلیس لک رزشدی*) 


إن القصيدة برمتها قطعة موسيقية جمیلة» وهی من فرائد الشعر العربی فى 
الشوق وانین» والعشق والصبابة» وقد لا نغلو کثیرا إذا قلنا: وأيضا فى 
الحكمة ورصانة القول» فلنترك القاری یستمتع بها دون أن غزقها قطعا بقصد 
شرحها له وتقريبها إليه» فهى بسردها متکاملةً سوف تكون أقرب إلى قلبه 
وأشجى إلى سمعه. 
(6) المعانى: الورقاء الحمامة يميل لونها إلى السواد. الرونق البياض. الفتن الغصن. الرند نبات أو شجر فی 


البادية طيب الرائحة . النأی البعد . بكل تداوينا أى تداوینا بالقرب وبالبعد. الغور ما انخفض من الأرض» 
والنجد ماعلا. الجلس الغليظ من الارض. يد بيد: اليد هنا بمعنى النعمة وا حمیل . 
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وهكذا نجد أن شعر الغزل العذری صفحة بیضاء ناصعة وروضة زهراء مونقة 
وواحة خضراء مخضلة وموسیقی خلابة ساحرة فی نطاق الشعر العربی فهو 
رفیف علوی خلص نفسه من المادية» وانطلق فى رحاب واسع من الفناء فى 
آسمی معانی ال حب العذری العفیف؛ لابسا الفاظا سهلة عذبة الوقع على السماع 
بعيدة عن کل حوشی خشن. مشتملا شمائل العانی وعفیفها ورائقها با یتفق 
مع معانی ا حب الشریف؛ ومن ثم كانت هناك فروق واضحة العالم بين شعر 
ار وقد سای اوس فلخت الا ررق كانت له لجات خرن 
فان حضریته لم تعصمه من روح الخامرة اللفظية والانحرافات المعنوية» فبعد 
أكثره عن العفة وتناءى بعضه عن العذريت فأصبح الفرق بين شعر العذريين 
وشعر ا ادیین كالفرق بين صفاء الصحراء ووخم المدينة» وكالفرق بين احتشام 
الو وال کی واتعاول الف من شگان الا 

وإذا کان لنا أن ننصب رائدا لکل من فتی الغزل مادیه وعذریه فان عمر بن 
آبی ربیعة رائد للاول» وجميل بن معمر رائد للثانی» وإذا كان لا بد من 
تنصيب زعیم لشعر الغزل بنوعيه فلا نجد مناصا من الاعتراف لعمر بن أبى 
0 ھ07( 
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شعر الصحراء 


تمهید 

إذا کان العرب قد انتشروا على عهد بنی أمية فی مشارق الارض ومغاربها 
وألفوا الحياة فی الدن آکثر من الفهم ایاها فى الصحاری والبوادی» وإذا كانت 
حياتهم قد تأثرت بتلك الحياة وتلون شعرهم تبعا لذلك باللون ا حضری مبنی 
ومعنی وأسلوبا وانشاء فان قلة من شعرائهم ظلت تعيش فى جو الصحراء 
تتعشقه کیانا ووجودا وتفتتن بکل ما یتصل به من حیوان أو نبات أو آدوات. 
وإذا كانت هذه القضية تبدو طبيعية فى الحياة قبل الاسلام حيث البداوة ترجح 
الحضارة» فإنها تبدو غريبة فى ظل الاسلام لامن حيث كونه عقيدة بطبيعة 
ا حالء ولكن من حيث أنه أتاح للعرب الانسياح فى أرض الدنيا الواسعة 
والانفتاح على ألوان من الدنية وأسباب من الحضارة لم يكونوا ألفوها من قبل» 
فتطور تبعا لذلك شعرهم وارتقت معانيه ورقت أساليبه» وحتى هؤلاء الذين 
ظلوا يعيشون فى مدن الحجاز قد سعت إلى رحابهم الحضارة الخارجية فى شكل 
مال وافد متدفق هيأ لهم فى قلب مكة والدينة أسباب الترف والملذات من غناء 
وموسيقى وجوار وقيان» حتى أصبحت الدینة - وهی مدينة الرسول - عاصمة 
الغناء والعزف فى زمانهاء واختصت كل من مكة والمدينة بمجموعة من الشعراء 
الغزلين الذين ملأوا حياتهم بأسباب النزوات» وشغلوا الناس بالجديد الناعم 
الستطرف من شعرهم. 

وفی نطاق هذا التحول الشامل یظل قلة من الشعراء مستمسکین بالصحراء 
حياة وائتناسا» وتعلقا بکل ما یتصل بأسبابها من وحوش ووعول وظباء وحمر 
وابل وأقواس وصیادین وغناء وحداء» ولعل هذه الظاهرة التی شکلت مدرسة 


- ۲۸۸۱ - 
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متميزة السمات تتمثل فی شعراء ثلاثة هم الشماخ بن ضرار» وذو الرمة» وعدی 
ابن الرقاع العاملی» وبشیء من التسامح یمکن أن نضيف إليهم ا حطیئة الشاعر 
الهجاء صديق الشماخ ومعاصره. وان كان الحطيئة قد أسبغ على نفسه صفة 
كريهة ما إلى إزاحتها غنه من سبیل» وهی دمانه الهجاء. 

وإذا كان أمر الإجادة والإتقان فى هذا الشعر يبدو مألوفا عند الشماخ وذى 
الرمة فإنه يبدو غريبا کل الغرابة عند عدى بن الرقاع العاملی» ذلك الشاعر 
الدمشقى الحضرى الرقيق الذى اختص بكل حب الوليد بن عبد الملك بحيث 
قربه وأكرمه وأفسح له فى مجالسه» وبسط عليه حمايته من شرة بعض الشعراء 
الکتسحین مثل جریر» على أن الواقع الذى ينبغى أن نسلم به هو أن مكان عدى 
بين شعراء الصحراء رحيب متين احتله عن جدارة وتبوأه عن استحقاق كما 
سيتضح لنا فيما يستقبل من صفحات . 

إن من يتعرض لدراسة ما يمكن أن نطلق عليه شعر البداوة يستطيع أن ينتهى 
إلى حقيقة لا سبيل إلى إنكارهاء وهى أن شاعر البداوة لا بد له من أصالة 
عميقة فى دنيا الشعر» وخصوبة معطاءة فى موهبته» وفحولة يمكن أن تنسجم 
مع صعوبة موضوعات شعر البداوت خاصة فيما يتعلق بالحيوان الستأنس 
والوحشی مثل الإبل والخيل والعير والاتن والها والظباء» بل إن شعراء البداوة 
قد استطاعوا أن ينفذوا إلى أعماق نفسية حيوانهم وأن يصوروه فى حالات هدوئه 
ونشاطه» وسروره وغضبهء وجوعه وشبعه» وارتوائه وعطشه» واطمئنانه وقلقه» 
وتوجسه وحرصه. وذهابه إلى الورود آخر النهار مع جماعته التى يبدو أمامها 
حارسا وراعيا وذائدا ومدافعا. لقد وصف شاعر البداوة الصائد وقوسه وسهمه. 
كما وصف أجزاء جسم حيوانه» إن كل ذلك أمر ليس من اليسر أو السهولة 
بمکان» ولا يستطيع أى شاعر أن يقتحم هذا الميدان ما لم يكن مسلحاً بأدوات 
اقتحامه. وهی أدوات ليست سهلة الاقتناء مالم تمدها ملكة قوية وموهبة صافية 
. ومقدرة صابرة. 


ومهما يكن فشعر البداوة وإن كان امتدادا لمدرسته فى الجاهلية فانه فی 


pe year rer" بد‎ 


YAY -‏ بت 


Ay 
ےہا ا‎ 
سس ری یرای‎ 


الر سلام قد اکتسب آشکالا وموضوعات آکثر ثراء بحیث زاد انتاجه وتعددت 
صوره رغم قلة منشئیه وان مجرد بقائه فى البيثة الاموية یعتبر فی حد ذاته 
ظاهرة تلفت النظر وتسترعى الانتباءء بحيث لا يستطيع دارس الأدب الأاموی أن 
يمر عليه سريعاء فإن صور الشماخ وذى الرمة وعدى بن الرقاع سوف تقنعه 
بالوقوف والدراسة والتأنى ثم الاستمتاع . 
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الشماخ ۲۲۰۰۰۰ ه 


أسرة شاعرة 
إن عمید شعراء البداوة وشیخهم هو الشماخ دون منازع» والشماخ لیس اسمه 
ولکن صفته. وأما اسمه فهو معقل بن ضرار الذبيانى» وفی نطاق ا حقیقة من 
حيث التنسیق التاریخی للأدب لا نستطیع اعتبار الشماخ شاعرا آمویا محضاً؛ 
فالقيقة أنه شاعر إسلامى» والادق من ذلك أنه شاعر مخضرم عاش شطرا من 
حیاته فى الجاهلية والشطر الاخر الاکثر إثمارا فى الاسلام» ومن الطریف أنه 
کان للشماخ آخوان شقیقان شاعران: آولهما بزید العروف بزرد بن ضرار لقوله 
فى زبدة الزق*۲۳: 
ها ھا ا ات اس 
اه ان کمد 
فقلت تزردها عبید فاننی ۱ 
لدرد ا ا 
يد الله فى ذاك الادیم الممزق 





)١(‏ الشعر والشعراء لقت 
(۲) النحى الزق الذى يجعل فيه السمن» تكمد يتغير لونها ويذهب صفاؤہ: تزردها يعنى ازدردها وابتلعها 
الدرد ج أدرد وهو الذى ليس له أسنان. 


س۲۸٢۵‎ — 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


فمن یسم آو یرکب جناحی نعامة 
لیدرك فا کارت بالامس نی 
فالشماخ فيه نوعان من النبوغ: نبوغ وو ظهر فی شخصیته وشخصیة 
آخویه» خاصة وأن آمهم آغارية من بنات افرشب اللاتی يقال عنهن : انهن 
أنجب نساء العرب» ونبوغ مکتسب سعی إليه بنفسه حین اعد نفسه وهذبها 
وراضها على قول الشعرء فأسلست له القیاد» ووهبت آدبنا هذا اللون البارع 
ان من شعر البادية. 
الشماخ وحمار الوحش 
وکان مر الوحش النصيب الأوفى من عناية الشماخ والاحتفال بها ووصفها 
وصفا دقیقا یکاد یقرب من حدود التخصص حتی قیل عنه: انه أوصف الشعراء 
للحمیرء وقد أنشد الولید بن عبد اللك شیثا من شعر الشماخ فى وصف الحمير 
فقال معجبا: ما آوصفه لها! ثم استطرد مداعبا: إنی لاحسب أن آحد والدیه 
كان حمارا'''. 
فلنستعرض شيئا من ذلك الشعر الذی جعل الشماخ آوصف الشعراء للحمير» 
یصف الشماخ فی روعة ودقة حمار الوحش وی قوی القوائی مکتنز لحم 
الظهر» مبحوح الصوت رکا النهیق خلف الاتّن الخططة بالخطوط السوداء 
والبیضای تلك الخطوط التی تنتهی سوداء على کتفها وکأنها برد خلق فیقول": 
مح ض الشوی شنج السا عاظی الى 
صجل برجم خَلْفها التنهاقا 
فى عانة حقب عَلَتَ أصلابها 


و مر لد 


جدد وتان سراف الأعتاقًا 
شالت غل لاتابتنا واا 
بردا على أكتافها آخلاقا 





(۱) الاغانی ٠١۹ ۰ ۱۵۸ / ٩‏ . 
(۲) الاغانی ۱٦٦/۹‏ والخزانة ۳ ./ ۱۹۷ . 
(۳) دیوان الشماخ ۲٦٢‏ ۰ ۲۱۷ . 


مت ۳۸۵ ہہ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ینفی ا چحاش كما يشذ بکاره 
قرم ب کا مغ حقَاتا'' 
ثم يمضى الشماخ بعد ذلك ويقدم صورة فريدة بارعة لتمنع الاتن على العير 
لأنهن حوامل» وا حوامل من إناث الحيوان ترفض اقتراب الذكور منهاء ومن ثم 
تكون نفورة كل النفور جامحة آشد الجموحء الامر الذی يحنق الذكر أيما 
إحناق» يقول الشماخ مستتما أبياته وقد رسم صورة متحركة نابضة بالحياة : 
جأب خلا بحلائل وسقت له 
ےت فحملن لم یغرم لهن صداقا 
فصددن عنه إذْ وحمن عواذله 
حتی اتر تاک الآخلاقًا 
يرملحنه بمد اللَمام أوابيا 
شمسا فقد أحتقته احتاقا) 


والشماخ یصف لنا فی آبیات آخری زعامة الحمار الوحشی لفریقه من ا حمر 
الا ویضور لا هذا مار وقد رای شفاف موارد الا اناد الجر فقيس 
تبعا لقلة الرعی والورد» یصطحب جماعته ویتقدمها حتی یصل بها إلى مورد 
ماء» ولکنه - أى الشماخ - وقد جعل من ا لحمار مسئولا عن رعیته فانه یضفی 


(۱) محص الشوى قليل القوائم؛ شنج النسا متقبض النساء خاظى الطی مكتنز لحم الظهر» صجل مبحوح 
الصوت. يرجع خلفها التنهاقا كثير النهيق خلف الاتن؛ العانة القطیع من حمر الوحش» حقب واحدتها 
حقباء وهی الاتان فى بطنها بياض» جدد واحدتها جدة وهی الخط الاسود فى متن الحمار» حان قرب» 
البرد الثوب الخطط. اخلاقا مفردها خلق وهو البالى» ينفى ا ححاش ينحيها ویبعدھاء يشذ یفرد؛ البكار 
مفردها بكر وهو الفتى الصغيرء القرم الفحل يعفى من العمل للفحولة» ينهزها يدفعها بشدة» ا حقاق هو 
الذى بلغ مرحلة الرکوب من الابل. 

(۲) الجاب الغليظ من حمر الوحش» ا حلائل مفردها حليلة والمراد الاتان وا حلیلة اصلا هى زوجة الإنسان» 
وسقت له أى حملت منه» صددن آعرضن» وحمت الاتان استعصت على ا حمارء استمر اشتد وقوی» 
آنکر الاخلاق أى آنکر إعراضهن غنه» پرمحنه يضربنه بارجلھنء بعد اللمام بعد غشيانه لهن. آوابیا 
متمنعات» شمسا مفردها شموس وهو النفور الجامح من الدواب» أحنقنه آأغضبنه. 


پت 


رف یم 
ےہا و ۱9۳ 
کر سس 


عليه صفة الستولية من توجس وحذر من الاعداء» فیصفه حذرا من کل خطر 
كيدو عبت رھ حرا امه كل سر کته ولا شش الشاغر فلس الراك 
أن يرسم صورا للحمار خارجة عن نطاق الرحلة» کان یصف رجلیه حين یقوم 
من رقدته وکانها شىء مكسور» وینهی الشماخ وصفه لرحلة طلب الاء بأن یتقدم 
الحمار الزعيم اولا قبل صحابه لیکتشف الکان ويتبين ان لا خطر هناك؛ ومع 
ذلك فان القافلة تشرب ولکن لا ترتوی تماماء بل تسرع وقد بدأ ضیاء الصباح 
فى الظهور إلى الابتعاد عن الاء خشية الصائد وتفادیا للخطر الحتمل کمونه. 
يقول الشماخ"۲: 
فلما آن ری القْريانَ هاجت ظواهرها ولاحشه الخرور 
واحتق صلبه وطوی معاه وکشنحیّه كما طُوی اخصیر 
دعاه مشرب من ذى آبان حساء ا ا 27 
نظل و ارد تا سی سو قلائصه الأجير 
وآصبح فى الفلاة يدير طرقا على حر توجسه کر 
له رَجَل کان الرجل من 
إا سا فام معدا کسیر 
سار ده ریت سنا "۳ 
شرائم لم یکدرها الوقیر 
فخاض آمامین الاء حتی 
تبین أن ساحته قفیر 
فلما أن تفر صاح فیها 
ولّما يعلّه الصبح اج 





۰۱۵۷ - ۱٥١ الديوان‎ )١( 
= القریان مفردها قری وهی مجاری ال یاہ إلى الریاض» هاجت یبست: الظواهر آشراف الارضء ا حرور‎ )۲( 


— YAY — 


رر 
سنا ڑا 
کر وس لد 


وینبغی أن نقف طویلا عند الصورة الدقيقة التی رسمها الشاعر للحمار وهو 
یقود جماعته فی الفلاة يدير طرفه متوجسا حذرا متسمعا الاصوات التی قد تکون 
صادرة عن خطر مفاجی داهم › وهو فى نفس الوقت لا ينسى لعبه وحرکته 
وجلبته قائما قاعداء ثم یختار ا ماء الصافی ویتفدم مجموعته يختبر الکان» حتی 
إذا ما اطمأن إلى الأمان ورد الجميع بعده: 
وأصبح فى الفلاة يدير طرفا على حذر توجسه كثير 
له زجل كأن الرجل منه إذا ما قام معتمدا کسیر 
فاوردھن تقريبا وشلا شرائع لم يكدرها الوقير 


والشماخ يحسن وصف الحمار ويجود فی ذلك فى أخص حالات حمار 
الوحش» فى شوقه إلى آنثاه فى غضبه منهاء فى مرحه وسروره» فلستعرض 
تصوير الشماخ لحمار الوحش فى حالة سروره التى آيتها التطريب فى النهیق"*: 


إذا رجع التعشیر را كأنة 
بئاجذه من حلفت قارحه شج 


بعید مَدَى التطريب أولی نهاقه 
1 1 رکا بی کی ہہ یہ مہ 
سحیل وا حفی الحشرج" 
الصحراء» ومن ثم فان و صفه یاه یعتبر مکملا للصورة العروفة من الشاعر وهو 
أنه زعيم شعراء البداوة» يقول الشماخ فى وصف القوس”": 
وذاق فأعطته من اللين جانبا 
و 
كفى» ولها أن يغرق السهم حاجز 
= الریح الحارة» احنق صلبه آی لزق البطن بالصلب؛ العی واحد أمعاءء كشحيه خحصريهء ذو آبان موضع؛ 
التوجس التسمع إلى الصوت» الزجل بفتح الزاى اللعب والجلبة» والضمیر فى «منه» يعود على الزجل؛ 
التقریب ضرب من العدو» الشد السرعة فی العدو » الشرائع جمع شريعة وهى مورد الشرب» الوقير الغنم 
السائمة الكثيرة» القفیر الخالى» التغمر الشرب دون الارتواء . 
(۱) الدیوان ص ۸۸. 
(۲) التعشير النهيق عشراء الناجذ آخر الاضراس وقيل وهو الاصح الضرس الذى يلى الناب . القارح الناب» 


السحیل آشد من النهاق» والحشرج بکسر الراء الذى يتردد صوته فى حلقه وجوفه. 
(۳) ابن قتيبة / ٣٦۔‏ 


-۲۸۸ - 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


اذا أشن الرامون نها ٹر تحت 
۱ ترنم تکلی آوجعتها ا جنائز'' 
ومهما يكن من آمر فان شعر الشماخ فی البداوة کان له صفة الشمول» فهو 
لم یکتف بوصف ا حمر والقوس» ولکنه وصف الصائد والناقة والظباء وما 
إلیھاء وهو طريق وعر السالك لا یسلکه بحذق الا کل بارع قديرء الأمر الذی 
جعل الحطيئة - وهو الذى لا يرى فى شىء حسنا - يقول فی وصیته: آبلغوا 
الشماخ أنه آشعر غطفان۲۳ ۰ وجعل النقاد يقولون إنه شديد متون الشعر””". 





(۱) ذاق من الذوق والراد هنا أنه خبرهاء حاجز يريد أن لها حاجزا يمنع من الاغراقی» أى فيها لین وشدة» 
أنبض من الإنباض وهو أن تمد الوتر ثم ترسله فتسمع له صونا. 

۰۱۱۰ / ٩ الاغانی‎ )۲( 

(۳) ابن سلام الجمحى ص ۰۲۹ 


- ۲۸۹ - رم 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


ذو الرمة ۱۱۷۲۰۷۷ ه 


يمثل ذو الرمة الحلقة الثانية من سلسلة شعر اء الصحراء الذین تغنوا بها 
وتعشقوا حيوانها وهاموا به حبا وإشفاقاء ولكن كثرة من الدارسين تنسب ذا 
الرمة إلى مدرسة الغزل أكثر مما توليه الاهتمام الجدير به فيما آنتج من شعر 
الصحراء . 
واسم ذى الرمة هو غيلان بن عقبة وكنيته أبو الحارث وإنما سمى بذى 
الرمة لقوله9©: 
و تھا ال لات E‏ ھت کر 
0 مرضوخ القفا موتود آشمث باقی رمّة التقلید٩)‏ 
ذو الرمة ومی 
ولذى الرمة شعر كثير رائع فى مى لعل أجزله قولا وانخمه صوغا - وان لم 
يكن ارقه آسلوبا - قصيدته البائية الشهورة التى عد بفضلها من اصحاب 
اللحمات والتی مطلعها۳: 
ما بال عينك منها الاء يسكب 


3 ۳ سم فا ۳ و 
)١(‏ الشعر وانشعراء . 

(۲) آبد الابيد يعنى آبد الدهر. مرضوخ من الرضخ وهو الدق والکسر؛ موتود مثبت . 

(۳) ارلی قصائد الدیوان. 


کا 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


و ام ۰ 0 


مى تساعفنا 


سم ۱ 
8 


ولا یری مثلّها عجم ولا عن 
فد ات راڈ 
کآنها ظبیة افضی بها لیب 


بين النهار وبین الليل من عقد 
١‏ 0 على جوانبه الأسباط والهدب) 
ويندمج ذو الرمة فى وصف طويل لمحبوبته هو آقرب إلى الجنس منه إلى 
العفة ما يذكرنا ببعض شعر عمر بن أبى ربيعة» ولكن مع فارق اللفظ والمعنى» 
فلفظ هذا فيه حوشية وتوعرء ولفظ ذاك فيه رقة وحضارة» ومعنى ذى الرمة 
بدوى محض» ومعانی عمر مدنية مترفة» فمن ذلك قوله وقد تجسمت فيه كل 
المعانى التى أسلفنا: 


و ۔ و هراد و2 و 


عجزاء ممكورة خمضا نة فلو 
عنها الوشاح وتم الجسم والقصب 


زین لتاب وان ۰ أثوابها استلبت 
۳۳ الحشية یوم راا السلب 
تريك سنا وجه ا( 


رھ 





)١(‏ الكلى ج كلية وهی الرقعة فى قربة الاء» مفرية مقطوعةء سرب سائل» ال حید العنق» اللبات موضع القلادة» 
آفضی بها صار بها إلى الفضاء وهو ا خالی من الأرض: اللبب نوع من الرمل» العقد ضرب من الرملء 
الاسباط اسم تبات » الهدب ورف الارطی . 5 


۲٩۹۱ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


سے مسر 


إذا آخو لذة الدنیا تَا 
والبیت قوقهما باللیل محتجبٰ 
افت : با العرتين مارنها 
پالیت رات وی رخ ۱ 
وینتقل ذو الرمة إلى معان أخرى أسلس اسلوبا وأقرب إلى الفهم لسهولتها 
مع نهج إلى الصنعة اللفظية غير التعمدة فى قوله: 
تزدان للعين إبهاجًا إذا سفرت 
وتحرج العين فیها حين تن تنتقب 
لاد فی شفتیها جو لعن 
وفی اللات وفی آنیابها شنب 
کحلاء فی برج صفراء فی تع ۱ 
کانها فضة قد مها تھب 
والقرط فى حرة ٠‏ الڈفری مت 
تباعد" الحبل منها فهو یَضَطرب! 


وينتقل ذو الرمة فى ملحمته هذه من الغزل المادى إلى غزل معنوى فيه كثير 
من العفة وغير قليل من العذرية فى قوله: 


تلك الفتاة التى علقتها عرض 
إن الکریم وذا الإسلام یختلب 





)١(‏ ممكورة مستديرة ملفوفة» خمصانة ضامرة البطن» قلق وشاحها لضمور بطنهاء القصب العظام التى فيها 
مخ» السنة الصورة؛ المقرفة التى دنت من الهجينة والمعنى أنها غير مقرفة أى كريمة عفيفة» الندب الاثر من 
الجراح » سافت من السوف وهو الشم؛ العرنین الارنبة وطرف الأنف» والارن ما لان من عظم الانف. 

(۲) اللمى السمرة فى الشفة تضرب إلى الخضرة» والحوة حمرة فى الشفة تضرب إلى السواد» الشنب برودة 
وعذوبة فی الفم ورقة فى الأسنان» البرج سعة فی بياض العين» النعج البياض الخالص» والنعج أيضا التى 
تبدو مكحولة وان لم تكحل» الذفريان ما عن يمين العنق ویساره» والراد أنها طويلة العنق. 


سے ات 


"رف ۳۱ | 
9 7 | م 
a‏ 


لیست بفاحشة فی بيت جارتها 
۳ ۱ ول تما ولا ا لريب 
إن جاورتهن لم یِاخذن شیمتھا 
٠‏ وان وشن يهالم تدر ما الب 
وفى غزل ذى الرمة بمى توعر شدید فى اللفظ واغراق فی الاغراب فى 
الکلمات حتی لکأنی به يفسد طاقة الغزل عنده حینما يستعمل هذا الاسلوب فى 
قول : 
وفی الرط من می ترالی صريمة 
وفی الطوق بی واضح الجيد آخور 
وبین ملاث الرط والطوق نفتفٴ 
02000 هضیم اٹ رد الوشاحين اصفر 
وفی العاج منها والدماليج وال 0 
قن مالئ للعين ریان عبهر 


۳ 


عو نو یج 


م ۵ ھ2 


ات الفا خی رار وتظهر 
ری خلتها تا اہ قویمة 
ونصفا نمی پرنج أو یتمر مر( 
وهكذا وفى أغلب قصائده الغزلية يجنح ذو الرمة إلى هذا الاسلوب الوعز 
الذى لا يليق بطبيعة الغزل» ولكن لا حيلة للشاعر فى ذلك فطبيعته صحراوية› 





(۱) الديوان القصيدة رقم ۳۰. 

(۲) الرط الإزارء الصريمة الرملة تنصرم من الرمل فى حركة متوالية» ا حور شدة بیاض العين» اللوث الطی؛ 
النفنف متذبذب المرط» راد الوشاحين أى جائل الوشاحين والفعل راد یرود أصفر المقصود صفرة الطيب» 
العاج يقصد الأسورة» البرى الخلاخل» قنا أوصالء» عبهر غليظ متلی» خراعيب لينة طوال يعنى الاصابع» 
أملود نواعم ملس» البنان أطراف الأصابع» بنات النقا دواب» تكون فى الرمل صغار بيض ملس تظهر 
وتستخفی . 


ناي ادبت 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وهی لس قح ارو القيعاة وشات هاش فی اریت فرد ا وا رن 
العقنقلية إن صح هذا التشبیه. على آننا لو ترجمنا هذه العانی والبسناها ثیابا من 


على أن لذی الرمة أبياتا آخری فى مى تمیزت بالسلاسة والعمق والسهولة 


مثل قوله مخاطباً نفسه : 


آما أنت عن ذکراك ميه مقصر 
ولا نت ای لد مها 


۲ 5 
E 


ومن رقیق غزله فيها أيضاً قوله: 


وقفت على د لمية ناقتی 
فما زلت آبکی عنده ۰ وأخاطبة 


وھ 


وأسقيه حتى كاد مما أبثه 
تکل ار و ملاعية 


ومن شعره الذى جنح فيه إلى جانب الرقة أيضا قوله وقد وقف على منزل 


می كانا قد التقيا فيه وتعاتباء فلما انصرفت عاد إلى الکان وقال): 
الا یا اسلمى یا در می على البلّی ۱ 
ولا زال منیا بجر عائك الط 
وان لم تكونى غير شام 0 
۱ تجر بها الأذيال صيفيً كدر 
وھ ارت 





(۱) الديوان القصيدة ۲۹ ص ۲۰۹. 


5 - 


وساق الثریا فی ملاءته الفجد 


"رف ۳۱ | 
9 7 | م 
E‏ 


ویسیر ذو الرمة فى هذا الدرب السهل العذب من القول فیأتی بالرقیق من 
الانشاد العبر عن خلجات نفس عاشقة فى قوله۲: 
خلیلی عدا حاجتی من هواکما 
ومن ذا یاسی النفس إلا خلیلها 
ألما ی قبل أن تطرح الثوی ۱ 
بنا مطرحًا أو قبل بين یزیلها 
إن لم يكن إلا تعثّل ساعة ۱ 
۱ قليلاً فإنى نافع لی قلیلها 
ذو الرمة صاحب آسلوبین 
لقد كان ذو الرمة ذا آسلوبین فی شعره. اسلوب صعب وعر بدوی» 
وأسلوب سهل رقیق عذب. ولکنه فی نطاق الأول آکثر اندماجا وآقرب إلى 
طبعه منه فى الثانی» ومن هنا جاءت أحكام الشعراء عليه مضطربة غير منصفة 
إلا فى حالات قليلة» فهذا جریر یسال عن شعره فیجیب: أبعار غزلان ونقط 
عروس"؟» ومرة آخری يقول جرير عنه: لو خرس بعد قوله قصیدته التی آولها: 
ما بال عينك . . . کان آشعر الناس(۳* ویقول عنه آبو عمرو بن العلاء مصورا 
شعره: شعره نقط عروس یضمحل عن قلیل وأبعار ظباء لها شم من آول رائحة 
ثم یمود إلى البعر©». 
وسوف نری بعد قلیل حين نعرض لشعر الصحراء عنده أن هذه الصفات 
لشعر ذی الرمة صادقة کل الصدق. 
واختلفت الروایات فی شکل ذی الرمة: فرواية تقول : إنه کان مستدیر الوجه 
حسن الشمر جعده آقنی آنزع خفیف العارض لطیف النظر حسن الهيئة حجی 


)۲ الشعر والشعراء ۰ 
(۳) وفیات الاعیان ۳ / ۸۹۔ 
. (5) الصدر السابق نفس الصفحة. 


- ۲۹۵ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


حسنن الضحك مفوها إذا کلمك کلمك أبلغ الناس" ورواية آخری تقول: انه 
كان دمیما آسود. ولعل الرواية الثانية هى الاقرب إلى الصدق؛ فقد ذکر ابن 
قتيبة أن مية مکثت زمانا لا تری ذا الرمة وتسمع شعره الذی فتنها فنذرت أن 
تذبح ناقة یوم ترا فلما رأته رأت رجلا دميم الخلقة أسود فقالت : واسوءتاه! 
وابؤساه! فاستاء لذلك ذو الرمت وأنشد فيها هجاء مریرا آودی بالعذب الجميل 


من أبياته فيهاء وذلك فى قول" : 
آلا حبذا آهل الملا غير أنه 


إذا ذکرت 8 فلا سنا هيا 
على وجه مى مسحة من ملاحة 

وت الثياب الخزئ إن كان بادیا 
الم تر أن الماء يخبث طعمه ١‏ ۱ 

وان كان لون الماء آبیض صافیا 
إذا ما أتاه وارد من ضرورة 

و باضعاف الذى جاء ظامیا 
كذلك 7٠‏ فى الثیاب إذا بدت 


وأثوابها یخفین منها المخَازيا 


Foe‏ یں ات رقا وا و و ها و تو کور جو و و ار وا له و ب ی وھ مع E‏ سو هم کوک وہ RÎ‏ و و و 


فياضيعة الشعر الذى لج فالقضی 
ی" ولم آملك ضلالاً فوادیا 


على أن ذا الرمة حين علم بزواج مى لم یستطع أن یخفی حزن مشاعره 


وصب کل سخطه على روجها. وقد جعلها بنای عن کل لوم بل خلع علیها 


صفات الحمال وخلع على روجها صفات الك واخست وذلك فی قوله(۳*: 


(۱) تزيين الاسواق ۱ ۰۳ 
(۲) القصيدة رقم ۹۹ من الدیوان والشعر والشعراء 0۲۹ ۰ ۵۳۰. 
(۴) الديوان القصيدة ۸٦‏ ۔ 


- ۲٢ - 


ر ا 
9 7 داع 
سر ا 


ولو م و 


افش رو خت من یت ناما 
بَعَى منذر میا خلیلاً بهینها 


اه ھ مھ مم مھ ھ ها مم ها ها ها ها واه ها ھ ها مهف ٭ 


فیا تفس ذلی بعد 7 وسامحی 
فقد سامحت اس ودل قرینها 
ولما أتانى أن ميا رت 
خسیسا بکی سهل العی وحزونها 
وهذا البیت الاخیر ما يقف امامه النقاد؛ لأنه صورة لعمق فى الافکار لا 
تتاتی بسهولة لبدوی مثل ذی الرمة. 
واذا کان ذو الرمة قد هام بمى حبا وعشقا فان ذلك لم یمنعه من أن يشبب 
بامراة آخری هی خرقاء وذهب بعض الژرخین إلى أن خرقاء هی نفسها می 
ولکن الواقع أن خرقاء امراة آخری تعلق بحبها ذو الرمة بعض الوقت» ویبدو 
آنها كانت على جانب من خفة الروح وسرعة الخاطرء فقد مر الفضل الضبی 
وهو فى طریق عودته من احج على بعض الاعراب فقال له: هل لك فی أن 
تری خرقاء صاحبة ذی الرمة قال: بلی» فصحبه إلى آبیات غير بعيدة فقرع 
بابا فخرجت منه امراة جميلة بادية اطحسن. وفی آثناء ا حدیث سألت خرقاء 
الفضل الضبی: هل حججت قبل هذه؟ قال: بلى» قالت: فما منعك من 
زیارتی؟ آما علمت آنی منسك من مناسك ا حج؟ قال: وکیف ذلك؟ قالت: اما 
سمعت قول ذی الرمة: 


تمام اج أن تقف الطایا 
على خرقاء واضعة اللثام!" 


ومن الطریف أن ذا الرمّة کان أحيانا یجمع بين مئ وخرقاء فی قصيدة واحدة 





(١)راجع‏ الخزانة ۱/ ۰۱۰۲ 
(۲) الخزانة ۱/ ۱۰۹ ووفیات الأعيان ۳ / ۰۱۸۲ 


- ۲۹۷ - 


"رق ۲ 
سرشا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


متوجع القلب على هذه منصدع الفؤاد علی تلك » وهی صورة فريدة فی دنیا 
الغزل الملتهب الذى كان ينشده شاعرناء والمثال على ذلك قوله: 
آخرقاه للبين اشتقلت دوي 
نعم غربة فالعین یجری مسیلَھا 
كان لم يرعك الدهر بالبین بل 
3 ھا ا 5 و و 
لمى ولم تشهد فراقًا يزيلها 
بل فامتعار القلب ياس مانت 
على إثرها عين طويل همول“ 


ذو الرمة ابن أسرة شاعرة 
ولم تكن شاعرية ذى الرمة شيئا فرديگا فى آسرته» لقد كانت أسرة شاعرة» 
فله إخوة شعراء كلهم. هم مسعود وجرفاس وهشام» وكانت بينهم مساجلات 
شعرية رقيقة» وكل شعرهم ملىء بأسباب الصفاء والنفاذ والقوة» ولعل آشهر 
الإخوة مسعود» وهو الذى عناه ذو الرمة بقوله الرقيق الذى جرى غناء على آلسنة 
القیان( : 
اقول للغرو بجرعام. مالك 
> لت میں آن کے زان 
آلآ هل ترى الأظعان جاوزن مشرقًا 
ل ال أو 57 7 سلاسلة 
فال آراها بالط كاي ٠‏ 
۳ تخیل القری خاره وآطاولٌ © 
)١(‏ غربة أى بعيدة» المانحة استخراج لعن ریب الناقه إذا لم ينقطع لبنها. 
(۲) الديوان القصيدة 77 ص ٤11‏ . 


(۳ مشرف موضع ۰ سلاسل الرمل ما انعقد منه واتصل » النميط موضع » والجباز من النخل. الذى لا تصل إليه 
ید ا تناول . 





- ۲۹۸ - 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 


ومن آسف أن شاعرية هولاء الاخوة كانت تحمل سمات الحزن فی آخر 
أيامهاء فقد رثى بعضهم بعضا وبکی ا حی منهم الیت؛ يموت آخوهم جرفاس 
وکان بلقب بأوفی فيرثيه مسعود. فیموت ذو الرمة فیرثی الائئین معا: 
نعی الرکب آوفی حين آبت رکابهم 
لعمری لقد جاءوا بشر فأوجعوا 


2ه و 


تعزیت عن أوفى بغیلان بعده 

عزاءٗ وجفن العين رین مترع 
ولم تنسنى أوفى المصيبات بعده 

ولكن تك القرح بالفرح أوجع”" . 


ويخص مسعود ذا الرمة برثية مستقلة يقول فيها مشيرا إلى ليلى بنت أخيه 
ذی الرمة: 3 
إلى الله آشکو لا إلى الناس آننی 
ولیلی کلانا موجع" مات واحده 


وإذا کان شعر مسعود بدوی السمات صحراوی الذهب فان شعر آخیه هشام 
اکثر بداوة وأبعد صحراوية» بل لعله آکثر الاخوة جمیعا بداوة» مثال .ذلك 
قول" : 


حتی إذا آمعروا صفقی مباءتهم 

کے ے۔ ۰ موم م2 

وجرد الخطب أثبّاج الجرائيم 
وب ذو المحضر البادی إِبَابَتَهُ 


ہے ٭ 


پ3 ہے ٭ 
وقوضت نية آطناب تخییم 


(۱) الشعر والشعراء ۵۲۸ والوفيات ۳ / ۱۸۷ . 
(۲) الصدر السابق ۰۲۸ ۰ ٥۲۹‏ . 


- ۲۷۹۹ - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


. الوی الجمال هرامیل العفاء بها 
وبالناکب ريع غير محلوم 

تصعّك آعنافها والبق تقدعھا 
حتی أناخوا فزموا کل مزموم 

من کل" ت 07۳ 
أنساع تابوت جوف غير مهضوم 

عركرك مهجر الضوبان أومه 
روض القلاف رییتا ی تأریم<» 


إن أبيات ذى الرمة وقصائده الطوال مهما حشنت حواشیها بالالفاظ البدوية 
والأمر الذى لا شك فيه أن الإخوة جميعا كانوا أبناء صحراء ؛ ومن ثم فإنهم 
قد تعشقوها وأحبوا کل شیء فیها وهذا يفسر لنا هيام ذى الرمة ‏ بالاضافة إلى 
هيامه کی وخرقاء 5 بالظباء المها والوحوش وكل ما يتعلق بالصحراء حتى إنه 
مات بالصحراء سنة ۱۱۷ ه ودفن فیھاء وکان یقول حین وفاته : 
یا رب قد آشرفت نفسی وقد علمت 
علما يقينا لقد آحصیت آثاری 
و ۳ اه 
وفارج الکرب زحزحنی عن النار 
(۱) آمعروا آکلوا» الصفقتان الناحیتانء الباءة منزل القوم حيث يتبواون» ا حطب بضم ا حاء جمع اخطب وهو 
ا حمار تعلوه خحضرة الائباج جمع تبج بفتحتین وثبج کل شىء معظمه ووسطه واعلاه؛ الجرائيم جمع 
جرئومة وهی اصل الشجرة» أب رجع» الاطناب ما يشد به السرادق من حبال» التخييم الاقامة وضرب 
الحخیمةء الوی ال حمال ذهبن» الهرامیل جمع هرمول بضم الهاء القطعة من الشعر» العفاء ما کثر من الوبن 
الريع الزیادةء غير محلوم غير مقطوعء البق البعوض» تقدعها تضرب أنقهاء زموا شدوا بالزمام وهو الخبط 
الذی یجعل فى آنف البعیر. اکلف من الكلفة بضم الکاف وسكون اللام وهی حمرة شديدة یخلطها 
سواده آجای من الجؤوة بضم الجيم وسکون الهمزة وهی من آلوان الابل وهی الحمرة تضرب إلى السواد؛ 
تغط من الاطیط وهو صوت الرحل» العركوك الجمل القوی الغلیظ. أومه سمنه وعظم خلقه. القذاف 


جا 5 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


ولعل هذه السحة الدينية الاسلامية تعتبر ظاهرة غريبة عند معاصریه من 
الشعراء إذا استثنینا جریراء وقد ترددت هذه السحة الدينية عند ذى الرمة آکثر 
من مرة فى غضون آشعاره. مثال ذلك قوله؟: 
ولا زلتما فی سد فا تفا 
۱ وصاحبتما يوم الحساب محمدا 


واذن فهو ایمان وبداوة وعشق » تلك هی العالم المميزة لشعر ذی الرمت وان 
كان الإيمان لم یظهر الا فی القلیل من شعرہ عند الدیح والهجاء وبصفة 
خاصة عند وفاته وما كان جاوز الأربعين من عمره. 


7 


لود فاش کو الومة سر ٹا يكل مهم ا مارا ركز سو و 
حفقات قلبه إنه لم يكن مجرد إنسان صحراوى الصفات؛ ولکنه کان صحراوی 
الا رظ ولرل لت الولاء ماب الذى مشه کل کی>+ كن ال ام :من 
حيوان ووحش ونبات وجماد؛ إنه فى قصيدة واحدة هی ملحمته البائية يجعلنا 
نعيش معه فی وصف العیس وحمر الوحش» والصائد. والثور الوحشی ۰ 
والعركة التی تجری عادة بين كلاب الصید والثور» كما وصف الظلیم مع نعامته 
وفراخه وصفا لم یتیسر بالصورة والاسلوب اللذین أتى بهما لشاعر آخر من 
شعراء العربية» قد يكون للشماخ بن ضرار فضل السبق والاستاذية لذی الرمة؛ 
نقد وكشن جمان ارت رھ رم صو مار کم مر شام رومت اس 
وسلاح الصید. ولکن ذا الرمة فاق أستاذه فی هذا الیدان بوفرة الصور التی أتى 
بها وصدقه فی کل ما عبر عنه وصور. 
ذو الرمة بصف العیس 

إن ذا الرمة حینما یصف العیس - وهی الابل البیضاء - يعمد إلى ذکر قدرتها 
على السیر وسرعتها وصبرهاء فهی لا تشکو ولا تسكن رغم ما قد يصيبها من 
هزال نتيجة لقطع الفاوز» وهی منطلقة رغم طول السفر الذی قد یتعب الرکب 


لطوله وذو الرمة يتعاطف مع الابل فيصفها بالذ کاء والاستجابة ویجعل من 


(۱) الدیوان: القصيدة الاولی ص ۸ - ۰۱۱ 


جج 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


حركة رأسها وانثناءتها قبل القيام دليلا على السماع وقبول أمر قائدهاء إنها قطنة 
الإصغاء مستجيبة منطلقة سريعة الحركة كأنها حمار الوحش: 
والعیس من عا سج أو واسج خی 
نْحَزنَ من جانبيها وهی سلب 
لا تشتکی سقطة منها وقد رقصّت 
بها الفاوز حتی ظهرها حدب 
کان زاکها يهو ری 
7 و O‏ اش و 
تخدی بمنخرق السربال متصالت ۲ ۱ 
مثل ٠‏ الخسام | إا افا شحو 
تصقن ]ذا دض ها بالكدى جات 
7 حتى إذا ما استوى فی غرزها تب 


مر وت عيرم 


وت مسح من عانات معقلة 
كأنه مات الشك" آو ی 


وس کن الرقة ای وت الفاق می اعضاء نها مار لها ان 
تقطع به الصحراء رج الهائلة الوعرة الخالية من الاء وذلك فی قوله*: 


و م9 7 ا 


وظیف ا اتقطو بات توق 


)۱( العیس الابل البيض تعلوها حمرة العسج والاسج والخبب ضروب من السیر» ينحزن یضربن بالاعقاب 
تنسلب تمر فى السير مرا سريعاء السقطة النومت حدب أى محدوب من الهزال یهوی یسقط لسرعة 
السیر الجنوب ريح الجنوب وهی قویةء منخرق السربال مقطع الثياب» منصلت متجرد ماض کالسام 
والقصود بالبیت أن هذه الناقة تخدی برجل منخرق الثیاب قوی الجسم كأنه سیف فی ضرابه لا يتغير إذا 
تغیر اصحابه. جانحة مائله لاصقت الغرز سیر مثل الرکاب توضم فيه الرجل عند الرکوب رالراد وصف 
الناقة بالفطانة وسرعة الحركة» السحج ا حمار العضض ۰ العانات جمع عانة الجماعة من الوحش» معقلة 
موضع بالدهناء» ا حنب الذی یشتکی جنبيه . 

(۲) الديوان القصيدة ٥٢٥‏ ص ۳۹۰ ۔٣۳۹۔‏ 


=۳. - 


رف یم 
ےہا و ۱9۳ 
سس غريس یزار 


۰ إلى و و و زر ره مر بر 
وکعمب وعرقوب كلا منجمیه ما 
7 0 0 ۰ وا ره و 
آشم حديد الأنف عار معرق 
اه سر و 7یب 32 سے سر ہے 3 5 
وفوقهما ساق کان حماتها 
۰ سے 9 ۰ مر و 
إذا استعرضت من جانب الرحل خرنق 
7 حم ۵ و ىو 57 5 7 2 
وحاذان مجلوز على" صلویهما 
َ‫ 6 ۰و 0 ےو و و و 
بضیع کمکنوز الثری حین بحنق 
رق فيه غون اه كانه 
5 2 2 سره و 


هنا دلصته طس الیل اعلی 


وم مم م و هق هه وله ها مم جه مه اه مم م GG‏ هاه هاه مھ مم ها اه ها ها ها ها ها ها مھ واه 


ملاطً تعادی عن رحا الزور ادف 
و کن مہ ہے کے 5 
قطعت عليهاغول کل تنوفة 
۳ ۰ 1 ۳ 2 هم 
رھ 2 حاجاتی ص٠‏ :. وت 2 
0 ۱ چا 3 7 ۳ و 13 » ۔ بي 
یپیس الثرى نائى الناهل اخوق''' 
وإذن فوصف الناقة عند ذى الرمة واحد من آهدافه المرتبطة بشخصيته الفنية 
3 
الصحراوية. وان شعره ليبدو غريبا حوشى الألفاظ بالنسبة للحضر من ساكنى 
المدنء ولكن هذه المسميات الكثيرة التى جاء بها ذو الرمة لا تشكل صعوبات 
آمام ساکنی الصحراء العتمدین علی الابل كوسيلة من وسائل الحياة الضرورية 
بالنسبة إليهم . 
)١(‏ جمالية تشبه ا حمل فى خلقه وضخامته حرف ضامرة» سناء مشرفة يشلها یطردها الوظیف مقدم عظم 
. الساق؛ أزج ا حطو طویل ا خطو والزجج الطول» سهوق طویل؛ كلا منجمیهما مطلعهما يقال نجم إذا طلع» 
حدید محدود؛ عار معرق أى عار من اللحم» الحماة لحمة الساق الغليظة. ال حرنق ولد الارنب شبهها بذلك 
لغلظهاء ا حاذان ما وقع علیهما الذنب من الفخذ» مجلوز مطوی. الصلوان ما عن يمين الذنب وشماله 
بضع حم الثری التراب المبتل » يحق یضمر؛ الصهوة أعلى الظهر» تحدو تسوق» المحال بفتح الميم فقار 
الظهر صفا حجارة ملسای دلصته رلقته» طحمة السیل دفقته » اللاط الجنب» تعادی تجافی عنه وبان» الرحا 
الکرکرة الژور الصدر؛ آدفق متدفق» الغول البعد» التنوفة الصحراء الواسعة» الخبب والعنق ضربان من 
السیر» الارباء ما ارتفع من الارض: ائى المناهمل أى بعید المياء . 


بت ۲ ۳ 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ذو الرمة والحمر الوحشية 
فإذا وصف ذو الرمة حمر الوحش کان أكثر حركة وانطلاقا. وکان أوضح 
انفعالا بمسيرتها وبحثها عن ا اء والرعی حتی لیحس الرء بتعاطف شدید بین 
الشاعر وبين هذه العانات ولیس من شك في أن ذا الرمة قد عایش هذه الاتن 
أو تلك بحيث درس طبیعتها وغاص إلى أعماقھاء إن الشاعر یصف حمار 
الوحش یسوق الاتن وكأنه زعیم أو رب آسرة یتحمل مسئولية سعادتها وطعامها 
وشرابها وأمنها والفاظ عليهاء یسوقها مصدرا نهیقا کأنه احدای واذا جاء 
الصيف وقل الاء وجف الکلاً ويبس البقل وهبت الریاح الحارة ونضب ما فى 
البطون من علف وزال ما فی الاجسام من شحوم واحتیج إلى ا اء والرعی 
والشجرء يتحرك القائد العیر والاتن من حوله ینتظرن إيراده إياهن الاء طول 
الیوم» وتصفر الشمس وینتهی النهار ویأتی الساء وهو جاد فى طلب ا اءء يبيت 
یحدوها ویسوقها مسرعة حینا ومبطثة حینا آخرء وذو الرمة فى كل تناوله هذا 
ینفذ إلى آعماق نفسية العیر القائد ویحس بشاعره وآماله فى الوصول إلى الاء 
ویعبر عنها أصدق تعبير» ویلح على تصوير قیادته. وهی قيادة حازمة حاسمةه 
إذا شذت واحدة من القطیع أو ندت أو نفرت فانه یصیح بها أن تعود ویشبه 
الشاعر صيحة العیر ببكاء الحزون الذی ینوح لکثرة آشجانه وهمومه وبلابله 
وفی أحيان آخری لا یصیح العیر وإنما ينقض على الاتن التی شذت فیشبعها 
عضا فى اکفالها وقد بدا لشدة اهتمامه وانقضاضه وكأنه مجنون أو مصاب برض 
الکلب. إنها صور متتابعة متوالية متحركة رقيقة یسوقها ذو الرمة فی عدید فى 
قصائده. مثال ذلك قوله؟: 
یحدو تحائص أشباها محملَجة 
رو السراپیل فى آلوانها خب 
له علیهن باغلضاء تد کی 
فالفودجات فجنبى واحف صخب 
حتی إذا معمعان الصيف هب له ۳ 
باجة نش عنها الا والرطب 


مد 


(۱) الدیوان القصيدة الاولی ص ۱۰ - ۰۱۳ 


E 


ار N‏ 
س ےتا ۳1 57 ۳۱ 
سو و اد 


وصوح البقل ناج جه + 
8٣‏ +۸ 

ومن ثمائلها واستنشی نئ العرب 
029-0 خر يومًا تراقبه 
2 صحر سماحیج فی أحشائها نب 
حتى إذا اصفر رن الشمس أو کربت 

عفر ۳ 

۳ تناد كه ال بت وا 
گاید رل سا الا کے 

إذا تتکب عن أجوازها نکب 
يَعَلُو الحزون بها طورا لیتبعها 

شبه الضرار فما یزری بها الب 
كآنه کلما ارفضث حزیفتها ۱ ۱ 

بالصلب من تهشه آکنالها كلب 

)۹( من ارين أغارواتغارة سمل‎ ٠ 





(۱) یحدو یسوق. النحائص الاتن التى لا تحملء آشباهاً متشابهات» محملجة شديدة» ورق السرابيل أى وبرها 
يشبه الرماد. خطب خضرة تضرب إلى السواد. ا خلصاء والفودجات وجنبی واحف مواضم بعینھاء صخب 
قصد به النهاق. معمعان الصيف شدة ار الاجة الشدة» نش نشف ویس. الرطب الکلاً. صوح يبس» 
نأج ريح شديدة» هيف ريح حارة» نکب الریح انحرافها. أدرك ملك الثميلة بقية كل شىء قوله البقی من 
ثمیلته أى ما بقی من الطعام فى الجوف» استنشی أى شم. النشوة الرائحة الغرب .ای الاء یسیل من 
الحوض. والغرب ایض نوع من الشجر والقصباء والغرب بالتسکین مجری الدمع . تنصبت قامت وقوقاء 
تراقبه تنتظر ایراده إياهن ا ماءء صخر فى لونها بياض فی صفرة» سماحیج أى طوال الظهور» قبب أى 


ضمور ودقة. کربت أى دنت من الغروب. فی حوبائه أى فى نفسهء القرب أى القرب من الاء وبلوغه». 


يحدو حلائله اى يسوق أتنه» التقريب والخبب نوعان من السیر . معول من الإعوال وهو اليكاء والنياح = 


ہس 0 - ۰ 


ویقف ذو الرمة من صائد حمر الوحش وفریسته موقفا دقیقا وکل عاطفته مع 
الوحوش ضد صیادها. إنه یصف الصیاد وتربصه واستخفاءه. ویصف النصال 
التى یستعملها وعیدان السهام التی يرشقهاء يقابل ذلك وصف الوحوش آمنة فی 
مکانها ثم إذا بها تسمع الصائد فترتاع وترتاب ومیل آعناقها تسترق السمع 
وتستکشف کنه هذا الصوت وقد سرت فى حسها رعدة» وفی أضلاعها انقباض 
وانبساط من الخوف» وفی قلبها وجيب من الفزع. ولا تکاد ترد الاء الذی 
استهواها خریره فاندفعت تطفی ظمأها ولا تکاد تفعل وإذا بالصائد یرمی فیخطئ 
فتتفرق الاتن . إن ذا آلرمة یصف کل ذلك فى دقة وبراعة فائقتین وعواطفه كلها 
مع الوحش» فیفرح لنجاتھا ویصف سرعتها فى العدو ابتغاء النجاۃ فیقول"*: 


وبالشمائل من جلان مقتّنص 
رد الثیاب خفی الشخص منزرب 


و مي وه هھ ر ي و سای 


معد زرق هدت قضبا 00س 


انت إذا ودقت سای له 

می ھ6 7 وه م و 
کو ی اا 

تخت رابها من خيفة ريب 


فعرضت طلتّا ود رقا 
۳ و س و 
= البلابل الهموم» تنکب مال وانحرف. اجوازها أوساطهاء نکب میل . ا حزون ما غلظ من الارض. الضرار 
الضرر. ما يزرى بها التعب أى لا یضعفها ولا یضرها. ارفضت ای نفرقت» حزیقتها جماعتهاء بالصلب ای 
پالکان الصلب من نهشه أو عضه أكفالهاء یعنی أنه كلما شذت آتان من الاتن کان هذا الفحل یعضها عض 
الکلب الصاب بالجنون. ينجو بها يسرع بها. 
)١(‏ الديوان: القصيدة الأولى ص ١5‏ - 


ا 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


فاقبل الب والأکباد ناشزة 

فق اسف من احدانا قب 
حتی إذا زلجت عن کل حنجرة 

إلى الیل ولم یقصعته نغب 
رمى فاخطاً والأقدارٌ غالبة 

فانصعن والويل هجيراه والحرب 
بقع بالسقح مما قد رأين به ۱ ۱ 

و یکاد حصی المزاء یلتهب 


وإذا أراد ذو الرمة أن يصف الثور الوحشى انتقل إليه e‏ بارعة 

رشيقة» ان الحور الذى يدور حوله ذو الرمة فى ملحمته البائیة التى نعيش الآن 

فى یا هی ناقته التى احبها کل الحب فاضفی عليها مختلف الاوصاف 
مجملة ومفصلت ثم شبهها أول ما شبهها بحمار الوحش: 


٠‏ یصفی إذا شدها بالکور جانحة 
حتى إذا ما استوی فی غرزها تشب 
وثب الْسحج من عانات معقلّة ۱ 
کان مستبان الشنك آو ي 


والمسحج هو الحمار الذی به سحجات أو عضات كما مر بناء وهكذا تکون 
نقلته من وصف ناقته إلى وصف المشبه به وهو حمار الوحش» ذلك الوصف 
الدقیق الشامل النافذ الذی عرضنا له قبل قلیل . ۱ 


)١(‏ جلان قبيلة من عنزة. منزوب أى داخل زربه وھو بيت الصائد. الزرق النصال؛ القضب عیدان السهام» 
هدت تقدمت وساقت مصدرة غليظة الصدر؛ ودق دناء منشعب مخترم متهالك» الأهضام الأماكن 





الطمئنة اطباها دعاهاء الحقب جمع أحقب وهى الحمر فيها بياض» الشراسيف أضلاع الصدر» تجب من ۱ 


الوجيب وهو الحخفقانء زفت زلقت. الغليل حرارة العطش » لم یقصعنه لم يكسرنه» نغب جمع نغبة وهی 
الجرعة» انصعن تفرقن الويل والحرب هجيراه أى عادته ودأيه» المعزاء أرض غليظة ذات حصی. 


کر ات 


"رف 1 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ولکن ذا الرمة مولع بکل ما هو وحشی؛ کلف بکل ما يعيش فى الصحراء 
من وحوش من حمر وثیران ونعام وظباءء يحبها زیحنو علیها ويشبه أحب شيء 
إليه بهاء ویدعو لها بالسلامة والنجاة من مکر الصائد ودهائه ومکائده وحبائله : 
آری فيك من خرقاء يا ظبية اللُوی 
۱ مشاب کے اعتلاق" ابا 
فف اما الہ ترا مر 5 
۱ رجیدك الا آنها غير عا 
رما كان السیاق هنا یدعونا إلى فهم دعوة ذی الرمة للظبية بالنجاة لأنها 
شبيهة بصاحبته خرقاء» ولکن حب ذى الرمة لوحش الصحراء وانتصاره له 
وشفقته عليه فى مواطن آخری من شعره تجعلنا عند رأينا فى صدق عنیه 
للوحوش بالنجاة والسلامة. ۱ 
نقول : إنه شبه ناقته بحمار الوحش» ولکنها لمكانتها من نفسه خليقة بأن 
تبعث فى نفسه التردد آهی مثل حمار الوحش بکل صفاته تلك التى آوردها أم 
هی شبيهة بالثور الوحشی؟ ۱ 
آذَاك آم تمش الاک اک عه 
1 مقع الح غاد ناشط شَبّب؟ 
والشاعر حين يشبه ناقته بالثور یذکر الکثیر من صفاته مرة واحدة فهو منقط 
موف الارعل اسرد اله مکل مق مكان إلن فكاة اة اا ری ای 
وصف الثور الوحشی وعطفه عليه 
يبدأ ذو الرمة نقطة انطلاقه فى وصف الثور الوحشی من هذه النقلة البارعة ‏ 
التى انتقل بها من ا حمار إلى الثورء ويبدأ فی حکایة قصة کفاح خاضها هذا 
الثور الوحشی. انه یقیم فی شدة القیظ یقتات بنبات الربل ويتفيأ ظلال الأرطى 


. 8٩۵ الدیوان‎ )۱( 


IRE 


Ay 
۱9۳ ےنا و‎ 
سس ری یرای‎ 


الذى كان يقيه حرارة الصیف ثم یجیء الخريف وتسوء حاله ولا یجد مرعی» 
فيتحرك من مكان إلى مكان وينتقل بين ء غليظ رمال الصحراء نهارا وشدة ظلمتها 
ليلاء ثم لا تلبث السماء أن تمطرء ويتعرض الثور لهذا الطر ویحاول أن يجد 
ملجأ يأوى إليه من شدة الطر الذى يبدو منتثرا على جسمه وكأنه حبات الجمان 


وک سے 0 2ہ و 
کول اوت ی سک اعت 


غير أن الثور يدخل كناسا يستتر فيه» ولکنه يسمع صوتا خفيا فی تلك 
الارض المقفرة من حوله وتقوده فطنته إلى أن هناك أمرا يدخل إلى قلبه القلق» 
ولم تكذب فطنة الثورء فما كاد ضوء النهار ينبلج ويشرق حتى ظهر الصائد 
وكلابه» والشاعر یصف كلاب الصيد وصفا دقیقاء إنها جائعة ضامرات 
الخواصر يابسة هزلها الجوع والعطش» وهى متدلية الآذان مسترخية الأشداق 
ضارية» شديدة الحرص على الصيد كأنها الذئاب : 


سے ٥ہ‏ و يبي و 


ولاح أزهر مشهور بنقبته 
کانه حين سل عاقر" ل 


وج و وه .لا ۶ م مق 


هاجت له جوع زرف مخصرة 
شوازب ا لذحيا التغريث والب 
و ه ل ہے کم و 


غضف مهرتة الأشداق ضارية 
مثل السراحین فى أعناتها العَذ ب٢‏ 





(۱) الدیوان: القصيدة الاولی ص ۲۳ وما بعدها. 

(۲) لاح یعنی ظهر أو أشرق» ازهر أبيض» نقبته لونه» عاقر رملة لا تنبت شیثا» شبه الشاعر الصبح بلهب النار» 
جوع ای كلاب جائعة» مخصرة ضامرة. شوازب یعنی کأنها يابسة من الضمور. لاحها هزلها وغيرهاء 
التغريث الجوع» ا جنب التصاق الرئة با جنب من العطش» غضف جمع اغضف وهو الکلب یمیل طرف 
آذنه» مهرتة الاشداق مشقوقتها» السراحین الذئاب» العذب سيور تشد فی اعناق الکلاب. 


- ۳.۹ - 


ر 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


فلس مھ اعت ماس وه اسم مہ انت 
والواقعیةء فهو هبال لبغيته» وهو قد وجد آباه يمتهن الصيد فلا حيلة له غیرہ 
وهو آغبر الثیاب مزقھا لیس له من هدف إلا الصيد بالكلاب : 
ومطعم الصید هبال لبفیته 
انی 1 بذاك الکسب یکتسب 
مزع اطلّس الاطمار لیس ۸ 
إل الضراء وال ما 
ثم بدا المعركة بين الثور والکلاب وهی معركة مستبسلت إن الكلاب تنقض 
عليه انقضاضا سريعا وتر مرا مستقيما لا تألو جهدا فى العدو» وهی تدور 
بسرعة فائقة كأنها الدوامات» واما الثور وهو هدفها الثمين فإنه قادر على النجاة 
هرباء ولكنه يراجع نفسه ويحس بكرامته وهيبته كبرا وعزة» ويشعر بالخزى بعد 
جولته الأولى مع الكلاب فيكف من غربه ويشتبك معها فى معركة باسلة ضارية 
لا يجد مفرا من خوضهاء فيكر على الكلاب طعنا فى صدورها ووخزا فى 
جنوبها كأنه مقاتل فى ساحة مقدسة يحتسب الأجر عند الله وینال الثور من 
الکلاب یجرحها ویدمیها ویجرح ویدمی ولکنه یخرج منتصرا یملاه الزهو 
وینجاب عنه الکرب: 
فانصاع جانبه الوخشی وانکدرتٗ 
يلحبن لا یأتلی الطلوب والطلب 
حتى إِذَا دَومت فى الأرض راجعة 
كبر ولو شاء نجى نفسة الهرب 
خزاية آدرکته بعد جوگته 
روساف ‏ شتا مها ام 


والقزع بقایا الغيم فى السماءء أطلس أغبرء الضراء الصيد بالکلاب؛ النشب الال. 7 


> ۵ مه 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


م و ۔ ۵ مرو 


فکف من غربه والغضف یسمعها 
خلت الت من الا عهاد تب 


و إِذا آمکنثه وهنو منحرف 


آو كاد یمکنها یمکنها العرقوب لدت 


سه ۰ 5 
تا به غير طیاش ولا رعش 


۰ ہے 


رجہ 


کان e‏ فی الاقبال یسب 
فتارة یخض الأعناق عن عرض 
تا GS‏ 


3 


وه مه ى ےھ 
ینحی لها حد مدری یجوف به 
م موو ره کات 


حال ويصرد حال لهذم سلب 


حتی اذا کر محجوزا بنافذة 
۱ وزاهمًا وکلاً رَوَقَیٰ مختضب 
2ت روق ء ہے ...2 ۲ ۳ ۱ 
جذلان قد ارت عن روعه الكرب O‏ 


(۱) الانصياع الذهاب سریعًا أى ذهب هاربّاء الجانب الوحشى الأيمن من الدابة والجانب الإنسى الایسر» 
الانکدار الانقضاض» يلحبن أى يمررن مرا سريعا مستقيماء الطلوب الثورء الطلب جنع طالب . التدويم 
التحلیق» والاصل للتدويم أن يكون للطير فى السماء» راجعه كبر أى أن الثور أنف من الهرب فرجع إلى 
الكلاب. من جانب ا حبل المقصود به جانب حبل الرمل. كف عن غربه يعنى من حدته ونشاطه لما رأى 
الكلاب خلقه السبيب الذنب. النحيب النفس الشديد يصدر كانه يقلع من الصدر. العرقوب عقب = 


- "١١ 


وهکذا نشعر آن ذا الرمة قد آحس بالراحة لانتصار الثور الوحشی علی کلاب 
الصيد التعرضة له انسجاما مع عاطفته نحو وحش الصحراء. والثور فى کل 
حالاته قادر على مواجهة عدوه لقوته الخارقة» ومن ثم فان السلامة قد کتبت له 
فو 'معر كله مزه الا ری 
وصف الظباء وتعاطفه معها 


فإذا انتقل ذو الرمة من حديثه عن الناقة وحمار الوحش وثور الفلاة إلى 
الحديث عن الظباء وجدنا فيه رقة وحنانا ولهفة وعطفاء إنه يعلم مقدار ضعفهاء 
ومقدار حدبها على ولدها الصغير الذى لا تستطيع الدفاع عنه فيما لو تعرض 
لوحش مفترس أو صائد ماكر. إن ذا الرمة يصور لنا الظبية وولدها فى لوحة 
بارعة رائعة حين تضع ابنها فى مكان ما على الرمال وتقف بعيدة عنه على 
مستشرف مرتفع تراقب الفضاء من حولها وتختلس النظر إليه» وهی بهجرها إياه 
إنھا يكون ذلك بباعث الحنان والخوف من أن تدل عليه السباع إذا قربت منه 
وهذه الصورة الشعرية من أرق الصور التى رسمها ذو الرمة للظبية» إنه یقول: 

إذا استودعته صفص٣ا‏ أو صريمة 


لس نه و 


كن و ويه اكد 


پر 8٥م‏ ساسم ۵ رقف 


حذارًا على وسنان يصرعه الکری 
كر ی 07( 


= موقعه خلف الكعبين» وعرقبت الناقة إذا قطعت عرقوبها. بلت به أى ظفرت به» طياش مأخوذ من قولهم 
طاش سهمه إذا أخطأ هدفه وطاش إذا جبن» رعش جبان يرتعش عند الخوف. كر يعنى عطف. يمشق 
طعنًا ای يطعن طعنًا مطابقّاء فى جواشنها فى صدورهاء الاحتساب طلب الثواب. فتارة يخض ای يطعن 
طعنًا جاتئفًا سريعا أى لا ینفذ قوله عن عرض أى عن جانب. ينحى من الإنحاء وهو الإقبال على الشىء 
لها أى للکلابء الدری القرنء يجوف به يصل إلى الجوف» يصرد ینفذ» لهذم قاطم» سلب طويل. إذا 
كن أى الکلابء محجوزا أى أصابها الطعن فى موضع حجزتهاء زاهقًا أى مالگا» زهقت نفسه ای 
خرجت؛: روقيه مختضب أى قرنيه مخضوبتين بالدم. ولى يهز ای مر مرا سریعاء زعلا أى نشیطا: 

جذلان أى فرحاء أفرخت من روعه الكرب أى انكشفت عن قلبه وزالت. 

. ۲۸٦ الشعر والشعراء ۵۳۵ والديوان القصيدة ۳۹ ص‎ )١( 


۲ 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


تنم عن السعادة» ویشبه الفلاة 
والبقر» وذلك فی قوله: 


سے مر سرت و رمه و 
إذا عطفته غادرته وراء‌ها 


ره ووو > 7 
وتهجره الا اختلاسا بطرفها 

تال ساعد 
حذار الا رمک أن تیا 


۰ ھ080 ع مس و 
به وهی الا ذاك آضعف ناصر) 


فشاعرنا تتفتح عواطفه لوحوش الصحراء عامة وللظاء بصفة خاصت وقد مر 
بنا دعاژه للظبية أن تکتب لها النجاة من حبائل الصیاد 


5 ۳ 2ے ا سے ویو کس سر 
أرى فيك من خرقاء يا ظبية اللوى 
مَشَابهَ جثبت اعتلاق الحَبّائل 


ويرسم ذو الرمة لوحة جميلة 


و 


بها عدر العلا لها تریب رال طون بشي 


كان ده هام “لل کت عن رکا الحم 


لوحات بارعة فى رسم الصحراء 
' وإذا وصف ذو الرمة الصحراء فإنه ينقلها برهبتها ومخاوفها باللیل» وأصوات 
الجن تتجاوب فى جنباتها غير مفهومة تصدر من كل جهة وكل مکان. وكأنها 





(۱) الصفصف ما استوى من الأرض؛ الصريمة الرملة تنصرم من معظم الرمل» جيدها عنقهاء للناظر أى الذى 
ینظرها» وروی بالناظر أى الکان الرتفع ننظر منه . عطفته نت الجرعاء الرملء حاجر موضع . تهجره مخافة 
السباع أن تستدل علیها بأثرها. یفنٹھا يسبقنها إليه. 


کر کہ 


ملاعب الظباء وبقر الوحش وهی تصدر أصواتاً 
التی تسرح فیها بالسماء التی کواکبها الظباء 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


واللیل معاً وما یتصور من حدوث آصوات فی جنباتها بحر یرطن على شطانه 
الروم أى بکلام غير مفهوم. والصورة فی مجملها صادقة دقيقة رهيبة لا یحسها 
إلا من سری بالصحراء لیلا'''. 
ی 
يهماء خابطها بالخوف مکعوم 
للجن باللّیل من حافاتها رَجَل 
كما تَجاوبُ يوم الريح عیشوم 
ذات ٠‏ الشمائل والأيمان هینوم 
ری وَدْجَى ليل کانیما 


۴ مم وس 
يم تراطن فی حافاته الروم) 
إن ذا الرمة يتمثل رعب القیم بالصحراء ليلاً تمثلا فریداً وهو یتخیل صوت 
اجن ياتى من هنا وهنا وهنا ومن شمال ومن یمینء فضلاً عن تلك الزاوجة 
الخيفة بين الصحراء واللیل التی تخلق منهما بحرا زاخراً بالاصوات غير 
الفھومق ل اھر ت ند رما 
وإذا كان ذو الرمة قد جاء بهذه الصورة الدقيقة البارعة الخيفة لليل الصحراء 
فإنه يدفع إلينا بصورة أخرى بارعة لنفس الصحراء وليلهاء ولكنها هذه المرة 
صورة أنيسة حینما يتخيل أن لها صوتاً كأنه غناء الإنسان وترجيعه. وذلك فى 
ق [ه(۰)۳ 
فوله : 


(۱) الدیوان: القصيدة ۷۵ ص ۵۷۵ . 

(۲) واصية متصلة. يهماء لا يهتدى إليهاء مکعوم مشدود الفم» الزجل الصوت. العیشوم نبت تصدر عنه 
خشخشة إذا عبت عليه الریح. هینوم من الهينمة وهی الصوت تسمعه ولا تفهمه» الدوية الفلاة» الاجی 
الظلام الیم البحر . 

(۳) الدیران: القصيدة ۸ ص ٠١١‏ . 


- ۳۱۵ - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
سس ری یرای 


ودوية مشل السماء اعتسفتها ۱ 
وقد صْبَّمْ الليل الحصى بسواد 
۳ ل لي 5 
بها من حسيس القفر صوت كأنه 
غناء أتاسى بها وتناد 


والخلاصة أن ذا 5 عرف عند جمهرة الدارسين کشاعر عاشق» ولا عليهم 


فى ذلك؛ فقد كان صادق العشق صادق شعر العشق. ولكن السمة ا حقیقیة لذی ‏ 


الرمة أنه شاعر الصحراء» بكل ما فيها من حيوان وحشرات ونبات وماء ومطر 
ورمل وجبال» الصحراء فى کل حالاتها ليلاً وصبحاً وضحى وأصيلا ومغرباً. 

ولقد كان ذو الرمة أشعر الناس فى وصف الصحراءء شهد له بذلك فحول 
شعراء زمانه كالفرزدق وجرير. دخل الفرزدق على الوليد بن عبد الملك فقال له 
الوليد: من أشعر الناس؟ فقال الفرزدق - على عادته -: أناء فقال: افتعلم أحداً 
أشعر منك؟ قال: لاء الا أن غلاما من بنی عدى بن عبد مناة - يقصد ذا الرمة - 
يركب أعجاز الابل وينعت الفلوات. ثم أتاه جریر فسأله الولید السؤال نفسه 
فاجاب إجابة قريبة من إجابة الفرزذق؛ ثم أتاه ذو الرمةء فقال له الوليد: 
ويحك» أنت أشعر الناس! قال ذو الرمة: لاء ولکن غلام من بنى عقيل يقال 
له مزاحم يسكن الروضات يقول وحشيئًا من الشعر لا نقدر على أن نقول مثله. 

تلك كانت عظمة ذى الرمة فى قوله المعجز الممتنع من شعر الصحراء بحيث 
مكن لنفسه أن يحتل مكانة فريدة بين شعراء العربية بما قدم من صور فريدة وفن 
متميز وشعر بدوى جزل متعدد الجوانب بارع التصويرء ومع ذلك فتواضع 
العظماء يجعله يتوارى حينما يسأله الملك الروانی» ويحيل النبوغ إلى شاعر آخر 
غيره. 


- ۳۱۵ - 


رف ذه + 
بے ڑا 
یت 


عدی بن الرقاع العاملی والصحراء 


قد یکون من الامور الستغربة أن نخرط عدی بن الرقاع فى سلك شعراء 
الصحراء فهو شاعر حضری عاش فی دمشق طول عمره واختص بالولید بن 
عبد اللك يتفيا نعماءہ ویعیش فی حماهء بل لعله الشاعر الوحید بین شعراء بنی 
أمية الذی لم یکن وافداً من خارج عاصمة ملکهم» الأمر الذى جعل ملكا 
كالوليد يقربه إليه ويبسط حمایته عليه» ويقيه ضراوة شاعر مبدع مثل جرير أو 
مهاجمة شاعر فحل مثل الفرزدق . 

لیس غريباً أن نقرأ ذلك الشعر البدوی الصفات والسمات. الصحراوی ا حجس 
والنفثات عند الشماخ أو عند ذى الرمة» ولكن حينما نقرأه لشاعر دمشقى 
حضرى مثل عدئ» فإنه لا بد وأن يكون للأمر تعليل وتبریر» وآغلب ظنى أن 
ثقافة عدی وتقويمه لشعره قد دفعت به إلى مدرسة الإجادة والجزالة المقيمة فى 
الصحراء والتى استوردها إلى المدينة حبا لها وإعجاباً بھاء وهو نفسه يترجم عن 
هذه الظاهرة فى قوله: 


2 5 2 ےس 4 سے © ساس ۳ ۳ 
نَظَر المقف فی كعوب قناته 
م و 0 7 7 
وعلمت حتى لست آسال عالما 
عن حرف واحدة لكى آزدادها 


۳ یت 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


والأبيات من قصيدة مشهورة قالها عدی فى مدح الولید» ومطلعها: 
عرف الدیار توهما فاعتادها من بعد ما شمل البلی آبلادها 


وقد مرت بنا قصة غناء ابن سریح لها فى قصر الولید بن عبد اللك فلما 
سمعها عدی ظن لفرط جمال آدائها أن طائفا من الجن یغنیها . 
عدی من اسرة شاعرة 

والقصيدة بادية الحسن بدوية الوقع على السمع» وذلك ما سوف نعرض له 
بعد قلیلء غير أن شاهدئا الذی من أجله سقنا الابیات السابقة هو عناية عدی 
بشعره وتثقیفه إیاەء على أن آمرا آخر یمکن أن یلفت نظرنا حیال شعر عدی. 
ذلك أن الشعر هبة وملكة اختصت آسرته بهما فلقد ذکر أن جماعة من 
الشعراء قصدوا بیته لیماتنوه آی لیعارضوه فی شعره وکان غائباً عن بیته؛ 
فسمعت ابنة صغيرة له بعض کلامهم وفهمت آنهم یبیتون شيئا ما لأبيهاء 
فانطلقت تقول علی الفور : 


۳ 
مم ه و 


عتم من کل آوب وبلدة 
ںےہ 

فما إن سمعوا قول هذه الصغيرة حتى انصرفوا ولم یهاجوه". 

وإذن فهناك شاعرية سخية فى عدی وفی آسرته تسمح له أن یتصدر. وأن 
بتقدم وکان یتمتع ببديهة سريعة وخاطر فى الشعر لاح رما نجياه من کثیر من 
التاعب» وربا سببا له أيضاً بعض المتاعب» فمن ا آزق التی وقع فیها ونجاه منها 
سرعة بدیهته أن سلیمان بن عبد اللك عندما ولی اللك - وکان یکره أخاه 
الولید - آراد أن ینتقم من عدی لافراطه فی مدح أخيه» فکتب إلى عامله بالاردن 
أن پرسل إليه بابن الرقاع مکتوفاً على قتب بلا وطاءء فلما جیء به إلى سلیمان 
کان قد أصبح مما ألم به عديم الحركة وكأن روحه فارقت جسمه فترکه سلیمان 
قليلاً حتی استرد بعض آنفاسه ثم قال له : آنت أهل لا نزل بكء آلست القائل 
فى الولید : 


5 ۳۱۷ - 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ماد ربی آن نیقی وتفقده 
8 7 نکون لراغ تا ا 
قال: لا وآلله يا أمير المنین ما هكذا قلت وإنما قلت: . 
معاد ری أن نبقى وتفقدهم ‏ 
فنظر إليه سلیمان واستضحك» ثم آمر له بصلة وخلی یه 
ومرة آخری کان الولید قد عزل عامله على الاردن عبيدة بن عبد الرحمن» 
وصربه وحلقه و آقامه للناس » وقال للمتوکلین به: من آتاه متوجعاً وأثنى عليه 
فأتونى به فأتى عدى بن الرقاعء وکان. عبيدة إليه محسنا فوقف عليه وأنشأ 
يقول: 00000 ۱ 
0 "وک يني ارت تفس 
وكنت أخى وما ولدتك أمّى وصولا باذلا لی مسترادا 
وقد هيضت لنکبتك القدامّى كذاك الله یفعل ما آرادا 
٠‏ فقبض عليه وأدخل على الوليدء فتغيط الوليد وقال: أتمدح رجلاً فعلت به ما 
فعلت؟ وهنا تسعف عديا بديهة لماحة وخلق وعرفان فيقول: يا أمير الومنین. إنه 
كان إلى محسناء ولى مؤثراًء وبى براء ففی أى وقت كنت آکافثه بعد هذا 
الیوم؟ فقال الوليد: صدقت وكرمت» قد عفوت عنك وعنه لك. فخذه 
عدى لصطدم بجرير ' 
وأما أن شاعريته كانت تسبب له أحياناً بعض المتاعب فلعل قصته مع جرير 
فى حضرة الوليد شاهد على ذلك» فقد دخل جرير على الوليد بن عبد الملك 
وهو خلیفة وعنده عدی بن الرقاع فقال الولید لحریر: اتعرف هذا؟ قال: لايا 
أمير المؤمنين» قال : هذا عدی بن الرقاع فقال جریر: فشر الثیاب الرقاع من 
)١(‏ العقد الفرید ۲ / ۰۱۷۸ ۱ ۱ 


- ۳۸ - 


Ay 
۱9۳ ےنا و‎ 
کر سس‎ 


هو؟ قال الولید : من عاملة. قال جریر: الذین یقول فیهم جل تناژه «عاملة 
ناصبةء تصلی ناراً حامية» واستطرد قائلاً: 
یقصر باع العاملی عن الندی ولکن ... العاملی طویل 


وهنا تنشط بديهة عدی يريد أن ینتقم من جريرء فیقول مجیّا على الفور: 
أأمك كانت آخبرتك بطوله 
ام انت امروّ لم تدر كيف تقول 


فیقول جریر : لا بل لم آدر كيف آقول» وهنا يحس عدی با ینتظره من 
شيخ الشعراءی فیثب إلى رجل الولید ویقبلها ویستجیر به من جريرء فیقول 
الولید موجها القول إلى جریر: لئن شتمته لاسرجنك ولا حمنك وليركبنك 
فتعيرك الشعراء بذلك» فيمتنع جرير عن هجائه بالاسم» ولکنه یکنی به فى 
قوله : ٩‏ 
إنى إذا الشاعر الغرور حربنى جار لقبر على مران مرموس") 
وصف بارع لحمارین وحشیین 

واذن فعدی بن الرقاع شاعر حضری مرموق» ولکنه تعشق الصور البدوية فی 
نقول: انه تلمیذ للشماخ؛ فالبون شاسع بين آسلوبیهما وفكريهماء كما لا 
نستطیع أن تربط ہین مذهبه ومذهب ذی الرمة؛ لان ذا الرمة متأخر عنه فقد 
توفى سنة ۱۱۷ھ عن أربعين سنةء وأما ابن الرقاع فقد توفی سنة ٩۹۵‏ ه ومعنی 
ذلك أن عديًا كان فى أوج مجده الشعرى قبل أن يشب عود ذى الرمةء وإذن 
فالسمات البدوية فى شعر عدى أصيلة وليست تقلیداء ولقد شهد له كبار 
معاصریه من شعراء ونقاد بالاصالة والابداع فمن لوحاته البارعة الرسم الأصيلة 
التكوين والتلوين مع حركة سريعة ورشاقة معجبة قوله فی حمارین وحشیین 
يتعاركان : 
(1) طبقات ابن سلام ۸٩‏ والاغانی ۸ / ۱۷۹ بولاق معنى حربنى ای اغضبنی» وأراد بالقبر قبر تمیم بن مر 

بمنطقه مران غير بعيد عن البصرة. 


-۳۱۹ 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


۳ مه مر و 


یتعاوران من الغبار ملداءة غبراء مک هما تسجاها 
تطوى إذا وردا مكانًا جاسیّا فإذا الستابك آسهلّت نشراه“ 


فتصویر الشاعر لمعركة ا حمارین وتشبیه الغبار الذی خلفاه بالملاءة التی نسجاها 
أو التى نسجها هو حولهماء وتصويره لانعدام الغبار على الأرض الصلبة وظهوره 
على الأرض السهلة بالطى والنشر» > كل ذلك يدل على قدرة خارقة ومهارة لاسبيل 
إلى إنكارها تشهد لعدى بالإجادة والإبداع» الأمر الذى جعل أبا تمام - وهو من 
هو من الشعراء - يقرن هذه الملاءة به» وكأنها أصبحت شيئاً من متاعه الخاص» 
وذلك قى قوله: 
ها مس سے و 2 
تثير عجاجة من کل تخر هم بها عدی بن الرّقاع 
وصف بارع للظبية 
وإذا کان عدی قد وصف معركة الحمارين بهذه الرشاقةء فانه لا يقل تجويدا 
وإبداعاً حين یصف الظبية من خلال قصیدته الشهورة فى مدح الولید التی مر 
ذکر بعض أبياتها فی صدر حدیثنا عنهء یقول شاعرنا("؟. 
كالظبية البکر الفريدة ترتعی 
من آرضها تفراتها وعهادها 
خحضبت ۰ لها عقد البراق جبینها 
من عر کها علجانها وعرادها 


ضرم لاس 


کالزین فی وجه العروس تَبَدَلَت ۱ 
بعد الَياء فلاعہت آرآدها 


3 3 


۰ 
_- 


ز جی آغن کان ا روقه 
قلم اصات من اللازاد اما 


۳ 


نک 


(۱) زهر الاداب ۹۲٦‏ . 

(۲) الشعر والشعراء 1۱٩‏ . 

(۳) العهاد بکسر العین جمع عهد وهو الطر الأول یتلوه مطر وندی الأول باق . البراق بکسر الباء جمع برقة 
قد ف كرد رس ار ای توص العلجان بفتحات شجر بنجد لا ورق له ویقال 
له العلج أيضًا بفتحات» العراد ر بفتح العين حشیش طیب الریح . اا رن اه وسكون الهمزة 
وهی الاتراب . ترجی تسوق وتدفع برفق » الاغن من الغزلان الذى فى صوته غنة الروق بفتح الراء 
وسکون الواو القرن. 


اکب 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


لقد وقف الشعراء والنقاد کثیراً أمام هذه الصورة الفريدة للظبية لت ة» والتی لم تجر 
من قبل على قلم شاعر. درس سرت الل يقد 


تزجى أغن كأن إبرة روقه 
فرحمته من هذا التشبیه فقلت: بای شىء يشبهه ترى؟ فلما قال : 
قلم أصاب من الدواة مدادها 


۳ ۰ من . 


ویحکی آحمد بن عبد ربه على لسان الاصمعی وهو یسامر الرشید بأخبار 
الشعراء وذکر جید آشعارهم أن الفرزدق وجریراً کانا یحضران مجلس الولید بن 
عبد اللك ساعة انشاد عدی قصيدته هذه. فلما قال عدی: 
تزجی غر کان ابرة روقه 
قال رق خر ای فی درا اس هذا شيا فال جرير: 
۱ قلم أصاب من الدواة مدادها 


فما رجع ال حواب حتی قال عدی: 
قلم آصاب من الدواة مدادها 

فقال الفرزدق, لحرير: ویحك! لكأن سمعك مخبوء فی فژاده. فقال جریر : 
اسکت شغلنی سبك عن جيد الکلام(. 

وسواء صحت الاولی أو الثانية من الروایتین فالنتيجة أن هذا التشبیه الرائق 
لقرن الظبیة بقلم مغموس بمداد دواة قد خلب لب الشاعرين الرائدین واستحق 
إعجابهما. ` ۱ 
وصف انفرد به لعیون المها 
واذا عرج عدی على وصف عیون ا ھا أو البقر الوحشی فانه لا ينفك مسکاً 
بقفازه الحريرى الرقيق درر المعانى يسوقها فی رشاقة ورفق سوق خبیر فی رقیق 
(۱) الاغانی ٩‏ / ۰۳۳ ۰۳4 


(۲) العقد الفريد ۵ / ۰۳۳۳ الشريف وم من او بصورة عكسية ای أن الذى أكمل البيت هو 
| ارت مر الأمالك ۲ 7. 7 ۲.. 


5 تو‎ - ۳٢٣ - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


الشعر وعذب التشبيه» إنه یتغزل فى امرأة يقال لها أم القاسم ویصف سحر 
عینیها ویشبههما بعیون الجحآذرء ولکن فی رشاقة ورقة قلما تتوافران لشاعر آخر 
وذلك فی قوله(؟: 

لولا الحياء وان رأسی قد عتا 


و مر ور م و و“ 


مر مر 0 2ھ 2 مالك مر وه 
وستان اقمتده الساش ترنقت 
فی عینه سڈ ولیس بنائم ٩‏ 
وهذه الصورة ا حمبلة ایضاً نالت إعجاب كبار النقاد والشعراء؛ فكان آبو 
عبيدة يقول: ما قال أحد فى هذا المعنى أحسن منه””. وأما جرير فبالرغم ما كان 
بينه وبين عدى من شحناء فإنه لم يستطع إلا أن يعطيه حقه من الثناء وأن يضعه 
فی الکان اللائق به . فقد سأله ولده توح عن الأنسب الشعراء غيرك» فقال: ابن 
الرقاع فى قوله: 
لولا الحياء وآن رأسى قد عثا 
فيه المشيب... الأبيات الثلاثة 
ثم استطرد جرير قائلاً: ما كان يبالى أن لم يقل بعدها شیتا وآما 
احرجانی فإنه يقول: لو قلت: إنه اقتطع هذا العنی لنفسه وحظر على الشعراء 
ادعاء الشرك فيه ما بعدت عن الحق ولا جانبت الصدق(*. 
(۱) الشعر والشعراء 1۲۰ ۳ 
(۲) عثا فيه الشيب يعنى آفسده کل الافساد» ورواه الاغانی عسا بالسين أى اشتد. الجآذر جمع جوذر بضم 
ا حیم وهو ابن البقرة الوحشية» جاسم قرية غير بعيدة کییرا عن دمشق. . الوستان النائم » رق خالط » ورنق 
من الترنیق أيضًا وهو الدنو من الشیء يراد فعله مثل رنقت العقاب لصيدها ای دنت منه . 
(۳) الاغانی ٩‏ / ۰۳۱۱ 


۰۳۱۳ / ۹ الاغانی‎ )٤( 
۳۲ الوساطة‎ )٥( 


بت ۳۷۲ سم 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


ومهما يكن من شىء فان عدی بن الرقاع كان شاعر الصحراء فى المدينة» 
وکان عثله لها لا يقل عن تمثل الشعراء البدو إن لم يزد عنهم حسناً ورقة واذا 
آردنا آن نصور موقف عدی من الصحراء قلنا: انه وصف الصحراء بروح 
الصحراء» ولکن مع بعض التمدین» أى أنه وصف الصحراء بشاعر بدوی 
وأسلوب حضری فجاء بهذا الزیج الطريف البارع من الصور التى أجمع النقاد 
على الا عجاب بها والاحتفال برقتها . ۱ 

ومجمل القول أن العصر الاموی تيز إلى جانب فنون الشعر التی عرضنا لها 
فیما سبق من فصول بشعر صحراوی ذی صور طريفة وفنون عديدة فرضت 
نفسها على الاذواق والمشاعرء واستطاعت أن تثبت وتنمو ولا تنقرض» رغم 
الهبات العاتية لریاح التجدید التی اکتسحت فی طریقها كل قدیم وطورت کل 
ثابت وأصيل . ۱ 


- ۳۲۳ - 
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۱ 


سر 


رای لیالد 


٭ الشعرا. الصعاليك (اللصوص) 


مدخل 

من الألوف أن یتوفر القراء على الاحتفال بشعر فی الدیح أو الرثاء أو الغزل 
أو الوصف أو ال حکمة أو الفروسیةء إلى غير ذك من الوضوعات الشعرية التی 
درجنا على أن نقرآها للشعراء القدمای ومن الألوف أيضا أن یکون آصحاب هذا 
الشعر فرساناً أو حکماء أو حکاماً أو آخذین بأسباب الادب أو من أصحاب 
ا حرف والصناعات أو شعراء متفرغین یتکسبون من شعرهم ویرتزقون من عطاء 
ملکاتهم» بل لقد وجد بين الشعراء من توفر على الهجاء وجعله مصدراً 
للارتزاق وسبيلاً للکسب والحياة» آما أن نجد شعراء قد تخصصوا فی الإغارات 
على الآمنين وقطع الطریق وسلب الظاعن وا مقیم فذلك هو الامر الغریب حقنّاء 
ومع هذه الغرابة فقد کان هژلاء الشعراء من الكثرة عکان فى الجاهلية والاسلام 
والعصر الاموی» وان کان الاسلام قد کف من غربهم وهذب نفوسهم فتاب 
أكثرهم» وانخرط عدد منهم فى جیوش الفتح وکتبت الشهادة لبعضهم فماتوا 
أتقياء أنقياء . 

هؤلاء الشعراء قد اصطلح على تلقيبهم بالصعاليك وقد ارتبطت بهم فى 
الجاهلية آخبار رضيها الناس» وقيم نسبت إلى النبل» وسلوك دعا إلى 
الإعجاب» ذلك آنهم كانوا يقومون بغاراتهم على الأغنياء ويسلبونهم الغالى 
والنفيس ثم يتولون بعد ذلك توزيع أسلابهم على الفقراء. 


- ٣۷ - 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


ومهما كان الرأى فى هذا العمل فانه عمل غير مشروع» فلا ینبغی للمرء 
رجلاً كان أو امرأة أن يرتكب جرماً لکی يتصدق بحصيلة جرمه وإذا جار ذلك 
فى الجاهلية فإنه لا يجوز فى الاسلام. فقد كان للمجتمع الجاهلى تقاليد وطباع 
وأعراف ربا تمشت مع طبيعة البيئة» وليس الامر كذلك فى ظل الاسلام الذى 
ضمن للفرد حياة كريمة وهيأ للمظلوم أسباب الشكوى وسبيل الانتصاف. 

فإذا ما كان الأمر متعلقاً بالمجتمع الجاهلى» فقد عرفنا عنه الكثير من آلوان 
الفوضی واستمراء الغارات وتغلب القوى على الضعيف وهضم الغنى حق 
الفقیر» ومن ثم كانت أعمال الشعراء الصعاليك مثاراً للإعجاب ومحلا للرضى. 

غير أن الأمر الذى ينبغى الانتباه إليه أن بعض هؤلاء الصعاليك كانوا من 
الأشرار المنحرفين الذين امتهنوا اللصوصية عن رضى واختیارء وأكثر هؤلاء من 
الذين خلعتهم قبائلھم تخلصاً من سوء سيرتهم وتبرؤا من جرائمھم؛ وبعضاً 
آخر من أبناء الاماء السود فجاءوا سود اللون ولم تعترف بهم القبيلة مثلما كانت 
تعترف بأبناء ا حرائر واعتبرتهم عبیدآ فلم یتقبلوا هذا النهج من العاملت 
وغردوا علیه. وخرجوا على مجتمعاتهم؛ وهژلاء کانوا یلقبون بالغربان وکان 
الصعاليك جميعاً یجیدون الکر والفر» ویحسنون الهرب فقد عرفوا بسرعة 
العدو بحیث کان الفرسان على خیولهم ال جحیاد لا یستطیعون اللحاق بالصعلوك 
وهو برکض آمامهم وعلی عاتقه حمل ثقیل هو حصيلة غارته. 
عروة بن الورد . 

كان الشعراء الصعاليك فی الجتمع الجاهلى من الکثرة بمكان» وکان آشهرهم 
عروة بن الورد العبسی والشنفری والسليك بن السلكة وتابط شرا غير أن 
آوفرهم حظاً من الشهرة واکبرهم قسطاً من النبل هو عروة بن الورد الذی حظی 
بعجاب مختلف طوائف الناس من أمير وخفیر حتی إن عبد اللك بن مروان قال 
فى حقه: ما یسرنی أن أحداً من العرب ولدنی الا عروة ابن الورد لقوله۳): 

ائی امرؤ عافىء انائی شركة” 

۱ وأبتك اشرو عافی إناؤك واحد 
)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 4177 ط ليدن. 


- ۳۸ بت 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


آفسم جسمی فی جسوم كثيرة 
وا قراح الماء اا جارد 
اتهزاً مد 7 سمعت وآن تری 
: پچسمی امن الق تا جاهد 
هکذا نجد الشاعر الانسانية تملأ على عروة کیانه» وتسری فى جوانحه من قمة 
الراس إلى آخمص القدم وتبعاً لهذه المبادئ التی التزمها عروة فقد فاض کرمه 
واستفاضت مکارمه حتی إن الخليفة عبد اللك بن مروان یعود لیقول فى شأنه: 
من قال إن حاتما أسمح العرب فقد ظلم عروة. 
وعلی الرغم من أن عروة كان عبسیاً فانه لم يشتهر بنسبته إلى قبیلته» كما هو 
ال حال عند كثير من الشعراء» فاذا نسب عنترة على سبیل الثال قیل : عنترة 
العبسی. واذا نسب آبو خراش قيل: آبو خراش الهذلی» وإذا نسب عمرو بن 
کلثوم قیل: التغلبى» واذا نسب عمر بن أبى ربيعة قیل: الخزومی وهكذاء وأما 
عروة فکان ينسب إلى الصعلكة فیقال له عروة الصعاليك؛ والسبب فى نسبته 
تلك هو قوله هذه الابیات التی تحمل فى طیاتها بعض فلسفته”©: 
خی الله صعْلُوكًا إا جن ليله 
مصافی الشاش آلفًا کل مجزر 
اناس باعل ا 
۱ اصاب قراما من سو مز 
ینام عشاء نے يصبح تاد 1 1 
بت ال عن جنبه العف 
ول مئود ىھت وجهه 
کضوء ء شهاب القایس المتتور 


سوه و و سس 


(۱) ديوان عروة بن الورد ص ٤‏ والاصمعية رقم ۰ والکامل ۱ / ۱۲۲ مع اختلاف فى ترتیب الابیات . 


- ۳۲۹ - 


رو یم 
سے ڑا 
کر وس لد 


۶ و رو 


مس لى اعداتت+یزجرونے 
1 2 مد عر المنيح لمعه 0 
والأبيات من قصيدة طويلة كان عروة قد وجه الخطاب فيها إلى زوجه سلمى 
مبیناً فلسفته فى الصعلكة حين كانت تلومه على المخاطرة بحیاته» وإدمانه الغزوء 
ومداومة الغارات على أحياء العرب. آما القصيدة سیت 
أقنّى على اللوم يا ابنة مثذر 
ونامی فان لم تشهدی النوم فاسهری 
ذرینی ونضسی م حسان إننى 
بها قبل آلا آملك البیع مشر 


لقد عنی عروة ببيته هذا الاخیر أن تتركه زوجه يشترى ويبتنى بماله مجدا 
وذکرا۔ 

إن صفحة حياة عروة بن الورد ونهج سلو که مترع بالتناقضات من حسن 
وقبح» ومروءة وخسة فهو إذ يختطف المرأة ضمن ما يختطف من أسلاب 
وا بعر نا وو ساد لا يلبث أن یحج معها على طريقة الخاهليين» 
بل يمنحها حريتها ثم يطلب إليها بعد ذلك أن تختار بينه وبين أهلها. قد 
ينبغى لنا هنا أن نلتفت إلى ذلك الموقف النبيل» إنه لا يطلب إليها الاختيار 
وهی واقعة فى أسرهء وإنما يطلب ذلك بعد أن يمنحها حريتها کاملةء وكأنه 
يعلم أن لا خیار لمستعيد. 

أما القصة كاملة فقد رواها ابن قتیبة''' وتتلخص فى أنه أصاب امرأة فى 
إحدى غاراته على قبيلة کنانت تأولدها وحج بهاء فلقيه قومهاء فقالوا له: فادنا 





ك4 لمعانى : المشاش رءورس العظام اللينة التى يمكن مصهاء والمجزر موضع الجزر .يحت ا لحصی عن جنبه 
التعفر يعنى لیس بصاحب غزو ولا إدلاج. . مطل على أعدائه يعنى مشرف عليهم بغزوهم. ٠‏ يزجرونه یعنی 
یصیحون به . النیح قدح مستعار سریع الخروج والفوز والمشهر يعنى المشهور. 

. ط العارف‎ ۷٦ الشعر والشعراء ص 33 ط لیدن‎ )١( 


م 2 


"رم ۳۱ | 
9 | ع 
a‏ 


بصاحبتنا فإنا نکره أن تکون سبية عندكء فوافقهم على شريطة أن تخیر بعد أن 
تسترد حریتها على السیر معهم أو البقاء عنده» وکان یری آنها ستختار البقاء 
مع فلما تم الفداء اختارت قومها. ولکن المرأة آنصفته قبل أن تسیر مع قومها 
قائلة : آما إنى لا أعرف امرأة آلقت ستراً على خير منك اغفل عیناً وأقل فحشاء 
ثم مضت المرأة رر تیب تركها له واخثيار قومها قائلة”- ولقذ افحت معك.وما 
يوم يمضى الا والوت أحب إلى من الحياة فيه» وذلك أنى كنت أسمع المرأة من 
قومك تقول: قالت أمة عروة كذاء وقالت أمة عروة كذاء ثم مضت الكنانية 
قائلة : والله لا نظرت فى وجه غطفانية» فارجع راشداً وأحسن إلى ولدك. 
لقد وقع فراق المرأة الكنانية من عروة موقعاً الیم فقد كانت ذات مكانة فى 
نفسه حسبما اتضح من تصريحها حول حسن معاشرته لھاء فضلاً عن أنها كانت 
أما لبعض ولدهء وكانت تكنى بام عمروء فقال فى ذلك أبياتاً مترعة بأسباب 
الأحاسيس الإنسانية من حزن عليها وأسف على فراقها وندم على منحها الاختيار 
بينه وبين قومهاء وذلك فى قوله: 
ولو کالیوم کان علی آمری 
ومن لك بالعدبر فی الامور 
إذن تملكت :عة 6 عمرو 
على ما كان من حسك الصدور 
یلاس کیف اطعت نفسی 
على شی ويكرهه ضمیری؟ 
الذی نرید أن ننتهی إليه أن کل ما خلعه الناس على الصعاليك من مکارم 
وشمائل» كان الفضل فيه لعروة» فلقد خلع الژرخون صفاته وشمائله على بقية 
الشعراء الصعاليك فبدوا آمام الاجیال وکانهم آصحاب مکارم وآنضاء شمائل» 
والحقيقة أن الأمر لیس على تلك ا حال تام وإنما كانت جمهرتهم مرا 
ذوى فتك وقطاع طرق تنقصهم المروءة وتعوزهم الکرمات . 


۳ 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


الشعرا. الصعاليك الخضرمون 


عاش اکثر الصعاليك الشعراء فى الجاهلية» ولحقت قلة منهم بالاسلام 
فأسلمواء وان لم تسلم قلوب عدد منهم ظلوا على فتکهم ولصوصیتهم» واهتدی 
فریق آخر وتاب وأناب وقال فی ذلك شعراً جمیلك بل إن بعضهم لحق بجیوش 
الاسلام الفاتحة فانتظم صفوفهم وکان له حظ الشهادة فی سبیل الله . 

(1) 

أبو الطمحان القینی 

ویجیء أبو الطمحان القينى فى مقدمة الشعراء اللصوص الذين أسلموا وظل 
دینهم رقیقاء وأبو الطمحان هى الكنية التى عرف بها الشاعرء أما اسمه فهو 
حنظلة بن الشرقی» وقد كان سيئ السيرة دائم الاغارة على الابل فخلعته قبیلته. 
وکان كلما استجار بقبيلة لا تلبث أن تطرده من حظیرتها وتسحب إجارتها له 
لکثرة جرائمه؟. 

وکان آبو الطمحان يجهر بالفسق ولا یتورع عن التحدث بەء فقد قیل له: ما 
آدنی ذنوبك؟ فقال: ليلة الدیر فقيل له: وما ليلة الدیر؟ قال: نزلت بديرانية 
فاکلت عندها طفشیلاً بلحم خنزیر» وشربت من خمرهاء وزنیت بهاء وسرقت 
کساء‌ها ومضیت . ۱ 

ولعل الرء یسائل نفسه: إذا كان ذلك آدنی ذنوبه فماذا کان آشدها وأكبرها؟!! 

كان أبو الطمحان لصا عنيداً فاجراً مستهتراً» ومن كانت هذه طباعه امتنع عليه 
الاستماع إلى النصح > واستعصت عليه الاستجابة إلى الرشد أي كان مصدرهما. 





۰۹۸ الشعراء الصعاليك للدكتور يوسف خليف ص‎ )١( 


E 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


كانت زوجته كثيرة ال خوف عليه وکانت تحذره من مغبة طيشهء فکان يجيبها هذه 
الاجابة الماكرة : 
لو كنت فى رَيْمَانَ تحرس بابه 


e 3‏ و و ۳ 
إذن لات 0 7 کل 30 


آل 


لذ 


2 


یخب بها هاد بامری قائف0*» 
ومن الطریف أن یکون آبو الطمحان هذا هو صاحب آبیات الفخر الشهورة 
التى حفظها جیلنا منذ أن كنا صغاراً فى الراحل الابتدائية من دراستنا والتی 
بقول فیہا!'٢!‏ 
وإنى من القوم الذين هم هم 
إذا مات منهم سید قام صاحبه 
جوم سماء كلما غَارَ کوکب 
بدا كوكب تأوی إليه کواکبه 
فا سای سس 
دجی الليل حتی نظم الجزع اقبه 
وما رال منهم حيث کانوا مسود 
)۳( 
فرعان بن الأعرف 
ومن الشعراء اللصوص الخضر مین لص من میم -۔ وکانت میم كثيرة 
اللصرص الشعراء وبخاصة فی العصر الاموی - اسمه فرعان بن الأعرف»› کان 
(*) ریمان حصن بالیمن. الاراجیل المشاة. الاغضف کلب حراسة ذو آذنین مسترخیتین. القائف هو البصیر 
بالطریق . ومنه قائف الاثر . 
(۱) الکامل للمبرد ۱ / 4٩‏ ء وقد نسبها ابحاحظ فی ا حیوان ۳ / ٩۳‏ إلى لقيط بن زرارة. 


۳۳۳ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


يلتمس لنفسه أسباياً يبرر بها احترافه اللصوصية والقيام بالاغارة على الامنین 

وسلبهم أموالهم وأمتعتهمء فيذكر أنه معيل كثير الأولاد النهمين» وهو مضطر 

لإطعامهم جميغاً حتى الكبار منهم الذين شبههم بالصقورء وذلك فى قوله0©: 
ول رال إن فعا کا 


سر یی و 


ولله آعطانی بنی E‏ ليا 
فأربعة مثل الصقور واربعا 

مراضیم» قد وفین شعتّا ثمانیا 
ذا 51 لغائب . ۱ 

7 ولا یرعون من كان نائيا 


(۳) ۱ 

فضالة بن شريك ۱ 

ومن الشعراء الصعاليك الخضرمین فَضَالَةٌ بن شريك الذی یصفه ابو الفرج 
بقوله: کان شاعراً فاتکاً صعلوکاً مخضرماً آدرك الجاهلية والاسلام۳. 

وییدو أن فضالة قد آقلع قليلاً عن السرقة واللصوصية فی الإسلامء ولکنه 
استبدل بها خصلة لا تقل عنها ضعة وسوءآء فقد تحول إلى لص یسلب الناس 
صفاتهم الحميدة ويشوه شمائلهم الجليلة» وذلك باحتراف الهجاء واللّجاج فيه 
وکان یختار ضحایاه من سادة القوم ورءوسهم» فلقد هجا عاصم بن عمر بن 
ا خطاب؛ وهجا عبد اللہ بن الزبیر وقیل: بل ولده عبد الله هو الذی فعل 
ذلك وهجا عبد الله بن مطیع والی عبد اله ین الزییر على الكوفة» وھجا عامر 
نمو ی وو ور Ea‏ 

وإنه لمن الامور المنكرة أن یهجی رجل مثل عاصم بن عمر بن الخطاب 
معروف بکل صفات الاستقامة والروءة» ولکن مبادئ اللصوصية لا تقيم وزنا 





١ 0 ْ . 2 ط ليدن.‎ 1۰ ٩ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
٠ . الاغانی ۱۲ / 1۲۳۷ دار الکتب‎ )۲( 


- ۳۳6 - 


ار ھا 
ا ۳1 م 1 
سر سرا 


لمل تلك الشمائل» فلقد مر فضالة بعاصم وهو متبد بأطراف المدینة فنزل ہہ 
فلم پحفل به» ولم يبعث إليه أو إلى أصحابه بشیء» وذلك سلوك طبیعی من 
عاصم» فليس مثله ممن يقيم وزناً للصوص» أو يرى فى برهم مکرمت فقال 
فضالة لولی لعاصم: قل له: أما والله لاطوقنك طوقاً لا يبلى» فقال یهجوه": 
الا أيها الباغی الْقری لست واجدا 
قراك إا ما بت فى دار عاصم 
دا جتّه تبغى القری بات نائما ۱ 
بطيئًا وأمسّى ضیفه غير نائم 
فدع عاصمّاء أف لاقمل عاص , 0 
دا حصل الأقوام أهل الکارم 
فتی من قریش لا یجود بنائل 
ویب أن البخل ضربة لازم 
ولا ید الفاروق قَلَّدتْ عاصما 
مطوقة یحدی بها فى الواسم 
فليتك من جرم بن رَبَانَ أو بنی 000 
فقیم أو الوك آبان بن دارم 
اس" إذا ما الضيف حل بيوتهم 0 ۱ 
غدا جائعا عَيِمَانَ ليس بغانم 
ومن الطريف أن فضالة هذا الصعلوك اللص ينجب ولدين: أحدهما ممدح 
صاحب شمائل هو فاتك بن فضالة الذى وصف بأنه سيد جواد» وهو الذى 
مدحه الاقیشر بقوله : ۱ 
وقد الوفود فکنت" افضل وافد 
بنا فاتك بے فلا ريك 
(۱) الصدر ص ۲۳۹ . ۱ 


- ۳۳۵ - 


رو ذه مه 
سے ڑا 
یت 


وأما الولد الثانی فهو عبد الله الذی وفد على عبد الله بن الزبیر وقال له: 
إن ناقتی قد نقبت ودبرت'*' فوقف منه ابن الزبیر موقفاً شبیهاً بموقف عاصم 
من أبيه فضالة» إنه يعرف أنه لص ابن قاطع طريق» ولا يرى أنه أهل للعطاء 
ومن ثم فقد رد عليه ردا يحمل معنى الرفض الساخر قائلا: ارفعها بجلد 
واخصفها بهلب وسر بها البردين”**2. فقال له: إنى جئتك مستحملا لا 
مستشیراء فلعن الله ناقة حملتنی إليك» فقال له ابن الزبير: إن وراكبهاء يعنى 
نعم وراكبهاء فانصرف من عنده هاجيًا قائلا : 
اقول لغلمتی شدوا ركابى 
آجاوز بطن مکة فی سواد 
فمالی حین 7 أقطع ذات" عرق 
إلى ابن الكاهلية من معاد 
27 الاداری والْمداد ۰۰۰ 
وفيها یقول: 
شکوت إليه أن قبت قلوصی 
فر د تقوات مشدود الصفاد 
یضن بناقة ویروم مُلْکاء ۱ 
محال ذلکم غَیْر السداد 
۱ والقصيدة طويلة» وهی مع ما حوته من هجاء لابن الزیر تضمنت ایا 
مدحا لبنى أمية: ١‏ 





. أخفافها . وت من ال ٹل فلك جج يكون يظهر الدابة‎ TIT 

(**) الهلب. الشعر » والبردان الغداة والعشی . 

»)2 نص المطايا سيرها الشدید ۔ الاداری ترما إداوة بكسر الهمزة وهی هی الطهرة . المزاد لاس رم 
مزادة. 8 


- ۳۳۹ 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


ولد دک اھ ع فاج كات امعان الاضومن آ0 هده انقمیته لنضالة 
نفسه» ولیست لولده عبد اللہ ونحن غيل إلى هذا الرای» وما يرجح ذلك أن 
عبد اللك بن مروان لا ولی الخلافة بعث إلى فضالة یطلبه فوجده قد مات فأمر 
لورثته بماثة ناقة تحمل برا وثمراً. 

وإذن فلقد ظل فضالة بن شريك - رغم إسلامه ‏ على خلقه الجاهلى» إن عدم 
الجريمة فى السرقة والاغارت لم يعدمها فى هجاء السادة وسلبهم مكارمهم 
وشمائلهم . 

ومن الصعاليك المخضرمين الذين حسنوا خلقاً وطابوا مسلکاً فى الإسلام 
الشاعر الهذلى المشهور أبو خراش» ومنهم كذلك يزيد بن الصيقل العقیلی» 
ولقد مات آولهما فى خلافة الفاروق عمر بن الخطاب» واستشهد الثانى فی 
جيوش الفتوح فى خلافة ذى النورین عثمان بن عفان . 

(٤ 

آبو خراش الھذلی 

فأما آبر خراش فاسمه خويلد بن مرة وكان من العدائين السرعین» شأنه فى 
ذلك شان آترابه الصعاليك» وقد ذکر آبو الفرج أنه كان ممن يعدو فیسبق ال خیل 
فى غارات قومه وحروبهم"؟. إن آبا خراش نفسه یصف سرعته فی العدو فى 
قصة کمن له فیها بعض خصومه من بنی الدیل» وکانت زوجته قد نفذت له 
خطة الهرب فقال من قصيدة مطلعها" : 

رَقُونى وقالوا: يا خویلد لا ترع ., 
فقلت ۔ وانکرت الوجوة ناس م9 

۰۳۸ / ۲۱ الاغانی‎ )١( 
. ط دار الکتب الصرية‎ ٥٤١ / ۲ دیوان الهدلیین‎ )۲( 
العانی: رفونی أى سكنونى» الربداء النعامة السوداء إلى الغبرة» علج عانة یعنی حمار الوحش يقود القطیع»‎ )#( 

أقب آخمص البطنء التیس هنا بمعنى الظبی. والربل نبت ينبت فى أول الشتاءء مراد يروده أى مسارح 

يسرح فيهاء الكفاف واحدتها كفة وهی ما يصاد بها الظباء یجعل كالطوق» یطیح یسرع. الشعراء ذباب 


يلسع . المستفيض الذى يفيض بالقداح يضرب بهاء الموشم قدح فيه علامات مصفى الخد يعنى أماله 
للاستماع» اصلم مستاھل الاذن. الکفت السرعة. 


وات - 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


وفیها یقول: 
فوالله ما را أو علج عا وت 


وبثت حبال من مراد 37 
فاخطاءٗ منها کمّاف مخزم 

بطیح إا الشعراء صاتّت بجنبه 
۱ كما طاح قدح الستفیض الات 

تراه وقد قات الرمَاءَ كأنه 
. إمام الطلاب مصفی الخد صلم 

باجود می یوم کت اتا 
واخطانی حلفت المي آسهم 


نحن آمام آبیات مزدحمة بالغریب من اللفظ» ولكنها لغة البادية وألفاظ 
الصعاليك» کذلك نری أن أبا خراش یصف سرعته فی الرکض وبراعته فى 
الافلات وكأن ذلك شيئاً يدعو إلى الفخرء ولقد كان الامر كذلك فى مفهوم 
الصعاليك واللصوص. وان كان على العكس اما فى مفهوم الفرسان 
الشجعان . 

ویطرق أبو خراش هذا العنی اکثر من مرة فى شعرهء إذ أنه لا يجد أية 
غضاضة فى أن يفر إذا ما أحس بالخطر من حولهء وفيما عدا ذلك فهو صامد 
مقاتل'" : 

لَحَى الله جا راضعا لو آفادنی 
غداة التقى الر جلان فى كف ساعك!* 


. ٠١۹ / ۲ ديوان الهذليين‎ )١( 
المعانى: الرجلان يعنى الفريقين من الرجالة . الراضع اللئيم لانه يرضع ابله أو غنمه من ضروعها لثلا یسمع‎ )*( 


RS 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


۰ ره و رو ۵ ٴ۶ 
فان تزعمی آنی جبنت فاننی 
1 0 2 


ت َ‫ 


o: 


افر قاری مره كل .ذلك 
أقات حتّى لا آری لی مُقَاتلة 
وانجو إذا ما خفنت بعض المهالك 
© © ¢ 


والذى يعرض لشعر أبى خراش لابد له من أن يقف طويلاً أمام شعره فى 
الرئاء» لقد حفل القسم الثانى من ديوان الهذليين بعدد غير قليل من مراثيه» فقد 
رٹی إخوته بنى لبنی» وزهير بن العجوة» وخالد بن زهير» وصدیقاً له من آل 
صوفة الذين كانوا خدام الكعبة فى الجاهلية» كما أكثر القول فى رثاء أخيه 
عروة» وكان عروة قد صحب خراشاً وخرجا مغيرين على بطنين من ثمالة؛ 
فظفر القوم بهما وقتلوا عروة» وهيأ بعض الفريقين لخراش أسباب الفرار بأن 
ألقوا عليه ثوباً وساعدوه على الفرار حين شغل القوم بقتل عروة» وفى ذلك 
يقول أبو خراش راثيا أخاه عروة ومتھللاً بنجاة ولده خراش: 
حمدت إِلَهِى بعد عروة إِذْ تجا 
خراش؛ وبعض الشرٌ أهون من بعضِ 
نولله لا انستی فيل رون 
بجانب قُوسی ما مشيت على الارض 
بَلَى انها تعقو الکلوم وإنما 
ول بالادتی وان جل ما یمضی 
رہ أذ عن اک فو و 
5 ۳1 ۰ و ۰ می 
E‏ بو مت 


(۱) ديوان الهذليين القسم الثانى ص ۱۵۷ وخزانة الأدب ۲ / ۵4 . 


- ۳۳۹ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


سناس وی 
اضاع الشباب فى الربيلّة والخَفض**) 
لكشي قد كارف معامض اا 0 
07 أنه 0 مرة شناد ی الهضس 
لعل آول ما نلحظه فى هذه الأبيات هو الصدق كاملا فا مرء يحتفل بنجاة 
آقرب الناس إليه» والاقرب هنا هو الولد وان لم یخف حزنه الشديد على 
هلاك أخيه» وهذا اللون من تناول العانی یشکل نهجاً حکیماً جری عليه 
الشعراء الجیدون حين یتصدون للرثاءء ولقد کان آبو خراش فى مقدمة شعراء 
زمانه» غير أن الذی يدعو إلى العجب أن یصدر مثل هذا القول من شاعر لص؛ 
خرج آخوه وابنه للسلب فقتل الأول وجا الثانی . 
مواقف انسانية لابی خراش 
وعلی الرغم من لصوصية آبی خراش فقد كان صاحب نفس ماجدة یستطیع 
أن یروضها على التمنع من ترك ما تشتهی والانصراف عما تحب فى عزم 
وصرامة. إن الاصمعی یحکی هذه القصة حول هذا العنی فیقول"۲: آقفر آبو 
خراش الهذلی من الزاد أياماء ثم مر بامراة من هذیل جزلة شریفةء فآمرت له 
بشاة فذبحت وشویت» فلما وجد بطنه ريح الطعام قرقر» فضرب بيده على بطنه 
وقال: انك لتقرقر لرائحة الطعام» والّه لا طعمت منه شيئآء ثم قال: ياربة 
البیت» هل عندك شىء من صبر أو مر؟ قالت: تصنع به ماذا؟ قال: آریده 
فأتته بشیء فاقتحمه ثم آهوی إلى بعیره فرکبه» فناشدته الرأة فابی فقالت له: 
يا هذا. هل رأيت بأسا أو أنكرت شیثا؟ فقال: لا والّه» ثم مضی وأنشأ 
رو تا 
(٭٭) قوس بضم القاف وفتحها موضع ببلاد السراة فى ا حجازء قوله نوكل بالادنی یعنی إنما نحن نحزن على 
الاقرب فالاقرب ومن مضى ننساه وان عظم. مثلوج الفؤاد يعنى ضعیف الفؤادء مهيج مثقل . قوله اضاع 
الشباب فی الربيلة والخفض یعنی آضاعه فی القام فی ا خفض والدعة والربيلة كثرة اللحم ونامه . 
(۱) الاغانی ۲۱ / ٦١٤‏ ساسی. 
(۲) القسم الثانی من دیوان الهذلیین ص ۲۵ - ۱۳۲ . 


۳ 


"رق ك۳ 
سرشا 94 ۳ 
کو و اد 


تور لها هَدّى ولا تذخری حمی 
فان غد ان لا نجد بعض زادنا 
نفیء لك ٦‏ نس اه بالازم 
إا هى حتّت للهوی حن جوفها 
کجوف البعیر قلبها غير ذى عزم 
وفیها یقول : 
وانی لاشوی جن حتی یملنی 
إذا الوا ای للمزلّج ذا َعم 
8 شجاع البطن قد تعلمينه 
وأوثر غيرى من عيالك ٠‏ بالط 
مخافة أن اس برغم وذلة 
وللنوت خير من حياة على رم 
ویمضے آبو خراش فی بقية قصيدته التى صاغها على نهج قصة طريفة وقد 
رہہ كير من لیم النبيلة والعزمات القوية التى لا تتوافر الا 
وفی حياة أبى خراش مواقف انسانية فريدة لعل أكثرها تميزاً موقفه من ولده 
خراش بعد أن اسلما وذهب خراش إلى الغزو مصاحباً الجيوش الاسلامية 





(ع) العانی : اقول لها هدی یعنی اقسمی هديتك ولا تذخری. نفیء لك زادًا أى نفئ عليك فیثا» الازم إمساك 
الفم من الطعام . أثوى ا حوع أى آصبر عليه صبرا شدیدا. ابرم بالکسر الجسد . آغتبق الاء القراح فأنتهی 
أى تکرمّا فتتتهی نفسی. الزلج بالشدة الفتوحة والکسورة على اللام هو الناقص الضعیف أو البخيل. . شجاع 
البطن یعنی الجوع الشدید. والرغم الهوان والمذلة . 


- ۳۵۱ 


"رف کم 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الفاحة. لقد افتقد الاب الکبیر ولده الشاب الوحید. إن آبا خراش یتشوق إلى 
ولده وقد غاب عنه وأوغل فی الغزو فی أرض الفتوح» فلم یجد الاب المشوق من 
مخرج الا أن يذهب إلى الدينة ویجلس بین یدی امیر الومنین عمر ویشکو 
شوقه إلى ابنه» ویذکر له أنه رجل قد انقرض أهلهء وقتل اخوته ولم يبق له 
ناصر ولا معين غير ابنه خراش. وأنشأ یقول هذه الابیات الوغلة فى الترجمة 
عن الشاعر الانسانية لأب عجوز افتقد ولده الوحید الشاب. مما جعل عمر يرسل 
فى استدعاء خراش ثم یصدر آمراً بألا یغزو من كان له أب شيخ الا بعد أن 
يأذن له آبوم) 


آلآ من مبلغ' عنی خراشًا 

وقد يأتيك بالنبا البعيد 
وقد ياتيك" بالاخبار من لډ ` . 

یا با حذاء ولا تزید 
ینادیه لیفبقه کی 


ولا یاتی لقد سفه الولید 
کت إناءه له شی فيه 


کان دموع عینیه الفرید" 


وأصبح دون غابقه وأمسى 
7 و 
الا فاعلم خراش اتن ی ال 
۳ 0 
مهاجر بعد هجرته زهید 
فإنّك وابتغاء الب بعدی 
2 0 2 و 
كمخضوب اللبان لا يصيد*» 
(*) العانی: البيت الثانى مأخوذ من قول طرفة: «ويأتيك بالاخبار من لم تزود» وقوله لا تزيد يعنى لا تزود. 
كليب هو عبد أبى خراش الذى تعود أن يسقى خراثا اللبن كل مساء» والولید هو خراش نفسه. معنى 
البیت الرابع أن العبد ناداه لبغبقه» فلما لم يجده رد إناءه فارغًا شرع فى البكاء . ومعنى البيت الاخیر أن 
الكلب يطلخ صدره وحلقه بالدم ؛ لكى يرى بذلك الناس أن قد صاد وهو فى واقع الأمر لم یصد وهو 
ما يجرى مجرى الامثال . 


۷۷ ہس 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


إن آبا خراش قد انتهت حياته بسبب مروءته» ذلك أن جماعة من احجاج قد 
نزلوا عليه وطلبوا منه ماء» وکان ا اء منهم غير بعيد وکان الرجل مسناء ولکنهم 
آصروا على أن یمدهم با ماء فنهشت حیة ساقه وهو يحمل لهم ما آرادوا من 
الماء ولم يخبرهم با آصابه. فلما كان الصباح حضرته الوفات فأنشأ يقول راثیا 
نفسه من خلال رثاء ساقه التى عرفت بسرعة العدو فى الجاهلية» وبخدمة الإخوان 
فى الاسلام مخاطبًا الحية التى نهشته فى مكان يقال له بطن أنف من منازل هذيل: 
هرد قاتا الات 
۱ على الانسان تلع كل تج 
لقد أهلكت حيّة بطن آتف 
۱ ۱ 0 الاصحاب سائًا ذات ققد 


لقد کان آبو خراش من الشعراء اللصوص الذین حسن اسلامهم؛ وصار 
یوصف بکونه صحابياً» وحسن اسلام ولده خراش إلى الدی الذی جعله یتطوع 
فى صفوف جیوش السلمین غازیا مجاهداًء وإذا کان لنا من ملاحظة آخيرة حول 
شعر آبی خراش فهو ذلك النمط من البحور الطويلة التی لم نکد نراه تخلی عن 
النظم من خلالهاء كذلك نلاحظ أنه - شأنه فی ذلك شأن أكثر الشعراء 
الصعاليك واللصوص - أكثر من استعمال الالفاظ غير الأنوسة التی تحتاج إلى 
استشارة القاموس بين الحين والحين» غير آنها إن لم تكن مأنوسة عند 
الحضريين» فقد كانت على العكس من ذلك عند أهل البداوة ومن قد اهتموا 
بلغاتهم من آغرموا بأخبار البدو ونوادرهم وآشعارهم وأساليبهم. 

(6) 

يزيد بن الصیقل 

ولعل من الخير أن نختم هذا الحديث عن الشعراء اللصوص المخضرمين بخبر 
يزيد بن الصيقل العقيلى» لقد كان يزيد من لصوص الحجاز» وكان كجميع 
الشعراء اللصوص كثير الغارات» شديد البطش» سريع الهرب» وكان ميدان 


د ۳۶ت 


رر اه 
ےنا و ۱9۳ 
سس ری یرای 


خلافة الراشد الثالث عثمان بن عفان» سلك نفسه فيهاء وتاب توبة نصوحاًء 
واستشهد فی إحدى العارك وأنشأ شعراً فی التوبة یعتبر من أرق واعمق ما 
آنشد اللصوص التائبون كما یعتبر من أكثر الشعر الذی قيل فی هذا الغرض 
أخذاً بمجامع الاحساس وأسرعه انسراباً إلى القلب والخاطر. 
إن يزيد بوجه کلامه إلى أصحاب الابل التی اعتاد الاغارة علیها مبشرأ إياهم 
پالامان» معلماً إياهم بالتوبة قائلا): 
الا قل لارباب الخاتض أهملوا 
فقد تاب مما تعلمون یز پو(*» 
وان ارا بن تی :االتان بدا 
ترود سن أعماتها اہم يد 
إا ما المنايا أخطائتك وصادفت 
حميمك فاعلم آنها ستعود 
لقد سلك سعيد بن الصيقل السبيل الذى سلكه خراش قبله» والسبيل الذى 
نهجه مالك بن الريب بعده على ما سوف نبين فيما يلى من حديث. 


6 ¢ © 


. الکامل ۱ / ۱۰۲ ط نهضة مصر‎ )١( 
. الخائض الیل إذ لقمت. أهملوا ای آسرحوا إبلکم‎ )*( 


- ۳۵6 - 


رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


الشعرا. اللصوص فى العصر الأموى 


کان العصر الاموی حافلاً بکثیر من الشعراء اللصوص الذین لم یقلوا عددا 
عن أندادهم من شعراء العصر الجاهلى إن لم یزیدوا عنهم» ونحن نستطیع آن 
نذکر منهم القتال الکلابی» ومالك بن الریب؛ وعبید بن أيوب العنبرى» 
والخطیم العکلی» ویعلی الاصول الیشکری» وجحدر بن مالك النفی» 
والسمهری بن بشر العكلى» وجحدر بن معاویت وعبد الله بن الاحدب 
السعدى» والغراف ا حبشیء وأبا حروبة الازنی» وأبا النشناش وشظاظا 
التميميين وغيرهم» وهژلاء جمیغا قد احترفوا السطو والسرقة كما احترف 
بعضهم القتل» وطلبهم السلطان فعاشوا فی البوادى والجبال يمارسون نشاطهم 
جماعات حيئًا وأفرادًا حيئًا آخر بين خليع وشريد. 

ونحن نفضل أن نطلق عليهم لقب الشعراء اللصوص وليس الشعراء 
الصعاليك؛ لأن الصعلكة ارتبطت عند ذاك الفريق من الشعراء الجاهليين ببعض 
القيم الطيبة التى لم تتوافر عند واحد من هؤلاء الشعراء الامویین» حسبما سنبين 
فيما یلی من سطور. ۱ 

ومهما کان السبب الذی دفع هذا الشاعر أو ذاك إلى ا خروج على النظام فهم 
فى آخر الامر لصوص فتاك یقطعون الطریق ویهددون آمن ا مقیمین والظاعنین . 

وأما من حيث الوضوعات التی طرقوها فانها تکاد تکون مكررة عندهم جمیعا 


ما بين وصف لاسلوب حياتهم إلى مصاحبة الوحش من نمر وذئب» وذکر. 


الغول والسعلاة فی بعض الاحیان» إلى وصف القتل والفتك» إلى وصف حياة 
السجون والشکوی من قسوتها والفرار منها فیما لو تیسر الفرار» إلى هجاء 


- ۳۵۵ - 


"رم ای ۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


السلطان وسب العشیرة» إلى الفخر بارتکاب الجرائم» وهکذا نجد هؤلاء الشعراء 
يسيرون فى درب واحد آوبالاحری إن بدا لنا آنهم یسیرون فی طرق مختلفة 
فإنها تؤدى فى النهاية إلى درب واحد هو درب ا حریمة من قتل وسطو وتهدید 
للأمن وخروج على السلطان» ولذلك فقد وصفتهم اثراجع التی اختلفت بشأنهم 
باللصوصية» فلا يكاد المرجع يذكر الواحد منهم حتى يقول عنه: شاعر لص. 
هذا فضلاً عن أن أبا سعيد السكرى قد ألف فيهم كتابًا مستقلاً جعل عنوانه 
«الشعراء اللصوص» وإذا كان هذا الكتاب قد فقد فان کثیر! من محتوياته 
وموضوعاته قد شكلت مصدرا أساسيًا لمن كتب عنهم فيما بعد مثل أبى الفرج 
فى الاغانی» وياقوت فى معجم البلدان» وأبى على القالى فى أماليه» والجاحظ 
فى ا حیوان. ۱ ۱ 

هذاء وینبغی لنا ألا نهمل جانبا فریدا من شعر هؤلاء اللصوص» ونعنی 
بذلك الجانب الانسانی الذی تمثل فى الشكوى من قسوة السجن وا نین إلى 
الأهل والوطن والاستقرار» وشعر التوبة عند من تابواء ورثاء النفس عند من 
ماتوا غرباء. 

على أن آشهر هؤلاء الشعراء اللصوص الامویین شاعران بارعان آخذان بضبع 
الشعر هما القتال الکلابی ومالك بن الريب التمیمی» وکل منهما یشکل طرازا 
مختلقًا عن صاحبه. فبینما القتال - وهذه صفته - کان مستمرتّا للقتل موغلاً فی 
الاجرام طوال حیاته» كان مالك بن الريب على شىء من الاتزان النسبی مما 
جعله یقبل فى یسر أن ینخرط فی جیش سعيد بن عثمان بن عفان حين سأله 
هذا الأخير أن يرافقه فى الغزو وبیسر له أسباب العیش الكريم. 

وقبل أن نعرض لموضوعات شعر اللصوص نرى أن نبسط بعض الضوء على 
الشاعرين اللصين سالفى الذکر» ونعنى بهما القتال الكلابى ومالك بن الریب. 

القتال الكلابى 
)0 

إن كلمة القتال صفة عرف بها؛ ومن ثم أصبحت لقبًا يلقب به بحيث غلب 
اللقب على الاسم الحقيقى له. وهو عبد الله بن المجيب بن المضرجى 
الکلابی"؟. 
)١(‏ الاغانی ۲۳ / ۳۱۹ ط الثقافة. 


- ۳۵۹ - 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


إن الجرائم التی اقترفها القتال من الكثرة بکان حتی انه استمرأ القتل بعد 
ذلك واصبح یستاجر له. 

آما أول جريمة قتل اقترفها فهى قتله ابن عمه ذلك أنه كان للقتال ابنة عم 
وكان يتردد عليهاء فنهاه أخوها عن ذلك فلم ينته» فطارده ابن عمه محاولا قتله 
ولكن القتال استطاع أن يصنع بابن العم ما أراد هذا الأخير أن يفعله به» ثم 
خرج هاربًا وأهل القتيل يطاردونه» فمر بابنة عم له تدعى زینب» وطلب إليها 
أن تلقى عليه ثيابها وأن تلبسه برقعهاء وكان بجوارها حناء فلطخ بها یدیه» ومر 
به طالبوه فظنوه زینب فقالوا: أين الخبيث؟ فقال لهم: أخذ هاهناء فلما اتجھوا 
الوجهة التى أشار عليهم بها سارع إلى الفرار إلى جبل يقال له عماية فاستتر 
فيه» وفى ذلك يقول: 


من مبلغ فتيان قومى أننى 
تسميت لا شبت الحرب زیتبا 
وابدیت للناس البنان المحضا 
جريمة قتل ثانية اقترفها القتال هی قتله ابن هبار القرشی حين خرج فى تجارة 
إلی الشام» وقيل : بل إنه ما قتل ابن عمه أودع السجن » فكان لابن هبار عدو 
من أبناء عمه. فعمل ابن العم هذا علی مساعدة القتال فی الھروب من السجن 
نظير أن يعطيه سیقّا ليقتل به ابن هبارء فلما أن استطاع قتل ابن هبار أمده 
مستأجره بفرس نجيب هيأ له أسباب الئنجاۃء وفی ذلك یقول؟: 
تركت ابن هبّار لدى الباب مستذا 
وأصبح دونى شابة وأرومها 
بث او ل اخ الاس ناه 
۱ ولو أجهشّت نفسی إلى همومها 
(۱) مادة شابة فی معجم البلدان . 


- EV - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


ویبدو أن القتال دخل السجن آکثر من مرت فقد مر بنا كيف یسر له قريب 
ابن هبار سبیل الهرب وفی مرة آخری اغتال السجان فقتله وفر هو وصحابه 
وفى ذلك يقول واصمًا احادثة؟: 
ولا رايت الاب قد حیل بينه . 
۱ ِ وخفت لَحَاقا من کتاب مؤجل 
حملت على الکروه نفسًا شريفة ٠‏ 
ادا وطئت لم تستقد دار 
ل باب السجن لیس نته 
وكان فراری منه ليس بمؤتلى 
إذا قلت رقهنى من السجن ساعة, 
وتمم بها الع على وافضل 
یشد رثا عابنا ویغلنى 
إلى حلقات من عمود موَصل 
فقلت له والسیف بعصت رأسه 
آنا ابن " أبى القيماء غير ال 


وبلغت شهوة القتل عند القتال الکلابی أن قتل أمة لعمه حتی لا یکون فی 
القبيلة أبناء إماء» إنه یفعل هذه الفعلة الشنعاء فی الوقت الذی أنشأ فيه کثیرا 
من القصائد فى هجاء قومه والئیل من مروءتهم وان الامر الذی يدعو إلى 
الاستنکار أن قومًا اتهموا القتال أنه قتل الامة وهی حامل. فما كان منه الا أن 
صحبهم إلى قبر الامة القتيل واخرج جلتھا وشق بطنها لثبت لهم آنها لم تكن 

حاملة. 


.۳۲۹ / ۲۳ الاغانی‎ )١( 


- ۳۵۸ ۰ 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


)۲( 
شعره فی التأبد واللصوصية: 
للقتال الکلابی شعر كثير يصف فيه تأبده وسکناه الفیافی والوهاد بعیدا عن 
الناس .مصاحبًا الوحوش. إنه یصف مقامه فى «عمایة» فارا من العدالت وقد 
تیسرت له فیها آسباب النعة وا حمایةء فیقول"۲: 
جزی ال عنا والجزاء بکفه 
«عَمَايّةه خیرا أم کل طرید 
ما یدیا القوم إن نزلوا بها 
وان آرسل السلطان کل بريد 
حمتنی منها کل عنقاءَ عَيْطل ا 
تج .8 


ومن الاخبار ا ألوفة التى تروی عن الشعراء اللصوص وا نبوذین أو یروونها 
هم عن آنفسهم مصاحبتهم للوحوش ومصادفتهم للغيلان» والخبر الذی یتعلق 
بالقتال فی هذا ا مقام هو مصاحبته للنمر الذی کان یصطاد الغزلان فیلقی بها آمام 
إلى الوحش فيصيد بنبله بعض ما يصيد ویحمله إلى الکهف الذی یأوی إليه 
ویاخذ بعضه لطعامه ویلقی بالبقية إلى النمر بل إن النمر کان یقوم على 
حراسة القتال إذا ورد الماع» ثم ینتحی القتال عه حتی پرد النمر فیقوم القتال 
على حراسته حتى یشرب . 


إننا لسنا بصدد قبول الرواية أو رفضها؛ ذلك أن استثناس الوحش أمر 


معترف به فى عصرناء ولكن الذی نهتم له هو ما آنشاه القتال شعرا فى هذا 
القام . یقول القتال!" . 





(۱) مادة عماية فی معجم البدان. 
(*) عیطل أى طویل. القلات مفردها قلت بفتح ثم سکون. وهی النقرة فى الجبل تمسك الاء. 
(۲) الاغانی ۲۳ / ۰۳۲۳ ۳۲۶. 


۳۵۹ - 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ولی صاحب فی الغار یعدل صاحبًا 
ابا اون لا آنه لا یل 

کلانا در لا ری فی عدوه 
كل فى العداوة 

إذا ما لتقن كان انس حديثنا 
صمانًا وطرف كالمعابل اطحل 

دنا مورد قلت بارش نع اه 
شریعٹتا: اتا جا ارل 


انی نا بشوائت 
تاغلبه فی صنعه الزاد إننى 


أميط الأدّى عنه وَمَا ان یه 
ولقد كبر القتال الكلابى وتقدمت به السن» وهو مع ذلك لم يعلن توبة ول 
يقلع عن التفكير فى السطو والنهب» ونحن نراه حين بلغ من العمر نهايته یحم 
إلى الظعائن فى مخاطبته لولده عبد السلام قائلا: 
عبد و تأمل هل ترى ظَءئءً 
إنى كبرت وأنت الیوم ذو بصر 
لا يعد الله فتيانًا آقول 1 
آلا ترون باعلی ا ا 
نکبن فحلین واستقبلن 72 بقر 
(*) العانی: آبا ا چون صدیق للقتال کان يأنس به فشبه النمر به» وقيل بل النمر نفسه هو آبو ا حون . المعابل 
مفردها معبلة وهی نصل عريض طویل» والاطحل الرمادى اللون. السديف الشحم. والخردل القطع. م 
إن يهلل أى ما یسمی الله تعالی عند صیده. 


بت ۳۵ 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


(۳( 
القتال يهجو قومه : 
قلیلون أولئك الشعراء الذی یهجون قومهم؛ لأن الشاعر یکون عادة الحامی 
عن قومه الذائد عنهم سهام أعدائهم من الشعراء. الظهر محامد قبیله 
ومفاخرهم» ولکن آکثر الشعر اء اللصوص وا خلعاء درجوا علی همجاء قومهم 
لسلوکهم حیالهم والتراخی فى حمايتهم. إن للقتال قصيدة طويلة يهجو فیها 
رد ما لَقیٹم اکا مسا 
فان يك من کعب ین عبد فانه 
لیم الحیا حالك" اللون أدهم 
دعوت أ کعب ربیعة دعوو 
وفوقی غواشی الوت تنحى وتنجم 
ولم أك آدری أنه ثکل ام 
إذا قيل للأحرار فى الكربة اقدموا 
فلو كنت من قوم كرام 0 
قبیح الحیا شاه الوجه والفم 
سوى آن آل ا حارث ا حیر ذيبوا 
باعیط لا وَغٌل ولا مَتَهَضم 
ألا إنهم 57 وقوم ابن مالك 
بنو م ذئب وابن كبشة خیم 
(۱) الاغانی ۲۳ / ۳۳1 ط الثقافة . 


ا ۳۵۱ س 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


م ہا 


ولکتما قومی قُمَاشَةُ حاطب 
یجمعها بالکف واللیل مظلم*) 
© © © 


إن القتال الكلابى لم يكن هجاء لقومه وحسب. وإنما كان هجاء مفحشاً يسل 
لسانه لأدنى سبب» ولقد شبهه الأصمعى فى دناءة نفسه بالحطيئة حين أنشد 
القتال قصيدة رائية مشهورة قال فيه : 
یا ليق والمتی لیست بنافعة 
الك تر لتس ید فار 
طوال أنضية الاعناق لم یجدوا 
ريح النساء إذا راحت بازقار ۹۹ 
لم يرضعوا الدهر لا ثدى واحدة 
لواضح الوجه يحمى باحة الدار 
وضمنها بیتیه الشهورین*) 
إن العروق إذا استنزعتھا ترعت 
والعرق یسری إِذَا ما عرس الساری 
قد رت الناس عودی یف عون به 
فاقصروا عن صليب غير خوار 


© © © 
(*) العانی : تنحى تضرب» تنجم تظهرء المؤذن القبيح الشكل وا خلقة؛ الاعيط الابی الممتنع م القماشة ما على 
الارض من فتات . 
)١(‏ الشعر والشعراء ٦٤٤‏ . 
(٭ھ) الانضية مفردها نضی وهو ما بين الرأس والکاهل من العنق. والازفار مفردها زفر وهو السقاء الذی 
يحمل فيه الراعى ماءہ۔ 
)٢(‏ الاغانی ۲۳ / ۳۳۵ ط الثقافة . 
- ۳۵۲ - 


رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


مالك بن الريب 
)0 


إن آبا الفرج الاصفهانی يعرف مالك بن الريب بكونه شاعراً فاتکاً لصا 
منشؤه ببادية بنى میم بالبصر:". 
ولقد كان مالك کذلك. كان يقطع الطريق هو وفريق من أكثر الناس شراء 
منهم شظاظ الذى يضرب به المثل فيقال: ألص من شظاظء وكان أخبث آفراد 
الفریق» ومنهم أبو حردبة الذى انتهت حياته بالتوبة والشهادة فی سبيل الله 
بعدما زلزل الامن وقطع الطريق» ومنهم غويث أحد بنى كعب بن مالك بن 
حنظلة» وفی هذه العصابة یقول الراجز: ۱ 
لله تَجَاكَ من القضیم وبطن فلج وبنی تیم 
ومن آبی حردبة الأثيم ومالك وسيفه السموم 
ومن شظاظ الاحمر الزنيم ومن غویث فاتح العکوم"** 
وربا استوقف اهتمامنا الصراع الثانی من البیت الأول الذی یخص الراجز فيه 
بنی تمیمء وا حقیقة أن تمیماً كانت دائمة الاسراع إلى التطرف. فقد كان أكثر 
الخوارج من تميم» وهنا نجد أكثر اللصوص أيضآ من میم بحیث نستطیع أن نذکر 
عدداً غير قليل من لصوص هذه القبيلة الذين يقف على رأسهم مالك بن الريب 
(۱) الاغانی ۲۲ / ۳۰4 ط الثفافة . 


(۲) الصدر الساپق ۳۰۵. ٠‏ 
(۳) الزنیم اللئیم الدعی فی القبيلة . العکوم ال حبال نشد بها الامتعة . 


(r) ¬ ۵۲ - 


"رق ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


وینتظم عقد لصوص القبيلة - فیما لو صح هذا التعبیر - آبو حردبة» ومسعود بن 
خرشةء وعرقل السعدی» وعبد الله بن الاحدب السعدی وأبو النشناش. 
فإذا ما عدنا با حدیث إلى مالك بن الريب وجدنا آنفسنا آمام لص یختلف 
عن القتال من حيث تکوینه النفسی. ونزعته الانسانية» ثم بعد ذلك نهاية حياته 
فى سلك الجاهدین الفاتحین الذین آبلوا فی الفتوح الاسلامية بلاء طيباً. 
لقد کان مالك على الرغم من کونه لصاً فاتکاً یعتبر من آجمل الناس وجها 
وأحسنهم ثیابً. ولعل أول اشتداد العداوة بین مالك والسلطان بدأ حين أرسل 
- الحارث بن حاطب ا حمحی عامل مروان على بنی ا حارث بن حنظلة رجلاً من 
الأنصار لإلقاء القبض على مالك وأبى حردبة وبقية آفراد العصابة. 
لقد بعث الأنصارى بأبى حردبة وتخلف هو مع القوم الذين کان مالك فيهم؛ 
وأمر غلاماً له فجعل يسوق مالک فغافل مالك الغلام ونزع منه السيف وقتله ثم 
شد بعد ذلك على الأنصارى فقتله أيضاء وأخذ يضرب بالسيف يمينا ویساراً ثم 
لحق بأبى حردبة فخلصه وهربا إلى البحرين ثم إلى فارس» وفى قتل غلام 
الأنصارى يقول مالك: 
غلام يقول السيف يثقل عاتقى 
۱ إذا قادنی وَسْط الرجال سل 
رت سيف كل فرش ۱ 
00 مه ششن البنان ره 


خرس 


)۲( 
تأبده وتشرده: 
عاش مالك بن الريب كما يعيش كل الشعراء اللصوص بعیداً عن الناس 
یقطع الطریق ویسلب القوافل» ویذکر ابن قتيبة أنه حبس بمكة فی سرقة» فشفع 
فيه شماس بن عقبة المازنى فاستنقذه» وکان قد قال وهو فى سجنه: 
زف الجهول الذى يصرع غیره. الحزنبل القصير والغليظ الشفة. والنسع السير من الحلد. 


۲۲۵۶ - 


ر ٰ۷ 
9 7 داع 
سر ا 


اتلحق بالریب الرفاق ومالك" 
عکة فی سجن يعتیه راقبه" 


ولمالك فى تشرده شعر جيد كان أكثره ه موجهآ نحو السلطان» عمد فيه إلى 
تم تقريع السلطان ووصف حاله فى مھربە؛ إن مالكاً يقول فى ذلك: 


احقّا على السلطان آما الذى له 
فْعَطیٰ وأما م تو فیمتع 


ہے و 


او نا حملت لها ہق رت 


مر مره مر و 


۱ 00 سهب بین یبرین بلقع 
من الادمی یستجم بها | 
الرياح دونه مَتقطع 
قشانکم يا آل مروان فاطلبوا 
جا ور یت 
وما أنا کالعیر القیم لاهله 
على الق فى بحبوحة الضیم یرت 


ولولا 1 الله أن كان منکم 


کے 2ھ ہے هم 


تبين من بالتصتف یرضی ویقنم 
إن مالكا يعبر عن منعته وتأبیه على طالبیه. وتلك نغمة نعرفها عند آترابه من 
الشعراء اللصوص. غير أن الذی یلفت النظر بشدة هو هذا البصیص من نور 
الإيمان» وتلك اللمحة ا خاطفة من رصید التدین التی تبدت فى البیت الأخير» 
وهو آمر لم نکد نلحظه عند شاعر لص آخر غير مالك» ولعل هذا الرصيد 
الدفين من التدين هو الذى يسر له سبيل الموافقة على مصاحبة سعيد بن عثمان 
ابن عفان على ما سوف نوضح بعد قليل. 





)١(‏ الشعر والشعراء ۲۰۵ ط ليدن. 


۲۵۵ اس 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


وإذا کان القتال الکلابی الذی مر حدیثه قد صادق نرا وعايشه وآکله شاربه 
- فان مالکاً لم یفعل ذلك فقد کان نائمّا فی إحدى الفازات فعرض له ذئب 
فزجره فلم يزدجرء فأعاد عليه الزجر فلم يبرح» فوثب عليه بسیفه فقتله» وسجل 
جاله ومشاعره بعد ذلك فى هذه الأبيات7©: 
آذثب العّضًا قد صرت للناس ضحكة 
تفادی بك الركبان شرقًا إلى غرب 
نانك رکفت ار ا ١‏ 
ميت بضرغام من الاسّد الغُلْبٍ 
بمَن لا ينام الليل إلا وسیفه 
رهينة آقوام سراع إلى الشغب 
ألم ترنی يا ذئب إذ جعت طارفا 
تخآتلنى ای امرؤ وافرٌ اللب 
زجرتك قرات فلما تی 
فصرت لٹی گا علاك اين حر 1 
باییض 
ات يوم ریب" لو كنت شاهدا 
لهالك ذکری عند معمعة الحرب 
ولت تر إلا کا مجدلا 
يداه جميعا َنْبتَان من التزب 


قطاع ينجى من الكرب 


وآخر یهوی طائر القلب هاربا 
() الاغانی ۲ / ۰۳۱۵ ۔ 


- ۳۵۲ - 


رر یم 
ےہا و ۱9۳ 
کر سس 


اول بذى الزرين آمشی عرضتة 
۲ إلى الموت والاقران کالابل اجرب 

انی ارت لا انحاش هة 0 
شاد شئت لم أركب على المركب الصعب 

ولکن آبت فسي آبية 
تقاعس أو تنصاع یوما من الرعب 


إن قتل ذئب لیس بأمر ذی خطر بالنسبة لفارس مثل مالك ب بن الریب» ولکن 
الرجل وهو منتبذ فی الفازات یجد نفسه فی حاجة للترجمة عن مشاعرہ ومفاخرہ 
متى حانت فرضة لذلك» وكانت قصة الذئب فرصة مناسبة لكى يعبر عن ذات 
نفسه من خلال القصيدة البائية هذه التى أثبتناها . 

ومن الفارقات اج و التشرد لتی 2 مالك و مات 
إلا متشحاً بسیفه» فهو دائم الاستعداد للدفاع عن نفسه فى ذلك النفی الوحش 
من هجمة ذئب أو وثبة نغر» ولم یدر بخلده ہ أن یجرژ بشر على التعرض له إلا 
إذا كان من شرطة السلطان. إن مالکا يحس بشیء قد جثم على صدره لم یدر ما 
هو فانتفض مالك انتفاضه شديدة» فسقط عنه شىء» ثم تجھز له بالسیف فده 
نصفین » ثم نظر إليه فإذا هو رجل آسود كان یقطع الطریق فی تلك الناحية 
صور له طمعه أنه وقع على صيد سمین فذا به يصير طعاماً لسیف لم یتعود 
الکلال أو الخور. إن مالکاً يذكر هذه ا حادثة فى آکثر من قصيدة یسجل فیها غط 
حياته فى منتبذه حادثة بعد حادثة. یقول مالك : 


آولجت فی مهمه ما ان آری أحدا 
حقّی إا حان تعریس لمن تزلا 


وضمت" يروفك وہ 





(۱) الاغانی ۲۲ / ۳۱۱ء ۰۳۱۲ 


- ۲۳۵۷ - 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


والسیف بینی وبين الثوب مشفره 

آخشی الحوادث انّی لم اکن وکلا 
ناا تبت إلا فليا شمه شتا 
داهيّة من دواهى الليل بیتَنی 

مجاهدا يبتغى تَفسى وماختلا 
فرع ا E‏ 
گا تي الله ى شر عدوت 

رقدت لا مُفْبتّا مرا ولا بل 
آما تری الدار قفرا لا آنیس بها ۱ ۱ 

لا الوحوشي" واشتی الا ات 
بين الْنَيفة حيث استن مَدقعها 

وبين فردة من وحشیها قثبلا 
وقد تقول وما تخفى لجارتها: 

تی أرى مالك بن الريب قد تحلاً 


خذها فائی لغراب إذا اختلفت 
أيدى الرجال بضرب یختل الْبَطَلاَ 
إن فى هذه القصيدة مزيداً من وصف حياة مالك فى تأبده وتعرضه للمخاطر 
من سبع يعدو عليه أو لص مغامر قليل الحذر أو جاهل بقدر من يهاجمه. 


غير أننا نريد مرة أخرى أن نلقت النظر إلى ظاهرة التدين الخفية فى نفس 
مالك وتظهرها الأحداث فلا نزال نذكر بيته فى بنی أمية : 


— OA د‎ 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


ولولا رشول الله آن کان کم 

وها هو هنا بقول: 

وضعت جنب وقلت الله یکلونی 

فالرجل - على الوغم من لصوصيته وفساده وقطعه الطريق - لا يفتأ يذكر الله 
عند نومه ویأمل فى أن یظل فی رعایته وهو نائم» وتلك ظاهرة تميز بها مالك 
فى آثناء لصوصیته وقبل توبته وهی - حسبما ذکرنا قبل قلیل - ظاهرة مرشحة 
للتوبة» وارهاص مبشر بالاستقامة. 

(۳) 

في طريق التوبة والفیض الانساني : 

كانت آعماق نفس مالك تختزن قدراً غير قليل من الشاعر الانسانية» ولا 
باس فی أن نضیف أيضا: وبعض الاحاسیس الدینیةء ولذلك ما إن لقی سعید 
ابن عثمان بن عفان - وکان آمیر جیش السلمین - مالکاً حتی بهرته شخصية 
مالك ومظهره وکان - حسبما سلف القول - من آجمل الناس وجهاً وأحسنهم 
ثیاباء فقال له سعيد: مالك ويحك تفسد نفسك بقطع الطريق؟ وما یدعوك إلى 
ما يبلغنى عنك من العيث والفساد وفيك هذا الفضل؟ فأجابه مالك فى صراحة 
هى أقرب إلى البساطة: يدعونى إليه العجز عن المعانى ومساواة ذوى المروءات 
ومكافأة الإخوان. قال سعیل : فإن أنا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما كنت 
تفعل ؟ قال: ای والله أيها الأميرء أكف كفاً لم يكف أحد أحسن منهء 
فاستصحبه سعید وجعل له خمسمائة درهم کل شهر". 





(۱) الاغانی ۲۲ / ۳۰۰ ط الثقافة. 


- ۳۵۹ ل 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


كان ما فات من اللصوصية وقطع الطریق سحابة سوداء دخيلة على حياة مالك» 
وأما الآن فقد بدأ یتصرف كما یتصرف الرء الفعم بأسباب من القیم الإنسانيةء 
فذهب قبل الانصراف مع ا یش خارج الدیار إلى تودیع ابنته التی تعلقت بثوبه 
ویکت وقالت له: آخشی أن يطول سفرك أو يحول الوت بیننا فلا نلتقی» فبکی 
مالك - ریما لأول مرة - وأنشأ هذه القصيدة التی تلقی من قارئها غرابة ودهشة اذا 
ما عرف آنها صادرة عن لص الامس» قاطع الطریق» قاتل النفس» معکر صفو 
الآمن . 
إن القصيدة مترعة بالعاطفة التزاحمة فی ثنایا أبياتها الاولی» مفعمة بالایمان 
والتقوی والاعتماد علی الله والتسلیم له - سبحانه - فی التصف الثانی منها بحیث 
يذهب خاطر الرء إلى أن مالك اللص لم يكن الا شیطاناً رجيما غريباً تقمص 
شخص مالك النقی الصوفی فآفسده وجرفه إلى الانحراف. 
یقول مالك وهو يبكى مودعا ابنته : 
ولقد قلت لاہنتی وهی تبکی 
بدخیل الهموم قلبّا کنیبا 
وهی تذری من الدموع على | الخد 
ين من لوعة الفراق غرویّ(*) 
عبرات یکدن يج رحن ما جر 
ن به آو يدع فيه دون 


سس 


حذر الحتف أن يصيب ۰ آباها 


ويلاقى فى غير آهل ش شغ ری 
اسکتی قد حززت د بالدمع قلبى 


N Cy 


(*) الغروب اتی ومسيل الدمع . 
(٭8) الشعوب بفتح الشين الموت. 


ہج 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


فعسی الله أن یداقع عنى 

رب ما فين سن اوو 
ليس شي يشاؤه ذو العالی 

بعزیز عليه قادعی الحا 
ودعی آن تقطعی الآن تلی 

أو ریش فی رحلتی تعذیبا 
آنا فى قبضة الإله إذَا کد 

متا على الفراش أصيبًا 

7س سض 
حسبی الله ثم قربت للس 

بر عل انجب بها مر 


لقد آبلی مالك البلاء الحسن فى الغزو تحت لواء آمیره سعید بن عثمان بن 
عفانء ولکن الغيبة طالت والشوق إلى الاهل قد 
قد ألح علیه ل ل ۱ 
6 1 


ال سر بر 


تذکرنی تباب الترك أهلى 

ومبدامم اذا نَرَلُوا سناما 
تولف حمامة بجبال قس 

دعت مع مطلع الشمس الحماما 


سس و سس سه 
(ووه) العلا: الناقة المشرفة الضخمة. 
. (۱) معجم البلدان مادة سنام وهى قلعة فيما وراء النهر انا القنم ا خارجی . 


۳٦ - 


قد استبد به والحنين إلى دیار 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


نبت لصوتها أرقا وبائت 
١‏ بمنطقها تراجعنی الکلاما 
هكذا نجد آنفسنا ومالكاً فى نطاق آخر من السمو الوجدانى والخلق الإنسانى 
اللذین افتقدناهما لديه فی الرحلة السابقة من حياته» ولكن شعره الإنسانى يصل 
إلى ذروته حين أحس بالموت يقترب منه وهو غريب عن أهله ودياره» وما أكثر 
ما رثى الغرباء أنفسهم حين أشرفوا على الوفاة» وفى صفحات كتب الأدب 
ذخيرة وفيرة من هذا النوع من الشعر الذى يأخذ بمجامع النفس ويمس شغافهاء 
ولكن قصيدة مالك تأتى على رأس هذه القصائد جميعاً صوغاً وإحساساً وانفعالا 
وإيقاعاً وصدقا. 
مرض مالك بن الريب عند قفول سعيد بن عثمان من خراسان بعد أن عزله 
معاوية» فلما أشرف على الموت تخلف عن الركب وتخلف معه رفيقان ‏ هما 
اللذان بسببهما جعل خطابه لاثنين فى قصيدته ‏ آحدهما مرة الكاتب والثانى 
رجل من قومه من بنى تميم؛ وحين حضرت الوفاة مالكآ رٹی نفسه بهذه الأبيات 
التى تعتبر من أعمق ما رثى به شاعر نفسه: 
الأ اليك در هل اس اليل 
۲ بحن الْعَضًا أرجى القلآص التواجياً 
فلیت الْعَضًا لم یقطع الرکب عرضه 
وليك اا الرکاب لین 
ألم ترنی بعت الضلالة بالهدی 
۱ وأصبحت فی جيش ابن عثمان غازیا 
لعمری 0 غالّت خراسان هامتی 
ا کے غ ثانا 


(۱) الشعر والشعراء ۰۲۰۵ ۲۰ ط لیدن. 


ANS 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


ثم ینطلق مالك وهوفى نزعه الاخیر فیتدفق بالعانی الوثرة ا حزینة الشفافة 

یصوغها فى آنقی لفظ وأرق عبارة على هذا النحو الفذ من فن القصید: 

فيا صاحبى رحلی دنا الوت فاحفرا 
×× رای کت شتا 

وخطا باطراف الاسنّة مضجعی 
اسان و ی فص ردائیا 

ولا تحسدانی نارك الله فیکما 
۱ الارن دات الم کن آنا سينا نب 
رت من یکی على فلم اچ 
سوی السیف والرمح الردينئ باكياً 

وبالرمل می نسوة لو شهدننی 


سرس ٭ بر تہ 
۰ 


لكين فلت اليب المداويا 


(£) 

مالك فارس محارب : 

يقص آبو الفرج قصة طريفة تدل على أن مالکاً كان فارسا ذا همة» محارباً 
صاحب جرأة» یأنف من أى عمل آخر فى رفقة الجيش ولو آصاب من هذا 
العمل مالا أكثر ورزقاً آوفر. كان الغزاة فى بعض مسيرتهم احتاجوا إلى لبن 
فطلبوا صاحب إبلهم فلم يجدوه. فقال مالك لغلام من غلمان سعيد بن عثمان : 
أدن منى فلانة» يعنى ناقة كانت لسعيد فأدناها منه فمسح عليها حتى درت ثم 
حلبها فاعطت لبا غزيرٌ فانطلق الغلام إلى سعید فأخبره» فقال سعید مالك : 
هل لك أن تقوم بأمر إبلى فتکون فیها وأجزل لك الرزق إلى ما آرزقك وأضع 
عنك الغزو ؟ فأبی مالك وغضب وقال فی ذلك : ۱ 
(۱) الاغانی ۲۲ / ۳۱6 ط الثقافة . 


- ۳۱۳ 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ان لاستحيى الفوارس أن أرى 
بارض الْعدا بو الخاض الروائم 

وی لاستحبی إا ارب شمرت 
۱ ۱ أن ازخی وقت ال حرب ثوب السالم 
وما آتا بالثانى الحفيظة فى الْوعَى 
ولا المتقى فى السّلْم جر الجرائم 

ولا المتائى فى العواقب للذی 
5 آهم به من قاتكات العَرّائم 

راس شام منم 

على غمرات ا لحادث 
قلیل اختلاف الرأى فى الحرب مقدم ١‏ ۲ 
ا | جميع الفؤاد عند حل العظائم 


متفاقم 


‫َ 


مت 


إبل وأنه صاحب حرب فانطلق به معه. ۱ 

هکذا كان مالك قد عرف سعيداً بکامل شخصیته وخاص مؤهلاتة منذ الرحلة 
الاولی فى مسيرة الخزاة فربما قد وقر فی خاطر سعید أن اللص رما صلح 
للحلب لا للحرب وآن الاجمل به أن یحتفظ به حلاباً للابل خادماً لها . 

على أن من يتتبع مراحل قيادة سعید بن عثمان حين اشتد آوار ا حرب فى 
مناطق السغد وسمرقند يجد لمالك دوراً واضحاً فيهاء فهو يستنهض الهمم ویدعو 
إلی الکر والفر ویستثیر الحماس إذا ما ظن أن أميره يتوانى فى الفتح أو يتراخى 
فى الشد على الاعداء ما جعل مالکاً یقول؟. 


(۱) معجم البلدان مادة طاسی . 


- ۳۹6 - 


رف لمم 
ےہا ڑا 
”ہے غريس یزار 


يا قل خير أمير كنت آتبعه 

الیس يَرَهبنى آم ليس يرجونى 
ام ليس يرجو لا ما الخيل شَمصها 

یوما بطّاسى ویوم النهر ذا الطين 


ولم یقف الامر مالك أن یکون صاحب رأى فی ا حرب شدا واقداماً وتقدماً 
وحسب. وانما كان صاحب رای فی الانسجاب إذا ما دعا الامر إلى ذلك وباتت 
نتيجة العارك غير مأمونة العواقب» ذلك أن فصل الشتاء قد بدأ یزحف على 
تلك المناطق وشتاؤها كثير الثلج شديد البرد ما لا يتيح للجيش فرصة الاستمرار 
فى الجهادء بل ربا أتاح الفرصة لسکان البلاد أن ينقضوا على جيش المسلمين 
ویوقعوا به بعض الهزائی فالبلاد بلادهم وهم معودون على مناخها البارد 
وشتائها ا مئلج» وليس الامر كذلك فيما يتعلق بسعيد ومالك وبقية فرسان الفتح 
الذين لم يألفوا هذا الطقس» فجعل مالك يقول فى ذلك هذا القول العاقل 
الناضح ۲ : ۱ ۱ 
هبّت شمال خریق اسقطت ورقاً 
۱ واصفر بالقاع بعد احضرة الشیح 
فارحل هديت ولاً تجعل غنیمتنا 
۱ لجا تصفْثهٌ بالرمذ الرّیح 
ان الشتاء عدر ما ثقائله ۱ 
قاقفل - هدیت - وثوب الرق مفتوح 
)١(‏ البلافری ص 4۰۲ على أن ياقوت ينسب الابیات إلى نهار بن توسعة قالها يهجو قنيبة بن مسلم الباهلى 


ه وکان شاعر بكر فى خراسان وأما يزيد بن الهلب الذى ادعى ياقوت أن الابیات قيلت فى رثائه فقد توفی 





سنة ۱۰۲ ه أى بعد وفاة الشاعر بتسع عشرة سنةء مما يرجح نسبة الابیات إلى مالك وهو ما أشار إليه 


ياقوت بعد روايته الأبيات وجعلها خمسة لا ثلاثة. 


- ۳۹۵ 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
کے a‏ 


ولقد آذعن سعيد لرأى مالك أو أوشك» ولکن الخليفة فی دمشق لم يرق له 
وفرة النجاح فی الغزو والانتصارات التتابعة التی حققها جیش سعيد» فارسل 
إليه طالباً العودة فعاد ومعه مالك الا أن مالکاً لم یکمل الطریق ولقی ربه وهو 
بسبیل العودة ودفنه صاحباه بعد أن بکی نفسه ورثاها ذلك الرثاء الفرید الذی 
سجلناه فی مکانه قبل صفحات قليلة . 

إننا من خلال استعراضنا لسيرة حياة مالك بن الريب وحياة القتال الکلابی 
من قبله - على الرغم من اختلاف النهج والنهاية عند كل منهما - نلاحظ 
موضوعات بعینها حرص کل منهما على طرقها فى شعره» وهی نفسها الشکوی 
من ال حاکمء ووصف حياة التشرد ومصاحبة الوحوش والغیلان» وا نین بأشکاله 
التعددق ووصف السجن والسجان. والفخر بالشجاعة والنعة والبراعة فى الهجوم 
والقتل» وسرقة الابل والهجوم على القوافل» وأخيراً شعر التوبة والندم على ما 
فرطوا عند من تابوا من اللصوص وآنابوا. 


© © © 


- ۳٣ - 


۳ 0 5 
نت سير | | 
ا و ال وزرب 


موضوعات شعر اللصوص 


إن الشعراء الذين نعرض لهم هنا قالوا فی موضوعات الشعر الختلفة من مدح 
وهجاء وغزل وفخر ووصف. وهم فى ذلك لا یختلفون کثیراً عن معاصریهم 
من الشعراء الاشراف الذين لم یورطوا آنفسهم فیما تورط فيه الشعراء اللصوص 
من آثام وإقلاق للناس وتهدید للأمن» ولکن شعر اللصوص کان قليلاً فى 
الاغراض التقليدية التی آشرنا إليها باستثناء الهجاء الذی آکثروا من القول فيه 
حتی لقب واحد منهم - هو القتال الکلابی با حطیئة لحدة لسانه ولؤم شعره فی 
قومه» وقد سلك نهجه آکثر الشنعراء؛ لأن قومهم لم یکونوا یحفلون بهم بل 
کانوا یخلعونهم ویسحبون عنهم حماية القبیلة . 

فأما الوضوعات التی تميز الشعراء اللصوص بالقول فیها والإكثار منها فهی 
اللصوصية والفوضی. والتشرد والتأبدء والشکوی من السجن والسجان وا حئین 
إلى ا حریة وإلى الدیار والتوبة» تلك كانت الوضوعات التی تيز بها شعر 
اللصوص» وکلها موضوعات متميزة» والقول فیها آوفر جدة وأكثر طرافة. 

(0) 

اللصوصیة والفوضی : 

إن الذی نعنيه بذلك هو الشعر الذى کان يجرى على ألسنة اللصوص؛ 
یعبرون من خلاله على رغبتهم فى السلب والنهب وغزو السابلت غير مبالين 
بخلق أو تقليد أو قانون. 
- إن الشاعر اللص آبا النشناش كان وبعض رفاقه يعترضون القوافل بين طريق 
الحجاز والشام فيجتاحونهاء ولقد جأر أصحاب البضائع بالشكوى إلى مروان بن 


- ۳۹۷ - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


الحكم. فسلط علیهم من تربصوا لهم واستطاعوا الظفر بأبى النشناش» ولکنه 
مثل أكثر أنداده من اللصوص استطاع الهرب» وأنشا یصف نشرده ويعلل 
لصوصیته بأعذار كثيرة» قبلها بعض من أرخوا للصوص ورفضها عقلاء الناس. 
وهو يعزف على آوتار الفقر كما عزف علیها کثیرون غیره. فقال هذا البیت : 
لم آر مثل الفقر ضاجعه الفتی 
ولا کسواد اللیل أخفق طالبه 
آما الابیات التی یفلسف فیها آبو النشناش لصوصیته ویدافع عن الفوضی التی 
یشیعها فی آکناف مجتمعه فهی التی. يقول فیها): 
وسائلة آین ارتحالی وسائل 
ومن يسال الصعلوك این مذاهبه؟ 
مذاهیه ات الفجاج عريضة" 
إذا ضَن عنه بالنوال آقاربه 
إذا الرء لم يسرح سواماً ولم يرح 
. سواماً ولم يبسط له الوجه صاحبه 
قللموت خير للفتی من فعوده 
عدیماً ومن مَوَلَى تعاف مشاربه 
ویمضی آبو النشناش قائلاً: 
ودوية قفر يحار بها الْقَطا 
سرت بابی النشتاش فيها ركائبه 
ليدرك تارا أو ليكسب مَعْتّما 
آلآ زن هذا الدهر تتری عجائبة 


(۱) الاغانی ٩۳۳۸/۲‏ ط دار الکتب . 


- ۳۹۸ - 


"رف ۱ + 
با سر | | 
٣ہ‏ یل زار 


فلم آر مثل الفقر ضاجعه الفتی 
ولا کسواد اللیل اخمَق طالبه . 
قعش 000 أو م مت كينها فاننی 
آری الوت لا یبقی على من يطالبه 
ومن الشعراء اللصوص الذین ولعوا بالغزو وسلب الناس وسرقة الابل فی 
أواسط نجد وفى منطقة اليمامة وما حولها على وجه التخصیص › حجدر اللص 
حسبما سماه یاقوت: ولعله جحدر ا جرزی؛ فقد كانت تلك المنطقة مسرح 
غاراته . يقول جحدر مصوراً مذهبه فى اللصوصية وغرامه فی غزو النطقة بین 
«حجر» وہجو!''' وسطوه على قوافل الابل : 


وان امرأ يعدو ری تا 
و اج ولا روما لضعیف 
إِذا حلة ابلتها ابتعت حلة 
کسانیها طوع القياد علیف 
سعی العبد ری ساعة ثم ردم 
تذکر تنور له ورغیف 
ومن اللصوص الذين وصفوا ناقتهم التی علیها یفرون» ووصفوا نحول 
أجسامهم وضمور أبدانهم عبيد بن أيوب العنبری؛ وهو شاعر لص عرف بكثرة 
شعره فى التأبد ومعايشة الغيلان ومصاحبة الحيات ومصادقة السعلاۃء وسوف 
يكون لنا معه أكثر من موقف بعد قليل. إن عبيدا يقول فى ناقته هذين البيتين 
اللذين طارث شهرتهما وطبقت الآفاق لدقة الوصف وصدق التصوير”": 


(#) العذر صاحب العذر . 
)۱( معجم البلدان مادة جو 


(۲) الشعر والشعراء 1۹۰ 7 وا حیوان 7٦‏ 0 . 


7 ۱ ۹ - 


"رف ايج 
ا 5 - |اء 
کے a‏ 


شالت هلان نان 
تحمله طارت به فى اجفّاجنی) 
رحيلا واقطاعا وأعظم وامق ١‏ 0 
بری جسمه طول السری فی الخاوف 
وکان من عادة الشعراء اللصوص أن یستعینوا بالإبل السريعة التی تسعفهم فی 
مهماتهم وتعینهم على الفرار» هذا إذا لم يعمد اللص إلى استعمال ساقیه. وکان 
اللصو ص فیما عرف عنهم آسرع من ال خیل ا جیادء ومن الاوصاف ا حلقیة 
للصوص والصعاليك آنهم کانوا خفاف الاجساد ضامری الابدان حسبما سبق 
القول» ولذلك فقد کانوا یشبهون بالعشاق الحبین الذین أضناهم اب وأضمر 
آجسامهم الو جد. 
ومن شعر اللصوصية والسطو على الابل ما آنشده عطارد اللص یصف سرقته 
لجموعة من الابل السريعة النفيسة ربطها وساقها إلى فُران"): 
اقول وقد قرت عيسًا شملة 
لها بين نسعیها فضول تقانف 
على دماء البدن إن الم تمارسن 
0 امورا على قُرَانَ فيها تکالف*) 
وأورد ياقوت لبعض اللصوص من بنى أسد فعله بابل سرقها من رجل کلابی 
قوله9؟2: 
Es‏ الكو اش 
۱ لهن باجواز القّلآة مُهین 
(*) الجفاجف مفردها جفجفة وهی ما ارتفع من الارض . 
(۱) مادة قران فى معجم البلدان وهما موضعان بين مکة والدینة» وهما کذلك قریتان بالیمامة . 
(*) العیس الابل الشملة السريعة» النسع ا حبل أو السیر تشد به الابل» النفانف الفاوز . البدن مقردها بدنة 
وهی الناقة أو البقرة السمنة. التکالف الشقة. 
(۲) مادة قرح فى معجم البلدان. 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


سے مر ٭ ہے 6 مر ہے قير 
تتابعن فى الأقران حتى حبستھا 
3 و ۰ ہہ“ ۔ 2 َ‫ 
تفرع وقد ألقين کل جنینِ 
و 6 ٩‏ م ۔ رو 
ولا رایت التجر قد عصبوا بها 
ا سامت 9 32 
مساومة خحفت بين یمیتی 
مي همه و م ۳ و 5 3 
فارآیت منها عنسة ذات جلة 
ا گا و سے ہے و 
كسر أبى ا جارود وهو 00ت 


وإذا كان اللص الأسدى قد ساق الذود من الابل الذى سرقه حتى حط به 
طرح) التى كانت من أسواق العرب فى الجاهلية بل كانت سوقاً لام القرى 
حسب قول السدی؛ فان لصا من بنى قوالة اسمه عبيد بن عياش البکری قد 
سرق هو وزمیل له اسمه عارم إبلا من مصر وساقاها حتی آورداها «حجر 
اليمامة» والسافة طويلة كما نری» والشقة بعيدة حتی بمعايير العصر الذی 
نعيشه» ومع ذلك فان اللصين لم یتوانیا عن مهمتهما» فقد ذهبا إلى مصر - 
للسرقة دون شك - وساقا ابلاً لرجل مصری من منطقة «الحوف» وقام عبید 
بوصف الرحلة وخط سیر القافلة على النحو التالی"*: 


سرس 9 


۶ و و ۳ ۰ 


(**) الذرد الابل لا يزيد عددها عن ثلائین ولا يقل عن ثلاثة . الفلاة الصحراء . الاقران ال حبال الفتولة من 
لاء الشجر . آرای صار ذا رای وعقل وأرأى تبینت ال حماقة فی وجهه . العنسة الناقة القوية. أبو ال حارود لعله 
زياد بن المنذر راس اس حارودیة وهی فرقة من غلاة الزيدية . 

(۱) مادة الحوف فى معجم البدان. 


- ۳۷۱ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


2 مه 


سلوا اهل تیماءَ اليهود ممرھا 
الا لا يبَالى «عارم» ما تجشمت 
ذا جه سوق سره ره 
وهذا شظاظ الضبی اللص الذی یضرب به الثل فیقال «الص بن شظاظ» 
یتحرق شوقا إلى ابل «عرق ناهق» وکان هذا اللص فیما يورد ياقوت عنه ا بر 
متعالاً أى یدعی العلمء واعرق ناهق» مکان یحمی لاهل البصرة ابلهی ذلك 
أنه من آراد الحج فى ذلك الزمان کان یحج على ظهره وملکه على حد تعبیرهم 
فکان من نوی الحج من أهل البصرة آصدر إبله إلى «ناهق» إلى أن يحين وقت 
احج فیزدحم الکان بالابل ما یفری اللصوص بالتربص بها لسرقتها. إن شظاظا 
يدل رفاقه من اللصوص على هذا الستودع الکبیر للابل العتاق فیقول): 
من مبلغ الفتيان عثی رسالة 
فلا هلکوا فا على «عرق تاهق» 
فان" به صيدا غَزِيرا وَمَجُم ا 
نجائب لم ینتجن قبل المراهق 
تجيبّة ضباط يكون بعاوها 
١ ٠‏ دعاء وقد جاوزن عرض السمال(0*) 


وھکذا تتعدد وسائل التعبير التى نجرى على ألسنة الشعراء اللصوص حین 
یتحدئون عن سرقاتهم وعندما يعبرون عن لصوصیتهم ویشیرون إلى اسلابهم. 
(*) الحسیر من الابل الهزیل . النباطية ما كان تحت إبطها وبطنها بیاض ای آنها من خير الابل وا خیل. الکور 
الهودج والرحل. الوماة الصحراء. النور فی البيت الثانی بمعنى الوسم. ا حادیات والحداة الذين یغنون للابل 
حتى تسرع فى ا مسیر. الصفور مفردها صفر وهو الکان الخالى. 
)١(‏ مادة عرق ناهق فی معجم البلدان. ۱ 
(**) الهجمة الائة من الابل؛ النجيبة الأصيلة العظيمة من الابل» ضباط ای حارس . بغاژها یعنی طلبها 
وا حصول علیها . 


- ۳۷۲ - 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


إن من یتابع فى عمق هذا اللمط من الشعر یحس بأنه من آجود الشعر؛ ولکنه 
يحس فى الوقت نفسه أنه صادر من قلوب لا تشعر بجرم ما ترتکب» بل إنها 
الشرعية . 
)۲( 

التشرد ومصاحبة الوحوش في الفلوات : 

عاش الشعراء اللصوص مشردین فى الفلوات یضربون فی أكنافهاء یخافون 
الانس والوحش على حد سواء» ثم ما لبث بعضهم أن صاحب الوحوش 
وصادقها مثل ما فعل القتال الکلابی فى مصادقته للنمر فى آبیات أسلفنا تسجیلها 
عند حدیثنا عنه» ومثلما فعل عبید بن أيوب العنبری آشهر لص عايش الوحوش 
والغیلان وان . 

لقد برع الشعراء اللصوص فى وصف مشاعرهم وهم متأبدون مشردون بحيث 
شكل شعرهم هذا لونآ فریداً واضح التميز بين موضوعات الشعر العربى . 

إن القعال الكلابى ‏ وهو من نعرف جرأة وقسوة ومنعة - یصور خوفه ویصف 
فزعه فى حال تشرده وتأبده على هذا النحد ۱ : 


کان بلاد الله وهی مريضة 

على الخائف الطلوب كفة حابل 
و ۳ ہے ہے 2 وت وت 
يؤدى إليه آن كل ثنية 


۳ 
ہے كلاسم د و 
- 


تيممها توحى إليه بقاتل"* 


ويعمد السمهرى بن بشر العکلی إلى الاشارة إلى تشرده» ويرى أنه قد كتب 





۰.4۰۲ حماسة اليحترىء الحماسية رقم‎ )١( 
الحابل هو الصائد وكفة الحابل مصيدته وحبالته وهى تصنع من حبال.‎ )*( 


- ۳۷۳ - 


"رف ايج 
ا ۳1 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


عليه الا يعيش إلا فى الفیافی والقفار مما اضطره إلى مصادقة لص آخر لا يمت 
إليه بوشيجة أو نسب» وإنما ألف بینهما التشرد والتأبد» فیقول"): 
الم تر أنّى وابن ابیض قد جفّت 
بنا الارض إلا ان نوم لیاف 
طریدین من حبین شتی آشدتا 


لام 


مخافتتا حتی عَلَلَا التص ی ) 


ويبرع عبید بن أيوب العنبری الذی كان یکنی بأبى الطراب ویصل إلى ذروة 
البلاغة حين يعبر عن خوفه وفزعه وهو فار فى الفلوات وکانما کل شىء حوله 
یکشف سره وينم عنه ویشیر الیه» فیقول!۳. 
لقد حفت حتّی خلت أن ليس ناظرٌ 
إلى أحد غیری فكدت أطير 
ولیس تم إل پسری ک2 
ولیس ید الا إلى تشیر 
ویعود عبید بن أيوب لیزیدنا إفصاحاً عن خوفه ویشرکنا فى إحساسه بفزعه 
وتوجسه رعباً من کل ما يمر بجانبه لقد حول بکامله إلى کتلة من الشك 
70 " ہب وت یقول عبید*: 
۱ لقلت : عل أو طليعة معشر 
فان قیل E‏ هلت وید 


وان قیل : خرف قلت : حمًا فشمر 


ت 





)١(‏ الاغانی ۲۱ / ۵4 الساسی. 

(۲) ا حیوان للجاحظ 1 / .١69‏ 

(۳) حماسة البحتری: ا حماسة رقم 1۰۵ . 

)٤(‏ الحيوان للجاحظ 1 / ۹۰ وانظر ا حماسیة رقم ٤١ ٤‏ للبحتری. 


- ۳۷٣ - 


رف ذه + 
سيا ۳1 72 |۲۳ 
E 2‏ 


وحفت خلیلی 15 الصفّاء ورابنی 
وقیل : فلان” أو فلانة فاحدز 
فللّه 7 العو 7 رفيقة 
تاس هم :ار 
َرَت بلحن بعد لحن واوقدت ۱ 
5 1 ہہ و e a‏ 
حوالى نيراثا تلوح وتزهر 
واصبحت کالوحشی كم ماخلا 
ويترك مانوس البلاد الدعثر(*) 


ويرسم عبید بن أيوب صورة طريفة لتأبده» ویشبه نفسه تشبیهاً طریفاً بصقر 
صادف صیداً وأراد أن یخفظه لنفسه ولا يشرك معه أحداء وهی صفة تتنافی تماما 
مع ما عرف عن الصعاليك الجاهليين من مشاركة بعضهم بعصا فى الغنائم» بل 
إشراك عامة الفقراء معهم فى أسلابهم» ویمعن عبید فی رسم صورة تأبده 
وابتعاده عن الناس حين یجعل من نفسه رفیقاً للجن یتحلی بشمائلها ویتقمص 
أشكالهاء وهو تبعآ لذلك مقاطع الإنس» قال له خصیم لجتمعاتهم» یقول 
عبيد فى هذا القام": 
ET‏ 2 مو٠‏ 
فإنى وترکی الانس من بعد حبهم 
قيرع ھت كلك ها إن أزايله 
َكَالصّفْر جلّی بعد ما صاد قنيّة 
قدیدا ومشویا غبیطا خرادله 


بر 2و 


أهابوا به فازداد بعد وصده 


وه .8 ۶۶ مر شا ره 
عن القرب منهم ضوء برق ووايله 





(۱) فى هذا البيت إقواء؛ لکسرہ الراء الضمومة» حتى تساير الراءات المكسورات فى کل الابیات . 
(٭) المتقتر المتنحى عن الناس» ما خلا یعنی الاماکن الخالية من الناس» المدعثر الموطوء ا انوس . 
(۲) الكامكل للمبرد ۱ / ۰۳۶۱ 


- ۳۷۵ - 


ارم م۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


لھا ربڈی لم تفن معابله 
وطال احتضانى السیف حت كائما 
آخو قلوات صاحب الجن انتح - 1 
۱ عن الانس حتی قد تقضت وسائ 
تب الإ بت اور 
۱ وللجن" ,کل وَشَمائل7*» 


2 é 
فلله در ا لغول أى رفيقة‎ 


كما ذکر صحبته للجن واعلن عن خوفه من الانس: 


أخو قلوات صَاحب الجن وانتح 


إن عبيداً يعتبر - والامر کذلك - أستاذآ وموحیاً إلى شاعر كبير من الشعراء 
اللصوص الذين عاشوا فى دولتى بنى آمية وبنى العباس هو الاحیمر السعدى 
الذى توفى سنة ۱۷۰ھ. 
لقد كان 


- ۳۷۹ - 


لعلنا لا حظنا أن عبیداً فى القطوعتین السالفتین قد تمیز عن غيره من الشعراء 
اللصوص بذکر الغول: ' 


ت 
(*) أزايله یعنی آفارقه . جلى ارتفع ونظر. القنية الشاة. القديد اللحم القدد. الغبيط الطرىء ولحم غبیط إذا كان 
طريا. خرادله یعنی قطعه: الصفراء القوس. والتبع شجر قوی يؤخذ منه القسی ينبت فى قلة ابحبل. ربذى 
یعنی وتر شدید الحركة عند دفع السهم . العابل واحدتها معبلة وهى سهم خفيف. 


ثم ۱ ۲ | 
ا و - 1 


كل منهما شدید الخوف من الانسان كثير الانس بالوحوش فی الفلوات» وأبيات 
الاخ ال اة معروفة هر می الین ول ف ای : 
ئن طال لیلی بالعراق لبم 
اقول ءلى یل بالشام قصیر 
معى فتية بيض الوجوه كانهم 5 
علی الرحل فوق الناعجات بدور 


وکان الاحیمر من أهل الشام وقطع الطریق بالعراق» وسوف يأتى حدیثه فی 
موضعه من هذا الکتاب عند دراستنا للشعراء من مخضرمی الدولتین. فأما 
الأبيات التی تأثر فیها الاحیمر بعبید بن أيوب کل التأثر فهی قوله: 
عوی الذئب فاستانست بالذئب إِذْ عوى 
۱ رہ قاد فیک 
رای الله آئی للانیس لشانیٌ ۱ 
کذلك کان عبید مناط احتفال من الجاحظ فی کتابه ا حیوانء فالجاحظ فی 
کتابه هذا یهتم بأصناف ال حیوان وصفاتها. ویحتفل بذکر الشواهد الشعرية التی 
قيلت فيهاء وکان عبید فى تشرده وتأبده کثیر التردید لذکر الغول والسعلاة 
وا حیات والظباء والسباع ومصاحبتها حیناً ومحاربتها حیناً آخر» ومن ثم فقد 
حفل کتاب ا حیوانء وبخاصة عند حدیث ا حاحظ عن الغول والسعلاة» بالکثیر 
من شعر عبید بن آیوب . ۱ 
إن عبيداً يصف معايشته للظباء والسباع والغیلان وا حیات فى هذه الابیات 
البارعة التى يستهلها بذكر حاله مع الظباء يصاحبها ويؤاكلها ويتخفى بينها 
قائلة”" : 
(۱) الشعر والشعراء ۷۸۷ ط المعارف . 
(۲) الحيوان ١155 ٠١١ / ٦‏ والشعر والشعراء ص 445 ليدن. 


۳۷۷ - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
کو aE‏ 


کانی وآجال الظباء بقفرة 
لا نسب" نرعاه اصبح دانی 

رأين ضنیل الشخص یظھر ارڈ 
يخي مرارا ناحل الجسم عاریا 

فاجفلن تفر ثم قُلْنَ: ابن بلوة 
قليل الأذٌی :امسی لكر مُصافي 
آلآ يا ظباء الوحش لا تشھرننی ۱ 
وأخفيئتى اذ كنت فیکن خافیا 


سو ہے ولام 


اکلّت عروق الشری معکن والتوی 


بحلقی تور القفر حتی ورانیا(٭ 
هذا ما کان من حال عبيد مع الظباء مودة ومصاحبة ومؤاكلة» فإذا ما انعطف 
إلى وصف حاله مع غیرها فاننا نحس مشاکله مع السباع التى صارعھا والغیلان 
التى واجههاء نال منها ونالت منه. وقتل بعضهن وأوذى من البعض الآخر بل 
إنه عايش الثعبان الأسود الضخم فى جحره. وربا التف عليه وحاول نهش 
لحمه. يقول عبيد مصوراً حاله تلك مع الوحوش والغيلان والهوام: 


و کے 


وقد نقيت منی السباع بلية 

وقد لاقت الغیلان می الدواهيًا 
ومنهن قد لاقیت داك فلم اک" 

جباتا إذا هول الجبان اعترانیا 
لات الايا ضهن پاسیہی 


ود لحمی وامتشقن رش ردائیا 





(ھ) الآجال القطعان. الشرى بفتح وسكون شجر الحنظل . وراه من الورى بفتح الواو والراء وهو شرق يقع فى 
قصبة الرئتین يسبب الموت. 


- ۳۷۸ - 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


أببت ضجیع الاسود اْجون فى الَھُوَی 
وا وأنْتَاءٗ الحشاش وسلدیاً 


اد هجن پی فی جحرهن اکتتفننی 
۱ فلیت" سليمان بن وبر یران 


ویعود عبید بن أيوب لیذکر الوحوش مرة أخرىء ولکنه يذكرها هذه الرة فى . 


مقام الحالفة والصافات بل إنه صادق غولین زوجین ذکراً وأنثى وصورهما 
مکتسیین بکسوة الاعراب حیث یقول"*: 


سر سے ہے ہے سر من سے سر 


وحالفت الوحوش و 
بقرب عهودهن وبالب‌عاد 
وامسی الذئب یرصدنی مخشا 
ضربتی ولضعف ۲ 
وغولاً قَفْرة دک وأنتى 
. كلا لیت فع اليب“ 


ولا باس على عبيد فى أن يجعل من مصاحبته هذه الوحوش والغیلان 
والسعالى مصدراً للفخرء ولا عليه فى ذلك» فمن استطاع معاشرة هذه الهوام لا 
بد له من قسط كبير من الشجاعة لا يتوافر لغيره من آبناء البشر. يقول عبید): 


9 هس م 
وساغرۂ منی ولو أن عينها 


۳9 





(8) التقدیر التقطیع ۔ الامتشاق الاقتطاف والاختلاس والاقتطاع . الهوی بضم الهاء مفردها هوة وهی المدخفض 
السحیق. الاسود ا حیة الضخمة ا حون الاسود أو القاتم من الالوان . 

. ۱٥۹ /٦ الحيوان‎ )١( 

(##) يرصد يرقب . الخش بكسر الیم الماضى الجرىء على هول الليل . 22 البجاد كساء مخطط یلبسه 
الاعراب . 

(۲) الحيوان 5 / ۱۰ 


ےت ۳۷۹ ب 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


۲ 2 


أزل وسملا: وغول بقفرة 
إا اللیل Ay‏ فيه ارت(“ 
ويعمد عبيد بن أيوب إلى لغة شعرية جميلة حين يناجى الليل فى ألم 
وشوق» وفی الليل تتواكب الافکار وتتخلق الأمانى التى لا تلبث أن تنمحى مع 
ظهور ضوء النهار» وهو فى هذه الناجاة يذكر الغول الذى صار صدیقاً له بعد 
عداوة طويلة» ولكن البيئة جمعت بينهما فآخت بين أبنائهاء ويألم عبيد آشد 
الألم حين تذوب هويته بين الجن والانس فیقول"*: 


سر ص 


علام ری لیلی ات بان 
آخا ققرات کان بالذئب يان 
وصار خلیل الخول 70 غدارة 


رگ 


صفیا وو القَقَار الْبْسَابس 


1 و 


فلیس بجنی وروی جه 
مرا شه را و مت 


يظل - ولا يبدو لشىء - نهاره 
ولکنه یبا واللیل دامس(**) 


)۳( 
الشكوي من السجن والسجان والقيد: 
لقد كانت الحكومة الأموية من القوة بحیث لم یفلت من قبضتها الا القلیل 
من اللصوص ٍ فما من لص إلا وألقی القبض عليه وأودع السجن . إن بعضهم 
قد تاب أو استتيب» وبعضا آخر استطاع الافلات من السجن؛ وعاد إلى عارسة 
الغزو والسطو علی القوافل والافراد والديار. 
(#) الأرل قصد به الذئب ومعنى الازل الارسح يعنى الصغير العنجز. أرنت الجن يعنى صوتت . 


. ۱۹۸ / ٦ الحيوان‎ )١( 
. (٭٭) ينباع يعنى بنطلق‎ 


کو رہ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


كان طبیعیاً - والامر کذلك - أن تفیض قرائح الشعراء اللصوص بشعر یترجم 
عن آحوالهم فى السجن وبرمهم بالحياة فيه وشکواهم من فسوة القیدء وضیقهم 
بالوحدة وسخطهم على السجان. 
وسجن «دوار» من آشهر السجون التی ارتبطت آسماژها بالشعراء اللصوص 
وکان موقعه فی الیمامةء ومن ثم كان لصوص منطقة نجد یقضون فيه عقوبتهم. 
إن حجدرا اللص یقضی فی سجن «دوار» زمناً غير قصيرء وتضیق الحياة به 
فيه فلا يملك إلا أن يدعو عليه بالهدم» ولاهله با لحریة العاجلة من خلال هذه 
الصيغة الطریفة: 
يا رب دوان اق أمْله عَجلاً 
وانقض مرائره من بعد إبرام 
رب ارمه بخراب وارم بانيه 
وه ابی ی ما 
ولطول ما قاسی حجدر من سجن «دوار» وسوء العاملة فيه وقسوة السجانین 
عرته مسحة من ایمان ولحة من ضراعة إلى الله أن یخلصه من هذا السجن 
الرهیب اللیء بالتعذیب الذی جمع آشتاتاً من الناس تباعدت بلادهم وتباینت 
آخلاقهم فتال": 
ای دعوتك يا إِلَّهَ محمد 
دعر نادلا لى استغقار 
لبر :من شر ھا آنا تائف 
- نب البريّة ليس ملك جار 


(۱) مادة دوار فى معجم البلدان ۔ 
(۲) مادة دوار با معجم . 


کر ۳ 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


َه ت وھ ہ۔ 
ام هه اه ولا یم ليك واغا 
5 ص 9 و۶ ۰ و۶ 
زربي تملك :رل الأقذار 
اك یر فرص و 
کاتت مَنَازلُنا التی كنا بها 
2 5 رر اور و زر 2 و 
شتى وآلف نيتنا ادوار ا 


هفایق ام .وھ کو 
5 3 و و ور و 7 و 2 و 
ذلا ویمنع منهم الزوار 


يَعْشَوْنَ مقطرة کان عمودها 
مق يرق لَْمّهًا الجزار 
ويصور عطارد اللص ما لقيه سجين من بنى السيد من عذاب» وما حل 
بالشاعر اللص نفسه من عنت من أثر الاصفاد الحديدية» فیقول": 
ليت یله «دوار» ور ف 
ل و اکن 
ونحن من عصبة عض الحديد بهم 
کائما آهل «حجر» ینظرون متی 
ا اله 
وأما آبو النشناش التميمى اللص فانه یتابی على الشکوی» ولا يرى عيبا فى 
آن توضع قدماه فی القيدء بل إنه يشبه حاله وهو مقيد بجواد أصيل ربح السباق 
فی حلبة الرهان ثم وضعت آرجله فی القید. على أن السیاق العام لبیتی آبی 





(*) القطرة خشبة فیها خروق تدخل فیها أرجل السجونین؛ فتدخل الارجل فی خروق خشبية مغلوقة على قدر 
سعة سیقانهم. 

(۱) مادة دوار . 

(۵ه) جاءت فى معجم البلدان «طیرا آبایید» وحجر هی الیمامة . 


-۳۸۲ - 


"رف ايج 
ا ۳1 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


النشناش یہ يشير إلي آنهما یحملان فى طیاتهما شکوی مقنعة غير صريحة. 


أبو النشناش فی ذلک۲: 


ألا هزئت منی بنجران إذ رأت 


و کک رو کا و 4 
E‏ 3۳6۲ 


کات لم ری قبلی آسیرا مكبلا 
ولا ر ری ب4 الرجوان 


کأنی اد ا ال فاا 
جری سابقا فی حلبة ورهان 


)9( ۰ 


إن الأمر الطریف هنا أن هذين البیتین غناهما ابن جامع الغتی» وهما من 


ويصف السمهرى العكلى حال المسجونين وطبقاتهم فى السجن» وقسوة 
السجان» وفزع نزلاء السجن من ثم يجعل من أبياته وسيلة لينال من قومه. 


شانه فی ذلك شأن آکثر الشعراء اللصوص والخلعاء" : 
لقد جمع احداد بين عصابة 
تسائل فى الاقیاد: ماذًا ذنوبها؟ 
بمنزلة أما الع نشامت ۲ 
ا القوم باد شحوبها 
إذا حرسی قعقع الباب آرعدت 


فَرائص آقوام وطارت قلوبها 


)١(‏ الأغانى ۲ / 1۳۳۷ دار الکتب ومعجم البلدان مادة دمخ. 


(ھ) الرجوان مفردها رجا وهو ناحية کل شىء» وخص بعضهم به البئر من أعلاها إلى اآسفلھاء والعبارة معناها 


استهين به فكأنه يرمى به هناك ويطرح فى المهالك . 
(۲) الأغانى ۲۱ / ٥٤‏ الساسى. 


NE 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


الا ليتتى من غیر عكل قبيلتى 
ولم آدر ما شبان عکلٍ وشيبها 
)٤‏ 

حنین اللصوص : 

العربى من آشد الناس استمساکاً بارضه واکثرهم حنیناً إليهاء لصا كان آم 
خاطره منذ أن كان صغیراء فإذا ما حرم العربى حریته نتيجة لسجن أو نفی أو 
طرد أو خلع أو خوف وتشرد كان حنینه إلى وطنه أكثر الاح وصار تعلقه 
بارض قومه يملأ عليه فكره ووجدانه» ولذلك فإن الشاعر العربی يعتبر من أرق 


وإنه لأمر طبيعى أن يحن الشاعر - ولو كان لصا - إلى دياره التى نأى عنهاء 
وأن يصوغ حنينه هذا قى قالب من الشعر رقيق» وأن يأتى بمعان وجدانية عذبة 


عمشه . 


إن يعلى الاحول بن مسلم الیشکری الازدی کان واحداً من آخطر اللصوص 
فى العصر الاأموی» وکان یجمع صعاليك الازد وخلعاء‌ها - حسب تعبیر أبى 
لفرج - فیفیر بهم على احیاء العرب ویقطع الطریق» فشدد انكر علیه نافع بن 
علقمة الکنانی والی مكة فی خلافة مروان بن ا حکم؛ واستطاع إلقاء القبض عليه 
وایداعه سجن مكة. 

وفی سجن مکة تهتاج مشاعر يعلى ویفیض به الحنين إلى مرابع قومه. 
فینشی قصيدة نونية رقيقة حملها کل آشجانه. وطوف من خلالها على کل أرض 
كانت له بها وشيجة. وأطل منها على كل مکان له فيه ذکری. ولولا أن طابع 
الرقة ا خالصة يلف أكناف القصيدة من آولها إلى آخرها لاعتبرناها من الشعر 


- ۳ات 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


الجغرافى التعلیمی الذی يبين المواقع والاودية والنازل والروج. قال يعلى فى 
قصیدته تلك التی شحنها عشاعر ا حنین وکتبها وهو سجین بمکا'''. 
أویحکما يا واشیی أم معمر 
من ا من جئتما تشیان 


وفيها 0 

رقت ٠‏ لبرق دونه شدوان يمان وأهوى البرق كل يمان 
فيك لق ات ا حرام آشیمه ومطوای من ختوق له أرقان”* 

یی" والهوی یصادف منا بعض ما تریان 


ہت 


سی سیر صے 


جری منه آطراف الشری فمشیع فابیان فا حیانِ من ذمران 


تمران فالأقباض آقباض امج فماوان من رھت شطنان 
مالك لو طَوَفْتما ا ٹا صديقًا من اخوان بها نان 


ام ای 


وعزف الحمام الورق من كل أيكة 
27 ذى الرودین عزف قيان 


ألا ليت حاجاتی اللواتی حبستنی لدی «نافع» فق فلل زمان”*) 
ومابى بقض للبلاد ولا قلى ولکن شوقّا فى سواه دعانى 
فليت القلاص لأب قد وخدت با 

بواد یمان ذی ربا وا 


بواد یمان ي پىت > ادر ره ۶ بالرخ والشبهان 
یدافعنا من ا کلیهما غریفان من طرفائه دين 





(۱) الأغانى ۱۹ / ۱۱۱ وخزانة البغدادی ٥‏ / ۲۷۵ ۰ ۰۲۷۱ 

(#) المعانى : مطوای یعنی صاحبای مفردها مطو ب بکسر الیم وضمها وهو الصاحب. آطراف الشری فمشیع 
فإبيان الخ أسماء لاماکن بعينها . نافع هو نافع بن علقمة الكنانى والی مكة وخال مروان بن الحکم . . القلاص 
مفردها قلوص وهى الناقة الشابة. والادمة فى الإبل البياض الشديدء والوخد السير السريع . الربا مفردها 
ربوة. والحانی مفردها محنیة بفتح الیم وکسر النون وهی موضع انحناء الوادی . المرخ شجر العرفج» = 


نها ی رد 


وليت لنا باوز واللوز غيلّة جناها لنا من بطن حَليةٌ جان 


وليت لنا بالديك مك روضة على فان من بطن حَلَيَةَ دانی 
ولیت لا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 
ويبدو أن الأماكن التى ذكرها يعلى الاحول كانت مسارح لنشاط الصعاليك 
واللصوص منذ الجاهلية» ذلك أن «ماوان» التى ذكرها يعلى فى قصيدته قد 
وردت عند عروة بن الورد فى قوله7؟: 
وقلت لقوم في الکنیف تروحوا 
عشية بتنا دون «مَاوان» ددح 
تنالوا الغتی أو تبلغوا بنفوسکم 
إلى مستراح من حمام مبرح 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا 
من الال یطرح نفسه کل مطرح 


با 


لیبلغ عذرا أو ينال رغيبة 
E‏ 

وفى سجن الحجاج بواسط يقضى اللص الشاعر الفاتك الفارس جحدر بن 

معاوية العكلى فترة من العقاب لقطعه الطريق بارض اليمن» وتتراكم الهموم 

على اللص الشاعر الذى الف ا حریة وتعشق الفوضى» فیکتب قصيدة طويلة 

يناجى فيها همومه ويجتر ذكرياته ويبدى حنينه إلى الديار والقفار والاودية 





= الشبهان شجر شاتك وقيل بل هو النمام من الزياحين. الغريف الشجر الكثيف الملتف. والهدب بفتح فكسر 
الشجر الذى له هدب بفتح الهاء والدال وهو كل ورق لیس له عرض كورق الأثل والطرفاء والسرو."الغيلة 
ثمرة الأراك الرطبة؛ تمنى الشاعر أن يأكل الغيلة بدلا من الجوز واللوز. المكاء طائر مغرد. وقوله لیت نا 
بالديك يعنى بدل الديك» حلية على وزن نخلة أجمة باليمن وهی مأسدت طهيان بفتح الطاء والهاء جبل» 
يريد الشاعر شربة من مبردة من جبل طهيان بدلا من شربة من ماء زمزم . 

)١(‏ مادة ماوان فى معجم البلدان. 


- ۳۸ - 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


والمنازل» ویبکی نفسه فى آخر آبیات القصيدة بکاء مؤثراً. آما مطلع القصيدة 
فقول : 
سے ا کت 
NT‏ 
ھی العر اد لب عراد رف 
۲ اٌطَلنَ ا الات 
إا ما قلت قد أجلين و" ۱ 


رع مر و 5 


ی ريعانون ۰ “على بان 


لقد آورد کل من أبى على القالى ویاقوت الرومی(۳) القصيدة مع بعض 
الاختلاف هنا وهناك وسوف نقتطف بعض أبياتها من رواية القالى لهاء لکن 
الطریف فى الامر - حسب رواية ياقوت - أن الحجاج لا بلغته القصيدة أحضر 
فقال جحدر: آعطنی سیفاً وألقنی للسباع» فاعطاه احجاج سيفاً وألقاه إلی سبع 
ضار مجوع فزار السبع وجاءهء فتلقاه جحدر بالسيف ففلق هامته. فأعجب 
احجاج بشجاعته واستتابه وأكرمه وجعله من اصحابه آما الابیات التی أحببنا 
أن نوردها من القصيدة فهی قول جحدر: 
اليس الله يعلم ان ای سل أا البرف الان 
3 سر مر مر و 
وأهوى أن أرد عليك طرفى على عدواء من شغلى وشانى”*) 
وما هاجنى فازددت شوقًا بکاء حمامتين تجاوبان 
تجاوبتا بلحن اعجمی" علی غصنین من غرب وبان 
(۱) الامالی للقالی ۱ / ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۲ 
)٢(‏ الكنيع المنقبض . 
(۳) مادة حجر فى معجم البدان. 
(4) عدواء مثل غلواء الشغل يصرفك عن الشىء. الغرب والبان ضربان من الشجر. 


-۸۷ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


:الاد أن انت سلیس 
اليس اليل یجمع ام عمرو 
نعم وتری الهلال كما آراه 
فما بين التفرق غير سبم 
فيا أخوى من كعب بن عمرو 
ادا جاور تما سعفات حجر 
ورک سس القن سس 


وفى الغرب اغتراب.غیر دانى 
وإِيَانَا فذاك لنا تدانى 
تغل ها اهار كما :علا 
بقین من ا أو ثمانی 
أقلاً اللوم إن لم تنفعانى 


و اليمامة فانعیانی ۲ 


یحاذر وقع مصقول یمانی 


کپ اسان شا ریہ "اجام .ظلام انى 
إلى قوم إذا سمعوا بتتلی بکی بانیم وبکی الغوانى 
فان آهلك فرب کو وفكن علق دم رخص البنان 
ولم ال قد قضیّت حقوق قومی ولا حق الهتد والسنان 


وکان جحدر - على الرغم من لصوصیته - شاعراً بالغاً حد الرقة» فلم تكن 
القصيدة السالفة وحدها التى عبر خلالها عن حنینه وشوقهء وإنما كانت ملکته 
كثيراً ما ترفده بالقطوعة الجميلة تلو القطوعة الرقيقة» فهو يقول فى مقطوعة 
آحری مترجماً عن بالغ حنينه إلى دياره ومرابع صباه'" : 


ع م م 


یا دار بین بزاخه 2 

فلوی غبیر سهلها أو لُوبھا''' 
سقت الصبا أطْلال ربعك يعدا 

ینهل ۷ئ بلبس جیوبها 


أيام أرعى العين فی زهر الصبا 
وان جنات النساء وطيبها 





(۲) مادة بزاخة فی معجم البدان وقد آسماه یاقوت: جحدر بن معاوية الحزری اللص . 
(۳) اللوب السهل من الارض. غبیر ماد لحارب بن خصفة . 


- TAA — 


Ay 
۱9۳ ےنا و‎ 
کر سس‎ 


ومن الشعراء اللصوص الذین أحسنوا القول فى الحنين من السجن جحدر 
الذی یرد اسمه عادة مقروناً بصفة اللص؛ وهو فى اعتقادنا غير جحدر بن معاوية 
صاحب قصة ا حجاج التی مر ذكرهاء وإنما هو ضبيعة بن قيس بن ثعلبة 
وکان یستعین بحشرة القراد یطلقها على الابل التى يريد سرقتها فتشرد بعيداً 
فیسهل عليه حينئذ الاستیلاء علیها . 
كان جحدر هذا شأنه شأن کل الشعراء اللصوص - کثیر ا نین إلى ديار 
قومه» حسن التصویر لحياة السجن الرة القاسیةء وفی ذلك یقول": 
اماس راف الس دز کیا 
1 تونسان رھ ل ارا 
«لوى الدخول» إلى الجرعاء قدا 
داز تبدی لذى الحاجات آذکارا 
لو یتبع الكو فما قد مت ب 
او یتبع الل کا عمرت در 
ادّا رك باب السجن ہم له 
قوم در أعناقًا وابصارا 


وأما الخطيم العكلى اللص فهو أشد شوقًا إلى دياره وأكثر حنيتا إلى آهله 
إنه يصوغ أبياته فى نطاق من استفهام المتمنى المتحرق شوقًا إلى مبتغاه. يقول 
الخطيم العكلى”” : 


الا لیت شعری هل تن ليلة ۰ 
باعلی بلی ذی السلام وذی السدر؟ 





(۱) ا حیوان للجاحظ ۵ / ٤۳۳‏ . 
(۲) مادة الدخول فی معجم البلدان . 
(۳) مادة بلیٗ فى معجم البدان؛ وهی تل قصیر قريب من ذات عرق . 


- ۳۸۹ - 


"رف اج 
ا ۳1 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 





وهل أهبطن روض اطا خائفس 
۱ وهل اصبحن الدهر وس ّى صخرا 
یھت 
وهل ارت يومًا جیادی آفودها 
بذات الشقوق أو بانقانها العفر؟ 
وهل يقطعن الخرق بی عيدهية 
نجاءٌ من العیدی تمرح للزجر؟ 


ومن أبيات ا حنین عند الشعراء اللصوص ما يورده ياقوت الزومى منسوباً إلى 
عرقل بن الخطيم العكلى» والخطيم هو صاحب القطوعة السابقة» الأمر الذى 
جعلنا نتساءل: هل الشاعران والد وولده وکلاهما لص شاعرء أو أنهما شخص 
واحد وإنما اضطرب نساخ الاخبار - ومنهم ياقوت - فذكروا الاسم مرة كاملاً 
ومرة مبتورا؟ إننا نورد على كل حال هذه الأبيات الرقيقة كمثال آخر لشعر 
الحنين عند الشعراء اللصوص . يقول عرقل بن الخطيم العکلی"*: 
ای ال مان فی سا 
فخرم | الاشیمین إلى صّام(٭ 
نے بها سل وسدر 
وحمض هیکل هدب النوَاحی 
اسان ترقص فی سهوب 
وأعلامن فى لجف وراح 
۱ ۱ ها بين الطريق إلى رماع 


(«) 


(۱) مادة رمان فى معجم البلدان. 
)2 الرمان وبتاء إلى غير ذلك أمكنة بعینها . اللجف سرة الوادی» رماح موضع قريب من تبالة. 


,۳۹ لد 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


آحب إلى من آطام جو 
ومن آطوابها ذات الناحی 
)6( 
الشعراء اللصوص وشعر التوبة: 
قد يكون من البالغة فى القول أن نقرر أن الشعراء اللصوص قد ترکوا ذخيرة 
الذين قالوا شعراً فى التوبة والاستغفار آما الكثرة فكانت تقلع عن اللصوصیت 
لاتمكنهم من مواصلة السرقة والاغارة على أمتعة الناس وأموالهم. 
هناك بعض الشعراء اللصوص الذين تابوا ولم يقولوا شعراً فى التوبة» ولكن 
توبتهم كانت إيمانا صادقاً وصحبة نقية للرسول گل كما هو الحال مع أبى 
خراش الهذلى» أو كانت انخراطاً فى جيوش الفتوح وجهاداً فى سبيل الله مثل 
التوبةقء وهی مقطوعات قصيرة وأبيات قليلة مثل تلك التى قالها الشاعر الخضرم 
يزيد بن الصيقل العقيلى - وقد آوردناها فى صدر هذا الفصل - وفيها يقول: 
الا قل لاصحاب المخائض آهملوا 
فقد تاب سا د تون يزيد 


3 ای پا ماو ۰ 5 .- 5 
يا رب عفوك عن ذى توبة وجل 

كانه هر فان الوت مرن 
قد کان قَدم اعمالا مشاه 


ایام لیس له عقل ولا 7 


۔٦٦‎ / ۶ البیان والتبيين‎ )١( 


- ۳۹۱ - 


"رق ۳ 
سرشا 94 ۳ 
سو و اد 


ولعل عبید بن أيوب هو اللص الوحید فى عصر بنی آمية الذی رویت له 
آشعار صريحة فی التوبة إلى الله من سابق آعماله» والندم على ما فرط منه من 
تورط فی المعصية وانحراف عن ا حادة بالغارات التی كان يشنها على آموال الناس 
وأمتعتهم وقوافلهم . 

(0) 

هل هم صعاليك أم لصوص : 

درج بعض رواة الاخبار القدامی وتابعهم فی ذلك بعض الحدئین من 
الدارسین على تلقیب اللصوص من الشعراء بالصعاليك. غير أن هذا اللقب إن 
صح اطلاقه على بعض الشعراء الجاهليين فانه لا يجوز إطلاقه على اللصوص 
من الشعراء الاسلامیین والامویین ومخضرمی الدولتین» ذلك أن للصعلكة 
أصولا وتقالید آهمها أن ا ال أو التاع الذی یسطو عليه الصعلوك لا یلبث أن 
یقوم بتوزیعه على الفقراء والحتاجین من رفاقه ومن عامة الناس» فتحولت 
الصعلکة فی نظر کثیر من الناس آنذاك إلى عمل نبیل» وکان آبرز هؤلاء 
الصعاليك النبلاء عروة بن الورد الذی لقب بعروة الصعاليك حسبما آلحنا فى 
مستهل هذا الفصل» وقد بلغ احترام ا خاصة والعامة له وتقدیرهم لصنیعه إلى 
الدی الذی جعل الخليفة الاموی عبد اللك بن مروان یقول: ما یسرنی أن أحداً 
من العرب ولدنی الا عروة بن الورد. ولا یکتفی الخليفة الاموی فی حماسه 
لعروة وتقدیره له بهذا القول. وإنما یذکره بالتكريم مرة انية فیقول: من قال: 
إن حاتماً آسمح العرب فقد ظلم عروة. 

وإذن كانت الصعلكة من خلال هذا الفهوم عملاً نبیلاً فی الجاهلية» خاصة 
وأن الحياة العامة للناس فى ظل الجاهلية كانت لا تخضع لشريعة بعينهاء ولم 
تكن ثمة حكومة بالعنی الصحيح تحفظ للناس حقوقهم» وتسهر على الحفاظ 
على أمنهم وأموالهم وأرواحهم» وإنما هی تقاليد تختلف من قبيلة إلى أخرى» 
وأحكام تعوزها الدقة وتنقصها سلامة التطبيق. 

فإذا كان الامر متعلقاً بهؤلاء الشعراء فى صدر الإسلام والعصر الاموی؛ 


5 


رر اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


باتت الصعلکة حتی فی مفهومها الجاهلى أمراً محرما؛ لأن الذی یقوم على 
تأمين الناس وكفالة حياتهم وإمداد الحتاجین با مال هو بيت مال السلمین» ومن 
ثم فان الغارات والسرقات تحت أية صورة من الصورء حتى وان وزعت على 
الناس» تعتبر عملا مناقضاً للقانون منافیاً للشريعة» فإذا أضفنا إلى ذلك أن شيا 
من ذلك التاع السروق لم يوزع على الفقراء بعد الاسلام» وإنما هی لصوصية 
صریحةء وسطو حرام صار من الضرورة بمكان تصحيح التسمية وإطلاق صفة 
اللصوصية على هذا الصنف من الشعراء» وحجب صفة الصعلكة عنهم. 

لقد کثرت الأخبار حول أساليب هؤلاء الشعراء فى السرقة والسطوء وهی 
كلها أساليب خالية من الشجاعة بعيدة عن الفروسية» بل هی آقرب إلى 
الاستال عیرس فی العف لورت 

اجتمع مالك بن الریب وأبو حردبة وشظاظ وثلاثتھم لصوص وقطاع طريق 
فقالوا: تعالوا نتحدث بأعجب ما عملناه فی سرقتنا. فقال آبو حردبة: أعجب ما 
صنعت وأعجب ما سرقت أنى صحبت رفقة فیها رجل على رحل. فاعجبنی 
فقلت لصاحبی: والله لاسرقن رحله» ثم لا رضیت أو آخذ عليه جعالة» فرمقته 
حتی رأيته قد خفق براسه فأخذت بخطام جمله فقدته. وعدلت به عن 
الطریق» حتی إذا صيرته فی مکان لا یغاث فيه إن استغاث» آنخت البعیر 
وصرعته فأوثقت يديه ورجليه» وقدت ا حمل فغیبته» ثم رجعت إلى الرفقة وقد 
فقدوا صاحبهم فهم یسترجعون - یعنی یقولون إنا لله وإنا إليه راجعون - فقلت : 
مالکم؟ فقالوا: صاحب لنا فقدناه فقلت: آنا اعلم الناس بأثره» فجعلوا لی 
جعالة - یعنی جائزة - فخرجت بهم آتبع الاثر حتی وقفوا عليهء فقالوا: مالك؟ 
فال: لا آدری نعست فانتبهت لخمسين فارسا قد آخذونی فقاتلتهم فغلبونی . 
قال آبو حردبة: فجعلت أضحك من کذبه وآعطونی جعالتی وذهبوا بصاحبهم. 

ويمضى أبو حردبة یقص قصته عن آعجب ما سرق فیقول: وأعجب ما 
شرفت آله مر بن وجل معه اق وم وهی على الاف 4 يقلت > دنا 
جميعاً» فجعلت أعترضه وقد رأيته قد خفق برأسه ‏ يعنى أخذه النعاس - فدرت 
فأخذت الجمل فحللته وسقته فغيبته فى القصيم ‏ وهو الموضع الذى كانوا يسرقون 


- ۳۹۳ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


فيه - ثم انتبه فالتفت فلم ير جمله» فنزل وعقل راحلته ومضی فى طلب ا جحمل؛ 
ودرت فحللت عقال ناقته وسقتها. 

ثم قالوا لشظاظ : آخبرنا آنت باعجب ما أخذت فی لصوصيتك ورآیت 
فيهاء فقال: نع كان فلان رجلاً من أهل البصرة له بنت عم ذات مال کثیر 
وهو وليهاء وکان له نسوة» فأبت أن تتزوجه فحلف الا یزوجها من أحد 
ضراراً لهاء وكان يخطبها رجل غنى من أهل البصرة» فابی الآخر أن يزوجها 
منهء ثم إن ولى الامر سافر للحج» حتى إذا كان بالدوٴ وعلی مرحلة من البصرة 
قريباً منه جبل يقال له سنام - وهو منزل الرفاق إذا صدرت أو وردت - مات 
الولی» فدفن برابية وشيد على قبره شاهد. فتزوجت المرأة الرجل الذى كان 
يخطبها. قال شظاظ: وخرجت رفقة من البصرة معهم بر ومتاع» فتبصرتهم 
ومامعهم. وأتبعتهم حتى نزلواء فلما ناموا أخذت من متاعهم» ثم إن القوم 
أخذونى وضربونى ضرباً شدیداً وجردونی» وكانت الليلة شديدة البرودة» 
وسلبونى كل قليل وكثيرء وتركونى عریانك. فتماوت لهم. وارتحل القوم 
فقلت: كيف أصنع؟ وتذكرت قبر الرجل» فأتيته فنزعت لوحه» ثم احتفرت فيه 
سرداباً فدخلت فیه» ثم سددت على باللوح وقلت: لعلى الآن آدفاً فأتبعهم. 
ومضى شظاظ قائلاً: ومر الرجل الذى تزوج بالمرأة فى الرفقة» فمر بالقبر الذى 
آنا فیەء فوقف عليه وقال لرفيقه: والله لانزلن إلى قبر فلان حتى أنظر هل 
يحمى الآن فلانة؟ يقول شظاظ: فعرفت صوتهء فقلعت اللوح ثم خرجت عليه 
بالسيف من القبر وقلت: بل ورب الكعبة لأحمينهاء فوقع والله مخشیاً عليه لا 
يتحرك ولا يفعل» فجلست عليهاء وعليها كل أداة وثياب ونقد كان معهء ثم 
وجهتها قصد مطلع الشمس هارباً من الناس» فنجوت بهاء فكنت بعد ذلك 
أسمعه يحدث الناس بالبصرة ويحلف لهم أن الميت الذى كان منعه من تزويج 
المرأة خرج عليه من قبره بسلبه وكفنه» فكان الناس يعجبون منهء فعاقلهم 
يكذبه» والاحمق منهم یصدقه. وأنا أعرف القصة فأضحك منهم کالمتعجب!. 





)١(‏ الاغانی ٩‏ / ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ الساسى. 


- ۳۹۵ - 


| ۳۱ "رف‎ 
1 ٠ ۳1 ا‎ 
a 


فتحن نری - والامر کذلك ۔ أن القوم کانوا لصوصاً یعمدون إلى ا حیلة ولا 
يلجأون إلى الاسلوب الذى عهدناه عند الصعاليك فی الاغارات والغزو . 
قيس بن ثعلبة» وهو غير جحدر بن معاوية العکلی الذی مر ذکره فى سجن 
احجاج بن یوسف. کان جحدر إذا نزلت رفقة قريبة منه أخذ قربة قديمة فجعل 
فیها قراداً ثم نثرها بقرب الإبل» فإذا أحست الابل بالقراد نهضت» وشد جحدر 
القربة فی ذنب بعض الابل فإذا سمعت صوت القربة وعملت فیها القردان عملها 
نفرت» فکان جحدر يثب فی ذورة ما شرد منها(") ویستولی علیها. 

وقد عرف جحدر بين اللصوص بالاستعانة على سرقة الابل بالقراد» وفی 
ذلك یقول الشاعر : 

وارضی ار قدا بنیه 
بارسال القراد علی البعیر 

إن فى الاستطاعة التمثل بقصص كثيرة حول سلوك اللصوص الأمويين ن الذین 
لم نلمس لديهم إلا حالات نادرة من شمائل صعاليك الجاهلية وتقاليدهم 
الطيبة ومن ثم فان صفة اللصوصية 3 الصعلكة هى النعت الملائم لهذه 


الفثة من الشعراء. 
)۷( 
ملامح موضوعية وأسلوبية لشعر اللصوص : 


لیس من شك فى أن شعر اللصوص یعتبر من الوضوعات الغریبة التى اهتم 
بها الذين آرخوا لادبنا قدیماً وسجلوا موضوعاته وفتونه. فلقد اهتم مؤرخو 
الادب القدماء باغاط معينة من الشعر تبدو على شىء من الغرابة مثل شعر 
اللصوص الذى نهتم به فى هذه الدراست ومثل شعر الغرباء» والشعراء 
المقتولين» والشعراء الذين نسبوا إلى آمهاتهم والشعراء الکفوفین وهكذا. 
وبعض هذه الفثات يتميز شعرها بملامح خاصة به تمليها طبيعة الوضوع. 
)١(‏ الحيوان ۵ / 4۳۳ . 
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فإذا ما كان الامر متعلقاً بشعر اللصوص. فاننا نلاحظ أن ملامح بعینها ما 
بين موضوعية وأخرى أسلوبية تفرض نفسها على القارئ فى وضوح وجلاء. 
إن آول هذه اللامح یتمثل فی الرکثار من ذكر الامکنة» وذلك أمر طبیعی؛ _ 
لان الشعراء اللصوص کانوا کثیری التنقل لا یستقرون فی مکان بعینه» إما 
متابعة الغارات» واما هروباً من السلطان هذا فضلاً عن ا نین إلى مراتع 
صباهم وملاعب طفولتهم فی ديار أقوامهم ما شکل ذخيرة وفيرة من الاماکن 
والقرى والوديان والثنيات» فکان ذلك خيراً وبركة على العلماء الذين اهتموا | 
بالبلدان وفى مقدمتهم ياقوت الرومى الذى آفاد فائدة عظمى من ذکر الأمكنة اللی ‏ 
وردت فى شعر اللصوص وضمنها كتابه النفيس «معجم البلدان». 
والملمح الثانى فی شعر اللصوص هو الإكثار من ذكر الظباء والوحوش من 
ذئاب ونمور» والهوام من ثعابين وحيات» والخرافات من غيلان وسعالی» هذا 
فضلاً من مصاحبة أولئك جميعاً» : مصاحبة صداقة ومودة حيناً» ومصاحبة تحد 
وحذر حينآ آخر. وإذا كان ياقوت الرومى قد أفاد من ذكر البلدان والمواضع فى 
کتابه امعجم البلدان» حسبما أسلفنا من قول» فان الحاحظ قد آفاد فائدة كبرى 
من ذکر الشعراء اللصوص لتلك الاصناف من الوحوش فضمن کتابه «الحيوان؛ 
كثيراً من آخبار الوحوش والغیلان جاعلاً مصدره الاساسی ماورد على ال ٠‏ 
الشعراء اللصوص فى هذا السبیل . 
وملمح ثالث یتضح فی شعر اللصوص ویفرض نفسه على عواطف القاری 
وهو وصف السجن وخشونة الحياة فيه» والاصناف ا تباینة من سکانه» وفسوة 
السجان» وما یستتبع ذلك من ا نین إلى ا حریة وتذکر الاهل وذکر الديارء 
وربما وصف اللص كيف هرب من سجنه وهی موضوعات تمس فى رفق شغاف | 
القلوب؛ ولا نكاد نری من جود فى وصف السجن والقید والسجان أفضل من 
الشعراء اللصوص الذین قلما نری أحدآ منهم الا وقد قضى فترة من حیانه 
سجیناً شاكياء بل ربا ذهبنا إلى أنه كان للشعراء اللصوص فضل التعریف 
بالسجون الاموية واسلوب التعامل فیها بين السجان والسجونین . 


ب ۳۹۲۱ - 
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واللمح الرابع الذی لاحظناه فی شعر اللصوص هو الهجای والهجاء من 
الوضوعات التی انتظمت آغراض الشعر منذ أن جری الشعر على ألسنة 
الشعراء ولکن الهجاء الذی نلمحه عند الشعراء اللصوص ینحصر فى هجاء 
القبیلة وهجاء السلطان؛ صحیح أن عدداً قليلاً من الشعراء الکبار هجا قومه» 
ویحضرنا فی ذلك ال حطیئة وابن هرمة. ولکنهما لا یشکلان ظاهرة أو قاعدت 
آما الشعراء اللصوص فلا نكاد نری واحداً منهم لم ينل قومه بالهجاء ا مریر 


اللاذع» وكانوا يبدون آعذاراً مقبولة أو مرفوضة لركوبهم هذا الرکب الخشن» ‏ 


فما أقسى أن يهجو الرء قومه! وما آقبح آن یذم الشاعر عشيرته! ولكن الشاعر 
اللص كان فى الاغلب خليعآء فهو يهجو قومه لانهم خلعوهء أو طریداً فهو 
يحمل على عشيرته لأنهم لم يحموه. أما هجاء اللصوص للسلطان فهو شىء 
طبیعیء إنهم يسرقون وینشرون الفوضی وهو يلاحقهم ویطاردهم» ومن ثم 
فهى عداوة طبيعية وأبدية بین الغتصب والسلطان. واللصوصية مهنة الاغتصاب 
وتعكير صفو الآمنين فى حين أن الوظيفة الاساسية للسلطان هى أن يحفظ على 
الناس أمنهم وحياتهم وأموالهم. 

واللمح الخامس لشعر اللصوص ملمح وجدانی؛ ذلك أن الفرد منهم بحكم 
تشرده وفراره بعيداً أو بحكم وجوده فى السجن فيما لو وقع فى قبضة السلطان 
شديد الحنين لديار قومه دائم الذكر لهاء وهذه ظاهرة طبيعية عند كل مغترب 
عن الديارء غير أنه ليس كل مغترب يمتنع عليه الرجوع. أما الشاعر اللص 
فمغترب لا يستطيع الرجوع ؛ لانه إما مطارد من السلطان أو مخلوع من قومه أو 
مودع السجنء وهو وان حمل على قومهء فإنه يحن إلى الارض والاهل الأقربين 
والاحباء المخلصين» ويتجرع آلامًا يترجم عنهاء ويجتر ذكريات تهيج كوامن 
أشواقه وتلهب سواكن مشاعره» فتفيض أسباب القول لديه شعرا عذبا رائعا 
أخاذا . 

أما إذا التفتنا إلى صيغة الشعر فإنه لا ينبغى لنا أن نتوقع جدة أو ابتکارا؛ 
لان الجدة والابتكار مرهونان على الاغلب بجو ثقافى متقدم وبيئة حضارية 
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متمدينة» وهما آمران غير متوافرین للشعراء اللصوصء ولذلك فقد استعمل 
جمیع الشعراء اللصوص البحور الشعرية الطويلة لم یتحولوا عنها آبدا إلى بحر 
من البحور القصار» ولکنهم فی الوقت نفسه کانوا یعمدون إلى اختیار القافية 
ذات الایقاع وإلى الروی النخم ولعل مبعث ذلك صفاء الصحراء واتساع 
الفیافی وازدحام النفس پقبائل من الهموم» هذاء وقد عمد بعضهم إلى استعمال 
بحر الرجز . 

وانه لطبیعی جا أن تزدحم مقطعات اللصوص وقصائدهم بألفاظ البداوة التی 
تبدو صعبة عند القراء» ولکنها کألفاظ مأنوسة لدیهم وان كانت غير مألوفة 
لدی الجتمعات الحضارية . ۱ 

ولا کان الشعراء اللصوص تنقصهم الثقافة وتعوزهم العرفة فقد جاء شعرهم 
ملينًا بالإقواء» وهو ما یمکن ملاحظته فی الکثیر من الشعر المأثور عن أكثرهم. 

ولا باس أيضا من أن نشیر إلى أن شعر اللصوص جاء خالیّا من الصنعة 
وتلك قضية بديهية» فالصنعة فی الشعر تحتاج من الشاعر إلى التفرخ والاستقرار 
والتأنق» وتلك آمور ليست طوع يد اللصوص الشردین؛ بل هی بعيدة عنهم بعد 
الارض من السماء. 
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الراحل الزمنية وفنية التحول 
)0 


خضوع الشعر لمسميات بعينها: 

درج الدارسون فی ميدان الدراسات الأدبية على ربط فنون القول بأزمنة بعينها 
وعصور بذاتها ودول أو دويلات من تلك التى شهدها عالنا العربى والإسلامى 
لفترات زمنية تراوحت بين الطول والقصر إلا فى حالة واحدة نسبوا فيها الادب 
إلى الأرض التى نشأ على ترابها وترعرع بين ربوعها وهى الأندلس فقالوا عنه: 
الأدب الاندلسی» وفيما عدا ذلك فلدينا الادب مقسماً على العصور التاريخية: 
فهناك الادب ا جحاھلی؛ والادب المخضرم الذى يعنى الادب الذى عاش فى 
الجاهلية ولحق الإسلام» والادب الاموی الذى يعرف كله أحيانآ وباكره حیناً آخر 
بالأدب الإسلامىء والادب العباسی والادب الملوکی وأدب عصر الانحطاط 
وقصد به أدب فترة ا حکم العثمانی» ثم الادب ا لحدیث؛ وحتی فى نطاق التسمية 
العباسية للادب» قسمها الدارسون إلى عصر عباسی آول؛ وعصر عباسی ان 
وعصر عباسی الث» وهكذاء تسمیات لم يكن هناك بد من التزام آکثرها ما دام 
الادب یکتب بلغة واحدة ولشعب واحد متشابه العادات متمائل الاعتقادات» 
آوجه الاتفاق فيه هی الاکثر» ونواحی الخلاف هی الاقل. 

لم يكن هناك بد إذن من التزام التسمیات التاريخية للفترات الادبية باستثناء 
حالة واحدة لم تتكررء نسبت تسمية الادب فیها إلى الإقليم لا إلى الدولة وهی 
حالة الادب الاندلسی» واحقاقاً للحق نقول: انه قامت فى مصر منذ حوالی ربع 


ج۳ 25 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


" قرن محاولة لانشاء تسمية جديدة للادب الذی نشأ فى مصر واطلاق اسم «الادب 
الصری» عليه وإلحاحا على إنجاح الصيغة فقد آنشی لها فی جامعة القاهرة 
«کرسی» للاستاذية عرف وما فتئ ‏ فیما لو كان لا بزال موجوداً - بکرسی 
«الادب الصری»» وجرت محاولات «لتسویر» جانب من الادب ومحاولة ربطه 
بالبيثة الصرية دون غیرها من البیثات العربية حتی ینطبق الواقع على التسمیة 
ولکن التجربة لم يكتب لها النجاح لسبب بسيط جد هو أن الشعب الذی یسکن 
. مصر شأنه فی ذلك شأن الشعب الذی یسکن العراق» شأن الشعب الذی یسکن 
الاقطار الشامیةء شأن بقیة شعوب الارض العربية أمة واحدة آدبها أدب واحد 
على مر العصور مع سمات مميزة هی من القلة بحیث لا تنهض اساسا لان تنشی 
أدبا (قلیمیاً على أى من مستویات الاقطار العربية. 
لم يكن هناك بد إذن من قبول التسمیات الرتبطة بحالات زمانية أو دول 

سياسية طال الدی ببقائها أو قصرء بحدود الزمان نشأة وزوالا. 

وبعض هذه السمیات صالح كل الصلاحية للابقاء علیه» وبعضها الآخر قد لا 
یکون صال حا للبقاء. ولکن نحن مضطرون للابقاء عليه حتی نجد له البدیل 
الصالح» فعلی الرغم من بعض الحاولات التی جهد آصحابها فى أن یقسموا 
الادب أو الشعر منه بنوع خاص إلى تقسیمات تتصل بالفن أكثر من اتصالها 
بالدول. فقالوا بالعصر الفنی والعصر العاطفی والعصر العقلی» لم یجدوا با 
فى آخر الطاف الطویل من أن یربطوا الشعر بالرباط الزمانی التصل بدولة 
۲ 

فلنعد إلى القول مرة ثانية إلى أن بعض التسمیات الوروثة تسمیات معقولة 
كتسمية الادب الجاهلى مثلا؛ لان الأدب ابماهلی قد أصبح واضح التقاسیم محدد 
العالم» وقد یصلح ذلك أیضاً للعصر الاموی أو العصر الاسلامی؛ لان الاسلام 
جاء فاصلا لما بين الفترتین منهياً العصر الجاهلى إنهاء تام لا رجعة فيه ولا 
إليهء وإذا کان بعض الشعراء الاسلامیین لم یلبثوا بعد فترة الرسول کل 
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وا خلفاء الراشدین أن عادوا إلى النهج الجاهلى فی الشعرء فقد کان ذلك العود 
جزئياً او شکلیأء ذلك أن البيئة الجديدة بالروح الاسلامية التی طبعتها بطابعها 
قد غيرت من جوهر فن القول وان لم تغير كثيراً فى أسلوبه» ومعروف لدینا أن 
آلشعر فی عهد الرسول كان واحداً من أسلحة الدعوة إلى العقيدة والذود عن 
حیاضها والذب عن رسولهاء حتی إن حسان بن ابت صاحب العجبات 
الطربات من الروائع فى الجاهلية قد صار فى ظل الاسلام شاعر الرسول» وصار 
للرسالة شعراء ينافحون عنها على ما هو مفصل فى الفصل الأول من هذا 
الكتاب . 

ولكن إذا سقطت دولة وقامت أخرى كما حدث للدولة الأموية التى جاءت 
فى إثرها الدولة العباسية» فماذا يكون موقف الشعراء؟ وما هو موقف الشعر 
نفسه؟ لقد أمكن إيجاد تعريف على نطاق قياس سابق. حين انتهى العصر 
الجاهلى وجاء الاسلام فأمكن تسمية الشعراء الذين عاشوا فى عصر الدولة 
الأموية وأدركوا الدولة العباسية بالشعراء المخضرمين قیاساً على مرحلة التغير 
السابقة» ثم تعدلت الصفة فقيل عنهم «مخضرمو الدولتین». غير أنه إن جاز هذا 
التخلص فى نطاق التسمية فهل يمكن ذلك فى نطاق الفن نفسه بحيث يصبح 
الفن الاموی بين يوم وليلة متغيراً متطوراً فيسمى بالفن العباسى؟ الجواب على 
ذلك بالنفى بداهة؛ لانه کم من شاعر أموى عاش فى العصر العباسى وظل 
أمويا فى فنه صياغة وموضوعاء وكم من شاعر لحق بالدولتين وتحول تحولا يتفق 
مع طبيعة العصرء ولكنه كان بطيئاً محدوداً فى تحوله وتطورهی وهناك الشعراء 
الذين طوروا شعرهم بشكل أسرع من غيرهم» ووضعوا الأسس الفنية لما يمكن 
أن يسمى بالشعر العباسى . 

الواقع أن التغير السياسى يحدث فجاة ويأخذ شکل الطفرة» فليس إذن معنى 
التغير السياسى المفاجئ تغییراً مفاجثاً آیضاً فى الإبداع الفنى» وإنما يحدث التغییر 
الفنی فى نطاق التطور الذى يأخذ بعض الوقت مهما كانت سرعته لقد حدثت 
النقلة السياسية من الأموية إلى العباسية فجائية» أما النقلة الفنیة فى ميدان الشعر 
والحضارة فقد اتخذت عدة مراحل هی التى سوف نعرض لها تفصيلا فى هذا 
القسم من هذا الكتاب. 
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إن التغیر السیاسی - لطابع السرعة فيه - قد یصادف تالقاً سریعاء ولیس الامر 
کذلك فى النتاج الادیی الذی یحتاج إلى فترة حول ثم نضوج ثم تالق ومن ثم 
فقد تخبو ا حذوۃ السياسية وتتألق الجذوة الادبية والفنية» إن ابن الرومی وابن 
العتز وآضرابهما ظهروا فی بداية فترة الانهیار السیاسی للدولة العباسية» والتنبی 
ظهر مع سقوط بغداد تحت سنابك خیل الدیلم» وعاش فی عهد تمزق الدولة 
العباسية شر مزق» وأخذ يتنقل من مارة الحمدانيين فى حلب إلى إمارة 
الإخشيديين فى مصر إلى إمارات الديلميين من بنى بويه فى العراق والعراق 
العجمى» وكذلك كان أبو العلاء المعرى. 

وليس الامر فى هذا الموضوع مقصوراً على الشعر وحده. فالتثر الفنى لم 
يتألق إلا فى عهد ما يسمى بالدول المنقطعة التى هى هشيم حصاد الانحلال 
والتحلل الذى أصاب الدولة العباسية الكبرى» فالكاتبان الوحيدان اللذان عاشا 
فى عهد بنى أمية هما عبد الحميد الكاتب وعبد الله بن القفع» ثم قتل عبد 
الحميد مع مروان بن محمد آخر ملوك بنى مروان» وبقی ابن القفع بعض الوقت 
فى عهد العبانیین إلى أن لقى مصرعهء وتصل الدولة العباسية إلى أوج عظمتها 
فى عهد الرشید. ولا نستطيع أن نقول: إن الكتابة العربية أو النثر كان آنذاك فى 
مرتبة عليا من الإجادة» وإنما بلغ النثر أرقى منزلة له بعد تفتتت الدولة العباسیت 
وبعد احتلال بغداد من قبل بنى بويهء فيدأنا نسمع عن ابن العميد والصاحب بن 
عباد والوزير الهلبی وأبى إسحاق الصابى وإبى بكر الخوارزمى وبديع الزمان 
الهمذانی وإبى حيان التوحیدی وابی الفتح کشاجم وأبى یع الببغاء» أعلام 
النثر العربی الذين لم ينتج عصر من عصور الادب اللاحقة فنا مثل فنهم أو 
عدداً مثل عددهم. 

واذن فليس معنی سقوط دولة بنی أمية وقيام دولة بنی العباس أن يتحول 
شعر الشعراء بین يوم وليلة إلى لون آخر وفن آخر یسمی اللون العباسی أو الفن 
الهاشمی» ولکن للسياسة أن تغیر نفسها فى أى وقت تشاءء وأما الشعر فهو 
کالکائن ا حی الذی لا ینتقل من مرحلة الطفولة إلى دور الشباب مرة واحدة» بل 
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يأخذ مراحل متتابعة متدرجة. فالادب شعره ونثره تتقدم به الايام ویظل بعضه 
ناظراً إلى الاضی مستمسکاً بعاداته وتقالیده» والبعض الاخر يأخذ من بیثات 
الاضی بعض سماتها ویاخذ من البيئة احاضرة قدراً قد یکون مساوياً لما آخذه من 
بینته الماضية» وبعض ثالث یکون تاثرہ بالبيئة الجديدة اکثر من سابقته» فیطور 
نفسه معهاء ولکن بحکم سنة الطبيعة تظل آعماقه مرتبطة ببيئته القديمة يحن 
إليها وتهفو نفسه إلى آثارهاء وأما النقلة الادبية الفاجثة فهی مستحيلة احدوث؛ 
لانها ضد طبيعة الاشیاء» ومن ثم فاننا حين نتحدث عن الشعر العربی الذى 
عاش فى فترتی بنی أمية وبنی العباس سنجده یحبو نحو التداخل النظم» ویسیر 
سيراً بين الوئید والنشط لکی یلتحق بالجتمع الجديد» یتطور شیئاً فشيئاً حتی 
یکون هو ومنشئوه النطلق الذی منه یقفز الشعراء الذین ولدوا فى الدولة الجديدة 
قفزات تدفع باکثرهم إلى الامام وأحیاناً ترتد ببعض منهم إلى الوراء. 
)۳( 

مراحل تطور الشعر: 

وانطلاقاً من هذا القول یکون شعر مخضرمی الدولتین یسیر على مراحل 
ثلاث : مرحلة الحافظین التمسکین بالارضية الفنية الأموية» ومرحلة تقف 
بجسمها على «الامویة» وتطل برأسها على «العباسیة» ونعنی «بالعباسیة» التطور 
والتغیر ولکن بقدر ومرحلة تقف بنصفها على «الامویة» وتضع نصفها الاخر 
فى العباسية . 
المرحلة الأولى 

فمن أصحاب المرحلة الأولى - ونعنى بهم أصحاب المرحلة المحافظة التى 
امتازت بنقاء الأسلوب وإشراقه وجزالة القول وفحولته - الأحيمر السعدی الذى 
عاش أكثر حياته فى الصحراء وفى الخلوات قاطع طريق» إذا ما خلا لنفسه 
رجعت الصحراء أصداء شعره» ورددت الفیافی رجع قصيده » وتلقى الوحش من 
ودیع ومفترس عربون صداقته لهء فھو القائل : 

عوی الدب فاستنست بلب إذ عوی 
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ومن جملة آبناء هذه الرحلة السائب بن فروخ الذی اشتهر باسم أبى العباس 
الاعمی وکان ذا ولاء فرید لبنی أمية. مدحهم فی آبام ملکهم وبکاهم بعد 
اندثار دولتهم وهجا آعداء‌هم من بنی الزبیر وان لم یجرژ على هجاء بنی 
العباس» كما عرض لبعض کبار شعراء.زمانه هاجیاً مثل البعیث الجاشعی وعمر 
بن آبی ربيعة. وآبو العباس فى آسلوبه ومعانیه من الفحولة والصفاء والبعد عن 
أسلوب ا حضر بحيث يعتقد أنه أصر على أن یظل مقيما فى العصر الاموی رغم 
مجىء عصر آخر هو عصر بنى العباس» يتنفس أنسامهم ويعيش فى ذكرياتهم 
ويترحم على أيامهم. وهو بذلك يصر على «الأموية» إصراراً عنیداً لم تنفع معه 
محاولات الملك العباسى أبى جعفر المنصور. 

على أن أشهر آبناء هذه المرحلة ذكراً وأنبههم شأناً هو الشاعر الراجز ابن 
ميادة الذى كانت المخافظة طابعاً له وميزة ظاهرة فيهء لقد التزم «الأموية» التزاماً 
کاملگ وأحيا تقاليدها وحافظ على معالم ترائها بخيره وشره» فمن ناحية خيره 
التزم العفة فی الغزل الذی برع فيه براعة سابقیه من زعماء مدرسته» والتزم 
الاصالة فى الدیح مقتفیاً آثار سابقیه من الشعراء الفحول أسلوباً ودرب بحیث 
یمکن أن نلحقه فى كل من فثی الغزل والدیح بمدرسة جریر ونعده امتداداً لهاء 
وأما ناحية الشر التی حافظ ابن ميادة على الابقاء علیها فهی مدرسة الهجاء 
والنقائض. إن إصراراً ما على الهجاء والنقائض یمکن ملاحظته فى یسر عند ابن 
میادۃء وكأنما قد شق عليه أن توت ظاهرة فنية شعرية «آمویة» حتی ولو كانت 
هذه الظاهرة جديرة بالزوال . 

. وقد نستطیع أن نضيف إلى هذه القافلة الحافظة من قافلة الشعراء الخضرمین 
المحافظين محمد بن ذؤيب المعروف باسم العمانى الذى مدح الأمويين 
والعباسيين على حد سواء. ابتداء من مروان بن محمد المروانى حتى الرشيد 
العباسى» وكان يجمع بين قول الرجز والقصید. إلا أنه كان بدوى الطبع فى 
كليهما مع صعوبة وإغراب. ومن شعراء هذه المرحلة أيضاء الحكم المخُضرى إلا 
أنه لسوء الحظ لم يصل إلى أسماعنا من أخباره إلا القلیل» غير أنه من خلال 
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معارکه مع ابن ميادة ومن خلال النماذج الشعرية التی قالها فی هذا السبیل یمکن 
أن نضمه بغیر ما تردد إلى مدرسة هذه الرحلة الخضرمة الحافظة التی حافظت 
علی الوجه «الأموى» للشعر ورفضت فی إصرار الانتقال من جو الفحولة والجزالة 
والاشراق والنقاء والتزام عمود الشعر إلى مرحلة تالية فيها شىء من التطور أو 
التجدد . 
المرحلة الثانية 

والرحلة التالية فى شعر مخضرمی لدولتین هی تلك التى وقفت على الأرض 
الاموية بنصف منها واطلت على الارض العباسية - فنيا - بنصفها الآخر: ذلك 
أن شعراءها حافظوا على أصالة ال جو الاموی للقصيدة قدر استطاعتهم» ولکنهم 
راضوا آنفسهم على شىء من التطور فى غير ما !سراف أو تسرع» وظلوا یلتفتون 
إلى الاضی بين ا حین وا حین حتی لا تغیب عنهم صورته فیفقد شعرهم سماته 
التى لا يرضون عنها بدیلا من إشراق ونضرة ونقاء وجزالة والتزام لعمود 
الشعرء والذین یمثلون هذه الرحلة التوسطة من وجهة نظرنا شعراء کثیرو 
العدد قد یختلفون مشرباً ویتباینون فى الشعر مذھباء ولکن كلا منهم خطا إلى 
الامام خطوة ة أو خطوتین» ووضع نفسه على دولاب التطور حتی يتحرك به دورة 
أو بعض دورة. منهم من آغرق نفسه فى السياسة إغراقا كاملا مثل سديف وابی 
عدی العبلي» > وأبى نخيلة الراجز فسدیف حمل على بنی آمية فى أيام ملکهم 
وکان یژلب الناس علیهم وحين تقوم الدولة العباسية وتبقی على بعض 
الامویین يسارع إلى استخدام شعره فى القضاء علیهم واستتصال شأفتهم ویقول 
للسفاح فى مواجهتهم: 

لا يرك ما تری من رجال اد تحت الضلوع دا دو 

رات تاد تس ل تی فوق ظهر ها امو 
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وسدیف فى نطاق عيشه فنياً فی مرحلته يلاحق الاحداث السياسية وينقلب من 
عباسى الهوى إلى حسنى العقيدة» ويدعو محمد بن عبد الله بن الحسن» وأما فى 
ميدان الغزل فهو يجمع بين رقة غزل البادية وتأنق غزل الحضارة. 
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وقریب من سدیف آبو عدی العبلی الامیر الاموی الذی یکره بنی أمية 
ویشایع بنی علی» فیفضب قومه ویرضی بنی حسن ويؤيدهم ویعمل واليا لهم 
على جنوب ا حجازء وهو على آمویته ينجو من محنة الابادة التی قام بها السفاح» 
وهو شاعر متدفق ثر هطال كالغيث ولکن تطوره كان وئیدأ فهو إذ لم يغير 
آسلوبه البیانی الاموی الا أنه فتح موضوعاً جدیداً هو راء الدول» فرثى دولة 
قومه رثاء جعل محمد بن عبد الله بن الحسن يبكى علیهم رغم ما الحقوا باهله 
من عذاب واضطهاد. والعبلى فى تقدیرنا خير الشعراء من أبناء بنى أمية مقدرة 
على الشعر وتمكنا من التعامل معه. 

ومن نفس هذه الفئة السياسية - ولو كان ذلك برغمه - آبو نخيلة الراجز الذى 
مثل عند العباسيين دور مسكين الدارمی عند الأمويين» فإذا كان مسكين هو الذى 
أثار فى بلاط معاوية أَحَذَ ولاية العهد ليزيد دون بقية رؤوس بنى أمية» فان أبا 
" نخيلة هو الذى أثار أخذ ولاية العهد فى بلاط المنصور لابنه المهدى» وكان الأمر 
ابتاً لعیسی بن موسى» ولكن فى حالة مسكين استطاع معاوية أن یحمیه أما 
أبو نخيلة فقد دفع حياته ثمنآ لارجوزته التى دعا فيها إلى تحويل ولاية العهد إلى 
الهدی . 

ولکن شکل التحول الفنی عند آبی نخيلة ینحصر فى تطویر الارجوزة وتهید 
الطریق آمامها» بحيث جعلها تسیر على نسق قصيدة الدیح خطوة خطوة من 
وقوف على الطلل ونسیب ورحلة إلى المدوح» مع التخفف من آعباء الالفاظ 
الوحشية التی تعتبر لازمة من لوازم الرجز» ومن هنا تکون خطورة ا خطوۃ التی 
خطاها آبو نخيلة إلى الامام فى میدان یستعصی التحول عن إطاره بحیث فرض 
نفسه آستاذاً لکبار الشعراء الذین حاولوا الرجز فى نطاق تمدنهم مثل الولید بن 
يزيد وبشار وأبى نواس. 

ومن شعراء هذه الرحلة الوسطی الذين یطلون على العصر العباسی وآقدامهم 
ثابتة على الارض الاموية شاعر کبیر حالت كثرة آخباره الفكهة دون تسنم 
مکانته ا حقیقیة فی دنیا الشعر ومحاولاته الابتداعية فیه» انه آبو حية النمیری» 
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فان تشه فى الشعر طیّب وغنائيته صادقة احب» شفافة ا حجس؛ مهتاجة 
الوجد. وهو رقیق حواشی الشعر رائع الغزل» اکتملت له تماماً آسباب رسم 
الصورة الشعریة» وهو آبرع من وصف الحديث ونعنی حدیث المرأة» ومن آبرع 
من وصفوا الشیب. 

هذاء وهناك شاعر عرف فى أوساط الدارسین بأنه شاعر عباسی» فلما سبرنا 
أغواره الفنية لم نستطع أن نجعله حتی فى الرحلة النطلقة من شعراء المخضرمين» 
بل اضطررنا لأن نصئّفه هنا فى هذه الرحلة الوسطیء إنه الشاعر الشهير مروان 
ابن أبى حفصةء إنه نجدی من اليمامة واشتهر بمدح معن بن زائدة الشیبانی 
ورثائەء وحاول أن يمدح الملوك العباسيين فلم يوسعوا له صدرهم ولم يفسحوا 
له فى بلاطهم أول الأمر؛ لإفراطه فى مدح معن ثم إفراطه فى البكاء علیه» 
حتى ظنوا أنه لم يعد فى كنانته من جيد القول ما يتلاءم مع مكانتهم التى هى 
بطبيعة الحال أرفع من مكانة عاملهم معن بن زائدة فكان على مروان أن يطور 
نفسهء لعله حاول ذلك فى نطاق المعانى الجديدة فلم یستطعء فحاول فى نطاق 
الوضوع فأفلح معهم؛ لأنه طرق بابهم من ناحية أحقيتهم بالخلافة واللك» 
وفی نفس الوقت عمد إلى غمز آل على والتطاول علیهم فکان أن آصبح آقرب 
شاعر إلى قلوب بنی العباس واکثر الشعراء نوالا من عطائهم» وأما من ناحية 
الاسلوب فقد لزم مروان طریقاً وسطاً بعیداً عن الصحراوية فی جزالة» قریباً إلى 
ا حضریة فی غير ما تهافت علیها. فکان واحداً من أبناء هذه الدرسة التی تمثل 
الرحلة الوسطی بين فئة الرحلة الاولی الغارقة فى الاموية وفئة الرحلة الثالثة 
المنطلقة إلى شاو بعید من ا حضریة والتحرر من بعض السمات التقليدية التی لم 
تعد فى نظرها - جزئیا - متمشية مع طبيعة الحياة الاجتماعية التی تغیر وجهها 
تماما على آیام دولة بنى العباس. 
المرحلة الثالثة: 

وأما الرحلة الثالثة من مراحل شعر الخضرمین فهی مرحلة التطور وا خلق 
رالابداع ولکن فى ظل اطار التقليدية» فشاعر هذه الرحلة الذی وطد دعائم 
التجدید وهيأ سبیله لکل القادمین من بعده کان لا يزال ینظر إلى الاضی بعین 


- ١ - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وينطلق إلى المستقبل بعين آخری» فآدم بن عبد العزیز وا حسین بن مطير 
وإبراهيم بن هرمة وبشار بن برد» وهم رؤوس التجديد الحقيقى فى الشعر 
العربى» كانوا دائماً يتمسكون بشخصيتهم الفنية «الأموية» على الرغم من 
انطلاقاتهم التجديدية أو الإبداعية» فهم إذا مدحوا - والمديح خلال العصور 
الأموية والعباسية هو محك مقدرة الشاعر - کانوا يلتزمون السمة الأموية» وكذلك 
الحال فى الرثاء» حتى إن فناناً كإسحاق الموصلى كان يفضل مروان بن حفصة 
علی بشار» ومروان محافظ کل الحافظت وبشار منطلق فى بعض شعره كل 
الانطلاق» ولکن مهما نظر شعراء هذه الرحلة إلى الخلف فان کل واحد منهم قد 
خطا فی میدان التجدید واخلق والابداع بقدر ماء وان اختلف من حيث الشکل 
آو تباین من حیث الوضوع. 

فآدم بن عبد العزیز یقف على إيوان کسری ویرثی مجد حضارة زائلة» وهو 
فى هذا یمثل ا حلقة الثالثة لترتیب الراحل التتابعة الثلاث لشعر الخضرمین 
وشعرائهم. إن آبا العباس الاعمی من شعراء الرحلة الاولی يبكى ذهاب بنی 
أمية» ولا یتنکر لهم حتی فی مواجهة اللك العباسی النصور» ثم یجیء أبو 
عدی العبلی ویمثل ا حلقة الثانية بقصیدتین |حداهما همزية والأخرى سينية یرٹی 
بهما بنی آمية ودولتهم راء يؤثر على واحد من آعدائهم هو محمد بن عبد الله 
بن ا حسن فیبکیه ویثیر واحداً آخر من آعدائهم هو أبو جعفر النصور فیطرده 
من مجلسه ثم تجىء ال حلقة الثالثة التى تشكل فا جديداً وان یکن مبتدثاً وهو 
رثاء الام ویکون صاحب آبیات الرثاء - وهو شىء لا يدعو إلى الغرابة - آدم 
ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروانء ومن بعد آدم تکتمل لهذا 
الوضوع الجديد أسباب ثباته حين يجىء البحترى بعد ذلك با يناهز قرناً من 
الزمان ليقول سينيته المشهورة فى إيوان كسرى. وبعد ذلك يصبح بكاء الدول فنا 
عدى العبلى وآدم بن عبد العزيز لم يعيشوا فى أزمان متعاقبة» لقد عاشوا جميعاً 
فى وقت واحد. ولکن - وهذا بيت القصيد ‏ كان کل واحد منهم يمثل مرحلة 


5غ - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


من مراحل الكيفية الفنية للشعر» هذا محافظ وذاك متطورء ولکن جذور 
الحافظة تشده إليها بعنف» والثالث متطور ولکن !غراء التجدید یجعل خطواته 
إلى الأمام تغلب نظراته إلى الاضی . 

ولا يقف الأمر بآدم بن عبد العزيز عند حد معين من التجديد والإبداعء وإنما 
يعمد إلى قول شعر صوفی رقيق يدهشنا لا بينه وبين أبيات رابعة العدوية من 
شبه بل مشاركة فى الألفاظ والمعانى والبحر والروى إلى حد المطابقة» ومع هذا 
الشعر الصوفى يقدم لنا آدم نماذج من الشعر الفكه الساخر - يشاركه فى ذلك 
معاصره أبو دلامة صاحب النوادر الطلية - الذی يمكن أن يعتبر القالب الذى 
احتذاه ابن الرومى بعد ذلك بحوالى قرن من الزمان. 

ومن شعراء هذه المرحلة الثالقة الحسين بن مطير الفحل الصوغ. الخصب 
الشاعرية» الرائع الموسيقى» البارع تجميع المعانى» الذى أعاد العذرية إلى الغزل» 
فبدأنا نرى لوا جدیدا فى الإلحاح على الذهب الأخلاقى والحرص على إظهار 
معانى العفة فى الحب» كما بعث شعر الحكمة من جديد بعنًا قوي راسخاء هذا 
ما كان فى ميدان التجدیدء وأما فى ميدان الخلق والابداع» فهو من آوائل من 
وصفوا الروض وأحسنوا الهجوم على المعانى المبتكرة والأساليب الرائقةء وجاءوا 
باستعارات جديدة وتشبيهات محبوكة وفنون بديعية من تشطير وطباق ومقابلة. 
 .‏ ويجىء على راس هؤلاء جمیعا فى المرحلة الثالثة شاعران مجيدان فى نطاق 
الفحولة والشموخ من حيث ثبات الأقدام على الأرض الأموية زمانًا وفنناء مبدعان 
كل الأبداع فى نطاق الانتقال بالصور الشعرية إلى مرحلة فيها جدة فنية ورقة 
موضوعية» إن هذين الشاعرين هما إبراهيم بن هرمة وبشار بن برد اللذان 
يمثلان المعبر الحقيقى العريض الذى عبر عليه الشعر من عصر إلى عصر ومن 


صورة إلى صورةء وهو معبر يثرى من يمر عليه ويرفد من يعبره با نما على ب 


جنباته من ورود وأزاهير وضعت فى أناقة وصفّت فى افتتان ونسقت فى ذوق 
وحسن ابتكارء تلك الأزاهير هی الصور الجديدة فى الشعر التى جاء بها كل من 
ابن هرمة وبشار موضوعا واسلوبا. 


= 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
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إن آبا عمرو ال حاحظ وهو ليس بعید العهد عن القافلة الضخمة من شعراء 
تلك الفترة یقول: لم يكن فى الولدین آصوب بدیعاً من بشار وابن هرمة'", 
وان حکماً کهذا له خطورته الکبری؛ لانه لیس صادراً عن أديب عادی. وإنا 
هو صادر عن امحاحظ شيخ الکتاب والادباء والنقاد والعلماء والفکرین . 

وا حق أن لكل من الشاعرین الکبیرین صفات وسمات بعضها مشترك بینهما 
وبعضها الآخر مختلف متباین» فهما فى نطاق الدیح کانا یقفان على الارض 
الاموية من حیث بناء القصيدة» ولکنهما من حيث العانی أتيا بکل عجیب. لقد 
ابتدعا ضروب القول وتولید العانی التی سار على نهجها جمهرة الشعراء 
العباسیین بعدهم . 

وفی مجال الهجاء کان ابن هرمة یوجع ولا يفحش» ویژلم ولا يتدنى إلى 
الهاوية الكريهة التی کان یتردی فیها بشار ولذلك فقد نجد متعة فی قراءة هجاء 
ابن هرمةء ولکننا نتقزز ونحن نقرأ هجاء بشار اللهم الا بعض القصائد القلبلة 
التی ضغط فيها على نفسه وراضها على عدم ذکر العورات وفاحشات الالفاظ 
وجارحات العانی . 

ومن الناحية السياسية کان ابن هرمة فاطمی الهوی. وأما بشار فکان آموی 
الشرب. وکلاهما مدح العباسیین لنیل العطاء» على أن مدائح ابن هرمة فى 
العباسیین آجود من مدائح بشار. 

ولقد اصطنع کل من الشاعرین الحكمة فجاءت عذبة رخاءء واستقرت آبیاتهما 
فى آسماع الناس وقلوبهم ینشدونها ویتمثلونها حين تدعو ال حاجة إلى حسن 
التمثیل» وان كانت ثروة ال حکمة من آقوال بشار آکثر عدداًء ریما لان نصف 
دیوان بشار بين أيديناء وأما دیوان ابن هرمة الذی قیل: إن الصولی قد جمعه 
فمفقود. وکل شعره الذی بین آیدینا هو ما وقعت عليه عیوننا فی بعض کتب 
الأدب والطبقات . 


.۵۱ / ۱ البيان والتبيين‎ )١( 
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سيا ۳1 7 ۳۱ 
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واسهم کل من الشاعرین بنصیب وافر فى قول الغزل» غير أن غزل ابن 
هرمة غنائی وجدانی رفیع فى مجمله وآما بشار فقد جمع فى غزله بین العذب 
الفاتن الرفیع والغث الساقط الرقيع» وهو نفسه یعترف بذلك حینما اعترض 
بعض التأدبین ولاحظوا تأرجحه بين ا حید المتاز والردیء الساقط ‏ فقال مدافعاً 
عن نفسه: إنما الشاعر الطبوع كالبحرء مرة يرمى صدفه ومرة یقذف جیفه"" 
شاعراً مخضرماً آخر مر ذکره فی شعراء الرحلة الاولی من الخضرمین آجاب 
نفس الاجابة عندما ووجه بنفس الاعتراض انه ابن ميادة حين دافع عن تباین 
وجه شعره قوة وضعفاء قال: إنما الشعر كنبل فی جفيرك ترمی به الغرض؛ 


۵ إن 


فطالع وواقع» وعاصد وقاصد* فالدفاع واحد عند الشاعرین وان اختلفت لغة. 


کل منهما اختلاف ما بین البصرة بلدة بشار والدينة بلدة ابن ميادة. 

الواقع أن كلا من الشاعرین - بشار وابن هرمة - مزج رقة البداوة وصفاءها 
ببهجة الحضارة وطراوتها» فجاء شعرهما فى هذا الدرب الذى اختطاه لنفسیهما 
على سمات من اللاحة استهوت القلوب إليه وحببته إلى الاسماع فوعته القلوب 
ورددته الالسنت وشعر بشار فى هذا الدرب آکثر رواجاً من شعر ابن هرمة الذی 
لم یغرق نفسه فى دنيا الحضر إغراق بشار نفسه فيهاء ومن ثم أیضاً کان بمنأى 
عن السقطات التی تردى فیها بشار» وبخاصة الأقوال التی جنحت به إلى 
الزندقة» ولکن بشاراً من ناحية آخری قد اختطف منه بریق الشهرة» ولذلك قال 
عنه الحصرى إنه أرق الحدئین ديباجة کلام وسمی آبا الحدئین لانه فتق لهم 
اکمام العانی ونهج لهم سبیل البدیع فاتبعوه" . 

وهکذا نجد كلمة «البدیم» تکررت عند کل من ا حاحظ واطحصری. فاذا كانت 
كلمة البدیع هنا بمعناها اللغوی وهو «الجديد» فقد یکون الامر صحيحا بالنسبة 


إلى بشارء وأما إذا كانت بعناها الفنی أى الصفة البديعية فان ابن هرمة آقرب 


(۱) زھر الآداب ۱ / ۲۲۸. 
(9) العاصد اللتوی الذی لا يصيب الهدف. 
)٢(‏ زهر الاداب ۱ / 1۲۲ . 


- ٤٤ے‎ 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


إلى هذا الفن من بشارء لقد عمد إليه عمد من لعب بالالفاظ وإكثار من ا حناس 
والطباق» وذهب به الولوع بالتلاعب بالکلمات إلى الحد الذی جعله بنشی 
قصيدة من آربعین بيتآً کل حروف آلفاظها مهملة. 

وفی ا حق إن الناقد التصف لا يستطيع أن یصدر حکماً مجملا على أى 
الشاعرین کان أقرب إلى التطور والتجدید طالا کان دیوان ابن هرمة مفقود 
ولکنه بقلب راض وضمير مستریح يستطيع أن یضعهما معا على رأس مدرسة 
هزت الشعر العربى هزة صحية عنيفة دفعت به إلى كثير من السالك والدروب 
کت دراه وطلاله و 

فلنفصل الحديث إذن عن كل مرحلة من المراحل الثلاث التى مر ذكرها لنقدم 
شعراءها ونستعرض فنونهم» ولنحاول أن نركز على بشار فى نهاية المطاف 
" لتوافر شعره وتنوعه» ومن ثم يمكن توضيح شخصيته وإبراز معالمها. 


و و * 


6۱ مد ۱ 


۳ 0 
حلت ڑا 
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۱ 


سر 


رای لیالد 


الأحیمر السعدی 


شعر صعلوك تائب : 


يعد الاحیمر امتداداً لدرستی الصحراء والشعراء اللصوص وبالرغم من أنه : 


يعد من شعراء الدولتین » فان طبیعة حياته الغامرة جعلته لا يعيش الا فى 
الفلوات لصا فاتکاً خارجاً على العدالة مخلوعاً من قومه مهدور الدماء. 

لقد کان الاحیمر لصا فاتکاً ذا هجمات» كثير الجنايات» وکانت عادة القبائل 
أن تخلع من یخرج على عاداتها وتقالیدها من آبنائها» فلما عرفت اللصوصية 
عن الأحيمر وردعه قومه فلم یرتدع» خلعته قبیلته وهی (سعد» وطلبه سلیمان بن 
على امیر البصرة. فاضطر الاحیمر إلى ا خروج إلى الفلوات والقفارء وأخذ 
یضرب فیها شمالا وجنوباً وشرقاً وغرباً. وبصف الاحیمر الناطق التی طرقها 
فیقول: «ظننت أنى جزت نخل وبار (أرض بالیمن) أو قد قربت منها وذلك 
لانی كنت آری فى رجع الظباء النوی» وصرت إلى مواضع لم یصل إليها 
إنسان قط قبلی. وکنت آغشی الظباء وغیرها من بهائم الوحش فلا تنفر منی» 
لانها لم تر غیری قط وکنت آخذ منها لطعامی ما شثت". 

إن هذه الحياة القاسية التی فرضها الاحیمر على نفسه بخروجه على القانون قد 
جعلت الصحراء مقامه وجعلته فی نفس الوقت يحن إلى قومه تارة وتهفو نفسه 
إلى العمران» وتارة أخرى ینفر من الانسان خشية أن یشی به ویطل دمه؛ ومن 
ثم كان أنسه بالحيوان ولو كان من الذثاب الفترسة. 

ومن ناحية أخرى أصبحت هذه البيئة الصحراوية القاسية تفرض نفسها على 
)١(‏ الشعر والشعراء ۲ / ۰۷۸۷ 
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آسلوبه فجاء شعره بدوی السمات رغم أن الفترة الزمنية التی عاشها كانت آواخر 
دولة بنی مروان وأوائل دولة بنی العباس. 
تظهر هذه الملامح الوضوعية والاسلوبية بجلاه فى شعره من حنين إلى دیاره 
ببادیة الشام وشکوی اختبائه بالعراق وتطوافه بخوزستان وفخره باخوانه قطاع 
الطریق وسطوه على الابل کل ذلك يبدو واضحا رائقاً فى قوله۳؟: 
لئن طال لیلی بالعراق لربما 
اتی لی لیل بالشام قصیر 
معى فتية بیض الوجوه کانهم 
على الرحل فوق الناعجات بدور 
آیا نخلات الکرم لا زال رائح ۱ ۱ 
۱ ی 
سقیتن ما دامت بكرمان نخلة 
عوامر ‏ تجری بینھن بحور 
وما زالت الأيام حتی رآیتتی 
بدورق ملقّى سیت آدور(*) 
. یذکرنی آطلالکن إذا دجّت 
على ظلال الدوم وهی هجیر 
وقد كنت رملياً فأصبحت اويا 
بدورق ملقی" بینهن أدور 
عوی الذئب فاستانست بالذئب إِذْ عوی 
۱ ضرت اٍنسان فکدت" آطیر 
(۱) الابیات يكمل بعضها بعضا من كل من معجم البلدان ۶۰۲۲ء الشعر والشعراء ۲ / ۷۸۷ و ۰۷۸۸ 
(ھ) دورق بلد بخوزستان يقال لها دورق الفرس. 


تمد ٢١‏ س 


"رف + 
حلت سر |( 
٣ہ‏ غراس زار 


رای الله 57 للأئیسِ لشانی 

ويبغضهم لى مقلة وضمير 
نللیل إذ : وارائى الليل حکمه 

وللشمس 0 غابت اھ 0 
وانی لأستحيى لنفسى أن أرَى 

امر بحبلِ لیس فيه بعير 
وآن کال العبد اللثيم بعيره 


وه 


ونان و فی البلاد کثیر 
ويعيب الاحیمر على قومه تخاذلهم عن حمايته وعن حماية آنفسهم ما 
يتعرضون له من مهانة» ویعبر الاحیمر عن آساه لبعده عنهم واحتماثه بالصحراء» 
فیقول شعراً مفعماً بروح الفتوة الصحوبة بالراری وذلك فى هذه الابیات"*: 
بت تت أن الج“ سعدا تخاذلوا حماهم وهم لو یعصبون كثير 
آطاعوا لفتیان : الصباحر تامهم رثا هوان الحرب حيث تلور 
د بقصر الأبرشية نظرة وطرفی وراء الثاظرين :ہیر 
فرد على العين ان انظر القری ‏ قُرَى الجوف تخل معرض وبخور 
وا ور القَطَا عن فلاتها إذا عبت فوق التان عرور 
ويصور الأحيمر حالته وهو هارب فى الصحراء يعيش مع الذئب إلفين 
صديقين ويفخر بوفائه وابائه الغدر بمن صادقه وائتمنه» فيقول هذه الأبيات التى 
تحمل معانى نبيلة نستغرب أن تصدر عن قاطع طریق'': 
آرانی وذئب القفر | إلْمين بعدما بدأنا كلانا یشمئز م 
ای لا دتا وآلفته وآمکتنی للرمي لو كنت آغدر 
رای ا صاحبٌ فيرتاب بى ما دام لا يتغير 


(۱) معجم البلدان ۱ . 
(۲) الشعر والشعراء ۲ / ۰۷۸۸ 
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وللاحیمر معان وتعابیر طريفة لا یحسن َي 


طَرَقَهَا إلا لص أو قاطم طریق مثل 
قوله(): 


ا رز فی 3 2 َ‫ 
نهق نات فقلت أيمن طائر إن الحمار من التجار قریب 


أو قوله فى مقام الفخر 9 : 


یعیرتی الاعدام والبدر معرض" ‏ وسيفى بأموال التّجار زعیم 
وقاطع الطریق لا بد له من جواد أصیل قوی سريع؛ ولذلك فهو يهاجم: 


اھ ا لگ ئ 27 ورو 7 0 
باقب منصلت اللبان نه سید تنصل من جحور سعالی 


ویتوب الأحيمر بعدما عاث فى الارض الفسادء فتكون توبته عبثاً ثقیلا على 
نفسه ؛ لانه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه إغراء بر 


إغراء بز العراق وطرائف الیمن» فیقول 
هذه الابیات الطریفة : ۱ 
آشکو إلى الله صبری عن رواحلهم وما أُلانی 7 مرو من الحَرّن 


قل للصوص بنى اللّحنَاء يحتسبوا 


زر وو 


بر العرآق رك طرق الیمن 
فرف ثوب ٠‏ کریم_ كنت اخذہ 


من الجا بلا تقد ولا من 


إن شعر الاحیمر - على ما ذکرنا فى مستهل ا حدیث عنه - یمثل آسلوب 
الصحراء وبيئتها والاحتفاظ بروح الجزالة البعيدة عن رقة الحضارة فى آخر عهد 
بنی ا وبداية دولة بنی العباس» بحیث یصعب أن یحتسب هذا الشعر شعراً 
غاا واغا هو ٹڈ شعر آموی الروح والاسلوب. رغم أنه قیل على زمان العباسیین. 


6 © © 





.1۳ المؤتلف والختلف ص‎ )١( 
نفس الصدر والصفحة.‎ )۲( 


رد البيان مت 3 1 of‏ احصان الاقب > اللصلت البارز الستوی اللبان الصدرء السيد بتشديد 


- ٤ - 


یا روا 
ا 5 - 1 


أبو العباس الأعمى ۱:۰.۰۰۰ه 


إن الشاعر الضریر السائب بن فروخ الذی عرف باسم آبی عباس الاعمی كان 
واحداً من الشعراء الجیدین الطبوعین الذین عاشوا وماتوا وکل ولائهم لبنی أمية 
حتی بعد أن دالت دولة الأمويين وزال ملکهم وأصبح الملك ا جدید للعباسيين 
١‏ من بنى هاشم . 

لقد عاش أبو العباس يضمر الكراهية لبنى فاطمة ويظهر الحقد على بنى 
الزبير» ويؤلب عليهم أصحاب السلطان من الامویین. 

وشخصية أبى العباس الأعمى تجمع العديد من المتناقضات» فهو إذ ينحرف 
عن جادة الاستقامة فى سلوكه ويعمد إلى الانغماس فى الشهوات ويراسل ا رائر 
ويستحل الرمات؟» نراه محدثاً ثبتاً يروى عن عبد الله بن عمر» ويروى عنه 
تبعاً لذلك كبار رجال الحديث مثل عطاء» وعمرو بن دینار» وحبيب بن أبى 
ثابت» والبخاری» ومسلم وأبى داوود» والترمدى والنسائى وابن ماجه. 

02 

هجاؤه 

على أن الجانب الأهم فى أبى العباس هو شاعربته المطبوعة التى لم يتعد 
يكال تجا ررس ات سی و 

فأما فى ميدان الهجاء فهو هجاء على الکبار دون الصغارء يختار من يهجوهم 


(۱) انظر حادثة رواها صاحب الأغانى 1١5‏ / ۳۰۰ ۰ ۰.۳۰۱ 
(۲) نكت الهمیان فى نكت العمیان ۱۵۳ ۰ ٠١١‏ . 


۷ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


من الذين یعدلونه قدراً فى میدان الشعر وان کانوا آکثر منة شهرة» ومن علية 
القوم ووجهاء العرب من خصوم بنی أمية ومناوئیهم . 

۱ إنه يهجو البعيث الجاشعی الشاعر الفحل الذی نازل جریرأء ویضربه بعصا 
على رأسه فلا يهم ذاك بان يحير جواباء یروی صاحب الاغانی أن البعیث 
الجاشعی قدم مک وكان أبو الغباس لا يكاد يفارقهاء فصلى البعيث مع الناس 
وسال فی حمالة كانت علیه» وکان سژولا ملحا شدید الطمع» وکان الرجل من 
قریش بأتيه بالشیء یتحمله عنه. فیقول: لا آقبله إلا أن تجیء معی إلى الصراف 
حتی ينقده ویزنه. فان لم یفعل ذمه وهجاه. فشکوه إلى آبی العباس الاعمی» 
فقال : قودونی إليهء ففعلواء فلما عرف مجلسه رفع عصاه فضرب به رأسه ثم 
قال له : 


فهل أنت الا ملصق فى مجاشم تَفَاكَ جریر فاضطررت إلى نهد 
تظل إذا أعطيت شيئًا سألّته تطالب من أعطاك بالوزن والنقّد 
فلا تطمعن من بعد ذا فى عطية وثق بقبیح المنع والدفع والرد 


فلست کبق فی قریش خزاية تذم ولو آبعدت فيه مدی الدهر 


فلم یحر البعیث جواباء ولا جن اللیل عليه هرب من مکة؟. 

مولى من موالى قريش» وذاك سيد من سادة قريش» فلم يسلم عمر من لسانه 
وقوارص کلماته ومرارة هجائه إن عمر پتحرش بأبى العباس ويحاول السخرية 
منه قائلا(۲): 

آفتنی إن كنت تًا شاعرا ‏ عن فتی آعرج آعمی مختلف*» 

یه لته كان "3ن مثلِ عود الخروع البالى القصف*) 
)١(‏ الاغانی 15 / ۰۳۰۲ ۳۰۳. 
(۲) الاغانی ۱۱ / ۳۰۵. 


(*) الثقف ا حاذق ا حفیف والقصف الکسور. 


تس ع۲ع - 


ثم ۱ ۲ | 
ا و - 1 


فيرو علنه این الان فی الا 


۳۹ و 


أنت الفتی وابن الفتی وآخو الفتی وسيّدنا لولا خلائق آربع 
نكولّك فی الهیجا وتقوالك ا تَا وشتمك" للمولی وأنك ت٠٠‏ 
من جوار وحرائر - فيغضب أبو العباس لحاريته ویقول لقائدہ : قفنی علی باب 


بنى مخزوم فإذا مر عمر بن أبى ربيعة فضع يدى علیه فلما مر عمر وضع يده . 


عليه فأخذ بحجزته وقال: 
آلآ من يشترى جارا نؤومًا بجار لا ينام ولا ينيم 
7 3 5 َ‫ مهم ےھ 0 
ویلبس بالنهار ثیاب ناس وشطر اللیلِ شيطان رجيم 


فنهضت إليه بنو مخزوم فامسکوا فمه» وضمنوا له عن عمر آلا يعاود ما 
یکرهه(؟. 
على أن هذا اللون من الهجاء آفرب ما یکون إلى الهجاء الاجتماعی منه إلى 
الهجاء الجاد ذى الابعاد والعانی العنيفة التى عرف بها هجاء عصر بنی أمیة 
وان لأبى العباس مشارکة جادة فی ذلك» إن عبد الله بن الزبیر یعلم فى أثناء 
غلبته على الحجاز أن آبا العباس الاعمی یکاتب بنی أمية» فهم أن یلحق به أذى 
غير أنه حوطب فى شأنه ورأی أنه رجل ضریر فاکتفی بنفیه إلى الطائف» فیعمد 
أبو العباس إلى هجانه وهجاء آل الزبیر دون ان یمس احدا آخر من رين 
وذلك على طريقة الاخطل حين استدعاه يزيد بن معاویةء إن آبا العباس يسدد 
كل سهامه إلى بنی أسد رهط ابن الزییر دون غیرهم من قریش فیقول'': 
بنى أسد لا تذكروا الفخر إنكم متی تذكروه تکذبوا انا 
بعیدات بين خيركم لصديقكم واشتركم يغدو عليه ويطرق 


(۱) الاغانی ۱۳ / ۰۳۰۶ 
(۲) الصدر السایق ۳۰۵. 


بت ٢٤٤"‏ مت 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


د ا 


می شلوا فضلاًتفنوا وتبِخَلُوا دیرانکم بالشر ”ها تحرف 


إذا استقت یوم قریشً حرجتم بنی آسد سكنًا وذو الجد یسبق 
e‏ 040.17 للأضاميم ۳ 
وما ذاك إل أن لو طا EN EE e‏ 


هذا هجاء جيد وان کان الشیء القبیح لا یوصف بالجودة» والهجاء ضرب من 
القول لا شك قبيح› حاصة وآن هذا الهجاء فی قوم آقل ما يقال فیهم آنهم آکرم 
على الله وعلی الناس من بنی أمية . 

ومن الهجاء الجزل الذی جعله الحاحظ شعراً يدخل فى باب الخطابة قول آبی 
العباس فی هجائه هذا الذی هو کالسم ور ۱ 


إذا وصف الاسلام أحسن وصفه بفیه ویابی ة قلبه ويهاجره 
وان قام قال الح ما دام قائمًا 20 اللسان كاف د ساره 
)۳( 
مدافحه : 


ولابی العباس الاعمی فى بنی أمية مدائح كثيرة» وعلی کثرة من مدحوا بنی 
أمية فإن أبا العباس فيهم صاحب القول الأروع والأبدع. ذلك أنه كان بحبهم 
للحب وليس للرفدء وهو واحد من القلائل من الشعراء الذين رثوهم بعد 
سقوطهم. 

إن الخلاف يمزق الدولة الأموية» ومروان بن محمد يجلس على عرش شديد 
الاحتزام محطوم القوائم فى دمشق وتتساقط أجزاء الدولة صقعاً بعد صقع كما 
تتساقط أحجار البناء المتداعى فيستتر محبو بنى أمية ویستخفونء ولكن هذا 
TEES‏ اف تہ اھ 


۰۲۱۸ / ۱ البیان والتبيين‎ )١( 


لات 


"رف ايج 
ا 5 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الضرير العوق یضرب فی اکناف الارض غادًا السیر إلى الشام ليرثى بنی أمية 
لاخر ملوك بنی أمية» ویلقی الضریر فى طريقه مصادفة إنساناً یستعد لورائة جاه 
بنی أمية ویتشوق لعرش مروان انه آبو جعفر المنصورء ويسأل الرجل الأعمى 
عن وجهته ومقصده. فیذکر له مقصده وینشده هذه الابیات التی تعتبر من نفائس 


النفس العربية الشاعرة۲: 
ليت شعرىٍ 3 رائحة ك وما أن إخحال با حیف إنسى 


#سی 
۳ 
2 


726 9 ۵ ۶ 


3 ہے عو و وه 
لا صامتین وان قا لوا آصابوا ولم يقولوا بلب 


ساس اله 


بحلوم إ ذا الوم تقضت ووجوه مثل الدنانیر 3 

إن هذه لیات بمبناها وقافیتها ورویهاقد أصبحت أنموذجاً فیما بعد للشعر 
الذی ترئی به الأممء فعلی منوالها نسج الشاعر الأموى الأمير المخضرم أبو عدى 
العبلی. وعلی منوالها ایضاً نسج الشاعر الأمير الاموی الخضرم آدم بن عبد 
العزیز حين وقف على إيوان کسری» وعلی نفس النوال نسج البحتری سینیته 
الطويلة النفيسة فی الإيوان» إن القافية والروی لا یوحیان ولکن العانی باعماقها 
وآثارها فی النفوس هی التی توحى» ولقد آوحت هذه الابیات دون شك إلى کل 
من آدم والبحتری. 

ويتم سقوط دولة بنی أمية وتقوم دولة بنی العباس ویتولی «خلیفة» ثم یقضی 
وبلیه «خلیفة» ان ولم يكن هذا ا خلیفة الثانی الا آبا جعفر النصور الذی 
صحب آبا العباس فى الطریق إلى الشام وسمع منه أبياته النفيسة التعیسةء ویظل 
أبو العباس على حبه للقوم وولائه لذکراهم» ویذهب اللك العباسی النصور إلى 
احج ویقع بصره فى مكة - مقر سکنی الشاعر الاعمی - عليه قیطلب إلى من 
كان معه من الصاحبین أن یتفرقوا ویقترب من آبی العباس ثم یحدثه ویقول 





(۱) الاغانی ١١‏ / ۲۹۹ ء ۳۰۰ وزهر الاداب ۱ / ۳۱۳. 


- ۷ ب 


"رف ۳۱ | 
9 7 | م 
a‏ 


له: آنا رفيقك وأنت ترید الشام آیام مروانء فیجیبه آبو العباس بأنّة فيها حزن 


وألم ثم ینشد علی الفور : 
as‏ 
ات جدودهم وأسقط جمهم والتجم یسقط ا وت تام 


خلت المنابر الاجر منهم تعلیهم ۳ المات سلام 
فيسأله النصور: كم كان مروان أعطاك بابی أنت؟ فيقول: آغنانی أن أسأل 


أحداً بعده. 


إن السائب بن فروخ أو بعبارة أخرى أبا العباس الأعمى من حيث شعره 
أسلوباً وإنشاء ينتمى إلى مدرسة ال جحزالة المحافظة فى مجموعة المخضرمين التى 
تتصل آسبابها اا الفحولة الشعرية الأموية» وأما من حيث شعرہ ميداناً 
وموضوعاًء فهو فى هجائه أیضاً من الدرسة الحافظت ولکنه فی بکائه على بنی 
آمية قد وضع - دون أن بقصد - لبنة كبيرة فى موضوع هام من موضوعات الشعر 
العربی هو راء الدول الزائلة الدارسة ویخاصة فى أبياته السينية» ولو قد وصلت 
إلينا القصيدة کاملة إذن لنفذنا من خلالها إلى العانی التی طرقها بحیث نحدد له 
الکان الصحیح فی مراحل شعر الخضرمین» ومن ثم فهو آقرب إلى شعراء 
الرحلة الاولی من الخضرمین منه إلى شعراء الرحلة الثانية الذین يبدو جانب 
التجدید عندهم واضحاً وسمات التطور ملموسة» وان لم تكن كاملة الأسباب 
موفورة العلامات . 


۳۰۰/۱۰ الاغانی‎ )١( 


- EA - 


"رق ۳ 
سےضا 94 ۳ 
سو و اد 


ابن ميادة ۰۰۰ - ۱۳۲ هھ 
)۱( 


هل هو شعوبي ؟ : 

إن الرَمّاح بن ابرد بن ثوبان العروف بابن ميادة واحد من أجود الشعراء 
الخضرمین بين الأموية والعباسية قدرة على قول الشعر الرصين وخلق الصور 
والانتقال بين الموضوعات فى سهولة ويسر لا يخفيان على القارئ الواعى أو 
الدارس ا مستانیء وهو أیضاً واحد من الشعراء الذين عرفوا بأمهم فنسبوا إليها 
على غير العادة المألوفة عند العرب حين ينسب الرء إلى أبيه . 

ولابن ميادة مس فى الشعر عميق» وليس من شك فى أن الوراثة قد شكلت 
عنصراً فى هذه الوهبت وإذا كان أبوه خامل الذكر فى هذا الميدان فان له عمين 
شاعرين هما العوثبان وقريض ابنى ثوبان» كما أن جدته لأبيه ھی سلمى بنت 
كعب بن زهير بن أبى سلمى التى هی بطبیعة الحال أم للعوثبان وقریض؛ وإن 
کان ابن ميادة لم يأبه كثيراً لهذه اللحمة الفنية» فلقد هاجى خاله عقبة بن كعب 
ابن زهير أكثر من مرة وجرت بينهما ملاحاة"" على طريقة النقائض التى جدد 
ابن ميادة شبابها وبعثها إلى حلبة الشعر من جديد بعد أن كادت تندثر بموت 
أبطالها جرير والأخطل والفرزدق والبعيث ومن إليهم. 

وابن ميادة عربى أصيل من غطفان التى أنجبت النابغة والشماخ» وقد مر بنا 
عند الحديث عن الشماخ قول الحطيئة: أبلغوا عنى الشماخ أنه أشعر غطفان 





(۱) الاغانی ۲ / ۰۲۷۲۸ 


- ۲۹ - 


"رقم کم 
ا 5 7 ۳۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وهو یقصد بذلك - فضلا عن إعجابه بالشماخ ‏ أن ينال من مکانة النابغةء فلما 
ظهر ابن ميادة بدأ الخطفانیون ینسون الشماخ والنابغة ویقولون: الرماح آشعر 
غطفان فى الجاهلية والاسلام؛ وکان خيراً لقومه من النابغة لانه لم یمدح غير 
قریش» وتذهب بنو ذبیان إلى أنه آخر الشعراء(*. 
فابن ميادة عربی صحیح النسب صادق فى ولائه لعروبته» ولیس شعوبيئًا ولا 

فى آدبه مسحة من شعوبية كما استنتج بعض الدارسین من قوله : 

آنا ابن أبى سَلْمَى وجدی ظالم وأمی حصان حصتتها الأعاجم 

نی غلم بن ری وظالر با من بیط عليه اشام 

فابن ميادة یزغم أن آمه فارسیة؛ ومن ثم فقد جعل من فارستیها مفخرة له 

الأمر الذی یوهم لاول نظرة أن بالشاعر مسحة من شعوبية إن لم تكن الشعوبية 
بعينهاء والرأى عندنا لا یصل بابن ميادة إلى حد الشعوبية» ولکن الرجل وقد 
كانت أمه جارية مشتراة بالمال ولدته فى ظروف غير كريمة» رأى ا 
نسباً» فلما كان انتحال العروبة نسباً لها أمراً مستحیلا لأنها جارية مشتراة 
ولأنها كانت من بنات الصقلب» وبالتالى فان السمات العربية بعيدة عن أن 
تنطبق عليهاء فقد هدى الشاعر تصوره إلى أن يلحقها بالفرس ثم يؤكد المعنى 
الذى تصوره فيفتخر بذلك غير مستهدف الفخر بالفارسية فى حد ذاتھاء وإ 
کان ذلك تفه لے ورای تشه ولخ رت ولان کرت انار خير ب 
من وجهة نظره على الاقل - من أن تكون صقلبية أو مجهولة انس والنسب. 
ومن يقرأ بقية أبيات ابن ميادة فى نفس القصيدة يلمس صدق عروبته وابتعاده 
كل الابتعاد عن الشعوبية» إذ هو يقول: 

و ان جمیع الناس کانوا بتلعة وجکت بجدی ظالم وابن ظالم 

لظلّت رقاب الناس ا سجودًا على آقدامنا منا باحماجم"؟ 


)۱( الصدر السایق ۹ 
(۲) خزانة البغدادی ۱ / ۱۹۰ ۰ ۰۱۱۱ 


ا 


Ay 
۱9۳ ےنا و‎ 
سس ری یرای‎ 


ومن الطریف أن الفرزدق كان بين جمهور الستمعین إلى ابن ميادة وهو ينشد 
هذه القصيدة فى الوسم» فلما وصل ابن ميادة إلى البیتین السابقین» کشف 
الفرزدق عن وجهه وقال له: كذبتء آنا أولى منك بهذاء ووضع الفرزدق 
کلمتی دارم وابن دارم مکان کلمتی ظالم ران ظالی ونسب الین لنفسه 
فاصبحا یقرآن هکذا*: 

لو ان جمیع الئاس کانوا تلع وجقّت بجدی دارم وابن دارم 


4 
سر سر کا 
۰ 


لت رقاب الناس خاضعة له سجودا على آقدامنا بالجماجم 
وابن ميادة یفخر بقومه وعروبته حین یقول"۳: 
سقتنى سَقَاةً الجد من آل ظالم بأرشیة"» أطرافُها فی الکواکب 
وابن ميادة لا یفخر بصدق عروبته وقبیلته وحسب» وإنما هو بفخر بقومه 
حتی علی قریش صاحبة ا مقام الأسمى بين القبائل فی الاسلام» ولکنه فی فخره 
على قريش یتحرز دینك ویحترس سياسة فیقول : ۱ 
فضلنا فريشًا غير رهط محمد وغير بنی مروان آهل القبائل 
فلما سمع البيت الوليد بن یزید وکان الشاعر مقرباً إليه نائلا من رفده قال : 
قدّمت آل محمد علينا! فأجابه ابن ميادة: ما كنت يا أمير المؤمنين أظنه غير ذلك . 
ولا شك فى أن استثناء الشاعر آل محمد من نطاق من افتخر عليهم من 
قريش وتقديمهم على آل مروان فى الاسثناء والإصرار على ذلك فى مواجهة 
الملك المروانى يدل دلالة واضحة على أن ابن ميادة رغم شطحاته الشعرية» 


. 7737 / ۲ الصدر السابق والاغانی‎ )١( 

(۲) التلعة ما ارتفع من الارض وأشرف أو ماهبط منها وانحدرء فهى من الاضداد. 
(۳) الشعر والشعراء ۷۷۱ 

(4) الارشية مفردها رشاء وهو حبل الدلو. 

(0) الخزانة ۱ / ۰۱۲۱ 


- f - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


یجعلنا - فی سرعة وفی منطق - نربطه بحبل جریر وننشئ بین مدرستیهما 
وشيجة موصولة الاسباب. بل لعله من العدل والنطق أن نجعل شعر ابن ميادة 
امتداداً لدرسة جریرء وأن نجعل سلوك ابن ميادة امتداداً لسلوك شخص جریر. 
إن هناك تطابقاً غریباً بين کل من جرير وابن ميادة» فجریر صاحب غزل 
عف رقیق» وابن ميادة صاحب غزل عف رقیق» وجرير مداح لبنی أمیةء وفی 
مدائحه إشراق وترفع عن الاسفاف والتهافت وابن ميادة مداح لبنی أمية وبعض 
بنی العباس فقد کان فى أيام هشام وبقی إلى أيام المنصورء وهو فى مدحه بعید 
کل البعد عن التزلف الرخیص. حتی إنه لا لم يجد سعة صدر لدی التصور 
لتقبل مدائحه آقلع عن مدحه ومدح وغيره» فی الوقت الذی کان النصور فيه 
یحترم ابن ميادة» ویقدر له إجابته الولید بن يزيد حين قال له الولید: قدمت آل 
محمد علیناء فاجابه: ما كنت يا أمير المؤمنين آظنه غير ذلك» وجریر آوغل فى 
قول النقائص وخرج فيها على طبيعته الأصيلة العف فعمد إلى ذكر العورات 
وفاضح القول» وكذلك فعل ابن ميادة» مع فارق واحد هو أن جريراً دخل 
معركة النقائص كرهاًء وأما ابن ميادة فقد كانت طبيعته الهجائية تدفعه إلى 
خوضها طائعاً مختاراً» وجرير سمح الأسلوب سهل المأخذ لين الشاعرية بعيد 
عن التعسف فى رصف الالفاظ واهتصار العانی حتى وصفه ابن الأخطل بأنه 
يغزف من بحرء وكذلك كان ابن ميادة أبعد ما يكون عن الاعتساف والتصنع؛ 
بل كان يترك نفسه على سجيتها وهى تقول الشعر إلى الحد الذى جعل بعض 
ناقديه يأخذون عليه عدم الاعتناء بشعره» ويذكرون أنه لذلك كثير السقطء فكان 
يجيبهم بقوله :۳" إنما الشعر كنبل فى جفيرك ترمى به الغرض» فطالع وواقعء 
وعاصد وقاصد؟؟ إن هذه الجملة إن دلت على شىء فإغا تدل على أن الشعر كان 
يصدر عن ابن ميادة سهلا مطواعاً بعیداً عن التصنع والتقعرء وإذن فهو على حد 
التعبير الذى وصف به شعر جرير يغرف من بحر فى سهولة وبغير تعسف ولا 
(۱) الاغانی ۲ / ۲3۹ 
(#) الجفير ما توضع فيه السهام» والعاصد اللتوی الذى لا يصيب الهدف. 


ت ٣4۴ات‏ 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


تصنع» وجریر متدین ذو عفة فی سلوکه وغزله يذهب إلى ا حج ویطوف 
بالبیت» وكذلك كان ابن ميادة إلى حد بعيد فيه عفة فى سلوکه وفی غزله. واذا 
كان ثمة فرق بين الشخصیتین فهو أن جریراً لم يكن حسن الطلعة ولم يكن 
يهتم بمظهره وليس كذلك کان ابن ميادة» فقد كان ابن ميادة أنیقاً فى ملبسه 
عطرآء عظيم الخلق» طويل اللحية» حسن القوای أحمر الوجه. لم يكن هناك 
رجل أطيب عرفا منه(") 

وإذا كان لنا أن ندلف إلى شعر ابن ميادة فليكن مدخلنا إليه من خلال النهج 
الذى اسلفنا والذى ربطناه من خلاله بجریر» بحيث جعلنا منه تلمیذاً له فى 
قضاياه الشعرية الكبرى وفى اسلوبه العذب الرخى 

)۲( 
له وطهارته : 

غزل ابن ميادة يتسم بالرقة الآسرة والسلاسة المريحة والعفة الظاهرة الواضحة 
التى يعمد إليها عمدآء وهو إلى جانب ذلك يبهر السامع بموسيقى منسابة فى 
حواشى غزله. الأمر الذى يجعله يتابعه فى غير ما ضجر ولا ضيق بعكس الحال 
عند بعض من اصطنع الغزل من الشعراء الفحول ولم يكن لقول الغزل أهلاء 
يقول ابن ميادة هذه الأبيات الغزلية التى يعمد فيها إلى إظهار العفة والتحشم 
بالقدر الذى استطاعه من وجهة نظره على الاقل : 

وما نت منها محرم غير أننى افير اما من الثغر آَفْلَجا 

وال فاها تارةٌ بعد تارة وانرد حاجات النفوس تحرج 

وإنى على سوط الهوی ذو تلد آصابره ما لم آجد عنه مَخْرجًا 

ولاً عيش الا أن بیت 222 على نار من تھوی وعیح مج 

ویعزف ابن ميادة فی غزله على قيثارة جرير سحر قول وحسن مأخذ ورقة 
حاشية فى قوله"": 





۰۲۱۸ / ۲ الاغانی‎ )١( 
۰۲۱۳ نور القبس ص‎ )۲( 


E -‏ - رمى 


رر 
سنا ڑا 
کر وس لد 


کآن فژادی فى يد ضبكّت به 
وأشفق من وشك الفراق وإننى 
أيغلبنى الهوی 
فان أستطع آغلب وان یغلب الهوی 


فوالله ما آدری 


ےس سے 


0 أن یقضب ا حبل قاضبه 


ا لمحمول عليه ا 
إذا جد جد البین آم آنا غالبه 


وول و 


اق یل تہ بات ا 


وابن ميادة متحرز دائماً حتى فى مقام الفحش» إنه بهرب من فاخشة القول إذا 
دفعت به الظروف الیها ویعمد إلى القول الناعم العف الرطيب» لقد کان هجا 
بنی حمیس بن عامر رجالا ونساء وذکر نساءهن بصفات لا ترضی عنها الرأت 
ثم حدث أن خرج يبغى ابلا ضلت منه حتی ورد ماء لحميس فقصد بيت يسال 
عجوزاً فيه عن إبله فاستمهلته وقد عرفته حتى تقدم له شیثاً من القری؛ وفى تلك 
الأثناء أدخلت عليه فتاة جميلة عليها إزار أحمرء ثم مالبثت أن تجردت منه تماما 
ثم قالت العجوز: «انظر يا ابن ميادة الزا. . .! هل نساؤنا كما نعت؟) أى كما 
وصفتهن بما لا نرضى عنه؟ فاعتذر ولم يتضمن غزله فيها لفظة واحدة من فحش 
قول أو انحراف عن الجادة فى مقام قد يجد فيه غيره تعلّة إذا ما فحش أو تبريراً 


إذا ما ند عن : نهج الصواب ولكن ابن ميادة يقول هذه الابیات التی تفیض رقة 
وسحراً وعفة ۳۹ 
مے ف 2 ۳ و ۶ ۰ و 
نظرنا فھاجتنا علی الشوق والهوی لزینب نار آوقدت پجبار 


ان ستاها لاح لی من حَصاصة على غير قصد والمطی سواری 
کے سڈ بالرملتین را تمت بحلف بت وجوار 
وفیھا یقول: 


0 ۳ 2 و مر مر 
سقتها السواقى من ودى دوار 


و2 ی سے سے 
وعرار 


بها قله من حنوة 


(۱) حماسة أبى تمام (المرزوقى) ۳ / ۱۳۳۳ حماسية رقم 074 . 
(۲) الأغانى ۲ / ٣۳۱۰ء‏ ۰۳۱۷ 


- ٣۳٤ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


لیب من ريح القرنقل ساطمًا 
ما یڈ ساقت لها اجه 


aT 


با التف من درع لها وخمار 
علی غقلة اسسمعت خوار 
على شرك من روعة ونفار 
یبیع لنا فيك المودة و ا 


وقال ابن ميادة فی جارية کان يحبها ويتردد علیها: 


و 


و 


يمنوتنى منك اللقاء واننی 

57 فاك ما شارت ۰ أمورك وانجلت 
إذا حل أهلى بالجناب وأهلها 

آثل کو اج وملا 

وحالت شهور الصيف بینی وبینها 

اتون لمذالی" کا تقابلا 

فلا تكثرا عنها السؤال فإنها 
من ال لا ورهاء سمج سمج دلالها 


مر س سا ھی سے ہہ وم 


ولکنها ريحانة طاب نشرها 


ومن الطريف أن هذه الحارية كانت تحفظ شعر ابن ميادة وتنشره» وقد قال له 
سيار بن ظالم لما رأى جمالها وفتنتها: فما لك يا أبا الشرحبيل - وكانت هذه 


لأعلّم لا آلقاك من دون قابل 
غياية كك انجلاء المخايل 
بحيث التقی ال من ذی آرائل 
تق منها باقيات الجبائل 
ورفع / الأعادى كل حق وباطل 
على يطفن ما من امازل 


ر مره مس لد 


مصلصلة من بعض تلك الصلاصل 
ولیست من السود القصار ا حوائلِ 
وت لها نمی والأصائل *) 


كنيته - لا تشتریها؟ أجاب: إذن یفسد حبها؟. 





(#) العصماء ما یکون فی ذراعها بیاض من الظباء والوعول . الودية واحدة الودی وهو فسیل النخل وصغارہ 
وهی هنا كناية عن الضفائر من الشعرء النوار التفور» القنة ا بل الصغير» ا حنوۃ بهار أصفر طیب الرائحت 


البغمة من بغمت الظبية والبقرة والناقة أى صوتت . أتلعت مدة عنقها متطاولة. 


فيه» ال حوائل جمع حائلة وهی التغيرة اللون. 


(۱) الاغانی ۲ / ۰۲۸۱ 


(چھ) الغياية كل ما أظلك من سحاب أو غبار الخایل جمع مخیلة وهی السحابة التی إذا رآیتها حسبتها مطيرة . 
الجناب بکسر ا حیم آرض لغطفان؛ الغلان منابت الطلح. مصلصلة مصوتة الصلاصل مفردها صلصل 
وهو طير الفاختة وقيل هو الحمامة. ورهاء خرقاء بالعمل من الوره وهو ا حمق؛ السمج الذی لا ملاحة 


- ۳۵ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


على أن حبه الكبير كان لفتاة مرية اسمها أم جحدر بنت حسان؛ تعلق بها 
تعلقاً شدیداً وأبى أبوها أن یزوجها بنجد حیث مرابع أهله ومرابع ابن ميادة 
وزوجها لرجل بالشام فاهتاجت شاعرية ابن ميادة اهتیاج الشعراء العاشقین من 

لقد كان ابن ميادة عفاً كما قلناء وکان فی نفس الوقت متدیناً يؤدى الشعاثر. 
فال يوماً: إنى لاعلم آقصر یوم مر بی من الدهرء فقيل له: وأى یوم هو يا أبا 
الشرحیل: قال : يوم جفت لی ام ججدر باكرا فجلست بيثناء بیتها فدمت لین 
بعس من لبن - قلح فوم کات وو ین وف على دی وكرت 
فاتتنى صلاة الظهر وما ا ۱ 

يقول ابن ميادة فى أم جحدر حين تزوجت وخرج بها زوجها إلى الشام 
قصيدة نشم فيها رائحة جميل أو قيس بنى عامر: 


الا حییا رسما بذى العش مقفرا ور بدي المدور جا کر 


فأعجب دار دارها غير نی 
بالرداء على ای 
يميل بنا شحط الثوى ثم نلتقى 
وبالعْمرِ قد جازت وجاز ليها 
خلیلی من غيظ بن بن مرة بل 
الا لیت شعرى هل إلى أم جح 
فإن يك نذرا راجعا م جحدر 
زرف اکس اليف من کا 
وانی لاستحی من الله آن آری 


عشية نی بالرداء 





۳ ما آثیت الدار ترجعتی صقر 
کان الحشى من دونه أسعرت 0 
عداد الثر NY‏ ليل بدرا 
فأسقّی الغوادی بطن نيان الما 
رسائل منی لا تزیدکما وقرا 
سبیل؟ فأما الصبر عنها فلا صبر] 
على لقد أودّمت فی عنقی تذر) 
لاسمع منها وهی نازحة ذكرا 


ہے ہے 2 ۶ ءه 0 
إذا غدر الخلان آنوی لها غدر" . 


۲۷۹ / ۲ الاغانی‎ )١( 
(ھ) ذو الغش من أودية العقیق بنواحی المدينةء الحدور موضم فی ديار غطفان . عداد الثریا صادفت بدارا أى‎ 
مرة واحدة فى السنة» الغمر ونیان موضعان ببادیة الشام قرب تیماء أو ذمت أو جبت.‎ 


6۳۹ - 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


لقد رویت هذه القصيدة روایات عدة» ولکنها لا تختلف فی أبياتها كثيراً عن 
هذا النص الذی أوردناء وهی كما نری مليئة بأسباب الصبابت مفعمة بحرارة 
العشق الذی نحس فيه الصدق والحسرة ولکن فی عفة وحرز. 

وکان ابن ميادة يعمد فی حبه آم جحدر إلى رياضة نفسه على الصبر وطلب 
السلوی كما كان یفعل سابقوه من الشعراء العاشقین» فمن ذلك قوله: 


َ‫ و و 


اجارئّا إن الخطوب تنوب عليتا وبعض الآمنين تصیب 
اجارتتا لَنْت اداه يبارع ولکن مقيم فا مت 
فان تسألینی هل صبرت فإننى صبور على ریب الزمان ملیب 
جری بانبتات ا حبلِ من أ جحدر ظنام وتر بالفراق یت 
نظرْت فلم اعتف وعافت فبينت لها الطیر قبلی وال لیب 
فقالت: حرام أن ری بعد هذه جمیعینِ إل أن يلم غیت 
آجارتنا صبرا فيا رب" مالك تَقَلّمُ من وجد عليه قوب 
قال ابن ميادة هذه الابیات ترجمة عن نعوب غراب عند لقاء له بأم جحدر 
فتشاءمت وقالت له: آری الغراب یخبرنی آننا لا نجتمع بعد هذا الیوم الا ببلد 
غير هذا البلد؟. 
ومجمل القول فى غزل ابن ميادة أنه رسم على منوال العاشقين من العذريين 
قولا وسلوكاء وأنه عمد إلى أسلوب يجمع بين مدرسة جرير ومدرسة جميل . 
,۳( 
مدائحه : 
وابن ميادة شاعر من شعراء الدیح على ما المحناء ولم يعمد فى مدائحه التی 
وصلت إلينا إلى انتهاج العانی السياسية كما فعل غیره من شعراء الدیح الذين 
مدح بعضهم بنی أمية فلما جاء بنو العباس تحولوا إلى مدحهمء أو کمثل هژلاء 





(۱) الاغانی ۲ / ۲۷۳ - ۰۲۷۵ 


- ٤ - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الذین ظلوا على ولائهم لهزلاء أو أولئك من ملوك الدولتین. لقد کان ابن ميادة 
متماسکاً من هذه الناحية . 

لقد مدح ابن ميادة الولید بن يزيد وعبد الواحد بن سلیمان من الأمويين» 
والمنصور وجعفر بن سلیمان من العباسیین۲. آما الولید فکان یقربه إليه ویوسع 
عليه فى النح والعطاءء وان مدائح ابن ميادة فی الولید تعتبر من عیون شعر 
الدیح فى الشعر العربی» وهو ینتهج فيها آسلوب الاقدمین وطریقتهم من وقوف 
على أطلال دار الحبيبة والتشبیب بها ثم الرحلة إلى المدوح على ظهور الابل 
عبر الصحراء حتی یصل إلى مدوحه. 

إن ابن ميادة یمدح الولید بن يزيد بقصيدة عذبة مطلعها" : 


رھ و 


هل تعرف الدارَ بالعلیاء غیرها ‏ سافی الریاح وین له طنب 


يشبه فی بعض أبياتها حبیبته بالظبیة؛ ومن ثم یصفها وصفاً جمیلا یذکرنا 
ببعض روائع عدی بن الرقاع فیها حين یقول: 
دار تاه مود مسانخها کانها ظبية ترعی وتتصب 
بس ات سس کاپ رب 
وهی صورة جمیلة بارعة لظبية ترعی وقد توجست خيفة علی ابنها الصغیر 
الذی ضاع منها فظل قلبها یخفق شفقة علیه. والصورة زغم بساطتها أصيلة ساعد 
على أصالتها أن ابن ميادة يعيش فى نجدء فليس بغریب عليه رژية الظباء 
والغزلان وهو مقيم أو مرتحل. 
ومن صور الغزل التى يأتى بها ابن ميادة فى مديحته للوليد قوله: 


يا أطيب الناس ريقًا بعد هجعتها وأملح الناس عيئًا حين تنب 





۰۱۸۰ / ۱ الخرانة‎ )١( 
۰۳۰۱-۳۰6 / ۲ الاغانی‎ )۲( 


- 6۲۳ 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 


ليست تجود بنيل حین أسألّها ولست عند خلاء اللهو آغتصب 

فی مرققبها إا ما خونقت جَمَم على الضجیع وفی آنیابها شب 
ویصف ابن ميادة رحلته إلى مدوحه ویجعل منها رحلة شاقة على ناقة 

سريعة حتی یستحق جزیل العطاء فیقول: 

وليلة ذات أهوال كواكبها مثل القناديل فيها الزيت والعطب 
0 ص ا إذا استوى مغقلات البيد والحدب 
بعنتریس كان الد يلسعها إذا ترئم حاد حلتها طرب 

إلى الولید أبى العباس ما عجلت ودوتة المعط من لبان وال ه) 


ویدخحل ابن ميادة إلى صميم المديح الذى وفد من أجله على الوليد فى الشام 
قائلا: 
ا مائةً اميا ۰ انها خی ری تا ارت 


73 


ھو a‏ 
ولا ألح على الخلآن آسالهم 


رت 





الجمم كثرة اللحمء العطب القطن وا راد ذبالة الصباح التى تتخذ من القطن . ا حدب الغليظ من الارض. 
العنتریس الناقة الغلیظت الدبر الزنابير أو النحل . العط بضم الیم وسکون العين جمع معطاء وهی الأرض 
لا نبات فیها. 


- 1۳۹ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وآنت وابتاك لم يوحن لکم مثل" ۱ ۱ 
الطیبون إذا طابت نفوسهم ۱ 
شوس الحواجب والأبصارإن عضو 
فابن ميادة حين یمدح يعمد إلى الاسلوب الجزل والبحور الطویلة» وینسج 

على منوال الشعراء السابقین له ولا یقصر عنهم بل یلحق بجیدهم قدر 
استطاعته » ولیس من شك فى أن هذه القصيدة لم تكن أول قصيدة مدح بها ابن 
ميادة الوليد بن يزيد» فقد كان ابن ميادة يقيم عند الوليد آیاماً طويلة لايلبث 
أثناءها أن يحن إلى وطنه فى الحجاز فيقول فى ذلك شعراً من أرق ما قيل فى 
الحنين إلى الوطن» مثال ذلك هذه الابیات الرقيقة العذیة): 


مه © 6 و ہہ ۰ 
بحرة لیلی حیث ربتنی آملی 
بلاد بها نیطّت على تمائمی 
۱ وقطعن عنی حين آدرکنی عقلی 
۰ 6 252 3 سے مر ۵ مر 
وهل أسمعن الدهر أصوات هجمة 


ےق 


۱ تطالع من هجلٍ ہبہ إلى مجل 
فإن كنت عن تلك الواطن حابسی 
افش على لزق واجمع إن تنه 


ويسمع الوليد هذه الابیات فيقول: يا ابن ميادة» کم الهجمة؟ فيقول: مائة؛ 


آلا ليت شعرى هل آبیتن ليلة 


(#*) اعتفی اطلب» الشتق الذى شبع حتی بشم. الندمان المنادم على الشراب وربا توسع فى المعنى فصار 
معنی الصدیق أو الرفیق اللبب البال يقال فلان فى بال رخى ولبب رخی. شوس جمع اشوس من الشوس 
بفتح الواو وهو النظر بمؤخر العين کبرا وتفیظا. 

(۱) الشعر والشعراء ۲ / ۰۷۷۱ 

(*) حرة لیلی فى ديار بنی مرة بن عون من غطفان یطوها الحاج فى طريقهم إلى الدینة . الهجمة القطعة 
الضخمة من الابل الهجل الطمتن من الارض. 


٤. 


ار ۱ | 
ا 5 م 1 
کر ا 


فیقول یزید : قد یثرت بها کلها عشراء ويخلع عليه کساوی ام کثيرة 
وآموالا له ولابنائه . 


إن هذا الشعر الذى قاله ابن ميادة فى مدح الوليد قاله فى فتوته وقبل أن يبلغ 
مبلغ الهرم» وإذا كان هذا الشعر من القوة وجودة السبك والسيطرة على غوارب 
العانی فلم تنفر منه وإغا أخضعها وأسلس قيادهاء فقد ظل الحال معه على هذه 
الفحولة إلى آخر حياته» وآية ذلك ما قاله فى مدح المنصور العباسى» فالنصور 
تولى إمرة بنی العباس بعد موت أخيه السفاح سنة ١٣٢ھ‏ وابن : ميادة مات سنة 
٦ھ‏ ومعنی ذلك أن ابن ميادة حين مدح المنصور مدحه وهو شیخ؛ ومع ذلك 


فان شعره فى المنصور ينبض بالقوة ويفيض رقة معنى» وسلاسة أسلوب» ووفرة 


موسيقى ونعومة إیقاعء مع التزامه الجانب التقليدى الذى لم يحد عنه فى كل 
مدائحه . 


يقول ابن باد من مره طويلة فى مدح المنصور العباسی مستهلا أبياته بغزل 


0 
رقیق 


وکواعب قد فلن یوم تواعد فرك المخد هی كالمراح 
با لتا فى غير اسر فاد طلعّت علینا المیس بالرماع 
بيتا كذاك رآیتتی عضا با فوق جلالة ۶ سرداع 
فیهن صفراء المعاصم طفلة بيضاء مثل غريضة التقاح 
در باعین مرضی مخالطها السقام صحاح 

ا أن يرميئتى تبلا بلا ریش ولا بقداح 


ومن خلال .هذا الغزل الذى تبدو ا لصنعة فيه ومن ثم فقد خلا من العاطفة 
التى ألفناها فى سابق غزله» أو لعلها السن المتقدمة» نقول إنه ینتقل من ذلك 
(۱) الاغانی ۲ / ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 


- 66 - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


فلن بقيت لالْحتّن بابح یئمین لا قطم ولا آنزاع 
ولاتین بنی على انهم من يأتهم حدق بالأفلاح 
0 إذا جلب الثناء )0 بیع الثَاءٗ هتاك بالارباح 
ولاجلتن إلى الخليفة إنه رحبا الفناء بواسم بحا 
ويذكر الاصبهانى أن هذه القصيدة طويلة» ولكنه لم يأت بغير هذه الأبيات 
التى لا نستطيع أن نلمس فيها آنفاس ابن ميادة الطويلة وهجومه على المعانى؛ 
ذلك الهجوم الذى ألفناه منه» وربما لو كانت القصيدة كلها بين أيدينا لاستطعنا 
أن نجد فيها ما ينال من إعجابنا وما يجعلنا نقف أمامها وقفة أطول. 
ومهما كان الأمر فإن ابن ميادة شاعر مداح» ومدائحه التی وصلت إلينا نشم 
من خلال أبياتها عبير الأصالة وسمات الفحولة» ولكنه فى مديحه لم يجنح إلى 
استعمال المعانى السیاسیةء ولم يعمد إلى المشاركة فى مدح هؤلاء على حساب 
أولئك» كما لم يتقرب إلى أولئك بسبب الآخرين أو النيل منهم» فكان وقوراً 
فى مدحه وقاره فى غزله» وإن كان غزله فى مرتبة أعلى بكثير وأسمى بقدر أوفر 
من مدائحه . 


(٤ 
: هجاوه ونقائضه‎ 
وإذا كان ابن ميادة قد برع فى الغزل وشارك فى المديح فإن الجانب الثالث‎ 
والاشهر من شعره هو الهجای بل رما قامت شهرته بين الخاصة الذين ألموا‎ 
بشعره علی الهجاء دون غیره من فنون الشعرء ذلك أن ابن ميادة كان كثيراً ما‎ 
یتحرش بغیره من الشعراء حتی یهاجوه فیهاجیهم بحیث شکل معهم معارك‎ 
هجائية آقرب ما تکون إلى النقائض التی سبقت زمانه بسنین غير عديدة.‎ 





(«) الجلالة الناقة العظیمةء السرداح الناقة الطويلة وقیل الكثيرة اللحم. الطفلة بفتح الطاء الجارية الرقيقة البشرة 


~E - 


"رف کم 
ا 5 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وكان لابن ميادة قابلية غريبة فی تقبل الهجاءی أو كما يقول الأصبهانى : کان 
عريضا للشرء طالباً مهاجاة الشعراء ومسابة الناس وكان يضرب بيده على 
جنب آمه وقول + 
6 م۵ م2 ہر 6 سم و م ام 
اعرنزمی مياد للقوافنی 
أى اشتدی وکونی صلبة فانی سأهجو الناس فيهجونك. والابیات کاملة أو 
بالاحری» والصاریع كاملة هی : 
یھ“ مر ہ۔ مرک مر ۰ مس مر ار هم 31 اج 7 
اعرنزمی مياد للقوافى واستسمعيهن ولا تخافی 
ستجدین ابنك ذا قذاف 
ویروی صاحب الاغانی آخباراً تفید أن ابن ميادة كان یستنشد بعض النساء 
تغضب فيه ميادة وتثور وتهم بضرب الرأة النشدة. 
إن هذه الاخبار تفيد بدون شك أنه كان بالشاعر مسحة من حماقة لعلها لم 
تصاحبه طویلاء وإنما لازمته فى فترة شبابه الأول حين کان بادی الشعور عقدر ته 
على القول فی مختلف فنون الشعر ومنها التصدی للق الله من الشعراء 
ومهاجاتهم واستثارتهم. على أن ابن ميادة لم یکن البادی بالهجاء فى کل 
الاحوال» فكثيراً ما كان بعض الشعراء یتصیدون له الواقف والاشعار لیتخذوا 
منها ذريعة لهجائه. فمن ذلك على سبیل الثال أنه قال أبياتاً جميلة فی الفخر 
بالعرب والعجم على حد سواء حين نسب آمه إلى العجم» وهی أبيات بليغة مر 
ذكرهاء والبیت الذی كان موضع الثورة عليه وبالتالی مهاجاته هو قوله: 
آلیس غلام بين کسری وظالم بأكرم مُن نیت عليه التمائم 
فرد عليه الحكم الخضرى وهو من كبار الشعراء العاصرین لابن ميادة قائلاا: 


(۱) الاغانی ۲ / ۲۱۳ 
(۲) الاغانی ۲ / ٤٦١‏ . 


- 8۳ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


و ذى کرد ولا ہو دج 
ETE‏ ہے 7 رميةً ات اک >( 


والواقع آن ابن تر ۱ وجرت بینه وبینهم 
نقائض عديدة» غير آنها لم تتخذ شکل النقائض التی سبقتها والتی خاضها 
الشعراء الفحول العروفون» وإنما كانت نقائض ابن ميادة سواء فی ذلك ما قاله 
أو ما قيل فيه تدور حول الشتم والسب والتحقیر والسخرية وخدش الاعراض 
وهی بعض عناصر نقائض الشعراء الفحول» وإن کان الغرض الاکثر وضوحاً 
هناك هو أيام القبائل وتاریخها ومغازیها وثاراتها. 

والشعراء الذین ناقضهم ابن ميادة وناقضوه من الکثرة بمكان» فلقد كان هدفاً 
لنبلهم ومرمی لسهامهم وکان فى المعركة وحده لا يشد من آزره شاعر آخر. 
وهو مع ذلك يثبت فى الميدان ویفحمهم فى كثير من الاحیان مع أن فيه نقطة 
ضعف شديدة هى أمه التى لم تكن من الحرائر وكانت جارية صقلبية عاشت فى 
كنف أكثر من رجل؛ هذا فضلا عن أن ابن ميادة نفسه خرج إلى الحياة فيما 
تذكر بعض الروايات خروجآ غير کریم» ومن ثم فان تشبيهه بجرير فى هذا 
المقام قد يكون فيه بعض الظلم لابن ميادة؛ لان جريراً لم يكن فيه من عيب من 
وجهة نظر مناقضيه إلا انتماؤه إلى بيت فقير من بطون تمیمء وفيما عدا ذلك فلم 
يكن حوله من النقائص مثل ما كان حول ابن ميادة» الأمر الذى يزيد من قدر 
ابن ميادة حين يواجه خصومه محاصراً بكل هذه المعايب ويصمد أمامهم وینتصر 

وإذا كان لنا أن نعدد بعض من هاجاهم ابن ميادة فإننا نستطيع أن نذكر 
الحكم الخضرى الذى مر ذكره ومرت بعض أبياته وكان مقدماً فى الرجز 
والقصید ذا قدرة على القول بارعة» وشعره يضعه فى مصاف كبار الشعراء» بل 





(*) الدسيعة كرم الفعل» وقيل المائدة الكريمة. نهبل عبد لبنى مرة كانت ميادة تزوجته بعد سيدها. 


~٤ 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


إنه واحد من خمسة يجعلهم ابن قتيبة ساقة الشعراء وهم ابن هرمة وابن ميادة 
والحكم الخضرى ورژبة ومكين العذرى0©. وإذن فهو ند قوى لابن ميادة» بل إن 
الحكم متمرس على الهجاء دريب عليهء لقد لقى ابن ميادة صخرا الخضری 
فقال له: يا صخر أعنت على ابن عمك الحكم بن معمرء فقال له صخر: لا 
والله يا أبا الشرحبيل ما أعنته عليك» ولكن خيل إليك ما كان يخيل إلى» 
ولقد هاجیته فكنت آظن أن شجر الوادی يعينه على" . ۱ 

ومن الذين التحموا بابن. ميادة شقران السلامانی» وکان عبداً سلیط اللسان 
فاحش القول عنيداً فی لفظه وشعر وكان آکثر لقائھما فی ندوة الولید بن يزيد 
العابثت وفى حمى الوليد كان شقران يكيل لابن ميادة آفحش الالفاظ وأرقح 
آنواع السباب التی ترفعت عنها نقائض الفحول على كثرة ما تورطوا فيه من 
نقائص » فكان ابن ميادة يستعين بالوليد فى دفع أذاه عله ويقول: يا آمیر 
الزمنین» اكفف عنى هذا الذى ليس له أصل فاحقره ولا فرع فأهصره'" فكان 
الوليد يضحك ويقول: أشهد أنك قد جرجرت كما قال شقران: 

فجاءت بخوار إذا عض جرجرا 

وهو مصراع لبيت من قصيدة كريهة المعانى والالفاظ قالها شقران فى ابن 
مياد . 

ومن الذين ناقضهم ابن ميادة عقال بن هاشم وا انی اط نی ود 
الرحمن بن جهم الاسدی. 

وإذا کان لنا أن نقدم تماذج لنقائض ابن ميادة مع خصومه من الشعراء فقد 
يكون فی بعض نقائضه مع ا حکم ما یفی بالغرض. 

يقول حکم بن معمر الخضرى فى ابن ميادة: 





(۱) الشعر والشعراء ۲ / ۰۷۵۳ 
(۲) الاغانی ۲ / ۳۰۲ 

(۲) الاغانی ۲ / ۰۳۰۸ 

. (4) الابیات فی الاغانی ۲ / ۰.۳۰۷ 


0 سه 


"رف ايج 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
a‏ 


7 و ہ۔ 52 7 ہی 
خليلى عوجا حا الدار بالجفر 
وولا لها سقیا لعصرك من عصر 


سے 


بها حر جف تذری بآذيالها الکدر 


وفى هذه القصيدة يهاجم الحكم بنى مرة قوم ابن ميادة فينهجوهم ويجردهم من 
المكرمات وينسب إليهم من الامور ما ينال من مروءتهم وینتقص من طهارتهم» 
را ا سل 
فيا مر قد آخزاك فى كل " موطن 
من اللوم خلاأت یزدن على العشر 
فمنهن أن العبد حامی ذمارکم 
١‏ ویٹس الحامی العبد عن حور الثم 
ومنهن أن لم تمسحوا وجه سابق 
جواد ولم تاتوا حَصانًا على طهر 
ومنھن 0 اميت" .2 بتکم 
فیفسُو على دقانه وهو فى القبر 
ومنھن 7 آن ال جار ي یسکن سکن وسطکم ۱ 
بريئًا فیلقی بالخياتة والغدر 
ومنهن 7 آن 0 بارقطٌ کودن 
وبئس الحامی آنت يا ضرطة ايك 


م مر و و 


ومنهن آن الشیخ پوجد منک 


یدب إلى الجارات محدودب الظهر 





)١(‏ المصدر السابق ۳۹۸ ء ۳۹۹۔ 
() الكودن البرذون الهجین» والجفر بفتح تم سکون ولد الاعز إذا بلغ أربعة شهور وفصل عن آمه. 


ا 


ر 
حلت سر |( 
٣ہ‏ غراس زار 


لا شك فی أن هذه العانی الكريهة قد صدمت وجداننا. ولکن هذا شأن 
النقائض جمیعاً على أن ا حکم لم يغفل مدحه قومه وفخره بهم» وهی ظاهرة 
عرفت بها النقائض ایضا؛ لان النقائض عادة تجمع بين فخر الشاعر بنفسه وقومه 
وهجاء لخصمه وئلب لروءته ومروءة قبیله ومن ثم فانا نجد بعض هذه العانی 
الفخرية عند ا حکم فى قوله: 
إذا ییست عیدان قوم وجدتتًا 
وعيداننا تَعْشَى على الورق اضر 
إِذَا الناس جاءوا بالقروم ایهم ۰ 
بقرم یساوی رأسه غْرَة البدر 
لنا الغور والانجاد وا حیل والقتا 
عليكم وأيام المكارم والقخر 


لا يكاد ابن ميادة يسمع قول الحكم فى قومه حتى يسارع إلى مناقضته بقصيدة 
يسير فیها على نفس النهج من بحر وقافية وروی وتعدید للنقائض التى رآها فى 
بنی محارب رهط ا حکم واحدة بواحدة : ۱ ۱ 


لقد سبَقتٗ بالخزیات محارب" وفارت بخلات على قومها عشر 
وو ال وت ذروة لحق إا ما نے يوم إلى العقر 
ومنهن ف1 تو عربية من الیل یوم تحت جل على مه 
ومنهن أن لم تضربوا بسیوفکم جماجم ال .. القُرّح ا حم 
ومنهن أن كانت شیوخ محارب كما قد علمتم لا تريش ولا تبری 
ومنهن خی سواة لو ذَكَرتُها لکنتم عبیدا تخدمون بنی وبر 
ومنهن أن الضأنَ كانت نساءکم ‏ إا ضر آطراف امام من القطر 
ومنھن أن كانت عجوز محارب تريخ الصبا تحت الصفیح من القبر 


۰۳۰۰ ۰۲۹۹ / ۲ الاغانی‎ )١( 
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"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


یز اھر ربیخ 


سے رقم 


لخبث ضاحی جلده حَومَة البحر 


ونقائقض ابن ميادة وحکم کثيرة بعضھا شعر وبعضها رجز . ومن أطرف هذه 


آلآ حییا الأطلال طالت سنينها' 
بحيث التقّت ربد الجناب وعيئها 


يقول فيها: 


لمك اا جا کر مایت 2 


م اسمس کا ول 3 و 2 
ألم تر أن الله غشى محاربًا 
تری سڈ 
فصارت لنا آهل نظ بات 
إذا أخذت خضرية قائم الرحى 


ہے سے سے 


وما حملت خضري ذات لیلة 


تغنت ٠‏ شیاطینی وت جتونها 
إِذَا ۳" الوم 0 بشینها 
1 8 کذ ال" 0 
سارف له جر وفاك نها 
تحرك فباها قظار طحيئها 
من الدهر الا ازداد لما جتینها 


النقائض وأحكمها صنعة وأكثرها حشداً لعانی الهجاء واقتناصاً لها وأقربها 
شبهاً إلى نقائض الفحول قول ابن ميادة فی حکم من قصيدة آولها(). 


والقصيدة ة بهذا النهج حوت أبياتاً بلغت حدا من الایلام کم بحیث لم يجد 


مفرا من أن یضمنھا بالفاظها مع تغیبر يقتضيه السباق نقيضته التی واجه بها ابن 
ميادة » وقد بدا تفوق ابن ميادة على حکم فى هاتين النقیضتین حين استغل سمرة 
لونهم فی شن ا حملة علیهم وحین عرض تعريضاً شدیداً بنسائهم» الأمر الذى 


جعل ا حکم يفقد صوابه ویستهل نقيضته بشتم ابن ميادة بأمه كما یفعل السوقی 
حين یفقد صوابه. إن ا حکم یقتفی أثر جریر فى نقيضته اليمية ضد الفرزدق 


التی یقول فيها: 


لقد ولدت ام الفرزدق فاجرا 





(۱) االصدر السابق : + ۳۰ 


القوائم 


وجاءت بوزواز قصیر 


-8غغ - 


"رم ۳۱ | 
9 7 | م 
a‏ 


يقول حکم*: 
لانت" ابن 7 آشبانية ادلجت به به إلى للم مقلآت جنینها 
فجاءعت برواث كان یه إذا ما صما فى خرقتیها جییٹھا 
نان کا ليلة من الدهر إل ازداد لُوْمَا جنینها 
وما حملت الا لالم من مَشَى ولا درت الا اس تيا 
ره سی و E‏ 
ات بنو وا أن لست شائًا بشتمی وبعض القوم حمقیٍ ظنونها 
انس ا کان لجاهم لحی مستهبات طوال وی اھ 


هذا ولابن ميادة نقائض أخرى أشرنا إليها قبل قلیل مع عقال بن هاشم !۳ 
ومع عبد الرحمن بن جهيم الأسدى“ بلغت من براعة القول حیناً وعنفه وشدته 
حينآ آخر ما يجعل عصر النقائض قد كتبت له الحياة لفترة زمنية أطول بحيث لا 
نستطيع أن نقرر أن النقائض انتهت يموت الشعراء الفحول» ولكنها انتهت يموت 
ابن ميادة الذى مثل دور جرير على مسرحهاء واعتبر من هذه الناحية امتداداً 
لدرسته . 

ومجمل القول أن ابن ميادة کان مدرسة رحیبة ا حنبات فی دنیا الشعر » وهو 
فى أصالته مستجيب للامح العصر الأموى المحافظة أكثر من استجابته لسمات 
العصر العباسى المتطورة» ولعل السبب الرئيسى فى ذلك أنه عاش ف فى الجزيرة 
العربية ولم يخرج منها إلى الشام إلا منتجعاً مسترفداً عند ملوك بنى أمية 
وأمرائهم» وهو تبعآ لذلك محافظ فى شعره موضوعا وأسلوبآء وأثر البيئة 
الحافظة واضح کل الوضوح فی غزله ومدائحه كما أن آثر البداوة صارخ فى 


.۳۰۱ / ۲ الاغانی‎ )١( 

(*) مدانيس من الدنس» أبرام من البرم مستهبات من صفات التیوس حين تنهض وتهيج . 
(۲) الاغانی ۲ / ۰۳۰۹ 

(۳) الصدر السابق ۰۳۳-۳۳۲ 
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"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


ومهما يكن من آمر فقد كان ابن ميادة فحلا فى شاعریته» جزلا فی بناء 
قصيدته» سریعاً فی التعبیر عن ذات نفسه بأرق شعر وأوضح آسلوب. لقد کان 
یعتمر ذات سنة فنزل مطر شدید وصواعق راح ضحیتها بعض الناس وانهدمت 
کثیر من البیوت» فعلق ابن ميادة على ذلك قائلا: هذا العیث لا الغيث!*". 
فقيل له: ما الغيث عندك فقال على الفور هذین البیتین البارعین : 
سحائب لا من صب ذى صواعقِ 
ولا مُحَرِقَاتَ ماژهن خمیم 
إذا ما هبطن الارض قد مات عودها 
یکین" بها حتى یعیش هشیم 
إذا كان ابن ميادة فى ظل محافظته لم يعمد إلى التلاعب بالالفاظ والعانی 
فانه فی هذين البیتین قد جمع كثيراً من آلوان البیان والبدیع من استعارة رائعة 
وبدیع طریف» وإذا كان هذا البدیع الجديد والصور البيانية التی جاءت فى شعر 
ابن ميادة من القلة والضالة بحيث لا تنهض لکی تشکل مذهباء فانه على كل 
حال إرهاص جدید لظهور فن جدید. 


© ¢ © 





(#) العیث الفساد والغيث المطر. 


رر 
سنا ا 
”٣ہ‏ عرس يالب 
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رن الال 


۰ لم رکرو قل کہ 


سکیف آبوعدئ العبلى ابو یل الراجز 


أبوحيّة الٹّمیژری موان بن أیحفصّة ۱ 





و 

رم کے 
| 2 < 1 

۱ 


سر 


رای لیالد 


تلوثه بدماء بنی أمية : 

اسم مدمه الکامل هو سدیف بن میمون» وکان یدعی ولاء بنی هاشم ؛ فقد 
کان مولی لامرأة من خزاعة وکان زوجها من اللهبيين فنسب آلیهم". 

EE‏ من الشعراء المخضرمين الذين غرقوا إلى أذقانهم فى خضم السياسة 
ايام بنى أمية وبنی العباس واذا كان قد آسهم إسهاماً ناريا فی تالیب الناس 
على بنى أمية والتمهيد لبنى العباس فان ذلك لم يمنع مصیره من أن يكون قتلا 
على يد الذين مدحهم وانتصر لهم. 

لقد كان سديف - فیما يذكر ابن العتز - شاعراً مفلقاً وادیباً بارعا وخطيباً 
. مصقعآء وكان مطبوع الشعر حسنه" وان الآثار القليلة التى وقعت بين أيدينا 
تؤيد نظرة ابن المعتز إليه وان كانت تجعل منه رجل سياسة وشاعر مذهب أكثر 
منه أى شىء آخر . 

كان سدیف يحمل على بنی أمية ویوغر صدور الاس عليهم» یصور ظلمهم 
وفسادهم واستبدادهم فی محتوی فرید من عنف القول ويراعة التسدید» وذلك فى 
قوله©©: 


«اللهم ة قد صار فيا دول" بعد القسمة وإمارثنًا عَلَبَةَ بعد المشورة» وعهدنا 





(۱) طبقات ابن المعتز ص ۳۷ والشعر والشعراء ۰۷۲۱ 
(۲) الطبقات ۰۳۷ 

(۳) الطبقات ۳۸ء والشعر والشعراء ۰۷۱۱ 

(«) الدولة ما یتداول فیکون مرة لهذا ومرة لذاك. 
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"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ميراثً بعد الاختیار للامة» واشتریت العارف واللاهی بمال اليتيم والارملت 
وحکم فى آبشار* السلمین آهل الڈمةء وتولی القيام بامرهم فاسق کل محلة 
فلا ذائد يذود عن هلكة. ولا مشفق ینظر إليهم بعين الرحمة ولا رادع يرع 

من آری إليهم بظلَّمة» ولا ذا شفقة يشبع الکبد احری من الستب فهم أهل 
ضع " وضيعت وحلفاء کابة وذلة. قد استحصد©») زرع الباطل وبلغ نهایته 
واستجمع طريده واستوسق وضرب بجرانه*). اللهم فاتح له يدا من الحق 
حاصدة تجتث سنامه وتهشم سوقه؛ وتبدد شمله» وتفرق کلمته» لیظهر ال حق فى 
احسن صورته واتم نوره» واعظم برکته. اللهم وقد عرفنا من آنفسنا خلالة 
تقعد بنا عن استجابة الدعوة» وأنت الفضل على الخلائق أجمعين» والتولی 
الاحسان على السائلین؛ فآت لنا من آمرنا حسن کرمك وجودك وامتنانك فانك 
تقضی ما تشاء وتفعل ما ترید. 

وتتجمع الاسباب التی تسقط الامم فتسقط دولة بنی أمية وتقوم دولة بنی 

العباس» ویتصل ابر بسدیف وهو فى مقامه بمكة فیستوی على راحلته مغلا 
السیر إلى إبى العباس السفاح» وهناك یجد فی مجلسه بعض بقايا بنی آمية 
وعلی رأسهم سلیمان بن هشام بن عبد الملك. وکان یکنی آبا الغمر وکان 
صدیقاً للسفاح. فتثور فی راس سدیف کل آسباب الكراهية لبنی أمية وینشد 
السفاح مادحاً مولباً أبياته السياسية التاریخیة): 

اسیح اك ابت الاساس بالبهالیل من بنی العباس 

لا تقیلن عبد شم عثار واقطّعن كل رقلة وغراس 

ولقد ساءنى وساءً سوائى قربهم من منابر وكراسى 

فاذکروا مصرع الحسين وزيد وقتيلاً بجانب المهراس 

رس وی دا ای موم رت 
+0 ا مرضي اديت . الضيعة الهلاك. استحصد الزرع حان له أن يحصد. جران 


البعير بکسر | 
(۱) العقد الفريد ٤‏ / 1۸1 وطبقات ابن المعتز ۳۹۔ 


٤٤ —‏ سا 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


لها آظهر التودد منها وبها منکم کحز الواس 
آنزلوها بحيث آنزلها الل ه بدار الإتعاس والإنکاس(“ 


إن هذا الشعر لیس آکثر من إيقاظ للفتنة وتذکیر بالثار واثارة لنخوة جاهلیة 
ولیس له من الشعر الا نظمه. آما حقيقته فمقالة سياسية عصبية كريهة حرکت 
فى نفس السفاح روح القتل ونية الانتقام من آعیان بنی امية الذين کانوا 
یحضرون مجلسه وعلی رأسهم صديقه آبو الغمر الذی طالا مد إليه ید الساعدت 
وما كاد الیوم التالی يهل صباحه حتی ارسل ابو العباس يستقدم بنی أمية وعلی 
راسهم أيو الغمرء ولا یکاد سدیف یراهم حتی یوجه آبیاتاً إلى السفاح كانت 
القاضية على کل آموی يقول فیها: 


بر کہ 


لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الفتلوع داء دویا 
5-085 #6 م 6 8 م ج72 7 2 ت سے 0 مر مس ت 
قضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها آمویا 
لقد استجمع سديف كل أسباب العنف اللفظى والثورة المعنوية العاتية فى 
هذين البيتين من القصيدة حتى أن سليمان بن هشام أحس بما قد يتلوها من 
مجزرة فقال لسديف: يا ابن الفاعلة ألا تسکت فاشتد غضب أبى العباس لذلك 
ونظر إلى رجاله وأشار عليهم بالضرب" وقيل فى رواية آخری: إن السفاح 
سال هشاما عن رأيه فى هذا الشعر فقال: والله إنه لشاعر ولكن شاعرنا قال ما 
هو أشعر من هذاء فقال السفاح وما هو؟ قال: 
شمس العداوة حتى يستَقَاد لهم وأعظم الناس أحلامًا إذا صبروا 
الخيلاء فى رأسك بعد ثم كانت الذبحة التى ضربت فيها رؤوس كل من حضر 
من الأمويين9'. 
(ھ) الخراس ماء بأحد» وقتيل الهراس هو حمزه بن عبد المطلب . القتيل الذى بحران هو إبراهيم بن محمد 
ابن على رأس الدولة العباسية وقد قتله مروان بن محمد. 
(!) طبقات ابن المعتز ص 1۰ . 
(۲) العقد الفريد ٤‏ / 1۸۷ . 
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ارم ذه مه 
سنا ڑا 
کر وس لد 


وتسرف بعض الروایات فی رسم صورة الذبحة فتروی أن السفاح قد آمر 
بالانطاع فبسطت علی القتلی ثم جلس فوقهم ودعا بالغذاء فتغذی وان بعض 
القوم لیتحرك وفیهم من یسمع أنينه» فلما فرغ من غذائه قيل له: هلا آمرت بهم 
فدفنوا أو حولوا إلى مکان آخر فان رائحتهم تؤذيك؟ قال: والله إن هذه الرائحة 
لاطیب عندی من رائحة السك والعنبر الآن سکن غلیلها؟. 
وما إن سحبت جثث القتلی ودفنوا بالانبار حتی وقف علیهم سدیف قائلا9 : 
طمعت امه أن ری هاش عنها وب ریا وسين 
3 ۔ و 5 َ‫ ورا د رو و ر رو و 
كلا ورب محمد وإلهه حتى يباد كفورها وخؤونها 
)۲( 
مع الحسنية : 
وسديف رجل السياسة المتقلب الذى لا يثبت على حال هو أيضاً شاعر 
الدمای قتلت أبياته بقايا بنى آمیت ومن هنا يسرع بنا الظن إلى أن الرجل 
عباسی الهوی والذهب إلى الحد الذی جعله یژلب على بنی أمية فی أيام ملکهم 
ويتآمر على بقایاهم بعد زوال عهدهم ولکن السياسة لا قلب لها. والفهوم 
السياسى عند سديف مفهوم متطور وهو استبدال القبيح بالحسن وليس السیئ 
بالسيئ» لقد لا حظ من سلوك المنصور أشياء لم يتوقعها منه وأحس أنه يستبدل 
ظلماً بظلم وطغیاناً بطغیانء وهنا تظهر دعوة مناوئة لملك بنى العباس على يد 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الذی خرج بالدينة فبايعه أهل مكة 
والمدینةء ویخرج آخوه ابراهیم 55 الذى لقب بإبراهيم الإمام 52 بالبصرة فتدين له 
مع الاهواز واسط إنها حركة سياسية جديدة تدل ريحها على خير يصيب الناس 
وعدالة تفشو فى المجتمع» وإنها أيضاً دعوة هاشمية طالبية وهی بالنسبة إلى بنى 
العباس کالدعوة التی قام بھا عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب على مستهل عهد 


. ۰ طبقات ابن العتز ص‎ )١( 
. ٤۸۷ / ٤ العقد الفرید‎ )۲( 


س ۵٩‏ ع ہہ 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


بنى مروان» نو من قبيل المصادفات أن 0 ار البلاد المبایعة فی ات 


59 إلن ت* تشجيع الدعوة الجديدة والانخراط فى سلكها والحملة علی , 7 
العباس» 7 فى 5 جعفر المنصور”" : 


آسرفت" فی تل الرعيّة ظا تاكتف يديك أضلها اا 


سی سرع لى 2 و ر ر سے ا 


فل اك رایة حسذية خر ادها حسنیھا 
إن سدیفاً لا يحمل علی آبی جعفر وحسب» وإنما يهدده بالدولة الحسنية 
المنطلقة من تحت راية محمد بن عبد الله بن الحسن وأخيه إبراهيم. 
ولا يقف الامر بسديف عند هذا الحد وإنما يجعل من شاعريته داعية لبنى 
الحسن ودولتهم المنتتظرة» وهنا يصدر شعره أنيقآ مصنوعاً مليئاً بالعاطفة حيالهم 
مفعماً بالكراهية لبنى العباس أعدائهم فيقول" : 
إن الحمامة يوم الشعب من حفن 


هاجت فژاد م محب دائم الحزن 

۳ تنامل آن تر تد ۰ فا 
بعد التباعد والشحتاء والاحن 
تلق دولڈ أحكامٌ قادتها ۱ 
فيها مين قوم عابدی ون 
0 الخلاقة فیکم پا بنی شق 
2 ۰ و ۳ ۳ 3 

لا عز ركن نزار عند نائبة 
7 بس ا 


سوا 





(۱) العقد ۵ / ۰۸۸ 
(۲) العقد ۵ / ۰۸۷ ۰۸۸ 


(۳) حضن بفتحتین جبل باعلی نجد. 


— ۶۵۷ مت 


"رف ايج 
ا ۳1 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


الست أكرمهم یوما إذَا انتسبوا 
عودًا وآنقاهم ثويًا من الدرّن 
وأعظم الئاس عند الله نله 
ْم الاس من عجر وین ان 
لقد کان سدیف فی مرحلته السياسية الثالثة تلك» صادق الولاء ثابت الب 
ولكن حبه وولاءه لم يجديا نفعاً للدعوة الجديدة. كما لم يجد شعره ذلك الرائق 
الرقيق» فما إن قُضى على الدعوة الطيبة الباسلة حتى وجد سديف نفسه فى فم 
الوت غير مستطيع الهرب من أبى جعفر المنصورء فكتب إليه من مهربه 
مستسمحاً مستعفی): 
يها المنصورٌ يا حير العرّبا خی من يميه عبد الب 
آنا مولاك وداج عفوكم قاعف عتّی اليوم من قبل العطب 
ولكن المتضور لا يفو تفن رما كان لفعل بط الذى راه فيه رسعد مه 
فارسل إليه من قتلهء وقيل: من دفنه حياً. 
إن سدیفاً صورة صادقة للشاعر المخضرم الذى عاش دولتين وأسهم فى 
السياسة وقال فیها شعراً ونشرا وخطباء فالذی لا شك فيه أن أظهر ما يميز 
شاعراً مخضرماً هو أسلوب حیاته» ونغط تفکیره» وطریقته فی القول تلك 
الطريقة التی تمثل جسراً بين عهدین وقنطرة بین سياستين وثقافتین ومجتمعین. 
(٢)‏ 
غزله : 
فإذا نحن نظرتا إلى الشاعر سدیف بعیدین عن مضمار السياسة وجدنا له 
نفساً شاعرية رقيقة وروحاً خفيفة الظل تمسح متاعب الجدية الشديدة التی سادت 
حیاته وسادت انطباعنا عنه . لقد سلم سدیف مرة على رجل من بنی عبد الدان 


(۱) الشعر والشعراء ۰۷۲۲ 


- OA - 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


فقال له الرجل: من آنت؟ قال سدیف: اصلحك الله آنا آحد املك. آنا 
سدیف بن میمون. قال العبدری: والله ما آعرف فى آهلی میموناء فرد سدیف 
على الفور : ولا مبارکا!؟. 
وسدیف إذا خلا إلى نفسه قال شعراً غنائيئًا جيملاء فيه روح وفیه اصالة 
ومعان مبتكرة ریما آخذها غيره عنه بعد وفاته وجعل منها آبیاتاً تحفظ وأشعاراً 
تردد» فمن رقيق شعره فى الغزل قول : 
آعیب التی آهوی و آطر ی جواريًا 
رین لها فضلاً عليهن بيا 
برغمی أطيل الصد عنها دا بدت 
i‏ " آحاذر آذاثا علیها رین 
ويقول سديف شعراً رقیقاً جديراً بان ينظر إليه نظرة الجدة والاستحسان» 
فیصف النساء فى قوله(۳: 


سے و ۔۔ 


واذا نطقن تخالهن تواظما 
وإذا ابتسمن هن کت 
ولا طرفن طرفن عن حدق الها 
وکا آجیاد الظباء کی 


واصح ما رأت العيوٌ محاجر) 


قي وہ ت وه مه ص ہو ۔ 

درا يفصل لولوا مکنونا 

أو آفحوان الرملِ بات معینا 
سے شرس و 5 َ‫ 

وفضلنین, مجاچرا وجفوتا 

7 و لطافة ونْدرنًا 

سد و 6 وو م 


ولهن آمرض ما رایت عیوتا 
ينهضن بالعقدات من يريت“ 


E E 
وكأنهن إذا نهضن لحاجة‎ 

إن التمعن فى معانى هذه الابیات وصوغها يستطيع أن يلمح فى غير ما كد 
أنها امتداد محسن متطور لشعر الغزل الذى صدر عن الغزلين الأمويين» يصور 


(۱) طبقات ابن المعتز ص ۳۷. 

(۲) المصدر السابق 4۰ ۰ 4. 

(۳) رھر الآداب ۱ / ۰۱۵ 

(4) حدق الها عيون بقر الوحشء اللدون اللين» یرین موضع . 


- ۶0۵4 - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


مرحلة من مراحل الانتقال فى فن الشعر من حیث الاسلوب والاطار والحتوی؛ 
فهنا نغمة جديدة تخلصت من بعض سمات البداوة وان لم تنطلق تماما إلى قلب 
سمات الحضارة» وهى على کل حال تقف على مشارفها» كما یستطیع أيضاً أن 
يلمح فى نفس الوقت بوادر التطور الذى ظهر واضحاً فى نفس الفترة جلياً عند : 
بشار وابن هرمة رئيسى مدرسة المخضرمين وكبيرى شعراء مدرسة المحدثین 
القاس 

وإذن فسديف برغم خمول ذكره عند الدارسين وقلة آخباره وأشعاره فی متون 
کتب الادب والتاریخ» يستحق وقفة طويلة سوف تؤدى بدارسه - ولا شك - إلى 
موقف يرى فيه أنه صورة دقيقة الحقبته الزمنية والفكرية الادبیة: انهماك فی 
السياسة إلى الاذقان مع مشاركة فعلية فیها على الستوی الذهبی والادبی» وشعر 
وجدانی رقیق متطور العانی یربط بین مدرسة الغزلین السابقین ومذهب بشار 
الذخ عاصیرة وعاش بعد قلیلا. 

إنه من ناحية الفكرة السياسية ينتمى إلى مدرسة أبى العباس الاعمی وأبى 
عدى العبلى من حيث کون كل منهما عاش حياته من أولها إلى ختامها غارفا 
فى خضمهاء وأما من ناحية الفكرة الشعرية وأسلوب التعبير فهو أقرب إلى 
المرحلة الوسطى التى تغذ المسير إلى مدرسة الشعر الحضرى. 


6 © 


بت 


"رف ايج 
ا 5 - ۱ ۴۲ 
E‏ 


آبو عدی العبلی _ 
()) 


إن العبلی شاعر من البیت الاموی عاش حياته كلها متقلباً فى میدان السياسة 
غارقاً فی خضمهاء لقی فیها ما یلقی کل مشتغل بها فى آزمنة التقلب والبعد عن 
الاستقرار فبرغم أن مقامه کان بالدينة فانه كان دائم الرحلة کثیر الانتقال طوعاً 
أو كرهاء فهو حينا فى الشام ینعم بالحياة الرضية فى جوار آقربائه من الحكام 


الذين لا يلبثون أن يضيقوا ذرعاً بآرائه السياسية التى تعارضهم وتوالى بنى . 


الحسن وتذكر بالإجلال ذكرى امیر المؤمئين على فيعود أدراجه إلى المدينة» وفى 
نطاق العقيدة السياسية أيضا يتجه إلى جنوب الحجاز حاكماء ثم إلى اليمن 
هارباء وهكذاء وهو فى كل ما وصل إلى أيدينا من شعره لم یخرج آبداً عن 
نطاق فكرة سياسية» ولم پحد عن مبدأ مذهبى» وهو فى كل شعره يصدر عن 
أصالة مطبوعة وجزالة معجبة وِنَفُس فى الشعر عميق عریقء يسير فيه على النهج 
التقليدى الذى لم يأخذ بالاسباب التى جنح إليها بعض معاصريه من تلاعب 


بالمعانى وتصرف بالالفاظ ذلك أن بيئته وعقيدته لم تسعمفاه بشی ۶ من ذلك» . 


وهو برغم هذا كله شاعر شامخ مطل على دنيا الشعر من مكان سامق رفيع . 
عدى الآموی). وهو أموى ولكنه لا يرضى عن تصرفات الحكام من قومه فيميل 





۰۳۰۲ ۰ ٩۳ / ۱۱ الاغانی‎ )۱( 


- 41۱ - 


"رف کم 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


إلى بنی هاشم ویذم بنی أمیةء إنه یکره ما یجری عليه قومه من سب على بن 
أبى طالب على النابر ويعلن إنكار ذلك» فینتهی الخبر إلى بنی أمية فينهونه 
عن ذلك فيغادر الشام إلى المدينة ويسجل رأيه وفكره فى قصيدة مفعمة 
بالعاطفة لعلى وآل الرسول مفتخراً بقرشيته فى عبد شمس وهاشم على السواء: 


مر 2 و 5 ۰ ۶ ا ۳ 0 
شردوا بی عند امتداحى عليا ورأوا فى ذاك داءٗ دویا 


5 ين و ۳ 0 کے ہو 2 
فوربى لا أبرح الدهر حتى تختلّى مهجتى بحبی عليا 


وبنیه لب أحمد إنى كنت 

کو مو بم و8 0 وم اه 
حب دين لا حب دنيا وشر اذ حب حب یکون دنیاویا 
صاغنی الله فى الذؤابة منهم لا زنيمًا ولا سنیدا دعیا 


عویا خالی صریحا 2 عبد شمس وهاشم بو 
فسواء" على ات أبالى عبشمیا دعیت ۰ آم هاش“ 


وهو لا یکتفی بإظهار مودته لبنی هاشم وحسب. وانما یعرض بقومه بنی أمية 
ویتمنی لو لم یکن منهم وکان من بنی مخزوم أو غیرهم من قريش یت 
ليتنى 6 من بنی مخزوم 
نانوز الغداة فیهم بسهم 
وابیع الاب الكريم بلوم 
)۳( 
مصانعة العباسیین : 
وینجح الانقلاب السیاسی الدموی العباسی وتطلب راس کل آموی؛ فیحتجب 
آبو عدی ویتفادی وجه الفتنة التی لا تبقی ولا تذر» ثم يهديه تفکیره إلى 


)١(‏ تختلی تقطع» الزنیم والسنید الاعی اللصن بلاقوم ولیس منهم عبشمی أى من عبد شمس. 
(۲) الاغانی ۳-۳-۱ 


- ١٤ - 


ار مہ 
بے ڑا 
کر داد 


الذهاب متنکراً إلى السفاح ویدخل عليه وينشده قصيدة من عیون الشعر یستهلها 
استهلالا تقليدياً جمیلا موجهاً: 
آلا قل للمنارل بالستار سقيت الغيث من دمن قفار 
فهل لك بعدنا عنم بسلمی وآتراب لھا شبه ١‏ الصوار 
اا ایس اقات و اطع ا جمیلٍ ولا عواری 
وفيهن ابنة القَصَوِى سلمى 0 النثس مفعمة الازار 
تلوت مارفا جعد تضل * الفاليات” به المدارى 
مت سے تمتها ابوتها تها إلى اسب التضار 
ويمضى العبلى سائراً فى هذا الدرب الموفق من القول حتى يصل إلى مبتغاه 
من السفاح : 
با اقل ارول وصید فهر وخیرّ الواقفين على | 
تخد نسوتی وحار مالی وقد جاهرت لو آغتی جهاری 
وأذعر أن دعیت لعبد شمس وقد اشکت بر الصواری 
بنصرة هاشم شهرت نفسی بداری للعدا وبغیر داری 
بقربی هاشم وبحق" صهر لأحمد لقّهُ طيب التّجار 
ومنزل هاشم من عبد شمس مكان الجيد من عَلْيا الفقار") 


على علم بموقفه من قومه ورأيه فیهم وتظل صلته بالعباسية طيبة ولکن لوقت 
غير طويل» إذ يطلب إليه النصور ذات یوم أن ينشده ما قال فى قومه» فیطلب 


)١(‏ الستار اسم موضع» الصنوار بالصاد الشددة الکسورة القطیع من البقر» القصوی نسبة إلى قصى أى فتاة 
كريمة من بيت كريمء تلوث تلف الاحم الاسود. الدراة والداری شىء شبیه بالشط واضلال الداری فی 
الشعر كناية عن غزارته» البرهرهة البيضاء أو رقيقة الجلد» النضار بمعنى الخالص الذى لم يشبه ما یدنسه 
الصيد جم اصید وهو الذی یرفع رأسه کبراء الصواری جمع صاری والامساك بالصارى فی الحرم قد 
يكون القصد من التعبیر به الامان . 


ج خاب . 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


العبلی أن يعفيه اللك العباسی من ذلك» ولکنه يلح فیمتثل وینشد قصیدته 
البارعة الف سوف نمرض لها بعد قلیل» والتی مطلمها: 


ما بال عينك جائلاً آقذاژها شرتّت بعبرتها فطال بكاؤها 


حتی إذا انتهی إلى قوله: 
فبنو أميّةَ خير من وطیء ا حصی شرمًا وأفضل ساسة أمراؤها 

قال له المنصور: أخرج عنى لا قرب الله داركء فيخرج الرجل متجهاً من 
جديد إلى المدينة . إن العبلى لم ينشده القصيدة من تلقاء نفسه فحين طلب إليه 
ذلك اعتذرء ولكنه ينشدها امتثالا لرغبة الملك الكبير الحدث» ولكن الملك 
العباسى لا يطيق احتمال ما ضمت من معان كريمة صورت حال بنى أمية وقت 
وقوع الفتنة بينهم واختلاف کلمتهم. 

هنا تنتهى المرحلة الثانية من العقيدة السياسية لعبد الله العبلى ويكره بنى 
العباس» وإذ هو على مشارف الدينة قادماً من العراق يمر على سويقة وهی 
الوضع الذى كان يسكنه آل على بن أبى طالب» ويقصد عبد الله والحسن ابنى 
الحسن بن على فیبرانه ویحسنان إليه» كما یعطف عليه محمد بن عبد الله بن 
الحسن وأخوه إبراهيم وأمهما هندء ولا يلبث محمد بن عبد الله بن الحسن أن 
يخرج على المنصور العباسى ويستقر له الامر بالحجاز أو یکادء فيسارع العبلى 
إلى الانضمام إلى هذه الوثبة الطيبة التى تعيد الخلافة إلى آل البيت الذين أحبهم 
وآثرهم على قومه الاقربین» ويلى مر للحكومة الحسنية» غير أنه لا يلبث عليها 
إلا ایام فان الحظ العاثر كان قد طوق الدولة الناشئة فقضى المنصور العباسى 
عليهاء وقتل الشابين العظيمين اللذين قاما بها وهما محمد الذى لقب بالنفس 
رکه راع ارام الا اقب الاما ورت الى عدى الى إلى لیس 


حیث تنقطع آخباره . 


ت 


رر 
Fe‏ 
کر ا 


واذا کنا لا نعرف السنة التی ولد فیها العبلی ولا السنة التی مات فيهاء فمن 
الثابت أنه مدح من الامویین هشام بن عبد اللك والولید بن یزید» ومن 
العباسيين آبا العباس السفاح وأبا جعفر ا منصورء فیکون والامر کذلك شاعراً 
مخضرماً من شعراء الدولتین عاش حياته خلالهما مفكراً محترکاً نشطاً منشداً 
معبراً عن کل خلجة من خلجات نفسه وکل خطرة من خطرات عقله. وکل 
فکرة من آفکار عقیدته» فی قالب شعری جزل أخاذء فی وب من الفحولة 
جعله قريب كل القرب إلى مدرسة الشعر الاموی التی كان روادها الفحول؛ 
وکانت مدرستها ا جحزالة والتجدید إذا ما مدح أو استجار. 
)۳( 
أصالة مدیحه : 
واذا ما حاولنا أن نعرض لشعر العبلی» فسوف نجد آنفسنا دون أن نشعر 
نعیش معه آفکاره وآراءه ومذاهبه وهمومه ونبوغه فی شعره وبراعته فی صوغ 
آرائه . 
لقد عاش العبلی فى مستهل حیاته شاغراً یمدح الکبار من بنی قومه» وهو فى 
مدائحه یتبع طريقة القدماء من حيث بناء القصيدة والأسلوب» وهو فى ذلك 
تقلیدی ملتزم» ولا عليه فی ذلك طااا کان شعره من احودة والاتقان بحیٹ 
یرضی الاذواق ویطرب الاسماع» إنه یمدح هشام بن عبد اللك فيبدأ القصيدة 
بالنسيب وبكاء الشباب والرحلة إلی المدوح ووصف الراحلة» ولکن فی آبیات 
محكمة النسج تبدو فحولة القول فيها واضحة ملموسة"": 
| ليلتى من کنو بل عُودی بصفاء الهوی من ام أسيد 
ما سمعْنًا ذاك الهوى وتسينا عهده فارجعى به ثم زيدى 
قد تولی عصر الشباب فقیدا رب جار يبين غير فقيد 
خَلّقَ الثوب من شباب ولبّس وجديد الشباب غير جديد 





(۱) الاغانی ۱ / ۳۰٣‏ وما بعدها. 


(۰) = 
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ا ۳1 5 ۴۲۱ 
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اسر عنك الهموم حين تداعت بعلاة مثل الفنیق وخود 
عنتریس توفی الزمام بقعم مثل جذع الأشاءة الجرود 
وارم جوز الفلا بها ثم سمها ف في التجاء با و خید 
وهشامًا خليفة الله فاعم واصرمن مرة القوی" بیلید۱) 


1 لا يلبث أن يستهوى الشاعر ملق الذى بدأه فى وصف الرحلة ووصف 
البیدء براها طول ہد ظهرها e‏ روصت الرصافت 


رلت بامری یری الحمد غنما باذل "۳ مفید منز 
بذل العدل فى القصاص فأضحى لا يخاف” الضعيف ظلم الشديد 


والحق أن الشاعر لا يكاد يتخلص من الوصف التقليدى للرحلة حتى يضرب 
فى ساحة المديح منطلقاً فياضا كموج البحر تتابعاً ویسراً فى غير ما توقف أو 
تعسف أو تعسر أو تعثر» شاعرية منطلقة نحس فيها أن خواطر الشاعر تسبق 
قلمه وأن ملكته أسرع من ریشته وهو إن لم یتعد الألوف من صفات الدح» 
فإنه يقدمها موفورة غامرة متزاحمة محتشدة بفيض من سرعة مرتاحة إن صح هذا 
التعبير : 

.من بى النضر من ذا مثبت النضد سر بأورى رند وآکرم عود 

موہ وو 

هو كالقلب فی ا جوان هي واسط سر جذمها والعدید 

بين مروات والوليد فبخ بخ للكريم الجید غير الزهيد 

لو جری الناس نحو غاية مجد لرهان فی الحفل الشهود ۱ 


)١(‏ اسر عنك الهموم آلقها عنك» تداعت هنا بمعنى تجمعت. العلاة الناقة العالية الصلبة. الفنیق الفحل الکرم لا 
یژذی ولا يركب» الوخود كثيرة الوخد وهو ضرب سریع من السیر؛ العنتریس من النوق الصلبة الشديدة 
الكثيرة اللحم ا حریثةء الفعم الشىء الکثیف ویراد به هنا العنق» الاشاءة النخلة الصغيرة» الجرود القشور؛ 
جور کل شىء وسطه العجرفية فی السیر السریعةء النجاء السرعة» التوخید من الوخد وهو ضرب من 
الشیر : 
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و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


سس ی 


لعلاهم بسابفین من المج 
إنكم معشر أبَى الله الا 
لم ير الله معشرا من بنى مر 
قادة ا ملوك" ار 


ھ۶ 


جه 5 
يقطعون الٹھارَ بالرأی وال 
آمل رفد وسؤدد وحیاء 


۰ ۳ و سم 
ويرون الجوار من حرم الل 


٭ہ م اس و 
أريحيون ماجدون 


لو بمجد نال الخلودة قبيل” 


يا ابن خير الأخيار من عبد شمس 


نل فاق ! اتناس طارف .و 
8 تفوزوا بدر‌ها الحشود 
وان ری بالك والنوید 
وبهالیل للقروم الصيد 
ن ا عند اربدآد الجلود 
٦‏ ویحیون لیلهم بالسجود 
بالوعد والوعود 


ے فما ال جار فيهم بوحید 


ووفاء 
آل مروان فزتم بالخلود 
با انا الوری ورت شوه 
لا نتاديك من مکان بعید 


لا شك أن فيض الشاعر وانطلافته نابعة من نبعين رين هما شاعریته 
وحدیثه عن قومهء ان الفرق کبیر من حيث الشاعرية والقول ا جحزل الفیاض 
الطبوع بين هذه القصيدة وبين الرائية التی قيلت فى السفاح . 

(©) 

تحذير العشيرة : 

ويقع الخلاف بين رجال بنى أمية وتدب الفتنة فى صفوفهم وتختلف كلمتهم 
ويطل النحس برأسه من خلال هذه المحنة ويرفع بعضهم السيف فى وجه الآخر 
وتتھدد الدولة بالفناء وما يستتبع ذلك من شر وهلاك لقوم هم أهل الرئاسة 
والسياسة والندی والسيادة والنهی» إن آبا عدی الاموی یصوغ كل هذه المشاعر 
التشائمة ویندب هذه الفرقة بشاعرية فذة فی آروع مقطوعة موسيقية حزينة قيلت 
فى مثل هذه الناسبة» إنها تحذیر العاقل الذی یری ما تخفیه الأيام من شوم 
وبوار» فیقول هذه الأبيات التی جمعت بين التحذیر والتعنیف وا حکمة والفخر 
وبکاء العشيرة والتمنی والدعاء. إنها تحفة من شعر فلسفة السياسة والتنبؤ 
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بالصیر . إن الشاعر الکبیر لا يقدم معانی مجردة وأحاسیس مفردة وانغا هو 
یقدم أیضاً أسلوب شعر ومنهج بیان وفحولة نسج وبراعة تعبیر» فى سماحة 
وسهولة وراحة وانسياب» بادثاً بمعنى رائق کنا نظن أن التنبی الذی جاء بعد 
ذلك یار مق قري من قافو اة ومیدعه مر ارف الد از 
بالعبرة» فإذا الشاعر الأموى الکبیر هو صاحب هذا العنی النفیس» یقول الشاعر 
الکبیر من بناء أمية فی بعض هذه القصيدة : 


ما تال عبنك جائلاً أقذاژها 
واعتادها ذكر العشيرة بالاسی 
شرکوا العدا فی اترهم فتفاقَمّت 


للع مناله وما يعاتب بعضها 
إل مرهفة الظّبات کآنها 


بل زرق یکون حضابها 
فبذاکم ات تعاب ها 


مس ۰ 


ماذا ول إن أفية ودعت 
آهل الرياسة والسياسة والندی 
غیت البلاد هم وهم ا 


فلئن ات دح وتتایمت 


بير ر کت 

لَمُوَدَعَنَ من البريّة عزها 
لهفی على حرب العشيرة بينها 
هلاً هی هی الفوی عن التى 


وتقی مضرية 


۰ و 


نوهت بالملك ا 


۰. 


)١(‏ الاغانی / ۳۰۷ وما بعدها. 


شرفت بعبرتها فطال بکاڑھا 
و سا ات ھا وت ها 

رت آمواژها 
بعضا فینقع ذا الرجاء رجاؤها 
شهب تقل - إذا هوت ‏ أخطاؤها 
لق عل حور إذا تقيض دماژها 
فلقد خشيت بل یحم تاها 
وبقاء سكان البلاد بقاؤها 
اشد حرب لا خیم لقاؤها 
سرج یضی» دجی لام ضياؤها 


لغواية حمیت لها خلّازها 
ومن البلاد تاليا ورجاڑھا 


هلد هی جھائیا شتا تا 
یخشی على سلطانها غوغاؤها 
فيها إذا تدمی القلوب دواڑھا 
تا نار وقودها إذكاؤها 


ویشب 


ورواح ل e:‏ فى البلاد دعاؤها : 
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"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


و ث٭ سم 25 ر ۳ م و۶ م و 
لیرد ألْتّها ریجمع شملا بخیارها فخیارها رحماژها 


e ê e e A‏ ا و و کو LD a‏ ہا می ور ا و کے ا O‏ و E‏ سی ارط و سڈ ہس 


فبدُو أميّة خير من وطوءً الثّرى شركًا وأفضل ساسة أمراؤها 
إن هذه القصيدة من الجودة والإتقان واتساع الافق وسعة الفكرة بحيث جعلت 
ملكا كبيراً کابی جعفر المنصور يلح فى الطلب إلى العبلى أن ينشده إياهاء وكان 
العبلى ‏ على ما مر بنا قبل قليل - يطلب من المنصور أن یعفیه إنه لم يتصور 
أن المنصور سوف يصاب بغصة عند سماعه إياهاء ولكن لعل الشاعر العظيم 
كان مشفقاً على نفسه من أن يغص هو نفسه وهو ینشدھا ويستعيد مواقف قومه 
ومجدهم الزائل» ویستجیب الشاعر للملك وينشدء فلا یحتمل الستمع ما فيها 


من معان تترى کریمة متزاحمة فیطرد الشاعر من مجلسه فى حماقة رما كانت ` 


فريدة فى تقالید معاملة اللوك العرب. 
)6( 

آول شعر جيد في دولة اسلامية سقطت  :‏ 

إنه لا ینبغی النظر إلى هذه القصيدة کمجرد شعر جید رفیع القيمة الفنية 
والاسلوبية والصوغية ذلك لانها من القصائد القليلة فی الشعر العربی حتی 
۰ ذلك العهد التی ینفعل قائلها انفعالا راقیاً ویفنی فناء عمیقاً فى قضية خطيرة 
تتعلق بمصير قومه. ذلك الصیر الذی یتعلق به من وجهة نظره على الاقل مصیر 
أمة» ومن ثم فلقد تفاعلت شاعریته مع قضية قومه امحاسمة فى شىء کثیر من 
الاستنارة وسعة الأفق وحسن الفهم ورقی التناول» فکانت هذه القصيدة الفريدة 
عمق معنی وبراعة تناول وسداد فکر وسلاسة أسلوب. 

لقد کان العبلی الاموی صادقاً الصدق كله فى إحساسه بأفول نجم قومه 
وذهاب ملکهم وغروب شمسهم ولقد حدث کل ما توقع وذهبت کل أمنياته 
آدراج الریاح» فضربت الرژوس الکبيرة والصغیرة» وأسرت الأوانس وسبیت 
ال حرائر بعد اللك وا حکم والغنی والقصور» ولکن أيضاً بعد الفرقة والفساد 
والظلم واللهو والفاحشة والاستهتار» على أن الشاعر يفيق على النكبة فيقول 
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قصیدته الفريدة السینیة فی رثاء دولة بنی قومه ولعلها القصيدة الاولی فی الشعر 
العربی الکتملة آسباب البناء الفنی التی قيلت فی رثاء دولة آفلة وفی بکاء ملك 
زال وانطوی. ولا نکاد نری لها شبیهاً فى عصره الا آبیات آبی العباس الاعمی 


السینیة . 


إن سينية العبلی شىء جدید فی سماء الشعر العربی ومنزع فرید منطلق الفکر 
فى دنیا آدبنا الباکرت صحیح أن نغمات البکاء توشی القصيدة من آولها إلى 
آخرهاء وکان الشاعر یستطیع فیها أن یتمثل آمجاد قومه العديدة خلال فترة 
حکمهم التی کادت أن تکمل قرناً من الزمان وبذلك كان یصل بالقصيدة فكراً 
ونسجاً وموضوعية إلى الذروة» ولکن لا عليه فى ذلك فقد آخذت عليه الصيبة 
کل جوانب تفکیره واحساسه فکان باكيآ راثيا لدولة قومه ولبنی قومه» یقول 
العبلی مجيباً ابنته الصغيرة لما سألته عما عراه(۴: 
نشوزی عن الضجع الأنفس 


تقو اما ا 


در و مضجعی 
أبى» ما عراك؟ فقلت: الهموم 
ترود أباك مه 
لفقد العشيرة اذ نالها 
رمتها النون بلا تسل 
باسهمها . الخالسات ال 
فصرعاهم فی نواحی البلا 
كريم 
فكم غادروا من بواكى العيو 
إذا ها ذكرتهم كود تنكم 





و2 م ۳ عع 
اصیب وأثوابه 


لدی مت الأعين لس 
عرو أباك فلا تعن 

من اذل فى شر ما محبس 
سهام من الحخدث المبئس 
ولا طائشات ولا نكس 
متی ما اقتَضت مهجة تخلس 
د تلقی بارضي ولم ترس 
من العار والذام ج تدنس 
وکان الیمام تھا یحسس 
د مرضی ومن صبية بس 


الهموم 07 
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ہےر ۵ مر و 


فذاك الذی غالنی فاعلمی ولا تسالینی فتستنحسی 
رھ ورس دا رای الو E‏ 
أفاض اقثات شی کدی وقتلی بكثوة رت 
وقتلى يوج وبالابتي ن من يشرب خير ما انُس 


وبالزاییین نفوس وقتلی بنهر آبی فطرس 

آولئك قوم تداعت بهم )| نوائب من زمن متعس 

ات اق لمن رامُنی والزفك الرغم بالعطس 

فا ان تدای اش لا میس ی 
لقد کان العبلی يحب آل ا حسنء وقد مر بنا أنه خرج على بنی العباس 
وبایعھمء ومن الناحية التاريخية فان آمر بنی آمية مع بنی فاطمة معروف من فتل 


العبلی أن يسنشده شیناً ما رثى به قومهء فأنشده هذه القصیدة» وما كاد یأتی 
عليها حتى بكى محمد» فيستنكر عمه الحسن بن الحسن بکاء ابن أخيه ويقول 
له: أتبكى على بنى أمية وأنت ترید يبنى العباس ما تريد؟ فيقول له: والله يا 
عم. لقد كنا نقمنا على بنى أمية ما نقمناء ف فما بنو العباس الا أقل خوفاً لله 
منهم» وان الحجة على بنى العباس لأوجب منها عليهم» ولقد كانت للقوم 
أخلاق ومکارم وفواضل ليست لابی جعفر"“ 


إن القصيدة التى تنتزع الدموع من عينى رجل فتجعله يبكى على آعدائه لابد 


أن تكون شیئاً فریداً فى بابها وفتحاً جدیداً فى ميدانهاء ولقد كانت كذلك هذه 


(۱) لا تبلسى من الإبلاس وهو اليأس والتحیر» عرون من عرا يعرو أى اصاب. نُصّل جمع ناصل والناصل 
من السهام الذى سقط نصله وهو أيضا ذو النصل» نكس من نكس آى نزل وخفض» تخلس تسرق» لم 
ترمس لم تدفن» لم يحسس لم يشعر أحد به» بؤس بالتشديد مفردها باس» مجلس قلق أى مضطرب لا 
فيه من حزن شديد» الرغم التراب» المعطس كمجلس الانف. 

۳۰۰ / ۱ الأغانى‎ )٢( 
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السينية الرائعة للعبلی» كانت كذلك من عدة جوانب منها أن القصيدة موجهة 
من رجل حزین مبتئس لابنته وقد تعروا من مجد ملکی تليدء ومنها الحديث 
على الواقع أو الذابح الذی حلت بالقوم فى حضور النحس الفاجو* وغيبة السعد 
الذی لازمهم طويلاء ومنها جو ا حزن الذی بسطه الشاعر فی حذق وبدون تصنع 
على آذن السامع وخاطره مع اختیار قافية حزينة هی قاقية السین مشفوعة بروی 
لعبت الکسرة فيه دور النادبة ومنها أن الشاعر قد جعل من قصيدته سجلا 
تاریخیا للمواقع الكثيرة التی لقی فی کل واحدة منها عدد من رجال بنی أمية 
حمامهم فترملت وذلت نساء کن ربات حجال وساکنات قصور وتیتم وابتاس 
صغار آبریاء هم ملء فم الدنیا براءة وجمالا وبسطة عیش؛ ومنها الواقع الکثيرة 
التی لقی فيها رجال بنی أمية مصارعهم وعددها الشاعر فی وثيقته هذه التاريخية " 
الحزينة ومالقوه فى کدی وكثوة واللابتین ووج والزاب الاعلی والزاب الاسفل 
ونهر أبى فطرس. 
شعر قیل في إمارة سقطت : 

على أنه لا ينبغى لنا أن نمر - وقد طرقنا هذا الباب - دون أن نشير إلى شعر 
سابق قيل فى إماراث عربية سقطت قبل الإسلام أو أسقطها الإسلام» وعلى 
الرغم من أن النماذج الشعرية التى بين يدينا قليلة فى هذا المقام 0 ذلك لا 
يمنعنا من أن نشير إلى هذه الإمارات. 

لقد كانت إمارة الحميريين فى اليمن ذات مكانة وسلطانء وكان ملوكهم 
يسكنون قصوراً فخمة اعتبروها رمزا لقوتهم ومجدهم ورفاهيتهم» وقد ذكر 
المؤرخون من هذه القصور غمدان وسلحين وبینون» وهی التى وردت فى قول 
الشاعر : 

هل بعد غمدان أو سلحین من اثر 
00 او بعد ينون نی اناس ین 
وصاحب هذا البیت هو علقمة ذو جدن ا حمیری الذی عاش قبل الاسلام على 
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ار ھا 
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وجه الترجیح» ونسبت إليه مقطوعات شعرية فی هذا الغرض لعل آجودها هذه 
الأبيات التى قالهاء يألم فیها لذهاب ملك قومه؟: 


3 


دعینی لا ابا لك لن 


مر 


۶ پر ۵ سر ۵ 
لحاك الله قد أَنْرَفت ریقی 


دی عرّف القيان إِذَا انتشینا 
وإذ نسقی من الخمر الرحيق 
وهذا الال ينقد كل يوم ۱ 
لتزل الضیف او ام الحقوق 
وشرب الخمر لیس عار 
| لم یشکنی فیها رفیقی 
نان الوت لا ۳ نا 
00 ولو شرب الا مع اوق 
ولا متیر هسب نی آسطوان 
اط جره یی الاو" 
ون الذى سرت عنه 
۱ بو ممسكا نی راس نوق 
بمنهمة اله جرد ۱ 
وحر المؤحل انق الرليق 





(۱) تاریخ الطبری قسم آول ص ۹۲۸ ۰ء ومادة غمدان فی معجم البلدان. 

(#) العانی : بيض الانوق هو بیض العقاب وهو مثل یضرب للمستحیل أو لا يصعب الحصول علیه؛ لان آنثی 
العقاب تضع بيضها فى قمم الجبال التى یستحیل على المرء. الوصول إليهاء النهمة الأسدة. الجروب قراب 
السيف أو جوف البثر . الموحل مكان الوحل . اللثق اللزج من الطين ونحوه. تحام يعنى موشى وكان قصر 
غمدان مزدانًا بالرمر وتعلوه رخامة ضخمة واحدة: السليط الزيت الجيد. البسر البلح وقد لون ولم یکتمل 
نضجه والعنی ان النخیل تحمل من التمر ما يكاد يضر بالنخلة لثقل حمله. 


- 6۷۳ - 


۱ "رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


بسمرمرة واعلاه رخام ۱ 
تحام لا يعيب بالشقوق 
- ادا یمسی - كتَومَاض البروق 
وتئخلته التی غرستٗ إليه ۱ ۱ ۱ 
۱ يكاد البسر بهزر بالعذوق 
فاصبح بعد جدنه رمام 1 
هد حت لوي ارين 
واسلم ذو نواس مستمیتا 
وشار قومه ضنك الضیق 
إن علقمة ذا جدن یصف فی هذه الأبيات ما حل بحصون اليمن وقصورها 
على يد أرياط القائد ا حبشی من خراب وحريق» وما وقع لأهلها من قتل 
وسبى» فان كتب التاریخ تذكر أن ملك الحبشة حين استنجد به «دوس ذو 
تعلبان» اليمنى على ذى نواس أرسل جيشآ جراراً من سبعين ألف رجل بقيادة 
. رجل يقال له أرياط وقال له: «إن آنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجالهم 
وأخرب ثلث بلادهم واسب ثلث نسائهم وأبنائهم» ففعل أرياط ما أمره به 
سيدهء وكان الکارثة التى أشار إليها ذو جدن فى أبياته التى مر ذكرها. 


وللشاعر الجاهلى الأسود بن يعفر النهشلى المتوفى سنة اثنتين وعشرين قبل 
الهجرة قصيدة دالية یرئی فيها محنة المناذرة فی احيرة 55 وكان الشاعر ينادم 
النعمان بن النذر - مطلعها: 


نام الخلى وما أحس رقادی 
2 2 س 3 
والهم محتضر لدى وسادى 


6۷6 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وفیها یقول"*: 
ولقد علمت لو ان علمی نافعی 
ان السبیل سبیل ذى الاعواد 
إن المنيّة وامئوف" کلاهما 
توفی الخارم» ترمیان فؤادى 
مادا أؤمل بعد آل محرق 
- ترکوا منازلهم - وبعد إیاد؟“ 
أهل اخورنق والسدیر وبارق 
والقصر ذى الشرقات من سنداد 
نزلوا بانقرة یسیل علیهم 
ماء الفرات يجىء من آطواد 
و 0 و 5 
كعب بن مامة وابن أم دؤاد 
۱ فکانما کانوا على میعاد 
ولقد غَنُوا فيها انعم عيشة ٠‏ 
فى ظل ملك ابت الاوتاد 
0 2 وه ,2 


)١(‏ الشعر والشعراء ٥ /١‏ ومادة أنقرة فى معجم البدان. 
(8) العانی: محرق هو عمرو بن المنذر المشهور بأمه هند وقد لقب بذلك لانه حرق قبيلة تميم بسبب قتلهم ابن 
وآخا لهء أنقرة موضع بنواحی الحيرة وهی غير أنقرة التركية. ابن أم دؤاد هو أبو داود الإيادى الشاعر 





الجاهلى وکان هو وابن مامة جارین» وابن مامة هو کعب بن مامة الایادی الذی مات عطشا مزثرا صدیقه 


النمرى بنصیبه من ا اء فضرب به الثل فى ال حود. 


- 6۷۵ - 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


فی نسبتها إلى الشاعر اخمیری» فان أبيات الاسود بن يعفر سلمت من هذا 
الشك وصحت نسبتها إليهء وقد وردت فى أكثر من مصدر بت وان اختلفت 
فى الترتیب وتراوحت بين الزيادة والنقصان. 
وفی رثاء إمارة الناذرة أیضاً قال عبد السیح بن عمرو بن بقل اتا لا 
الشعراءی عاش حتی فتح اطيرة على يد خالد سنة ۱۲هب ولخالد بن الولید معه 
حوار طریف سجلته کتب الادب» ومن العانی ا حکیمة التی تنسب إلى ابن 
بقيلة قوله فی آبناء الضرائر : 
والناس" آبناء علات قَمَن علموا 
۱ مه مه ہے همك و 
آن قد آقل فمجفو ومهجور 


سے سے 


وهم بنون لأم ان رآوا تشبًا 


و و 


ذال بالغیب محفوظ ومخفور 
وأما الابیات التى نعنیها لعبد السیح فى إمارة الناذرة فهی قوله" : 


آبعد المنذرین آری سوامًا 
تروع بالخورنق والسدير 
ا اتن الما ار 
E‏ 
تحاماه فوارس کل قوم ۱ 
مخافة ضیغم عالى الزئير 
IE‏ 


کمثل الشاء فى اليوم المطير 





(۱) انظر البیان والتبیین ۲ / ١47‏ والدیارات ص ٥٥١‏ وأمالى الرتضی ۱ / ۰۲۲۰ 
(۲) آمالی الرتضی ١‏ / ۲۱۲ ومادة الخورنق فی معجم البلدان. 


- 6۷ 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ہے لے 


1 اما مش رو سوه 2 
ےت وت 
وچ من قريظة والنضیر 
كذاكَ الدهرٌ دولثّه سجال 
کے 2 م2 5 و و 
فیوم من مساة أو سرورِ 


هذه آبیات قثل محاولات لرثاء إمارة الحيرة أو إمارة المناذرة» ولعلها آولی 


المحاولاات الشعرية العربية » غير أنها على جودة النص الشعری لا ترتفع إلى : 


مستوى القصائد التى قالها العبلى فى رثاء قومه من بنى أمية. 

وإذا كانت هناك كلمة تقال فى شعر العبلى بالقياس إلى شعر الشعراء من 
أبناء البيت الأموى» فمهما قيل فى براعة الولید وتجدیده. أو آدم بن عبد العزيز 
وانطلاقه وتفتحه أو الحصنى المسلمى وبراعته فى الجمع بين ا لحزالة والرقت فان 
العبلى قد أدى دوره فى تمجيد دولتهم ورثاء ملكهم» وهو بهذا الدور قد أضاف 
شیتاً إلى التراث الشعرى العربى» واستحق أن يحتل مکاناً مرموقاً بين كبار 
الشعراء الذين تمسكوا بجلال الجزالة والفحولة وانطلقوا وهم ممسكون بأطرافها 

إلى آفاق رحبة من جدة الموضوع وخصوبة الفكرة. 


و ۵ 6 


بت 6۱۷۷ بت 


"رف ايج 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


أبو نخيلة «الراجز» 


آبو نخيلة شاعر راجز واسمه یعمر وقف بقدمیه بثبات على أرض العصر 
الاموی شعراً ورجزا. واطل براسه على عهد بنی العباس حتی زمن التصور 
مجدداً فی الغرض والوضوع. وأخذ یمدح قافلة اللوك فی الدولتین منذ مسلمة 
ابن عبد اللك حتی النصور العباسی؛ فکانت الرأس التی اطل بها على بنی 
العباس سهلة القطاف يسيرة الاحتزاز؛ لأنه تعامل بها فى زمن بنی العباس بنفس 
العاییر التی كانت تشیع فی عهد بنی أمية. 


)0 
مداح هچاء: 
إن آبا نخيلة شاعر جمع بين قول القصید وانشاء الرجزء وهو من الرواد فی 
الرجز وان كان فى أول آمره عیالا على رژبة بن العجاج إلى الحد الذی کان 
ینتحل آراجیزه وینسبها لنفسه(۲۲» ثم ما لبث حين استوی عود الرجز لدیه أن 
أقلع عن ذلك واستقل بأسلوب ونهج یمیزانه عن رژبة وغیره من الرجاز . 


لم یجزل عطاءه هجاه. بل |نه يحمل فی يده مديحة وفی الاخری قذيفة» کل منهما 
متربصه الانطلاق» فاما عطاء يعقبه مدیح» وإما منع يتلوه ھجای لقد نعل ذلك 


(۱) الوشح ۰۳4۳ 


- EVA - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


مع الهاجر بن عبد الله الکلابی وکان بینهما شبه فى الخلقة والقوام حتی لیکاد 
يصعب على الرء إذا اجتمعا معا أن یعرف من منهما الهاجر أو آبو نخیلةء وفد 
أبو نخيلة على الهاجر بن عبد الله مادحاً متاحاً قائلا من آرجوز:): 


يا دار أم مالك آلا اسلمی 


4 


كيف أنا إن انت لم تکلمی 

تقول تقول لى بنتی اللوم 
فقلت كلاً فاعلمی ثم اعلمی 
لو كنت فى ظلمة شعب 5 
انمتن مقدارى على مُجَرٍی 
ورب حوضِ زمزم وزمزم 
وعند ترحالی عن | مخیمی 
نی والعلم ذو ترسم 
حتی تبثشت قضايا الخدم 
آنت إذا انتجعت خير ملعم 
ولتمیم منك غير مقسم 
تد علم الام وکل موسم 


على التّنائی من مقام وائعمی 
بالوحى أو كيف بان تحمحمی 
با ات ان يونا موت 
آنی ل یات کتاب نکم 


أو فى السّماء - بسلم 


ی لف عند مَقْدَمَى 
على ابن عبد الله ٤‏ قرم الأقرّم 
لم آدر ما مهاجر التكرم 
ماج ياذًا الثوال ١‏ اخضرم 

مشترك النائلِ ج | الانمم 
إذَا افوا سكًا معا كلهم 


طورا وطورا آنت مثل العلْقَم 


فلما انتهی آبو نخيلة من أرجوزته آمر له الهاجر بناقت ولکن آبا نخيلة 
استقل هذا العطاء القلیل فترك الناقة ومضی مغضباً وقال هاجیاً: 


8 2 ۳ 6 مس مم 
إن الكلابى اللئيم الأثرما 


الك مو لف ا رت 


ہے # ا م 


ما جر العظم ولكن تمما 


. منشورات مکتبة الحياة بیروت‎ ٠ /۱۸ الآغانی‎ )١( 


6۷٩ - 


رو ذه مه 
سے ڑا 
کے یت 


ألم نقل : انه يحمل فی يد مدحاً وفی الاخری قدحاء هذا للعطاء الوفیر وذاك 
للرفد القلیل . 

على أن الذی نهتم له هنا آمران: الامر الأول أن آبا نخيلة مهد الارجوزة 
و تفن قيادها بحیث جعل منها قصيدة مدح کاملة آسباب البنی الدیحی, 
وبذلك انطلق بالرجز إلى میدان كان موقوفاً على الشعر» صحیح أن اراجیز 
قيلت قبل ذلك فى مدح بعض الامرای وقد مر بنا شىء قلیل من ذلك» ولکن 
الأمر هنا مختلف فقد آلبس آبو نخيلة الارجوزة ثوب القصيدة كاملا محبوکاً 
بحيث جعل منها وسیلة للامتياح» كما جعل منها قصيدة سياسية على ما سوف 
نوضح بعد قليل. وأما الأمر الثانى فهو أن آبا نخيلة حين مهد الارجوزة ووطأ 
أكنافها لكى تحتل مكان قصيدة المديح احتلالا كاملا عمد إلى إضفاء ملامح شعر 
المديح وتقاليده عليهاء فمن تقاليد شعر المديح وملامحه أن يبدأ الشاعر بالنسيب 
وذكر الدیار وهذا هو ما فعله أبو نخيلة فى أراجيزه التى كان يمدح بها من يفد 
عليهم من الأمراء ووجوه القوم. 

هذه ظاهرة جديرة بالتنويه والالتفات وهى وإن شارك فيها رجاز آخرون أبا 
نخيلة وبخاصة فى الفترة العباسية حين صار الرجز شعراً أقرب إلى الترف منه 
إلى البداوة وأخذ يشارك فى ترف الصيد والطرد والقنص ومدح الخليفة - فإن أبا 
نخيلة رائد فى هذا الموضوع؛ لأنه جعل من الرجز مزاحماً للشعر فى أهم غرض 
من أغراضه وهو المديح . 

(۲) 

یمدح الأمویین : 

قلنا إن آبا نخيلة كان ثابت الاقدام على أرض العصر الأموى» ونحن فی ذلك 
لا نعدو الحقيقة» فلقد وفد شاعرنا على مسلمة بن عبد الملك فقيراً لا يملك 


م ت 


. ۱ طبقات ابن المعتز ص‎ )١( 


- EA. - 


ر 
ا ۳1 2 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


شروی نقير على شهرة وصیت فى الشعر» مطروداً من أبيه لعقوق كان فيه 
وخشونة فى أخلاقه دفعت بأبيه إلى أن يضيق به ذرعاً. 
دخل أبو نخيلة على مسلمة بن عبد الملك فمدحه بهذه الأبيات ا حمیلة : 
اسلم نی يا ابن کل خلیفة ويا فارس الهیجا ويا جِبّل الأرض 
شکرتك إن الشکر حبل من التقی وما كل من أوليته حاجة يقضى 
وألقيت لم أن نیت زائرا رواقاً مدیدا سامق الطول والعرضن 
وأحييت لی ذکری وما كان خاملا ولکن بعض الذکر نب من بعض 


هكذا يحرص أبو نخيلة على أن يقرر أمام الملك الأموى أنه غير خامل الذکر 
ولكن ذكره وصيته سوف یزدادان نباهة باتصاله بهذا الممدوح . 


ولا ولى هشام بن عبد الملك عرش بنى أمية دخل عليه أبو نخيلة مادحاً راجزاً 
سالكآ نفس السلك الذى آشرنا إليه من إلباس الارجوزة ثوب قصيدة المديح 
فقال : 


لا أَتَمْنى بَُغْيَهٌ کالشہد والعّسَلٍ المزوج بعد الرقد 
تی 


يا بردها لمشتف بالبرد رعت من الجمال مسمعد 
3 2 م و 


وقلتٍ للعیس : اعتلی وجدی فهی دم آبرح التخدى 
قد ادرعن فى مسیر مد ليلاً كليل الطیلسان الجرد 


ت 


إلى آمیر الومنین المجدى رف قال وسوى معد 
من دعا من أصيد ونجد ذى الجد والتشريف بعد المجد 
فی وجهه 3) الد ات الهمام القرم عقد الجد 
طوقتها مجتمم الا فانهل ما قَمْتَ صوب الرعد) 
(۱) الاغانی ۱۸ / ۳۳۰. 
زفق العیس الابل البیض یخالط بیاضها شقرة المذكر آعیس والژنث عیساء؛ اعتل ارتفع » التخذی الاسراع» 
والسمد من سمدت الابل جدت» والادراع افتعال لبس الدرع وهو قميص الرأة» الطيلسان لباس أسود 
من البسة العجم»› ا جرد ب بفتح ا حیم الخلق. الجدی من آجدی عليه یعنی اعطاه عطاء کثیرا من الجداء = 


0 - 1۸۱ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


)۳( 
في خضم السياسة العباسية: 


وتنقضی دولة بنی أمية وتجیء دولة بنی العباس فکان طبیعیٌا أن یمدحهم أبو 
نخیلةء ولکن الانتقال من مدیح قوم إلى مدیح آخرین ممن آتوا على آنقاضهم 
آمر صعب فى اول أمرهء غير أن ذکاء الشاعر من ناحية وشهوة سماع الدیح 
عند اللك الجديد من ناحية أخرى تحلان الشكلة حلا سعیدا. یدخل آبو نخيلة 
على أبى العباس السفاح ویستأذن فی الانشاد. فیقول له السفاح: لا حاجة لنا فی 
شعرك. إنما تنشدنا فضلات بنی مروانء فیقول آبو نخيلة على الفور وقد واتته 
الفرصة يا أمير المنین : 
كنا ناسا ترهب الاملاکا إذْ رکبوا الأعناق والاوراکا 
جار را کے E‏ ہنی اھ کا 
ثم ارضیتا بسده ربکا وكات ما قلت لمن سواگا 
زور ققد کفر هذا ڈّاکا 
بهذه الروح الخفيفة المرحةء وبهذه البديهة السريعة ينشد آبو نخيلة هذه 
الارجوزة الطريفة فتقع من نفس السفاح موقعاً رضيًا فيضحك ویجیزه جائزة 
سنیةء ویقول له: أجل إن التوبة لتکفر ما قبلها وقد کفر هذا ذال" . 


ویظل آبو نخيلة متصلا بالعباسیین مادحآ لهم. ویموت آبو العباس فیمدح 
النصور فى جملة من یمدحونه حتی یستغل أبو نخيلة كأداة سياسية لخلع عیسی 
ابن موسی من ولاية العهد وآخذها محمد الهدی تماما كما حدث من معاوية 
حين آوعز إلى مسکین الدارمی حتی یقول شعراً فی أخذ البيعة :لیزید وکما 
فعل جریر فى أخذ البيعة لایوب . 
= والجدوى بفتح ا حیم وهو الطر الذی لا یعرف آخره الاصید اللك القرم بفتح القاف السید. واصله الفحل 


الکرم لا يركب ولا يرحل . 
() الصدر السابق ۸ / ۰۳۳ 





-)۸۲ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


إن الملك العباسی أبا جعفر المنصور يستغل بداوة فی أبى نب نخيلة وقد سمع أنه 
أنشاً أرجوزة تدعو إلى جعل ولاية العهد للمهدى وإزاحة عيسى عنهاء فإذا كان 
يوم البيعة جىء بأبى نخيلة فأدخل على المنصور فأنشد فى جمع من الحضور 
بینهم عیسی بن موسی : 
ليس ولی عهدنا بالاستد ‏ عیسی فزحلقها إلى محمد 
من عند عیسی معهدا عن معهّد حتی توّدی من يد إلى يد 
فقد رضیتا بالغلام الامرد وقد فرغتا غير أن لم تشهد 
وغير أن العقد لم یڑک فلو سمعتا قَولّك امدد أمدد 
كانت لنا كدعكة الورد الصدى فناد للبيعة جمعا تشد 
فی بنا اطاضر هذا أذ غد واصنّم كما شنت" ورد پردد 
ررد تفلك CE‏ هر ہو E E‏ لمعد 
وکان برد أنها کان قد عادت ولو قلت لم رو 


ویعاود أبو نخيلة مرة أخرى انشاد انس ی تنش انار السیاسی» ویدفع 
الراجز الشاعر أغلى ثمن لارجوزتیه وهو حیاته فقد أرسل عیسی بن موسی خلفه 
وهو فار إلى خراسان من حز رأسه وألقى بجسمه للطيور فى الفلاةء وهو أمر 
يبدو طبیعیگا لمن كان يتورط فى السياسة فى آزمان الفتنء ولكن الأمر الهام أن 
آبا نخيلة ينقل لنا على عهد العباسيين صورة دقيقة لهدف من أهداف الشعر 
السياسى كانت على أبام بنی أمية حين كان الشعر يسهم إسهاما بيناً فى ولاية 
العهد واخذ البيعة لهذا أو لذاك من أبناء الخلفاء. 

(٤ 

في الطردیات : 

فإذا خرجنا من نطاق الدیح وشعر السياسة وجدنا آبا نخيلة رائداً من رواد 
الرجز فی میدان الصید والطرد. فمن ذلك قوله فى طرد عشر نعامات یصفهن(۳: 
(0) الاخالی ۳/۱۸ 


(۲) طبقات ابن العتز ص ٦٦‏ 4 ۰.11 


5 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


الك مها سبط القراة 
02 بتهد فی 7 عات 


صك العراقيب مُجَنّعَات 
ما كان إل اکم وهات 


بالسْهب وان من الحماة 


ورد طمرًا مدمج السراة 
نعائما عشر۴ا مطردات 
فانصاع والصعين مولّیات 
حتى اجعمهن مُتَناغصات 
واختل حضتا هیقة شوسات 


بنیر تَكْبِيرٍ ولا صّلاة 


72 


فانعقرت من آخر الھیْقّات 
کانها خالقة 72 


ذکر ابن العتز أن لابی نخيلة آراجیز كثيرة ومشهورة» وأورد له عدداً منها 
وکلها من عیون الرجز» فإذا كانت آراجیز الطرد لم تظهر بعد آبی نخيلة الا عند 
آبی نواس آمکن القول فى یسر أن آبا نخيلة یمثل قنطرة هذا اللون من الشعر من 
العصر الاموی إلى العصر العباسی» ومن ثم فان صفة الخضرمة تمثل فيه نقطة 
انتقال واضحة المعالم بين بعض فنون الشعر فى العصرین هما إحلال الارجوزة 
محل قصيدة المديح بكل ميزاتها وسماتهاء والأرجوزة الطردية التى ظهرت بعد 
ذلك با يقارب نصف قرن عند أبى نواس كبير شعراء الطرديات فی الشعر 
الغريق : 

هذاء وان آهمية أبى نخيلة لم تقف عند هذه الميزات التی ذكرناء ذلك أن له 
ميزة أخرى على جانب كبير من الأهمية؛ فهو الذى علم الوليد بن يزيد 
الشعر”2 وكان الوليد يحبه حا شديداء فإذا عرفنا أى خطر لكانة الوليد فی 
تطور الشعر العربی - وبخاصة شعر الخمر ‏ آدرکنا خطورة الشاعر البدوى يعمر 
الذی عرف باسم آبی نخيلة؛ لان آمه ولدته بجوار نخلة فغلبت عليه هذه الصفة. 

لقد کان آبو نخيلة من الشعراء القلائل الذين جمعوا بین قول القصید وقول 





)۱( و اصلها القرا بمعنى الظهرء الطمر الفرس ابواد» السراة الظهرء النهد الفرس ا حمیل العالی والاصل 

فى النهد الشىء 21" الهجنمات الطویلات. متناغصات متزاحمات» السهب الفرس الواسع ال حری؛ 

الحماة عضلة الساق؛ الهيقة النعامة» شوسات طویلةء خالفة التى تقف بعد تحرك غيرهاء السراة جمع سار. 
(۲) طبقات ابن المعتز ص "ا . 


- 8۸ - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الرجز وهی ميزة آخری له تتکرر فى كثير من الشعراء» وله نماذج طیبة من 
الشعر الرصین مر بعضها فى مدح مسلمة بن عبد الملك. 

على أن هناك ملحة طريفة تتصل بکل من أبى نخيلة والفرزدق أحببنا أن 
نثبتها هنا+؛ لانها تدل على آخلاق کل من الشاعرین وسلوکه وبراءة أبی نخيلة 
وبداوة الفرزدق وکبره إلى حدود الحماقة. 

لقد حبس عمر بن هبيرة - وهو أمير على العراق - الفرزدق لانه کان هجاه 
وابی أن یتقبل شفاعة أحد فيه» وکان فی السجن مع الفرزدق رجل من عجل 


شفعت فيه بكر بن وائل فأطلق سراحه. فتقدم آبو نخيلة فی یوم فطر إلى عمر 


ابن هبيرة وأنشأ یقول: 

اطلقت بالامس آسیر بکر فهل فداك تفری ووفری 

من سبب أو حجة أو عذر ینجی التمیمی القلیل الشکر 

من خی القيد التُقال 3 ازال جوا على الدهر 

ا حَتب ينو وعقل یجری هبه لأخوالك یوم الفطر 

فأمر ابن هبيرة بإطلاق الفرزدق» فلما أخرج الفرزدق سال عمن شفع له» 
فقيل له أبو نخيلة» فعاد إلى ا حبس ورفض الخروج منه وقال: لا أريمه ولو 
مت انطلق قبلى بکری وأخرجت بشفاعة دعی؟ (وكان أبو نخيلة مغموزا فى 
نسبه) والله لا أخرج هكذا ولو من النارء فأخبر بذلك ابن هبيرة فضحك ودعا 
به فأطلقه » وقال وهبتك لنفسك. 

إن هذه الحادثة تبين لنا براءة أبى نخيلة وبساطته رغم سلاطة لسانه فى 
الهجای وهی فى نفس الوقت تبين جاهلية الفرزدق وصلفه إلى حد القبول 
بالسجن ورفض الحرية إن جاءت على يد من لا يعدله مكانة وشرفا. 


© © © 





(۱) كلمة نابية فضلنا عدم ذكرها. 


- 8۸0 - 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


أبو حیة النمیری ۰۰۰۰ ۱۵۸ 
)0 ۱ 


أخباره وطرائفه : 

نحن آمام شخصية شاعرة فذة مجيدة هی شخصية الهیثم بن الربیع النميرى 
القیسی النزاری الذی عرف فى دنيا الشعر باسم أبى حية النمیری» وهو طبقاً 
لمكانه فی هذا البحث من الشعراء الخضرمین بين الاموية والعباسية. 

والتتبع لشعر الهیثم وأخباره یجد أن آخباره وسلوکه الاجتماعی الضحوك 
المراح قد جنی على شعره وحال بین الدارسین وبين متابعة فنه الاصیل ا تین 
فالهیثم أو آبو حية کان من الظرف وحب الدعابة بحیث یختلق أموراً تروی عنه 
لکی یدخل السرور إلى قلوب الناس» وکان فى اختلاقه هذه الدعابات يعمد إلى 
البالغات التی جعلت بعض الژرخین یلصقون به صفات الکذب والجبن والهوج 
والبخل؟. 

هذه الصفات الكريهة التی نسبت إلى هذا الشاعر العظیم لم تكن من الصحة 
بمكانء أو هى بعبارة دق لم تكن من الصحة کل الصحة بکان. فقد كانت له 
تصرفات مرحة يعمد فیها إلى البالغة الضاحکة التی جعلت بعض الناس ینسبونه 
إلى الکذب وما هو بکذاب ولکنه صانع فکاهة» وجعلت آخرین ینسبونه إلى 
الهوج وما بأهوج ولکنه صاحب مرح یدخل السرور على قلوب الناس شأن 
کثیرین من الفکاهیین الرحین الذین یعیشون فی کل زمان ومکان ویوجد منهم 


. الشعر والشعراء 200 طبقات ابن العتز ۰۱4۳ الاغانی ۱۵ / ۱:۳ ط پیروت - مکتبة الحياة‎ )١( 
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"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


الکثیرون حتی فى زماننا هذا الذی نعيش فيه وعلی بعد زمنی من أبى حية 
النمیری یقارب الاثنی عشر قرنا. 

فمن طرائف آبی حية قوله: عن لی ظبی ذات یوم فرمیته» فراغ من سهمی؛ 
فعارضه والله ذلك السهمء ثم راغ فراوغه السهم حتی صرعه ببعض 
امخبارات(؟. 

ومن مبالغاته الطريفة قوله: رمیت والّه ظبية» فلما نفذ سهمی عن القوس 
ذکرت بالظبية حبيبة لی فعدوت خلف السهم حتی قبضت على قُذذه قبل أن 
یدرکها" . 

ومن متعلقات أبى حية التى عرف بها سيفه الشهور الذى سماه - ظرفاً 
وتفكها - لعاب المنية» وربا كان للعاب النية هذا شأن كبير فى تشويه صورة 
صاحبه عند الناس» فلم يتوقعوا أن يصدر عنه شىء جدى فانصرفوا عن جملة 
أخباره» وبالتالی عن جملة أشعاره» فخمل من جراء ذلك ذكره وأهمل شأنه. 
والطريف أن لعاب الثية هذا كان - کما يصفه الاصفهانی - ليس بينه وبين 
الخشبة فرق» وكما يقول ابن المعتز: كانت المغرفة أقطع منه» فضلا عن جبن 
صاحبه» وان كان الجبن لا يعيبه کل العيب من حيث الشاعرية فقد خلق هكذاء 
' وکان حسان شاعر الرسول ینسب إلى ال حہنء ولکن آهم آخبار «لعاب النیة» هذا 
أن کلباً دخل بيت أبى حية ذات ليلة دون أن يفظن الیه. فلما آحس به فى 
ابیت توهمه لصا فقام على باب البیت واقفا وقال: آیها المغتر بنا الجتری 
علینا جئت - والّه - إلى خير قلیل وسیف صقيل» ونفس تأبی الضیم وتأنف 


العار» جارها آمن» وعدوها خائف؛ آما سمعت بلعاب المنية ثکلتك أمك؟ ‏ 


مشهورة ضربته لا تخاف نبوته» یقرب الاجلی ویبطل الامل آخرج بالعفو 
عنك. لا آدخل بالعقوبة عليك. إنی - والله - إن آدع قیساً تملأ الفضاء خيلا 


: . الشعر والشعراء 301 والبيان والتبيين ۲/ ۰۳۹ والخبارات هی مالان واسترخی من الارض وتحفر‎ )١( 
والبیان والتبیین ۲ ۲۲۹ قذذ السهم ريشه.‎ ۰40 / ٤ الاغانی‎ (۲) 


- AV - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


ورجا يا سبحان الله! ما آکثرها وأطيبها! ثم فتح الباب فإذا کلب قد خرج 
عليه فقال: الحمد لله الذى مسخك كلبًا وکفانی منك حری(). 
وحتى تأخذ القصة نهجا أكثر فكاهة فقد آضافت رواية ابن العتز إليها أن أبا 
حية قعد بعد ذلك ورفض أن يدخل البيت فقيل له: ما لك لا تدخل؟ فقال: 
لعل اللص فی البیت وهذا کلبه قد خر 
۹ الطرائف ومثيلاتها جعلت بعض المتزمتين من أصحاب الاخبار يغضون 
من قدره حتی ذهب البعض إلى وصفه بالصرع» وذهب آخرون إلى وصفه 
با جنون إلى غير ذلك من الصفات التی تنال من قدر الرجال» ولکن الفیصل فی 
الحكم على فن الرجل وشاعریته آشعاره نفسها و تقویمها بالقدر الذی یضعها فى 
مکانها الصحيح من دنيا الشعرء ویضع صاحبها فی مقامه ال حقیقی فى دنيا 
الشعراء . 
أما أن أبا حية. من مقدمى شعراء الدولتين فهذا شىء لا مراء فيه ؛ فقد مدح 
لخلفاء فيهما جميعا - على رواية الأصفهانى - ولعله يريد أنه مدح جميع الخلفاء 
7 1 من هولاء 20 فقد 29 کت بن عبد الملك ری كما 
او فیا اتصور وهجا یا بتی حسن ا 
العباسیین فى ا حجاز والعراق - یقول فیها(۳): 
أحين شيم فلم يرك لهم تر سيف تلد 2 ذو الد 
سللتموه علیکم یا با بنی حسن ما للم من فلاح رالد 
قد أصبحت لبنى العباس صافية جع آتاف أهلٍ البغى والحسد 


۳ 


راشتحكف كلهاة لت فى تمہ ومن بحاول شیا فی قم الاستد؟ 


() الاغانی ۱۵ / ۱8۳ والشعر والشعراء ۷۷۵ 
(۲) الطبقات ٠٤٤‏ . 
(۳) الاغانی ۱٠٤١ / ۱١‏ . 


- EAA -— 


"رف ۳۱ | 
ہے تا > | 


إن مدح آبی حية للمنصور وهجاءه لبنی حسن لا یعنی أنه كان ذا مذهب 
سیاسی» بل إن مذهبه فى الحياة الذی تصوره آخباره لا یشجعنا على أن نخرطه 
فى سلك مذهب معین أو عقيدة سياسية بعينهاء ولکنه آراد أن یمدح لینال رفداء 
ولا لم تكن قصیدته من قوة الدیح بحيث تقف مع غیرها من مدائح الشعراء 
الآخرین على قدم المساواة» ولا لم یلمس المدوح فيه صدق ا ادح وقوة عاطفته 
فقد آمر له بصلة قليلة لم يكن یتوقعها ودون ما آملها ومن ثم فقد عاد على 
الفور إلى الخيرة حيث بیوت الخمرء ودخل إلى واحدة منها وسأل صاحبتها أن 
تبيعه خمراً بنسيئة أى مؤجل الدفع» وقد عمد کی تستجیب إلى سوله - إلى 
بعض التصرفات الشيطانية» وكانت كلما سقته کأساً خطت فى الحائط خطا 
فكان يقول فى ذلك مستخفاً وكأنه أضمر فى نفسه ألا يسد ثمن ما شرب من 
" کژوس"*: ۱ 

إا آسقیتنی کوزا بخطٌ فخطی ما بدا لَك فى الجدار 

وبقية الابیات فیها خروج على الحياء» والقصة نفسها فیها الکثیر من 
الاباحیة) وإنما آشرنا إليها حتی تکون من القرائن التی تحول بین آبی حیة وبين 
جدية الشاركة السياسية أو الذهبية . 

(۲) 

غنائيته ووصفه الحدیث : 

ولکن ابا حية النميرى فى میدان الشعر الوجدانی النابع من النفس الدافق من 
الحس شاعر لا يشق له غبار» من یتوفر على دراسة شعره یجده شاعراً غنائينًا 
عظيماً يتقدم على کثیرین من ملهمی الشعراء ومتقدمیهم فى هذا الفن» غزله 
عاطفی نفاذ رقیق» مصور للنفس العاشقة. رسام للجمال» یحسن تصوير الحب 
ومشاعره» ويجيد آلوان التشبیب. سحر كثيراً من النقاد النصفین ومژرخی 
الادب الذین لهم مشاركة فی الغوص والدرس واقتناص آسراره وسبر آغواره دون 


(۱) الاغانی ۱۵ / ۰۱8۲ 


- EAA - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


علی السطح وسرد الأخبار بغیر وعی» وتردید بعض آقوال الأقدمين دون 
قفة التبصرة والنظرة الفاحصة. 

لقد ذهب کثیرون من النقاد القدامی والأساتذة العظام إلى اطرائه والثناء عليه 
مثل البرد وا حصری والشریف الرضی وابن العتز وأبى ام وابن الشجری؛ 
فالحصری القیروانی یقول: انه جيد الطبع مالوف الکلام رقيق حواشی الشعر" 
وأبو عمرو یفضله على الراعی» والراعی - كما نعلم - واحد من فحول الشعر 
فیقول: هو آشعر فى عظم الشعر من الراعی''' والشریف الرتضی يشبه غزله 
لصدقه وعمقه بغزل مجنون بنی عامر٭ء ویقول ابن العتز: ما رأيت ذکیاً ولا 
عاقلا ولا كاتبآ ظریفاً الا وهو یتمثل من شعر آبی حية النمیری بشیء“'. 

فلنستعرض إذن آمثلة من شعر آبی حية لنری مقدار !جادته ومبلغ ترجمته عن 
ذات نفسه فى غنائه الصادر عن حب وعشق جعلاه یطلق هذا الغناء الرقیق فى 
نطاق من جزالة الاسلوب واطار من فخامة القول*: 


الوقوف علی 
الاحاطة والراجعة والوقفة 


وخبرك الواشون أن لن أحبكم 
اس وما الصّد الذی تعلمیله 


۶ وم 


حاف وان اد نع سڈ 


9 د 
آما اه لو كان غيرك ارقلّت 


مهم 


اسه مر 


رمین فافصدن تاو ولا تری 


پل وستور الله ذات الحارم 
عزاء بكم الا ابتلاع العلاقم 
بنّا وبكمء أف لاهل لشمانم 
على ای جانى مثله غير سالم 
إليه القَتًا بالراعفات اللّهاذم 
2 العَايًا واضحات اللاغم 
سقاط حصى الرجان من کف ناظم 
دما مائر إل جوی ۳ انار 


(۱) زهر الآداب ۱ / ۲۱۹. 

.٠٤٤ / ۱۵ الاغانی‎ )۲( 

(۳) آمالی الرتضی ۱ / 11۷ . 

. ٠٤١ الطبقات‎ )٤( 

. ٠٤١ / ۱ آمالی القالی ۲ / ۲۸۱ وزهر الآداب‎ )٥( 
=» العلاقم واحدها علقم وهی القطعة من کل شىء مر. آرقلت آسرعت والارقال ضرب من السیر السريع‎ )7( 


ا 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


ولا ينبغى الرور على هذه الابیات دون أن نقف على البیت الأول وما فيه من 
قسم تحبب المرء فى القسم رغم كراهية ذلك» لقد جعل أبو حیة من القسم نغمة 
موسيقية تصافح الأذن فى رقة وسماحة إنه يقسم بستور الله ذات المحارم التى 
تحتمل معانى الاسلام مجملة وقد تعنى الكعبة بيت الله ذات الستورء ومهما كان 
الامر فهو قسم رقيق ألف الشاعر أن يقسم به فى أكثر من قصيدة» والبيت الثانى 
من القصيدة فيه هو الآخر معنى طریف» فإذا كان الحب مر الذاق عند جمهرة 
الحبین» فان المرارة عند أبى حية تقع فى الصد نفسه. الذى يضطر إليه 
اضطراراء حياء منه وخوفاً من أن تشيع النميمة بينه وبين محبوبه ويمشى الناس 
بينهما بالوقیعة . 

وأبو حیة من البارعين فى وصف أحاديث النساء» تلك الاحادیث الساحرة 
التى تتناثر كلماتها کتناثر حصى الرجان من كف ناظمها أو من سلك ناظمها 
كما جاء فى بعض الروايات» فإذا هى تنفذ إلى القلوب فلا تدميهاء ولكن 
تحرقها بنار الجوى وحرارة شوق الصدور: 

إا هن ساقَطٰن الأحاديث للفتى 
سقوط حصی الرجان من کف ناظم 
دك مارا ال جوی فی ایازم 

ویتمم الشریف الرتضی هذه القصيدة بستة آبیات آخری ویضعها فى مکان 
الاستحسان ‏ وان اختلفت روحاً عن الابیات السابقة لما فیها من مادية صرفة 
وبداوة فی الالفاظ تجعلها إلى حد ما متباينة عن سابقاتها فضلا عن اختلاف الروح 
والذهب بين هذه وتلك ولکنها على کل حال فیها قوة بناء وفحولة انشاء): 
= الراعفات الرماح یسیل منها الدم» اللهازم القاطعات من الالسنة والفرد لهذم . اللاغم ما حول الفم . الاثر 

السائل» ایازم مفردها حیزوم وهی ضلع الفؤاد وما اکتنف ا حلقوم من جانب الصدر. أقصدن القلوب 


رمینها . 
(۱) آمالی الرتضی ۱ / 845 . 


- ٩4۱ - 


"رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


عن سروم 
بتفتیر آبصار الصحاح السّقائم 
ولم أله باحدث الالّف" الذى له 
إذ اللهو یطبینی واذ أستمیله 
ہم بمحولك القودين وحف ا قادم 
۲ “+00 
۱ إلى اللهو حلاف البّطالات آم 
ھی 2 المطايًا 7 ا ف انی 
على هلك ما اتلفته غير نادم 
أرى خیر یومی الخسيس وان غلا 
ی الوم لاحل ماما لایر 
وفی مقام ا جب والصد - وهو العنی الذی قصد الیه آبو حیة فى مستهل 
قصیدته السابقة - يعمد الشاعر مرة أخرى إلى شرح مکنون فواده وتعففه عن 
زيارة البیت الذی يحب مشيراً إلى الفسدین الغاضبین النمامین» وهی آمور درج 
نفسه فى یسر وسماحة وفى غير ما تعسف أو تكلف" : 


اص عن البیٔت الحبيب وإنََّى لأصعى إلى الیّت الذى أَتَجنْب 





(۱) کان لم أبرح ای کان لم أعذب» الغيور يعنى به روجها أو أخاهاء اقتتل أقتل. الحدث الحادث الالف 
عظيم الفخذء الفار نافجة المسك» اللطائم جمع لطيمة وهى القافلة التى يكون فیها السك. طباه دعاہ؛ 
الفودان معظم شعر الرأس ما يلى الأذنين» الوحف الشعر الكثيف الاسود المقادم مقدمات الرأس. حلاف 
البطالات ای حلاف فى البطالات. خیر يومى الخسيس ای أحب أيامى إلى اليوم الخسیس عند آهل الرأى 
والعقل . 

(۲) آمالی المرتضى ۱ / .56٠‏ 


- ۲ - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


و 


او سوا ره لاله عَلَى ما عدا عنهم 7 اوت 
وقطم أسباب المودة Eas‏ 
نضاب غضابیء وهل فى ان اقول مهب 
ا کی یا ا شرو تة تدب بها بیٹی وبينك عقرب 
وما بَيْتَنَا لو اه كان عالمًا بذاك الألى يُولُونَ ما یترتب 
حدیث إِذَا لم تخش عینًا كآنه ۔ لا ساقطنه - الشهد بل هو أطيّب 
لو اك تستشفی به مع ٠‏ سكرة . من الوت كانت سكرة الوت تهب 
ویبنی الشاعر كل فكرته الجميلة على ا حدیث النميمة الذى یوقع به 
بين المحبين قوم غضابى» وفى مقام الاستغراب يقول الشاعر الحب: هم ينقلون 
إليك بالنميمة عنى قولا وليس حديثى إلا أحسن القول» هو صدى لحديثك 
الذى هو الشهد. ذلك الذى لو استشفى به من كان فى سكرات الموت لذهبت 
عنه سكرة الوت» إنها مبالغة فى المعنى» ولكنها مبالغة عذبة: 
حدیث" رد لم خش عينًا كأنّه. 
إذا ساقطته الشهد أو هو آطیّب 
لو نك تستشفی به بعد سکره 
من الموت كادت سكرة الوت ذه 
لقد تسابق الشعراء قبل أبى وبعده فی وصف حدیث الغانیات؛ فالنابغة 
الذبیانی یقول : 


لو آتھا عرضت ا لأشمط راهب عبد 3 صر ور متعبد 


سی سیم مر © مر 


لرنا للهجتها وطیب حدیٹھا وتخاله رشدا وان لم پر شد 


والقطامی یقول' : 





.۷۲۳ الشعر والشعراء‎ )١( 


- ٣٤ - 


"رف ايج 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
a‏ 


> 


و فی الخدور غمامات برقن لتنا 
بجی تصيد دنا من کل" مصطاد 
0 يَتَقَينَ ولا مَكْنُونُهُ بَاد 
ويقول کثر وقد مر ذكر البیتین 


مر رھ رو ت 


نظرت إليها نظ وهی عاتق 
7 يك E‏ 


۳ و 


من الخفرات البیض ود جلیسها جلیسها 


۳ 


ٰ 7 ەو ي و وم 
إذا ما انقضت أحدوثه لو تعیدها 


ویقول سذیف معاصر أبى حية وقد سبق ذکر البیت عند الحديث عن 


سدیف : 


رم و ے6 ۔۔ 


إذا نطقن تخالهن واظما درا یَفَصّل ثُولوا منظوما 
ويقول بشار وهو أيضاً معاصر لابی حية: 


۲0.21 رجع حدیشها قطّع الریاض کین زهرا 
سی رات ان طت لیے ك سقتك بالعيتين هرا 


ت 


ویقول آبو تمام وقد جاء بعد أبى حية بطبيعة الحال : 


يك منطقها نتم اه لجنی عذوبته يمر بتفرما 
وا ل وصالها لمحبها آوهی واف وا من خصنرها 


ویقول البحتری: 
وک الَا واللُوی موعد لنا 
تعجب رائى الدر ا ولاقطه 


- 898 


"رف ۳۱ | 
9 7 | م 
کر داد 


ثمن تولز تجنیه عند es‏ 


هذه كلها صور للحدیث كما حلا لکبار أن یتصوروه» ولکل آبیات 
خیالها وبراعة صوغهاء ولکننا لا نزال نجد براعة فى تصور ذلك الحديث الذى 
یشفی الحتضر فى سكرة الوت إذا ما صافح آسماعه» وهو الصورة الرائعة التی 
جاء بها الشاعر الذی عرفه الورخون بالحماقة والبخل والصرع والجنون» نه على 
کل حال بعيد عن کل هذه الصفات وهو یسخو علینا بهذه العانی الستحدثة 
والأخيلة ا خصیبة الخلابة . 

ووصف حديث النساء بهذه البراعة يستتبع وصف الثغر الذی ینطلق منه 
الحديث فی نطاق الصور العذبة التی مرت بنا لابی حية ولغیره من الشعراء؛ 
وأبو حية عندما یصف ثغر محبوبته یقدم صوراً متتابعة رائعة من العانی الطريفة 
الشاعرة فى نطاق موسيقى غامرة فيقول”"': 


هس کار 


سقتنی بکاس الح صرئًا مروقا 
رقاق الكناية خنية ایق 


سر رة 5 E‏ سے مر تا 
ِذَا امتضفت سد امتتاع من انشحی 


آتابیب من عود الآراك المْخَلّق 
مقت شعب السواك ماه "اما 


قضيضا بخرطوم ال رحیق اروق 





(۱) زعرالآداب ۱ / ۲۲۷ وأمالى المرتضى / ۸ . 

(۲) راق السحاب وتریق إذا لع» ویجوز أن یکون التریق من الریق. خمصانة ضامرة البطن . الخلق الدهون 
بالخلوق وهو ضرب من الطیب؛ والامتتاع الارتفاع ومنها النهار الاتع» الفضيض ما تناثر من الاء» الخرطوم: 
سلاف ا حمر وهو آول ما یخرج من غير عصر . 


- ۹۵ - 


اباث هل 
کم لرل 


وقد یستلفت النظر تلك الصورة البارعة التلوین والتکوین التی رسمها الشاعر 
فى مسيرة وصفه وانطلاقته للمسواك» ولعل هذه الصورة فی نظرنا من أجمل ما 
قيل فى السواك» فضلا عما قبل فى وصف الثغر. 
۱ ۲( 
تجسیم الصورة الفزلية الرفيعة : 
ومن صور الغزل الدافیء والصبابة الحارة عند أبى حية شکواه من فتاة اسمها 
ارمیم» ضمنت عند جاراتها على حد تصوره دوام هيامه بها وتعلقه بحبها وهی 
تر میه بوفرة» ولکنه غير قادر على رمیها؛ لان عهده بالتصال قد آصبح قدیم 
را لتدين یتمسك به أو شیب قد غزا لته أو تقوی وعفة لا يريد أن 
یجرحھماء انه يعبر عن كل هذه العانی «بستر الّه. ونحن نلاحظ أن أبا. حية 
يعمد كثيراً إلى ذکر العانی الاسلامية والافصاح عن ظاهرة التقوی والتدین فقد 
برك الراشون أن لن اعکم 
وهو هنا فى أبيات كلفه برميم وغرامه بها یقول": 


رمتنی وسٹر الله بینی وبیتها ‏ عشيّة أحجار الکناس رميم 
رمیم التی قالت لجارات بیتها ضّمنت" لکم آلا یزال یهیم 
آل رت يوم لو رن رمیتها ولکن" عھدی بالتصال قدیم 

نیا عَجبّا من ال ای ار قاط کی تح على کرب 

ری الناس أنّى قد سوت وإنّتى 9 لمدمن احناء الضلوع سَقیم) 
إن البرد صاحب الکامل یعجب کل الاعجاب بهذه الابیات ویفضلها على 
کثیر من الشعر لبعدها عن التکلف وسلامتها من التزید ولبساطتها وسماحتها'". 


(۲) ستر الله أراد به الاسلام أو التقوی أو الشیب؛ الکناس اسم لموضع؛ اشاط احرق. 
(۳) الکامل ۱ / ۰۱۳۹ 


- 141 - 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وفی مقام الغزل الرقیق والصوغ البارع والشکوی الاسرة والشجن اللح 
والحرمان المض يصب آبو حية کل ما تدفق من وجدانه من فیض؛ يقول الهیثم 
4 

کھی حَزنا اتی آری الاء معرضا لعینی ولکن لا سبیل إلى الورد 

وما كنت أخشى أن تكون منيتى یکف آعز الناس كلهم عندی 
ومن صور الغزل المتناهية الرقة التى عمد فيها أبو حية - على طريقته - إلى 
رسم الحركة الرشيقة المتتابعة قوله: 


أبو 


ەق 


رمتّه فتاةً من ربيعة عامرٍ 
نزدم الضحی فى ماتم آی مأتم 
فقّلن لها فى السر: تفديك لا برح 
کم فان لم تقتلیه تالمم 
فالْتّت قتاعا ورك الع واتقتٗ 
پاش موصولین: کف ومعصم 
وقالت : فلما آفرغت فى فا 
وعینیه منها السٗحرَ قالت له: تم 
فاصبح لا یدری نی طلعة الى 
تروح آم داج من الیل مظلم؟ 
إنها صورة فريدة لعبث نسوة تجمعن فی مجلس وتآمَرنَ على الفتى» فعمدت 
واحدة منهن إلى تنفيذ خطتهن وهن یژلبنها عليه ألا تو مھ 
مختل الفكر مشتت العقلء فتعمد الفتاة إلى إنزال قناعهاء فإذا الشمس من 
خلفه» فتوقع بهء وإذا هى توغل فی الإيقاع به فترفع ذراعها البض إلى وجهها 
تتقى نظرة الفتى إليهاء ثم تتمادى فتفرغ كل سحرها فى قلبه وعينيه وكأنها 





(!) زھر الآداب ١‏ / ۰۱۹۸ 


7 - ۷ - 


"رف کم 
ا 5 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


تنومه مغناطیسیاً حسب التعبیر اطحدیث. وأخيراً ترکته مخبولا مأسوراً لا يدرى 
آفی ليل هو آم فی نهار. 
إنها على كل حال صورة ساحرة افتتن بها النقاد والدارسون ورووها بروابات 
شتی باختلاف بسیط فی مطلع الابیات» أو لعل الأمر لا يزيد عن اجتهاد 
آمالیه واحصری فى زهر الاداب والرزوقی فى شرحه للحماسة. 
والبیت قبل الاخیر على روعته مأخوذ على كل حال من بيت النابغة: 
سقط التصیف ولم ترد اسقَاطه 
فَتَتَاوَلت واتتقت تا باللند 
ولكن صورة أبى حية أرق وأجمل وأمتع . 
ويقدم الهيئم صورة شعرية أخرى رائعة يعبر من خلالها عن صبابة مبرحة 
ونفسية بیج شفماف. صورة تبدو فیها بواکیر الصنعة واطلالات فن البدیع» 
ولکن فی غير ما تعسف ولا تعمد إنها صورة عین الحب ا مترقرقة فیها الدموع 
تحجب ناظریه تارة حين تذرف وتترك له الرژیا تارة حين تنحسر. صور: لا 
يمكن أن تصدر عن مصروع أو أهوج أو أحمق أو مجنون كما صورته كتب 
من أوقات: 
نظرت کانی من وراء زجاجة 
إلى الدار من قرط الصباية انط 
تین مورا فرقان من" الب ۱ 
فاعشی وطورا تحسران قأبصر 
لقد وجد هذان البیتان من العجبین من فضلهما على سائر الشعر بمختلف 
آبوابه وفنونه» ينسب الشریف الرتضی إلى هارون بن على قوله: لو اعترضنی 
ملك تجب طاعته ویلزم الانقیاد لامره فقال: أى شعر أجود وأولی بان 


- ٤۹۸ - 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


یستحسن! ؟ ولم يفسح لى أن أميز الدح من الفخر » والھجاء من التشبيب» وسائر 
أصناف الشعر ومذاهب الشعراء لا عدلت عن هذین البیتین"". 


ومن رھ سوہ ہو و لقن قوق این سا 


و و 22 وه 


من المبكيّات لد حتی کالما تبح بعیتیه الو حر 
لیالی آمْلانًا جم خر سوائم منها رائح وغریب 


مر اله ۔ 3 ول وه ہے 


واذ کی ارت وما لَنَا إليهن إلا رھ "وتو 
أرأيت أجمل منطقاً أو أرق صوغا من هذا النطق وتلك الصیاغة وهذا النفس 
الشعرى الطيب. لعل فى ذلك الكفاية من غزله وشكواه وحبهء فلننتقل إلى 
باب آخر من الشکوی. 
(٤‏ 
بکاء الصبا والشباب : 
آبو حية شاعر رقیق النفس مهتاج الفواد له عينان آلوفان ینهلان من غصص 
الهوی وعند سماع نوح ا حمام: 
تجود لك العيتان من ذكر ما مضی 
ا 0 مس بالذمع العیون الغوارز 
الوقن یٹھلان من غصّص الهوى 
كما انهل :شی عه ۰ الجوارز 
یھیج لی توح الخمام صبابة 
وتوح مرثات شجتھا ا جنائر'' 
هذه النفس المؤلفة على الحب المولهة فى الشكوى لا بد لها من أن تبكى على 
(۱) امالی لارتضی ٩‏ / 1۳۹ 


(۲) الصدر الساپق ۱ / 559 ۰ 8۵۰. 
(۳) ابن العتز ١44‏ . 





- ۹ - 


"رف ايج 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


آجمل مراحل العمر وآمرعها واخصبها. ولا بد لها أن تشکو ذهوبها وأن ترئی 
ارتحالها. وهکذا کان حال أبى حية مع ذهاب الشباب وتولیه ومجیء الشیب 
وتجليه» انه یروی قصة حزنه على الشباب كأرق ما تروی القصص ا زینة عامداً 
فیها إلى التفصیل والشکوی ولکن على طريقته السهلة الشفافة۲: 
رمان الصبًا ليت آیامتا رجعن لا ا حالیات القصارا 
لیالی رأسی غراب داف قَطيّرهُ لیب عى فطارا 
ولا یبد الله ذاك الاب وان كان لآ هو الا اذكارا 
نابح مُونقه مُنْحِلاً جدیب ربا يَبَابَا تفا 
وهارئة إذ رأت كبّرة تلقم راسی بها فاستتارا 
فاما تری لمتی هکذا فاکترت مما رین التُمَارا 
فقد آغتّدی وهی ۳ الحسان وقد اس العطرات ا حمارا 
وقد كنت آسحب یل المت وأرخی علی العقبين الازار) 
وإذا کان أبو حية قد صور شیبه هذا التصویر الدقیق متذكرا أيام شبابه الذی 
کان هدفاً للحسان حینما کان یسحب ذیل الصبا. فانه - وقد عاش الشیب فترة 
طويلة - يبدى تذمره من مصاحبته ویظهر سخطه على معاشرته» ویتمنی لو كان 
الذی ترحل عنه هو الشیب ولیس الشباب() 
ترحل" بالشباب الشیب" عتا فلیت" الشیب كان به الرجیل 


وقد كان اباب لنا خلیلا ند تمی مآريه اخلل 


کے ان الشباب لقد توی حميدا ما یراد به بدیل 
إذ الأبيام متبلۃ علیتا وطل أراكة الدّنيا حير 


(!) الصدر السابق ٠٤١‏ . 
(۲) أمالى المرتضى ١‏ / 1454 وحماسة ابن الشجرى ۰۲۳۹ 


س نا ۵ 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


ویرسم ایو حية للشیب صورة كريهة كل الكراهية لدی هؤلاء الذين کانوا 
اطلقرا العنان لغامراتهم إبان الشباب» فالواحد من هؤلاء لا یکاد یقترب من 
الصبایا حتی یزددن منه بعداً ویمنعنه وصلا کان یعطاه أيام الشباب"۲: 

اش الب لا ٹر إلى اور بای 
یرب إل الا فى فرب يننا 
بای ال یی ال 
۱ ویستَمته وصلا ما ارا 

على کل حال هی حالة كريهة عند أبى حية» تلك التى رمت به إلى متاهات 
الشيب» فكان فى بلواه يلبس ثوب اليائس ويشكو شكوى البائس. فأصبحنا 
نحس أنه فقد عاطفته الفياضة تلك التى أمتعتنا بشعره الوجدانى» وخمدت جذوة 
حیویته الدافقة التى كان الشباب يرفدها بأسباب من الإحساس يترجم عنها 
الشاعر بالقول الشامخ والشعر الرصين» فلنعد إلى فيض عاطفته مرة ثانية» 
ولکن فی مقام الحزن والبکاء على زوجته التی افتقدها فصور کل آخزانه علیها 
وهمومه بفقدها شعراً ربا لم يقله شاعر آخر فى زوجته باستثناءه جریر من قبل 
ومحمد بن عبد اللك الزیات من بعد وان کان رثاء هذا وبکاء ذاك یختلفان إلى 
حد کبیر عن بکاء أبى حية. 

(6) 

آبو حيّة يبكي زوجته : 

مر بنا فی مقام الغزل كيف يحمل آبو حية بين جنبیه قلباً سریع الوجیب دائم 
الخفقان حیال الغوانی» فقال شعره ذلك الفائق الرقة فی الغزل. الذی آمدته 
نفس شاعرة وملکة خصبة وقدرة علی الصوغ العذب التثال فی غیر ما تعسف ولا 


تعر . 





(۱) حماسة البحترى 1917 . 


ا 0 — 


ر 
ا ۳1 2 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


" هذه النفس الشاعرة الخصبةء وهذا القلب الخفّاق ا حساس قد رزی: صاحبهما 
بفقد زوجة عزيزة عليه ربطها به روابط عدة» رابطة اطحب ورابطة الزوجية ورابطة 
القرابة القريبة فقد كانت ابنة عمه» ورابطة آمومة أولاده» فتفیض نفسه هلعا وتئن 
جزعاً فیترجم عن ذلك شعراً إنسانياً جزیناً يودعه کل مواجعه واحزانه» ویکثر 
القول فى هذه الزوجة ا حبیبة الفقيدة بحيث لا يملك قاری مرئیاته فیها الا أن 
يشاركه فى بعض جزعه ویشاطره جانباً من حسرته انه على رواية ابن العتز 
آشعاره الحياد كلها فيها وفى وصفها فی حیاتھا ومرائیھا بعد ماتھاء يقول آبو 
حية فى زوجته ۱ 

آلآ حی" من أجل ا حبیب ال َعانیا 

لسن البلی مما بسن اللیا 
إذا ما تقاضی الرء يوم وليلة 20 

تقاضاه مو له يمل التق 


2 


حتتك" الليالى بعدما كنت مرة 


ل بق كلا و قد مان وق او تعد روه EE‏ کو کن E E O‏ سدس ا لهم ا EE RSE ERE‏ ا سط 


شوبت برئق من هواها ۳ 
وکیف E‏ الرئق 7 کان صادیا''' 
إن الصورة التی رسمها آبو حية لحزنه تحمل نوعاً من اليأس الشدید النابع من 
احساس بعظم الرزء وثقل الصيبة ففرح يوم یقابله حزن دھرء وئوب الشباب 
الغض يتلوه ضعف وشيخوخة وانحناء وإرغام على شرب الاکدان فالصادى لشدة 
عطشه لا يستطيع إلا أن يشرب الكدر ما مدام قد عز عليه الماء العذب الزلال. 


دبس __ 
)١(‏ ابن العتز ۱٤٤‏ ۰ ۱۸۲ وزهر الآداب ۱ / ۰۲۲۲ ۲۲۳. 
)۲( رنق الاء کدره الصادی العطشان ۔ 


- 0. = 


یا روا 
ا 5 - 1 


إنها آبیات رائعة الصوغ منغمة با حزن نابعة من أعماق النفس؛ ولذلك فان 
آبا حية كان یستحسنھا ويختارها تردیداً من بين أشعاره الكثيرة ة الرقيقة . 

لقد عاش أبو حية حتى لقى ابن مناذر الشاعر الماجن على أيام الرشيد 
فاستنشده شيئاً من شعره» فقال ابن مناذر على سبيل المعاكسة والتراقع 3 . أو شعر 
هذا؟ فاخذ الغیظ من أبى حية کل مأخذ وأجابه: س سو شف 


أنك هه 


وييأس أبو حية من كثرة ما سفح من دموع على زوجته» فيدفعه الیأس إلى أن 
يكفها عن التدفق والتحدر فيقول7؟: 
استبق ہے 5 
وا لاش وان جادت ببافية د ١‏ 


وو و سمه 


ولا الحمون على هذا ولا الحدق 


)0( 
آبو حية والصحراء: ۱ 
عاش آبو حية فى البصرة» وهو لذلك قريب من بيثة الصحراء فتأثر فى بعض 
شعره بلغتها ومناظرها وما يجرى فيها من سفر وسرى وإدلاج» شأنه فی ذلك 
شأن كثير من الشعراء الذين وصفوا السرى وقالوا فى الطيرة والزجر وما إلى 
ذلك من تلك العادات الوصولة الاسپاب بالصحراء وبیکتها وعاداتها ومن 
الطريف أن أبا حية لا تتخلى عنه شاعريته وهو يضرب فى بحر الصحراء بعد أن 
آسهم بقدمه العلی فى بحار العاطفة وخضم التشبيب والغناء . 
2 
يقدم أبو حية صورة بارعة للسرى ويصف بعيره ويجعل منه کائناً يحس 


(1) الأغانى ۱۵ / ۰۱6۷ 
(۲) طبقات ابن العتز ص ١55‏ . 


-6 ۲ - 


"رف م٦‏ 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


احساس الادمیین فی نواحی شتی لعلها تقربه إلى الانسان فیقول فی صورته 
الدقيقة0 : 
سم ۰ 2 عه ملا اه 
وأغيد من طول السری برحت به 
2 و م 6 ۰ م 
آنین نهاض على لین مرجم 


ممه و شاه ةم ٠‏ 


سريت به حتی |ذا ما تمزقت 
سے 4 , ۰ ۰ ۶ هم 
توالی الدجی عن واضح ال مُعْلّم 
فا کے او اه ۱ 


وعیتیه کاس النوم قلت له: م 


6 سر مس ھھ ع وو 
فما فام الا بين أيد تقيمه 


ممه « ول و ۔۔ 
خطا الکره مغلوبّا كان لساته 
یه شخ ره و ۵ یر 
لما رد من دم لسان الْمبَلْسَمٍ 
2 و هم َه و 2 
وود بوسطی الخمس مله لواننا 


سے ار 


رحلتا وقلتا فى انا ل تم 
والصورة على بساطتها جمیلق وفيها ولا شك شىء من روح عنترة وهو 
یخاطب جوادہ فی خضم المعركة فی میمیته الشهورة. 
وأبو حية فيه أخلاق أهل الصحراء وعاداتهم وطباعهم ؛ ولذلك فهو يتشاءم 
من الغراب وصیاحه. ولا يكاد يسمعه یشحج حتى ينشد هذين البيتين 
الرقیقین "۳ . ۱ 
غراب ینادی يوم لا القلب عقا 
صحیح ولا الشعب الذى انصاع مُلتقی 
(۱) آمالی الرتضی / .04٩‏ 


۲( الرجم الرجل الشدید» الساسم نوع من الشجر . 
(۳) طبقات ابن ا معتز ٥۔‏ 


0.4 - 


اار یہ 
کم رسلا 


یت شراب لین شرا تطالہ 
شجیت 0 الغراب الْمَطَوق 
ولقد کان ا شعر الرجر والطيرة القائم على 
التفاؤل والتشازم ومطاوعة مبنى الكلمات لمعانى السعد والنحس» وهو ضرب من 
القول غير مأمون عواقب النجاح ولا يستطيع الخوض فيه إلا شاعر متمكن 
مدرب له ثقة بنفسه وبشعره من شعراء البداوة خاصة» من أمثال ذى الرمة 
وأضرابه» فهذا ذو الرمة مثلا يجنح إلى هذا الضرب من ضروب القول ولكن فى 
حنايا ملحمته البائية المعروفة» فيقول: 
رات غرابا ساقطا توق قضبَة 
من اقب لم یت لها ور عضر 
فقلت: غراب لاغتراب وقضبة 
لضب التُوى» هذى العيّاقة والزجر 


فذو الرمة على طريقة الطيرة یربط بين الغراب والغربة» كما يربط بين 
القضب وهو الغصن الطويل المنبسط وبين طول النوى» فلننظر كيف يرد أبو 
حية هذا ا میدانء وأى الكلمات یستعملء وعلى أى طريقة يكيف معناها 
وأهدافهاء وإلى أى مدى ينجح فى أن يشكل عر رقيقاً فى نطاق هذا المورد 
الصعب. يقول الهیثم آبو حیة(): 


حر 6 م 


یا یوم رحتا - لارضها 

سنيح فقال" القوم: مر سنيح 
تهاب رجال منهم وتقاصوا. 

فقلت لهم: جارى إلى ربیح 


(۱) آمالی القالی ۱ / 1٩‏ وزهر الاداب ۱ / ٤۷۷‏ . 


سے 80.80 -- 


"رق 1 
س ےتا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ عرس يالب 


عقّاب" باعقاب من الدار بعدما 


۰ ۶۶ 2 رو و 


وقالوا: حمامات" تن ناما 
2 ہ ك ۳۳ 9 ۰ 0 و 


وطلح فزیرت والطی طلیح 


وقال صحابی هدهد فوق بانة 
هدی وبیان بالنجاح يلوح 


وقالوا دم دامت مواثیق ینتا 
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ودام لنا حلو الصفاء صريح 
لعيناك ايوم م البين أسرع واكمًا 


298 و مر و 
من الفنن المطور وهو مروح 
مر مق 


ونسوة شحشاح غیور یخفنه 


أخى ثقة یلهون وهو مشیح 


یمن وما بدرین ی سمعته 

وهن بأبواب الخيام جنوح 
أهذا الى غنی پسمراء موهئا 

اتا له تسم الختاء ء متيح 
إا ما تَعَنَى أن من بعد زفرة 

كما أن من لخ السلاح جریح 
رقائلة يا تم ریخا اه 


2 و 


وقائلة آرلینه البخل إ: 


0 ب 


ےه 
با شاء من زور الکلام فصیح 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


َو آن قولاً يكلم الد قد بدا 
بجلدی من قول الوشاة جروح۷' 

لقد بدا آبو حیة وهو یحاول التلاعب بالالفاظ فی سبیل تفاژله وتشاژمه 
فیربط بين سنیح وربیح» وحمامات وحم اللقاء. وهدهد وهدی وبانة وبیان» 
ودم ودوام مواثیق الصفاء الصریح. إلى غير ذلك من ضروب الکلام فی الزجرة 
والطيرة . 

غير أن الامر الذى يستحق ألا نغفله هو أن أبا حية يخلق فى ثنايا القصيدة 
حكاية فخر لنفسه يغنى فيها كعادته غناء الحب والتيه بملاحة صوته على غنة فيه» 


وبفصاحته فى وصف الكلام المنمق وان كان فى غير صدق» وبكثرة الوشاة فى 


حقه» ويعبر عن كثرة حساده والواشين ضده بهذا البيت الطريف: 
لو ان تلا يكلم ات قد بدا 

ومهما يكن من أمرء فأبو حية شاعر عملاق ثابت الأقدام» متمکن من فنه» 
بناء للقصيد» مفرط الثقة بشاعريته» والصورة الشعرية عنده مكتملة الاسباب» 
وهو أقرب إلى مدرسة الفحول وبالتالى فإنه أطل” برأسه على العصر العباسى 
فيما كانت قدماه ثابتين كل الثبات فى أرض العصر الأموى» ومن ثم فهو رغم 
كونه مخضرما فإنه ثابت الأصول فى مدرسة الشعر الأموى أكثر منه مطلاً على 
مدرسة العصر العباسى» ولكنه أطل عليها بجلال فن الغزل الذى طوره وأثراه 
وتفئن فى رسم صور الحب وأبدع فى تجسيم أحاسيس الوجدان. الأمر الذى 
وضعه فى مقدمة الشعراء الغزلين وعلى رأس من وصفوا الحديث . 


۵ © © 
قش 
مت ۷ 0۵ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


. مروان بن أبى حفصة ۱۸۲-۱۰۵ 
۳0( 


حب المال والبخل الشدید : 

مروان بن آبی حفصة شاعر کبیر أصاب شهرة واسعة ومالا کثیرا عن طریق 
شعره الذى وقفه على المديح دون غيره من أغراض الشعر الا فى حالات قليلة 
جا من رثاء أو وصف. وإذا وردت له مقطوعة شعرية تبدو من ملامحها أنها 
قيلت فى غرض آخر فان البحث لا يلبث أن يلحقها بقصيدة مديح أو رثاء؛ 
فأكثر الأبيات التى رويت له منفردة فى غزل أو وصف شيب أو طيف خيال كلها 
أنشئت فى الأصل فى ركاب مديحة من مدائحه فى هذا أو ذاك من الكبار الذين 
كان يمدحهم مروان. 

ومروان مداح أصيل» مدح كوكبة كبيرة من كبار الملوك والعظماء الذين 
صادفهم فى حياته الطويلة من خلال دولتى بنى أمية وبنى العباس أو بنى هاشم 
كما يحلو لهم أن يسموا آنفسهم. لقد مدح الوليد بن يزيد من بنى أمية ومدح 
المنصور والمهدى والهادى والرشيد من بنى العباس». ومدح البرامكة وزراء بنی 
العباس» كما مدح معن بن زائدة الشيبانى» ممدوحه الأصيل الذى توفر على قول 
الشعر فیه. فاشتهر كلاهما بالآخر اشتهار زهير بهرم بن سنان» واشتهار المتنبى 
بسيف الدولة. 

وابن أبى حفصة من أسرة لها فى الشعر نصيب واسهام» فجده الكبير أبو 
حفصة كان شاعراء وجده الأول يحيى بن أبى حفصة كان هو الآخر شاعرا 


سے پم ۵ 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


وله مقطوعات من جيد الشعر قيلت فى المدح والفخر والذود عن الحمى» ویدل 
شعره حتى فى نطاق المديح على نفس عالية غير متهالكة ولا متخاذلة شأن كثير 


موت ی 


إن المنايا لا تغادرٌ واحدا يمشى ببزته ولا دا جنه 
لو كان نخلق” للمنايا مُفْلًا كان الخليفة مُفْليًا منهنه 
بكت الثابر یوم پا تا بکت نخان ققد فارسهه 
ی ای سک كليل اھ تخت 
رتو س ہہ ہا نت 
إن مروان قد ورث الشعر فيما ورث من صفات آهله وإذا کان بين هذه 
الصفات ما هو محمود فان بينها ما هو مرذول مکروه. فلقد کان مروان بخیلا 
بخلاً شدیدا یضعه فى مکان الصدارة مع الشهورین من البخلاء الذین آورد 
الجاحظ آخبارهم ونوادرهم فى کتابه «البخلاء» 


لقد ربح مروان بن آبی حفصة من شعره ما لم بربحه شاعر على الاطلاق من 
شعراء العربیة» فقد کان یتقاضی من بنی العباس آلف درهم على کل بيت من 
الشعر یقوله فيهم› وهو أول شاعر یتقاضی عن قصيدة واحدة فضلا عن قصائد 
عديدة رقم ا مائة ألف. هذا فضلا عن الأموال الکثيرة الضخمة التی حصل علیها 
من معن بن زائدة فى حیاته. ومن ولده شراحیل بعد ماته(۰۳ وأخبار الأموال 
والنح التی حصل علیها مروان من مدوحیه من ملوك بنی هاشم ومعن بن زائدة 
وابنه شراحیل والبرامكة كثيرة تحفل بها کتب تاریخ الادب الامر الذی لا 
یستدعی البخل الوغل فى الشدة بحیث نال من مروءة الشاعر وسمته وهیئته 
وسمعته . لقد كان یصل إلى باب الهدی وعلیه فرو كبش وقميص خشن وعمامة 


(۲) الأغانی ۱۰ / ۰۷۸ ۰۸۰ ۸۸. 
(۳) انظر وفیات الاعیان ٤‏ / ۲۷۸ . 


۔ 6 ۵ س 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


کرابیس صنعت من الکرباس وهو القماش ال خشن الردیء وخف رخیص وکساء 
غليظ تصدر منه رائحة تؤذى الانوف) فى الوقت الذی يصل فيه الشعراء إلى 
مجلس الملك الهاشمى وهم أشد ما يكونون عناية بلباسهم وأناقة فى هندامهم 
تفوح منهم رائحة الطيب وتأخذهم العين لنظافتهم ورونقهم وهم أقل منه مالا 
ومنحاً. وكان بخل مروان يمتد إلى مأكله ومسلكه فى الحياة» قال ذات مرة: ما 
فرحت بشىء قط فرحى بائة ألف وهبها لی امیر المؤمنين المهدى فوزنتها فزادت 
درهماً فاشتريت به ما . 

وروی أن جماعة نزلوا على مروان فى موطنه باليمامة فاطعمهم مرا وأرسل 
غلامه بِقَلْس ووعاء لیشتری له زيئّاء فلما عاد الغلام بالزیت قال له مروان: 
خنتنیء فقال الغلام: من فلس كيف آخونك؟ قال: آخذت الفلس لنفسك 
واستوهبت الزیت . 

وکان مروان إذا اشتاق إلى اللحم بعث بغلامه فاشتری له رأسًا فأکله 
فسثل : ناذا لا يأكل الا الرؤرس فى الصيف والشتاء فقال: ۳ آعرف سعره 
وا أن يعدي فیه؛ ولیس بلحم یطبخه الغلام فیقدر أن یاکل 
منه» إن مس عیناً أو دنا أو خدا وقفت عليهء فآكل منه ألوانّاء آکل عینیه لوثاء 
وأذنيه لونّاء وغلصمته - ای الجزء بین الرأس والعنق - لونّاء وآکفی موونة 
طبخهء فقد اجتمعت لی فيه مرافق . ۱ 

وأخبار مروان فى البخل کثیر:() بحيث لا تجعل منه بخیلا وحسب» وانا 
تجعل منه فیلسوقًا فى البخل تمامًا مثل سهل بن هارون الذى آفاض ا جحاحظ فى 
وصف بخله وإیراد عدد من نوادره التی قد تفوقها نوادر ابن أبى حفصة الامر 
الذی جعل الجنى الشاعر یهجوه لبخله فیصور خلقه تصویرا یجمع بين الطرافة 
والصدق فی قول" : 

وی اللوم فى العجلان یوما ولیل 
وفی دار مروان وى آخر الدهر 





(۱) الاغانی ۱۰ / ۰۷۷ 
(۲) الاغانی ۱۰ / ۸۰-۷۷ 
(۳) الآغانی ۱۰ / ۹۳۔ 7 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


غدا اللزم يبغى مطرحنا لرحاله 
فنقب فى بر البلاد وفی البحر 
بدا وزان شیم هیده ۱ ۱ 
وقال رضينا با مقام وبا حشر 
ولیس" لروان على العرس غيرة 
ولكنً مرواتًا يغار علی القدر 
لقد استوقفتنا هذه الظاهرة الخلقية الكريهة عند مروان؛ لان طبيعة الشاعر 
موثرة - لا شك - فى شعرهء وقد يكون بخله وحرصه على ا ال هما السبب 
الرئيسى فى أنه لم يكن يذيع القصيدة بمجرد الانتهاء من إنشائهاء وإنما كان 
على حد قوله ‏ يقولها فى أربعة أشهر وينتخلها فى أربعة أشهر ويعرضها فى 
أربعة اشھر ثم هو بعد ذلك يجعل دائمآ الجود والعطاء عنصراً واضحاً 
صریحاً من عناصر قصيدته مثال قوله: 
له راحتان الجودٌ والحتفا فيهما 
آبی الله إلا آن تضرا وتنقعا 


أو قوله: 


هم القوم ان قالو أصابوا وان دعوا 
آجابوا وان آعطوا آطابوا وأجزلوا 
أو قوله: 1 
بالجود أفتنتا يحيى بن منصور 
1 رأى راحتی معن تدفقتا 
بنائلِ من عطاء غير منرور 
(۱) الاغانی ۱۰ / ۸۲. ۱ 


۔- ۵۱٩‏ ہہ 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


ای السوح التی قد كان يلبسها 
۰ 1 ۰ 86 ه 
وظل للشعر ذا رصف و تحبیر 
أو قوله: 
کی فما يرجو جواد لحاقه 
ابو الفضل سباق الهامیم جعفر 
أو قوله: 
کان البرمکی بكل” مال تجو به يداه یفیدُ مالا 
أو قوله : 
إن متا یحمی الثغور ویعطی ۱ 
ماله فى العلا وآنت كذاكا 
لك من فضل باسه یعرف البأ 
سر كما من نداه فضل نداكا 
إن مروان كان يتمثل ا ال دائماً وهو یمدح» يذكره تصريحا ولیس تلميحا 
ويلح عليه إلحاحًا شديد) فى قالب من تزلف خلق الممدوح وتوریطه» وهو إذا 
بكى أو رئى فلا يرئى ولا يبكى إلا معانى النوال آولا ثم تأتى بقية الصفات 
الاخری التى كان يتحلى بها الفقيد فى الدرجة الثانية : 
أَقَمْنا باليمامة بعد معن مقامًا لا تريد به زوالا 
وقلنا: أن ترحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا؟ 
۲( 
مطلق المدیح: 
وا جحدیر بالذکر أن هذه الابیات قد حالت بینه وبين اللك العباسی الهدی فی 
أول رحلة له إليه بعد موت معن» فحين دخل مروان عليه قال له المهدى: ألست 


۔- ۵۱۲ ت 


"رم ای ۷ 
ےتا ا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


القائل» وذکر البیتین» وآردف: لقد ذهب و فیما زعمت» فلم جئت تطلب 

نوالناء لا شىء لك عندناء ٹم آمر به فر برجله حتی آخرج . ۰ ولکن مروان 

الحب للمال الطامع فى العطاء يفكر فى الصیغة الشعرية التى يرضى بها اللكث 

العباسى نیما لو عاد إليه حتى يجبره على الاستماع إليه وبالتالی إجزال عطائه 

وصلته» فیهدیه ذکاژه إلى ناسية الق السیاسی فى اكم یجعلها مدخلا إلى 

الهدی» وکان الهدی ذا علم ولاحية وذکاءء حافظاً للقرآن» ومروان یبنی فکرته 
ر وی ور 


على الآية الكريمة من سورة الأنفال و وء اموأ بعد ود جروا وجه دوا 


بر يه 


میک اونگ ماو ار بعش ایض کلب الہ دنه ئ0 
علي چ . 
وقد تفسر الآية على أن العباس عم الرسول وجد المهدى قد هاجر مع الرسول 
وجاهد فى سبيل الدعوة فأصبح آولی بارث الرسول حسب التخریج الذى شاءه 
مروان ومن ثم فإن آل العباس أولى بالخلافة من بنى أمية. ویلبس مروان 
فكرته ثوباً جميلا أخاذاً من اللفظ الرائق والإيقاع الجميل» ويطرق باب المهدى 
فى العام التالى فى مجموعة الشعراء الذين كان الملوك العباسيون يفتحون لهم 
أبوابهم مرة فى كل عام فيستهل قصيدته استهلالا يلفت نظر المهدى قائلا : 
طرقتك زائرة فحى خيالها. بيضاء تخلط بالجمال دلالها 
قادت فؤادك فاستقاد ومثلّھا قاد القلوب إلى الصبا فأمالها 


فينصت الخليفة وينصت الناس وينطلق مروان فى إنشاده حتى يصل إلى بيت 
قصيده ولب فكرته وأوج خطته قائلا: 
هل تَطمسون من السماء نجومھا 
باکنکم أو ترون هلالها 
ان دوق قال عه ےت 


حو قاس فا ها 


(۱) الآية الاخيرة من سورة الانفال . 


(rr) - ۵۱۳ - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


وهنا يزحف الهدی من صدر مصلاه حیث کان جالسًا حتی صار على البساط 
إعجابًا بما سمع» ثم يقول لروان: کم هی؟ فیقول: مائة بيت فیأمر له بائة 
آلف درهم» فکانت آول مائة ألف آعطیها شاعر فى آیام العباسیین". 

لقد کان مروان على جانب کبیر من الذکاء فی اقتناص النح والعطایا ساعدته 
على ذلك قدرته الشعرية وصناعته الستأنية فعوض ما قد حرمه فى العام الفائت . 

ولکن هذه ا حیلة الطريفة التی لجأ إليها مروان فی قصیدته اللامية هذه تصلح 
لمرة واحدة. ومروان يريد أن یوطد صلته بملوك بنی العباس وین حولهم فهدفه 
واضح وهو ا ال ولذلك فقد فکر فی موضوع يربطه ببنى العباس ربطا طویلا 
دائمآء فهداه ذکاژه إلى الشعر السیاسی وطرق موضوع أحقيتهم با خلافة من بنی 
فاطمة وتقربه إليهم بهجاء منافسیهم» وکان العباسیون شدیدی الحساسية من هذه 
الناحية؛ لان الدعوة الشيعية كانت على آشدها. ولان العباسیین آنفسهم کانوا 
قد استخلوا صلتهم بالرسول وبال على فى القضاء على بنی أمية» فصادفت هذه 
الخطة التی رسمها معن لنفسه رضی وقبولا وحماسة عند الهدی ومن جاء بعده 
من الملوك العباسیین . 

هنا یجدر بنا أن نؤكد أن مروان بن أبى حفصة لم یکن مخلصا فی. ولاه 
لبنی العباس» إذا كان لابد له من ولای وإنما کان آموی الهوی والولاع فجده 
أبو حفصة كان مولی لعثمان ثم وهبه لروان بن اک وجده الاقرب يحيى 
كان عاملا من عمال بنی أمیةء كما أنه كان شاعرا من شعراء الولید بن یزید» 
وقد سأله الرشید عنه ذات مرة وعما إذا کان دخل إليه فأجابه بالایجاب قائلا: 
دخحلت مع عمومتی إلیەء وهنا قال له الرشید: فأخبرنی عنه فأصاب مروان 





(۱) يريد قوله تعالی «والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولنك منکم وأولو الأرحام بعضهم 
أولى پیعض فی کتاب الله إن الله بکل شىء علیم6 . هذه هى الآية الاخيرة من سورة الانفال. 
(۲) الاغانی ۰ / ۰۸۷ ۸۸. 


ل ۵6۶ - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


حرج فى القول وجعل یتزحزح فى مجلسه» ولکن الرشید برحابة صدره طمأنه 
وقال له: ان آمیر الزمنین لا یکره ما تقول قل ما شثت. فقال: یا آمیر 
المؤمنين» كان من أجمل الناس وجها وأشدهم وآشعرهم وأجودهم» دخلت عليه 
مع عمومتى ولى لمة فينانة فجعل يغمز القضيب فيها ويقول: ولدتك سکر"" 
وسكر هذه كانت جارية لمروان بن الحكم الجد الأكبر للوليد ثم وهبها لأبى 
حفصة فأنجبت له هذا الحشد من الأبناء النابهين والأحفاد المرموقين» وان مروان 
لا ینکر هذا الولاء وإنما يسجله شعرا فى قوله۲: 


25 


بنو مَرَوَانَ قوم رن و الناس بعدهم عبيد 

وإذن فالولاء الأصيل لمروان بن أبى حفصة إنما هو للأمويين دون العباسیین؛ 
ولكنه اصطنع الولاء للعباسيين طلبًا للمال وانتجاعا للنوال؛ فالولاء هنا ولاء 
للمال الذى أحبه مروان وكنزه وأصبح حارسًا عليه وحرم نفسه من طيبات الحياة 
التى ييسرها وجود المال» ولذلك فان شعره السياسى لا تبدو فيه سمات الصدق 
أو آیات الانفعال وانما هی بضاعة یقدمها الشاعر ويأخذ ثمنًا لها. 

واذن فمن أين جاءت مروان غريزة السعی إلى كسب ا ال والنجاح فيه مع 
شدة الحافظة عليه والامعان فی البخل» لعل السبب فی ذلك هو ما تذهب الیه 
بعض الروایات من أن آبا حفصة کان يهوديئًا فأسلم على يدى عثمان فآثری 
وکثر ماله وتولی الخزن لبنی أمية فإذا صحت هذه الرواية فإننا نکون قد عرفنا 
سبب بخل مروان وسبب حرصه على ا ال وسبب مقدرته الفائقة فی جمعه 
إنها بقایا البهودية فى عرقه وأثر الورائة فی آخلاقه» فالصفات العنوية واللکات 
تورث من الجدود كما تورث الصفات الخلقية تمامًا. 
نعود إلى القول بان مروان لم يقل شعراً إلا فى الدیح والرثاء والتهنئة» ولم 
یتعدٌ هذه الفنون إلا فى القلیل النادر» وهو يجيد فى هذه ولا يجيد فى تلك؛ 


ا 


.4١ /۸۰ / ۱۰ الأغانى‎ )١( 
. ۳ طبقات ابن العتز ص‎ )۲( 
۷1 / ٤ وابن خلکان‎ ٦٤ طبقات ابن العتز ص‎ )۳( 


- ۵0 -- 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


وحياة مروان الشعرية تنقسم إلى ثلاث مراحل» كانت الرحلة الاولی مع بنی 
أمية فقد اتصل بالولید بن يزيد كما مر بنا قبل قلیل فى حديثه مع الرشید 
ولکنه لم يذكر ما إذا کان مدحه هذه الرة. ولکن مروان یذکر فى مقام آخر أنه 
دخل على الولید بن يزيد مادحاً وعنده حماد الراوية يدله على مواطن الضعف 
والقوة فى الدائح التی تلقی بین يديه والصادر التی استقی الشعراء منها 
آفکارهی یقول مروان: دخلت آنا وطریح بن إسماعيل الثقفی والحسين بن 
مطیر الاسدی فى عدة من الشعراء على الولید بن يزيد وهو فى فرش قد غاب 
فیھاء واذا رجل كلما آنشد شاعر شعراً وقف الولید على بيت منه وقال: هذا 
آخذه من موضع کذا وکذاء وهذا العنی نقله من شعر فلان» حتی أتى على أكثر 
الشعراء» فقلت: من هذا؟ قال: حماد الراوية» فلما وقفت بين يدى الولید 
لانشده قلت: ما کلام هذا فى مجلس امیر المؤمنين وهو حانةء فتهانف الشیخ - 
أى سخر ضاحکاً - ثم قال: يا ابن آخی آنا رجل آکلم العامت» وأتکلم 
بكلامهاء فهل تروی من آشعار العرب شيئاً؟ فذهب عنی الشعر كله إلا شعر 
ابن مقبلء فقلت نعمء لابن مقبل» فأنشدته: 

' سل الدار من جنْبى حير قواهب 

"زان ما را هضب القلیب الب 

ثم جزت فقال: قف» ماذا یقول؟ فلم آدر ما یقول. فقال: يا ابن آخی. انا 
أعلم الناس بکلام العرب» یقال: تراءی الوضعان إذا تقابلال؟. 

لقد ذاعت فى روایات النقاد والرواة قضية جهل مروان باللغت فالاصمعی 
یقول عنه : انه كان مولدا ولم يكن له علم باللغة"» ثم تناقلها عنه بقية النقادء 
ولعل حکم الاصمعی على مروان کان صادراً عن قصته مع حماد تلك التی مر 
ذکرها وقد جرت معه وهو بعد حدث لم یتعد العشرین من عمره. ذلك أنه 
(۱) حبر وواهب جبلان لبنى سليم» هضب القلیب ماء لبنی قنفذ من بنی سليم» الضیح ماء لبنی البکاء. 


(۲) الاغانی ۱۲ / ۱۷ ۰ ۰۱۸ 
(۲) الاغانی ۱۰ ۸۳. 


"زم س 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


ليس کل مولد ضعیف العرفة بأسرار اللغة؛ فهناك کثرة من الولدین آحاطوا 
وسلامة التركيب وبعد عن المزالق اللغوية التى تردی فیها کثیرون غیره . 

ولکن أين شعر مروان فى الولید أو فى غير الولید من بنی مروان الذین 
مجدهم وعظمهم فى قوله: 

بنو مروان قوم آعتقونی وکل الناس بعدهم عبید 

الذى لا شك فيه آن آکثر الشعر اء الخضرمین کانوا یحرصون الحرص كله 
على أن يحجبوا قصائدهم التى قالوها فى بنى مروان عن بنى العباس تفادیا 
للحرج ودفعا للغيرة ودرءا لحفيظة تتحرك فى قلب الملك المتولى الأمر وصاحب 
السلطان ومن ثم فقد عمل أكثر الشعراء من مخضرمی الدولتین على حجب 
شعرهم فى بنی مروان وأدى عدم تردیده إلى إهماله وتبعاً لذلك إلى نسیانه 
فضیاع آکثره» وبضیاع شعر عدد من شعراء الخضرمین فی بنی مروان فقد الأدب 
العربى ثروة نفيسة من أرق وأمتع ما قيل فى ملوك أحبوا الشعر وآکرموا 

(۳) 

مروان یمدح معن بن زائدة: 

وأما الرحلة الثانية من شعر مروان فهی علاقته ععن بن زائدة الشیبانی 
والذی حارب بين يدى النصور يوم الهاشمية حتی کتب له النصر فأصبح 

على أن بداية اتصال مروان بمعن بن زائدة كانت بداية غير كريمة تدل علی 
خسة فى مروان والسعى إلى جمع المال والحصول على النوال من أى سبيل وعن 
أى طريق طاب أو خبث» فقد كانت أول قصيدة مدح مروان بها «معتّاه ليست 
من شعره وإنما هى لرجل من بلدته اليمامة سمعه ينشدها بين جماعة من الناس 


مب ۵۱۷ - 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


وکان قد آعدها لیمدح بها مروان بن محمد آخر ملوك الامویین غير أنه قتل قبل 
أن پنشده إياها وفیها یقول : 
راتا تفن ات الذی زیدت به شرثًا بنو مروان 
فاعجیت القصيدة ابن أبى حفصة فأمهل صاحبها حتی قام من مجلسه ثم أتاه 
فی منزله وعرض عليه شراء‌ها منه بثلثمائة درهم فوافق الرجل» فحلفه مروان 
بالطلاق ثلاثا وبالایمان الحرجة ألا ينشدها ولا یعود ينسبها لنفسه» ثم غير 
منها أبياتاً وزاد فیها بعض الشیء وجعلها فی معن وجعل استهلالها هکذا: 
کے 7 زائدة الذی زیدت به 


چ ۶ + و ۰ OD 7a‏ 
شرفا إلى مر بنو شیبان 


وبهذه القصيدة نال مروان رفد معن وأصاب غنی وشهرة واسعین. 
على أن مروان ما لبث أن أخلص القول لمعن فانشد فيه عدداً من عیون قصائد 
الدیح فى الشعر العریی كله بحیث أدخلت قصائده فيه الغيرة فى قلوب اللوك 
فلقد دخل معن على المنصور العیاسی ذات مرة فقال له بلسان لا یخلو من عتب 
وتقریع مقنع : يا معن آعطیت ابن أبى حفصة مائة آلف درهم عن قوله فيك : 
ا 7 زائدة الذی زیدت به 
شرقا إلى شرف بنو شيبان 
ما زلت یوم الهاشمية معلما بالسیف دون ليقة الرحمن 
فاستحیا المنصور من بادرته وتبسم وقال: آحسنت يا معن فی فعلك(۳؟. ومن 
الطريف أن هذه القصيدة النونية التى أخذ فيها مروان بن أبى حفصة مائة ألف 
درهم من معن ليست له وإنما قد اشتراها من شاعر مسكين بثلثمائة درهم كما 
سبق القول وانتحلها لنفسه وأجری فیها بعض التعدیلات. 


(۱) الاغانی ۱۰ / ۰۸4 
(۲) الاغانی ۱۰ / ۰۹۱ 


6۵۱۸ ہے 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


على أن لروان فى معن روائع لا تنسی سارت بذکرها الرکبان لقوتها 
وجزالتها وحسن سبکها رغم ما فیها من إلحاح على طلب العطاء» فمن ذلك 
لاميته الشهورة*: 
تج لآ فى القول حتّى كأنه حرام عليه قول لا حين يسال 
تشابَهَ یوماه علینا فآشکلا فلا نحن ندرى آی یومیخ ميه أفضل 
أيوم نداه الفَخر آم يوم بؤسه وما منهما إل ا 
ویمدح مروان قوم معن فى نفس القصيدة فیقول"": 
بثو مطر يوم اللقاء كأنهم 
أسُودٌ لها فى بطن خقان آشبل 
هم یمنعون ا جار حتی کانها 
بارهم بین السّماکین منزل 
لهامیم فى الاسلام سادوا ولم یکن 
کارلیم فی اشاهلية درل 
هم القوم إن قالُوا أصابوا وإن دعوا 00 
آجابوا وإن : أعطوا آطايوا واجرلوا 
وما یستطیع الفاعلون فعالهم 
وان ا فی النائبات ا 
ثلاث بأمثال الجبال جبَاهم 
وأحلامهم منها لدی الوزن قل ۳۲ 
ولروان فى معن قصيدة عينية جزلة الصوغ فخمة الأسلوب تطرب لسماعها 
الأذن أكثر من ترحيب العقل والوجدان بهاء ذلك لأن معانيها محدودة بوصف 


() وفیات الأعيان VY‏ . 
(۲) طبقات ابن العتز ص 1۳ . 
(۳) خفان مثل حسان موضع کثیر الغیاض قرب الكوفة وکان مأسدة» اللهامیم جمع لهمیم وهو السابق الجواد. 


۔ ۵۱4 - 


"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


معن بالشجاعة ووسمه بصفات الکرم» وهو یجری فیها على السئن التقلیدی من 
كيلا بلا حساب. وتبدأ القصيدة بقوله۲: 


و سمه 


آزی القلب آمسی بالأوانس مولا 
وان کان من عهد. الصبا قد تمتعا 


وها رش وله إلى او قائلا : 


تست سل اد 


کسو رحال الیس متها غواري 


فما بلغت صنعاء حتى تواضعت 
وما الغيث إِذْ عم البلاد بصوبه 


٥‏ قرى من أزال الشك عنه وأزمعًا 
كذى ون لا يُطلع الهم مس 
اق ارض معن حيثما كان رع 
آبت عزة من جھلھا أن توڑعا 
تدارك فیها ۳ ها ود کا 
ذراها وزال الجهل عنها وأَفْلَعَا 


ويمضى مروان فى خلع صفات المديح على معن قائلا: 
تدارك معن قبة الین بعدما 


ھے م 


خشینا علی آوتادها أن تنزعا 


وما أحجم ا ا 
لہ عليك ولكن لم یروا فيك مطْعَمًا 

۾ وه ر و و 

رأوا مخدرا قد جرربوه وعاینوا 
لدی غيله منهم مجر ومصرعا(**) 





. 0۷۹ ۰۵۷۸ / أمالى المرتضى‎ )١( 
الیس خشبة الرحل» الغوارب أعلى السنام » النى الشحم . ذراها جمع‎ )**( 
. والمقصود هنا الأسنمة. المخدر الأسد فى خدره وهو غيله‎ 


ذروة وهى أعلى كل شىء 


0۵۷۲ ۔ہ 


| ۳۱ "رم‎ 
1 ٠ ۳1 ا‎ 
a 


ولیس ابغانيه: إذا شد أن بری 
.۰ لدی تحره زرق الأستة شرع 
نك اها الخ وق ا 0 
ابی الله إلا آن تضرا وتَنْمَعً 
وإذا كانت أبيات مروان بادية الجزالة محبوكة النسج كما رأينا فإنها متشابهة 
الألفاظ لیس فيها على ما يرى الشريف المرتضى تصرفاً فى المعانى ولا غوصاً 
عليها ولا تدقيقاً فيهاء فمدائحه مكررة الألفاظ والعانی» وهو من أجل ذلك 
غزير الشعر قليل العنی . 
2( 
مروان يرثي معن بن زائدة: 
وحين يموت معن بن زائدة تتوالى مرثيات ابن أبى حفصة علیه» وهی جميعاً 
مع جودة إنشائها وروح ألفاظ مروان الجزلة التى ينسج خيوطها فى براعةء فإننا 
نكاد نحس ببكاء مروان على عطايا معن ولیس على معن نفسهء فهو فى مرثيته 
الدالية يقول0©: 
۰> ۲ 
إن العطاء علیکم غير مردود 
قل للعقاه: أريحوا العیس من طلب 
۱ ما بعد سی حلیفت ابود من جود 
ل ا کر ما ۲ ۱ 
لو“ إِذْ مات معن فما ميت بفقود 
لقد جعل مروان آهم سو فى الا الاستجداء والعطام وقد تبدو هذه 
العانی غير المكررة التى ألح علیها إلحاحا ثبدیداً فى کل ما قاله فی معن حیگا 


— 6۵۲۱ - 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


وميتًا وفی مرثیته اللامية الطويلة التی تأثر شوقی الشاعر ببعض أبياتها تاثا 
شدیدا فی مرئیته للخلافة وفی رثائه لصطفی کامل . ان مروان یصور حزن العالم 
معن فى أبيات ثمانیة من لامیة مشهورة یقول فيي : 


ىو 


مضى لسبيله بعر وأبقى 
7 2 2 2 

ل الشمس يوم اصیب معن 
هو الیل الذى كانت نزار 


تعطلت الثغور لفقد معن 


وأظلمت العراق وآورتتها 
وظّل الشام یزحف جانباه 


من الاظلام مَلْبَسَّة جلالا 
تهد من العدىٌ به جبالة 
وقد يروى بها الأسّل الٹھالاً 
مصیبته المجللَة اله 
لركن العز حين وهی ومالاً 


۰ 2 3 5 و ۳ 
وكادت من تهامة كل أرقن ومن جد تزول غداة زالا 


جانب العطاء فيسير قصيدته كلها على هذا الدرب قائلا: 


ES FE‏ ما 

وان الاس كل لن 

ولم يك طالب للعرف ینوی 
إلى غير ابن زائدة ارتحالا 

مضی من كان یحمل کل ثقل 
بسن اقفر ناته الال 


مر مر ہے 


ویظل مروان یعدد مناقب الكرم والحود والهبة والعطاء فى معن »› وكأن معا 


.۵۳ «of اطبقات ابن العتز ص‎ )١( 


ام — 


رف اه 
بے ڑا 
a‏ 


لم يكن له عمل فى الحياة الا أن یعطی الناس والا أن یقف الشعراء ببابه 
سائلين مستمنحين ويقول: 
فلهف أبى عليك إذ العطايا جعلّن متّی كواذب واعتلالا 
ولیک اف عليك إذ اليتامى لوا شعمًا کان بهم سلالا 
ولهف" آبی عليك" لكل هيجا غدت تلقی حواضنها السخالا 
ولهف آبی إليك إذ القوافى لمتّدّح بها ذهيت ضلالا 
اما بالا د يمينا شقانت لا كريد له رین لا 
وقلنا: أين تو شا معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
هى إذن معان مكررة تسير على نسق واحد وضرب من القول غير متنوع ولا 
متباين» غير أننا لكى نحسن تقييم الشعر ومعانيه ينبغى ألا تهمل تقييمه بموازين 
زمانه ومعايير عصره» ولو قد فعلنا لاسترحنا كثيرا» فضروب الحياة آنذاك مختلفة 
تماما عنها فى عصرناء وما نعده ممتهنًا هذه الأيام من تكسب بالشعر وتقرب به 
إلى الحكام» لم يكن كذلك على أيام مروان ومعن» ولذلك فان هذه القصيدة 
بذاتها تسبب لروان موقفين متباینین» موقفاً مع المهدى حين دخل عليه مادحاً 
ممتاحاء فما كاد الملك العباسى يراه ويسمع استهلال مديحته حتى يأمر بطرده 
على ما مر بنا فى صدر هذا الحديث» وأما الموقف الثانى فهو على النقيض ناما 
ويدعو إلى الطرافة» فقد دخل مروان على جعفر البرمكى يمدحه» وكان مروان 
یتخیر مدوحیه من بين الذين يسفحون المال على مادحیهم وكان له فى هؤلاء 
فراسة عمقها فى نفسه حب ا ال؛ وما كاد مروان ينشد جعفرا بيتين من قصيدة 
رائية حتی سارع جعفر قائلا: ویحك! آنشد مرئيتك فی معن 
وکان الناس كلم لعن إلى آن زان فة ا 
فأنشدها إياه حتی آتی على آخرها وجعفر یرسل دموعه. فلما سکن قال: هل 
آثابك آحد من ولده وأهله على هذه شيئًا؟ قال: لا قال جعفر: فلو كان معن 
حیا وسمعها منك کم كان يثيبك علیها؟ قال: آربعمائة دینار قال جعفر: 


— ۵۲۴۳ -- 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


لکنی آظن أنه كان لا یرضی لك بذاك» وقد آمرنا لك عن معن بضعف ما قلت 
وزدنا نحن مثل ذلك» فاقبض من ا حازن ألفآ وستمائة دینار قبل أن تنصرف إلى 
رحلك”" . 

على أن الأكثر من ذلك طرافة أن مروان لشغفه الشديد بالمال ونهمه إليه ما 
لبث أن أنشأ أبياتاً فى مدح جعفر البرمكى وآ حقھا بمرئيته فى معن فافسد جلال 
رثاء ميت بسخف مدح حى» وهكذا کان مروان فى مدحه لمعن طالب مال وفى 
رثائه له أیضاً طالب مال. 

(٥) 

مروان يمدح المهدي : 

وإذ قد مات معن بن زائدة. المنهل الثر وا مورد العذب للمال والعطایاء فان 
مروان لا يلبث بعد أن يفرغ جعبته من مرائيه أن يتجه إلى بغداد حيث الخلافة 
وا مال والشعر والسحرء وتبداً الرحلة الثالثة من مراحل شعره» ویدخل إلى 
الهدی ویکون من آمره فی أول لقاء ما قد أسلفنا من قول» فيرجع إلى دياره 
محسوراً» وفی العام التالى يعود إلى بغداد متسلحاً بقصيدة تحمل نغمة جديدة» 
إنها نغمة السياسة وأحقية العباسيين بالخلافة دون غيرهم من المطالبين بها يعزف 
لها مروان على قيثارته ببراعة وحذق» وإذا کان مروان قد عمد إلى صب مدائحه 
فى معن بن زائدة فى قالب بدوى لكى يتلاءم مع نفسية الممدوح» فان ابن آبی 
حفصة الذكى يصب مديحته لخليفة بغداد فى قالب من الالفاظ حضری وفی 
ثوب من الأقوال مترف رقیق» ولقد مر الجانب السياسى من القصيدة عند حدیثنا 
عن آول صلة مروان بالمهدى» وأما الجانب الشعرى الفنى فیتمثل فی استهلال 
رقيق بالغزل ورحلة إلى المدوح ثم فى توجيه صفات الدیح إلى" المهدى. يقول 
مروان مستھلا قصیدته : 

طرقتك زائر؟ً فحی" خيالّهًا بیضاء تخلط بالحياء دلالها 

(۱) طبقات ابن العتز ص 45 . 


- ۵۲۶6 نه 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


إن الطلع الذی رسمه مروان لقصیدته لا شك مطلع رائق فی نطاق العایبر 
الايقاعية للشعرء فهو یطرق موضوعاً کلف به شعراء زمانه وهو وصف الخيال» 
أو بالاحری زيارة خیال ا حبیبء بل إن الصراع الأول من الطلع ذاته يدعو إلى 
الالتفات لانه یشکل قضية بذاته: 
۱ طرقتك زائرة فحی خیالها 


ولکن آبا محمد الیزیدی آحد الحاضرين فی ندوة الهدی ما یکاد یسمع هذا 
المصراع من المطلع حتى يقول: لحن والله وأنا آبو محمدء ویبدو أن مرواناً کان 
قد لحن عن غير قصد فى لفظة من ألفاظ المصراعء وكان يؤثر عنه أنه لحانةء 
ولكن مرواناً الحريص على ألا تفوته فرصة العطاء هذه المرة» وقد أجهد قرييحته 
عام كاملا فى إعداد هذه القصيدة التى وثق كل الوثوق من إعجاب المهدى بهاء 
يسارع إلى إجابة اليزيدى قائلا: يا ضعيف الرأىء» أهذا يقال لى؟ ثم يردف 
بالمصراع الثانى مطمئناً إلى أنه سوف ينال إعجاب الهدی وبطانته : 
بيضاء تخلط بِالجَمّال دلالها 
فيطرب القوم من البيت مکتملا» ويسرون لبراعة مروان فى استهلاله» ويتغير 
الموقف إلى الحد الذى يجعل أحد الحاضرين يحاول الإيقاع باليزيدى لقاطعته 
مرواناً فيقول موجهاً الخطاب إلى المهدى: يا أمير المؤمنين» أيتكنى فى مجلسك؟ 
ولكن المهدى المعروف بالسماحة يجيب: اعذروا شيخنا فان له حرمة . 
ومن الطريف أن هذا المطلع الذى لم يعجب اليزيدى قد أعجب شیخاً من 
شيوخ الأدب هو خلف الأحمر الذى حكم لروان بسببه أنه أشعر من الأعشى فى 
قوله: 
رحلت سمية غدوة آجمالها 
والحق أن كثيراً من مطالع القصائد كانت تثير بعض أسباب الحرج للشعراءء 
ولم يكن السبب الرئيسى فى ذلك نابعاً من نصفة أو نزاهة فى أكثر الأحيان» 





..۸۰ / ۱۰ الأغانى‎ )١( 
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وإنما کان یصدر عن حقد أو قصد إلى الاحراج» وکان التنبی فی استهلال 
مدائحه لسیف الدولة پتعرض لشیء من لك فحین آنشد آول مديحة له فى 
الامیر ا حمدانی مستفتحاً إياها بقوله: 
بکاژکما کالربع ااه طانتمه 
2-7 

حاول الحسين بن خالویه» وكان مودباً لسيف الدولة وأبى فراس» أن یحرجه 
فى لفظی «آشجاه» و«آشفاه» على النحو العروف فى کتب الأدب» ولكن التنبی 
استطاع أن یفحمه لتمکنه من اللغة. ولائه صاحب القصيدة ومبدعها والعالم 
بدقائق نسجها وترتیب خیوطها. 

بل إن هذه القصة نفسها - آعنی قصة مقاطعة الشاعر حين استهلاله قصیدته 
ببیت غريب ۔ قد تکررت مع التنبی نفسه مرة آخری وهو ينشد سیف الدولة 
قصیدته النفيسة : 

لكل امرئ من أمره ما تحَودا 
0 وعادة سيف الدولة الضرّب فى العدا 

وكان المتنبى قد اشترط على سيف الدولة فى أول اتصال له به ألا ينشده 
شعره الا اا فلما ابتداً التتبی ینشد قصیدته الدالية تلك» وانتهی من سا 
الطلع» سمع صوتاً ينبعث من فم بعض السامعین یقول : لو آنشدها وهو واقف 
لكان أفضل» فصاح التنبی من مجلسه قائلا بشیء من العزة: ألم تسمع صدر 
البیت يا رجل؟ مشيراً بذلك أنه معود على العزة والعظمة وأنه لیس کسائر 
شعراء زمانه . 

رما كان هذا الاستطراد مفيداً؛ لانه یعطی صورة لما كان يحدث للشعراء 
البرزین فی بلاط اللوك ومنتدیات الأمراء الذين یمدحونهم بدافع من الحسد 
والغيرة وهما صفتان من صفات البشر تظهران عادة فی مجال النافسة بين آبناء 
الهنة الواحدة» ولقد. کان الشعر على تلك الازمنة مهنة آکثر منه فگا. 


- 0۲ مت 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


الهم أن مروان بن أبى حفصة ينشد مطلعه ابحمیل ثم یثنی ببيت قد أحكم 
نسج وشائج رقته فی تلاعب محبب باختیار اللفظ الوفق والعنی الندی فی ظلال 
قافية رضية تریح السمع وا حاطر: 
قادت فوادل فاستقَادَ ریا 
قاد القلوب إلى الصبا قامالها 
وفی رواية : 
مالت" بقلبك فاستقاد ومثلها 
قاد القلوب إلى الصبًا فامالها 
0 مر م ام مر و ۳ 
ناكف تافل فی النام تفرم الت ا لا يكل موالها 
فى فتية هجعوا غرارًا بعدما سئموا مراعشه السری ومطالها 
نکان حشو ثيابهم هندية تخلت وأغقلت العيون صقالها 


ثم ينطلق مروان بعد ذلك إلى مدح رقيق لم يلحف فيه كعادته فى طلب 
النوال» فهو يريد أن يأسر قلب محمد المهدى بطريق ما أول الامر» فيذكر بعض 
الخلال الطيبة التى يطرب لها الممدوحء ومتى طرب أجزل الصلة وجاد بالعطاءء 
يقول مروان: 
أحيا ا المؤمنين رت 
تن النبی حرامها وحلالّها 
ملك تفرع نبعةً من هائ 
مد الاللهٌ على الأنام ظلالها 
تبت على رل الحوادث راکب 
من صرفو لكل حال حاتها 


مس ۵۲۷ 
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کلتا يديك جملت فضل نوالها ۱ 
لالم سہ و اف توت 
وقعت مواقعها بعفوك آنفس 
أذهيك بعد حا ار عازن 
ا وت اتا سای 
۱ وفککت" من أسرائها أغلالها 
وتصبت نفسك خير نفس دوتھا 
و مالك واقيًا آموالها 


ویمضی مروان فى مدح الهدی فى قصائد أخرى عديدة ولكن على نفس 
الدرب السیاسی» محاولا أن یجعل من نفسه محامیاً للخلافة العباسية مدافعاً عن 
شرعيتهاء فیقول کلاماً هو إلى النظم آقرب منه إلى الشعر : 
با أبن الدقٰ ورت الى شین 
۱ دون الا قارب من ذوی الارحام 
الوحی بين بنی البنات وبیتکم 
فطع الخصامٌ فلات" ین" خصام 
ما للنساء مع الرجال فريضة ۱ 
ترلت», ذلك :مور الأنعام 
آئی یکرت > ول الها کان ے 
لبنى البنات وراثة الأعمام؟ 
ومن الطريف أن الشعراء يدخلون فى جدل حول من هم أحق بميراث النبیء 
وهم جميعا منافقون كاذبون؛ لأن الأنبياء لا یورٹونء وليست النبوة ملكا 
فتورث» وحتى لو تصورنا المستحيل وكان هناك حاكم يحتاج إلى من يليه 
فالولاية الطبيعية هى عن طريق الشورى واختيار جمهور السلمین. الهم أن الطائی 


— OYA — 


ار ۱ | 
ا 5 - 1 
کر ا 


جعفر ابن عفان لا یکاد یسمع شعر مروان بن آبی حفصة هذا حتی یلعنه ویقول 
فى مجال الرد عليه من نفس البحر والقافیة: 

لم 0+001 وان اك الاو - 

لبذ 


سے 


البنات 01 الأعمام؟ 


وگ 
للبنت نصف" کامل من ماله 
ما للطليق وللتراث واغا 


3 


صلّی الطلیق مخافةً الصمصام 


ان مروان لا یکاد یخرج فی شعرہ عن نطاق الدح آو الرثاء وقد مرن علی 
هذین الوضوعین من فنون الشعر» فإذا خرج عن نطاقهما لا نكاد نلمس له 
إبداعاً أو إطراباء إنه قد امتلك حديقة وهبها له الهدی فقال یصفها: 


زط او ٠‏ ہو و 
نواضر غلبا قد تدانت رءوسها 
3 3 و و و 
من النبت حتى ما يطير غرابها 


22 5 3 5 
تری الباسقات العم فیها کانها 
ظعآئن مضروب علیها قبابها 
۳ 7 م لا کس ودع 
تری بابها سهلا لکل مدقم 
ادا آینعت .نخلاً فأغلق بابها 
يكون لنا ما نجتّنی من ثمارها 
ربيعًا اذا الافاق قل سحابها 
و واه و وم 
حظائر لم یخلط بائمانها الربا ۱ 
ولم يك من أخذ الدیات اکتسابها 
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ولکن عطاء الله من کل" مدحة 
جزیل من الستخلفین توابها 

إننا ونحن نقرأ وصفاً حديقة یملکها شاعر مرموق مثل ابن أبى حفصة نتوقع 
أن نقرأ شعراً أنيقاً آناقة الزهر» مخضلا اخضلال الروض» یفوح بالارج وینشر 
الشذا وطل الندى» ونتوقع الصورة الحلوة والخيال الخصب. ولكن لا نلبث أن 
نقع على شعر ساذج لم تفارقه طبيعة الشاعر الستجدی. 

جزيل من الستخلفین توابها 

إنه شاعر أصيل ولكن فى فن السؤال والاستجداء يجيد وسائلهما ويتفوق 
فى انتهاج الطريق الموصل إليهماء وبالرغم من الفترة القصيرة التى عاشها مروان 
فى عهد بنى أمية والفترة الطويلة التى عاشها فى عهد بنى العباس والتى امتدت 
الت غیت نات رش إلى عهد الرشيد كما ذكر حول تاريخ وفاته» لأنه من 
الرجح أنه مدح عمرو بن مسعدة وزير ا أمون نقول: إنه بالرغم من ذلك كلهء 
فان مروان بن أبى حفصة یعتبر أنموذجا لشعراء الرحلة التوسطة من الخضرمین 
بين الدولتین . 

وان ابن آبی حفصة على الرغم من بعض سمات التجدید فی شعره والاحکام 
فی صنعته فلا یزال فی الطبقة الوسطی من الشعراء الذين لم یژتوا القدرة على 
خلق البدائع ونسج الصور العجبة من آمثال ابن مطير أو بشار أو ابن هرمة من 
معاصریه» إنه كما یقول الشریف الرتضی: متساوی الکلام متشابه الالفاظ» غير 
متصرف فی العانی ولا غواص علیها ولا مدقق لها مدائحه مکررة الالفاظ 
والعانی» وهو غزير الشعر قلیل العنی الا أنه مع ذلك له تجدید وحذق؟. 


© © © 
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رررر نتن 


آدم بن عبد العہز الحسین بن مير 





و 

رر قمر مه 
| 2 < ۶1 

سے" ۱ 


سر 


زس لیالد 


آدم بن عبد العزیز 


حفید عمر بن عبد العزیز: 

آدم بن عبد العزیز واحد من بقايا الامراء الأمويين الذین نجوا من مذبحة 
السفاح» والارجح أن نجاته كانت بسبب صلته بالخليفة عمر بن عبد العزیز» فهو 
حفيده واسمه كاملا آدم بن عبد العزیز بن عمر بن عبد العزيز. 

وآدم شاعر رقیق عاش عيشة آمراء الشعر الذین لا یتکسبون بشعرهم وهذا 
آمر طبيعى» لان آدم حفیذ اللوك الأمويبن من ناحية أبيه وأمهء فآبوه عبد العزیز 
ابن عمر بن عبد العزیز بن مروان وآمه هی آم عاصم بنت سفیان بن عبد العزیز 
ابن مروان» غير أنه كان محلا لعطف الهدی وإكرامه» على أن هذا الاکرام لم 
يحدث إلا بعد تجربة أليمة مر بها آدم تحت سياط الهدی نفسهء فقد كان آدم 
ماجنا فى صدر شبابه» يشرب الخمر وينشد الشعرء وهو آمر ليس بغريب على 
بنى أمية» فقد سبقه إلى ذلك الوليد بن يزيد صريع الخمر والغوانى» ويزيد بن 
عبد الملك صريع الخمر والجوارى ومن قبلهما خالد بن يزيد وأبوه يزيد بن 
اوه ۱ 


التی تدخحل فی روع سامعه أن بقائله شبهة من زندقة» فبعث إليه الهدی وأمر 
بضربه بالسیاط حتی يقر بالزندقة» ولکنه آبی ذلك وأجاب على تهمة اللك 


العباسی اجابة أعجبته قائلا: والله ما آشرکت بالّه طرفة عین! ومتی رايت " 


قرشیا تزندق؟ فالقی على مسامعه آبیاتا خمرية قالها فأجاب: كنت فتی من 
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فتیان قريش آشرب النبیذ وأقول ما قلت على سبیل الجون. والله ما کفرت بالّه 
قط ولا شککت فيه! فخلی سبیله . 


وأما الأبيات التى كانت موضع الامتحان فهى قول آدم": 
ی واسق مہ فی اه الليل الطویل 


ای مر و 


سبيت من نهر پیل 


وهی كالمسك الفتیل 


مشل طمم 


ساطعا من راس ميل 
سیسات تا کی تا 


کت یت 


ا 1 ا عیر مطوا دلے 
ر إلى Se‏ و 

,و a e‏ لهم ۳۳ 37 1 00 5 
قل لمن يلحاك فيها من فقيه أو نبيل 
۳۳ م اه .ا و ر اه مر ص م 7 
انت دعها وارج آخری من رحیق السلسپیل 

َ‫ 2و 


تعطش الیوم ونسقی 
فالشاعر هنا يعمد إلى البحور القصيرة والی إعلان غرامه با لخمر فی وقت 
علانية» اللهم بعد أن فتح «الخليفة» الولید بن يزيد لهم الباب فبداً الشعراء 
يسيرون فى الدرب الذى كان محوطا بالحد وا جلدء فلما عبده لهم «الخليفة» وسار 
فى مقدمتهم انضوى عدد كبير من الشعراء تحت لوائه . 
ونحن نرجح بطبيعة الحال أن تكون هذه الأبيات والتى على شاكلتها من 


(۱) الأغانى ۱۵ / ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۸ 
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العباس لم يكن قد سمح للشعراء أن یقولوا فى الخمر إعلانا وما لبثوا أن تجرآوا 
شيئا فشيئا فى نطاق موجة الزندقة والتحلل والعيش فى رحاب «الخلفاء» 
والوزراء» فكان هؤلاء درعا لھم من اد ووقاية لھم من العقاب . 

هذل والقرينة تؤكد أن هده الأبيات أموية العصر؛ لن الهدی وھو یتلمس 
موطنا للخطيئة عند الشاعر الأموى فوجئ بإجابة تفيد أن ذلك كان شيئا فى 
الاضی «كنت فتى من فتيان قريش . . . الخ» ثم كانت هذه الحادثة بداية رابطة 
مودة وصداقة بین الهدی وآدم . 

وإذا كان الامر كذلك فان هذه الابیات تشیر إلى قمة التطور فى الشعر 
الاموی من حيث الوضوع الذی هو الخمر» ومن حیث الاسلوب الذی یتمثل فی 
السهولة والبعد عن التماس آسباب الجزالة اللفظية والعمد إلى القول فی البحور 
القصيرة . 
آدم والدعابة : 


وكان لآدم مشاركة فى الظرف والدعابة» ولعل ذلك كان سببا من أسباب 


تقریبه إلى الهدی ومجالسته ایا وإن هذه الحادثة تصور ظرف آدم وخفة روحه » 
فقد كان للمهدی صدیق من أهل الوصل يقال له سلیمان بن الختار.. وکان 
لسلیمان هذا لحية عظيمة مفرطة الطول» فاراد یوما أن يركب فوقعت لحيته تحت 
أقدامه فى الركاب فذهبت وتقطعت فقال آدم مازح : 

قد استوجب فی ا حکم سلیمان بن مختار ‏ 

أن ال یف از الق او ريق شالتتار 

مقن عار كنا انیت بر من راية بیطار 


سے تا ۔ ۰ سے 
شه جہزا کنشار 





وذاعت الأبيات بين الناس واشتهر آمرها حتی رويت فی حضرة المھدی؛ 
)١(‏ الآغانی ۰ / ۲۹۰۔ 


د ۵۳۲6۵ — 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
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فضحك لطرافتهاء ولکن أحد ا حاضرین من ذوی المكانة» هو آسید بن آسید 
وكان وافر اللخية ایدی امتعاضًا وضجرا وقال: بخن لأمير المؤمنين أن یکت 
هذا ا اجن عن الناس» فبلغ ذلك آدم فقال مداعبا أسيد: 


سوج تع وا لست 
كشراع من عیام 
یعجب الناظر منها 

E 


هی إن زادت 


اید 


قطلعتتٗ حبل انورید 


لیس من شك آن هذه الاپیات ل اساسا لشعراء الهجاء الجسم الذی تزعم 
مدرسته ابن الرومی بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان» على أن الشیء الأهم 
من ذلك هو جدید آدم فیما طرق من موضوعات شعرية لم یطرقها آحد قبله وهو 
الوقوف على الاثار الدارسة ولیس على الأطلال والدمن كما كان یفعل الشعراء 


قبله وکما فعل بعضهم بعده. 
آدم وایوان کسری: 


إن آدم یقف على بقایا إيوان کسری وینشد آبیاتا تدل - على قلة عددها - 
على معان خطيرة متزاحمة فی نفسه وعلی حسرات مکتومة فی قلبه على ملك 
قومه الضائع ومجدهم السالفء ويألم آدم حینما يجد الایوان العظیم وقد 
أصبحت بقایاه مربطا للبغال بعد أن كانت مرتعا للحسان» ویتمثل کسری وقد 
رأی إيوانه وما حل به فیتحسر نيابة عنه» ولا یلبث أن یغرق همومه فی كأس 
خمر تسکره فتجعل منه کسری جدیدا. یقول آدم: 


ورخت كان کنتری: ادا نا 


۳۹ 


به من بعد أزمنة حسان 
7 7 و ال ارت 


7 ہەھ سم 
أو آدروسفان 


موقفکن فى هذا المكان 
شرابًا لوثه کالزعفران 
علاء التاج یوم الهرجان 


- ۵۳۲ - 
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إن تلمیذنا وصدیقنا الدکتور عبد الرحمن عطبه یشارکنا فى وجهة نظرنا ازاء 
هذه البادرة الجديدة فى الشعر العربی ویطیل الوقوف آمام هذه الابیات دارسا 
منقبا محللا قائلاه وهذه الوقفة - على آطلال کسری - فیما نعلم - آول وقفة فنية 
یقفها شاعر عربی بین آطلال حضارة دراست وقد سبق فیها وقفة البحتری على 
الایوان نفسه بعشرات من السنین» كما سبقه إلى تقریر عدد من العانی التی 
استوعبتها سینیته » فهو یقف مبهوتا آمام عظمة الایوان متألا ما حل به» معظما 
اصحابه مواسیا ذکراهم مکبرا ما نالهم وینتهی به الامر إلى الشرب على 
ذكراهم» ویغتلی به الأمر بعد شرابه فلا يقف عند حد التصور أنه ندیم کسری 
كما فعل البحتری بل یجمح به ا حیال إلى تصور نفسه وكأنه کسری ذاته متوجا 
فى یوم عيده. ومع الفارق الکبیر فى ال حجم والاسلوب وفنیه العرض بين قطعة 
آدم وقصيدة البحتری فان آدم یعتبر السابق إلى تناول هذا الغرض» هذا مع 
التنبيه إلى أن من الرجح أن یکون البحتری قد اطلع على آبیات آدم هذه 
واستوحاها فى قصيدته السينية» . 

ليس ثمت شك فى أن آدم حين وقف على أطلال إيوان كسرى قد شدته 
خواطره وذهبت به إلى ماض غير بعيد حين كان الملك طوع يدى قومه وبين 
أصابع جده الاقرب عمر بن عبد العزيزء بل إنه لم يكن ملكا وحسب وإنما كان 
خلافة بكل حسنات الخلافة» بل هی خلافة راشدت فإن عمر يعتبر خامس 
الخلفاء الراشدين. لقد تمثل آدم معنى الملك فى خاطره. ولكنه إنسان عاقل يعلم 
أن الزمان دولء والأيام غيرء وليس أدل على ذلك من وقفته هذه على الإيوان 
الدائر والملك البائد؛ ومن ثم فهو يستجلب لنفسه عزاء فى مقام كريم من 
التماسك والإباء حين یقول*: 


5 9 ع 5 سک 2 و 2 ع و 
وان قالت رجال قد تولی زمانکم وذا زمن جلید 





(۱) سمات التطور لدی شعراء الشام فى القرنين الثانى والثالث الهجریین ص ۷6 (مخطوطة). 
(۲) البيان والتبيين ۳ / ۰۲۰۱ 


ONY —‏ س 


ر 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


با بالات لا مسق - را يفنت نا وک ار 
وما كنا لنَخْلدَ إِذْ مَلكْنا وآي الناس دام له الخلود؟ 


إن هذه الابیات با فيها من روح التأسی العمیق ترتبط ارتباطا موثقا بأبياته 
فی إیوان كسرى» ومهما تباعد أسلوب التعبیر بینهما فقد تناغمت الفکرتان فی 
فکرة وتآلفت ا حاطرتان فی خاطرة. 

ولکن لكى نضع الأمور فی نصابها الصحيح ونعایرها بعیارها السليم ینبغی 
ألا نغفل فضل شاعرين سابقین فى هذا الضمار» مضمار بکاء الدول ورئائها 
وان کانا قد سلکا طريقا غير طریق آدم. لقد رثی آدم ملك الاکاسرة بوقفة على 
ایوان کسری» ومن خلال هذه الوقفة التى هى بمثابة «التقية» رئی مجد قومه» آما 
الشاعران السابقان اللذان آعنیهما فهما آبو العباس الاعمی وآبو عدی العبلی 
الاموی. 
وقال أبياته السينية : 

ليت شعري آفاح رائحة الم ك وما اخال بالخيف انسي 


سے سے مر م 


حين غابت بنو أميّة عنه والبهالیل من بي عبد شمس 

إلى آخر القطوعة التی لا نشك قيد أنملة فى آنها كانت بروحها ووزنها 
وقافیتها ورویها واحدا من آسباب الوحی الباشر للبحتری فی سيئيته الکبری. 

وأما العبلی - وهو واحد من آبناء الآمویین - فقد رثی مجد قومه بقصیدتین 
من عیون الشعر : إحداهما سينية مختلفة البحر عن أبيات آبی العباس الاعمی 
والاخری همزية. وقد مر ذکر القصیدتین عبر الحديث عن العبلی فیما سلف من 
صفحات وهما - من وجهة نظرنا - تعتبران الباکورة ا حقیقیة لرثاء الدول فى 
الشعر العربی» ولقد آحس ال نصور العباسی بخطر الهمزية حين سمعها من 
العبلی فأسرع بطرده من مجلسه على ما كان بینهما من مودة وألفة. 


- OFA — 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


آدم وكير اسر 
ثمت درب آخر من دروب الشعر سار فى جادته آدم وعبد فيه طريقه وطريق 

غيره من بعده» وهو شعر التصوف ومناجاة الذات الإلهية مناجاة ا حب والعشق 
والهيام» انه من الثابت أن آدم قد تصوف فی آخر حیاته» فان آبا الفرج یروی 
على لسان أحد معاصری آدم أنه «کان طیب النفس متصوفا ومات على توبة 
ومذهب جمیل» وأنه قد «نسك بعدما عمر ومات على طريقة محمودة»۱) وأما 
النموذج الرقيق لذي قدمه الاصفهانی لادم فهو : 

أك حبیّن لحر زاك :وا اه اهر داد 

فآما الذى هو حب > الطباع فشیء خصصت به عن سواك 

وآما الذی هو حب ۰ الجمال فلست" ری ذاك حتی أراك 

زاست ل بهذا عليكً لك ال فی ذا وهذا وذاك 


لقد اخحطاً مه سس یں حین ظن أن الأبيات من الغزل العادی فضبط 
ضمير الخاطب بالكسرة ه حتی یتحفی یتحقق العنی الذی وقر فی تصوره من أن الابیات 
قيلت فى الغزل الادی ولو أنه تدبر ال حبرین اللذین آوردهما آبو الفرج حول 
تصوف آدم ونسکه لفطن إلى أن الابیات غزل صوفی ولیست غزلا ماديئًا ولکان 
ضبطه لضمیر الخاطب فتحة لا کسرت والأبيات هکذا من أرق ما قیل فی الشعر 
العدوية لا تکاد تختلف 8 إلا فى آلفاظ قلیلةء فهی تقول : 
أحّك حبیّن حب ٠‏ الهوى وحگا نك" آمل" لذاکا 
نایا الد می سی :ایی تفتلي گرا ی رای 
وما الذی انت آهل له فکشفك لی الحجب حتی أراكا 
فلا امد فى دا ولا ذاك لی ولکن لك امد فى دا ودّاکا 
فإذا عرفنا أن آدم قد مات سنة ١٦٥ھ‏ بعد أن عمر طویلاء وأن رابعة ماتت 
)١(‏ الاغانی ۱۵ / ۲۹۱ ۰ ۰۲۸۱ 


۵۳4 - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


حوالی ۱۸۵ھ فان رابعة تکون قد اقتسبت آبیات آدم معنی وئوبا وان كانت قدماً 
آعمق غرسا فى الصوفية» وروحها آکثر صفاء فی العشق الإلهى . 

إن آدم بن عبد العزیز - على قلة حجم شعره الذی الذی وصل إلينا - یعتبر 
واحدا من العابر الهامة التى انتقل الشعر إليها من الاموية إلى العباسیة» وفی 
شعره يبدو التدرج واضحا والتجدید بيناء سواء آکان ذلك فى طبيعة الوضوع أو 
فى نطاق الأسلوب . 


— 0. = 


"رق ۲ 
سرشا 94 7 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ا حسین بن مطير ۰۰۰۰ ۱1٩‏ 


شاعر من الجزیرة: 

شاعرنا هذا من أهل الجزيزة العربية من قرية يقال لها زبالة فی طریق 
الحجاج بين الكوفة ومكة» وقد تسوقنا بيئته هذه إلى استنتاج سريع یدفع بنا إلى 
الاعتقاد أن بشعر الشاعر بداوة وصحراویةء وأنه لا بد متزى بزى الأعراب 
تغلب طبيعة کلامهم على طبيعة كلامه ويسود سلوك أهل البداوة تصرفاته. 
والحق أنه فيما يروى الرواة ‏ كان ابن مطير يذهب مذاهب الأعراب فى كلامه» 
وقيل: فى زيه أيضاء وأما شعره فهو مرحلة بادية التطور فوق المعبر الذى يربط 
بين العهدين الأموى والعباسى. إن البداوة والصحراء تشدانه إليهما فى كثير من 
طرق تعبيره وشطحات خياله» ولكن .الشاعر كان ذكيئًا طموحا ثقف نفسه وراد 
شعره على معان ابتكرها وموضوعات استحدثها وأساليب جديدة ابتدعها 
وخيالات بارعة صاغ من خلالها شعرا رائعا كما سوف يستبين لنا من نماذج 
شعره التى سوف نقدمها بعد قليل. 

لقد تماوج شعره بين المديح والرثاء» وبين الغزل والوصفء ثم أسهم بعد 
ذلك فى الحكمة بنصيب» وهو فى كل ذلك يجمع بین النهج التقليدى القديم 
فى إنشاء القصيدة والاسلوب المستحدث الجديد» أو بعبارة أدق الاسلوب الذى 
استحدثه فى نطاق النزعة إلى التجديد ومن خلال النبوغ الذى دفع به إلى أن 
يأتى بصور جديدة ومعان حديثة وقعت موقع الرضى عند كثير من النقاد 
والمتأديين على أيامه. كان أبو عبيدة يقول فى وصف شعر الحسين: إنه ليقع من 
شعره الشىء بعد الشىء فيكثر تعجبى من كثرة بدائعه""" وابن العتز نفسه 


(۱) طبقات ابن المعتز ۰۱۱۶ 





- ۵6۷ - 


رو یم 
سے ڑا 
کر وس لد 


يقول: هذا شعر كأنه الدیباج» بل نظم الدر فى حسن وصف واحکام رصین(؟ 
وابن العتز - كما نعرف - آحد کبار النقاد الادباء الذواقین» ویذکر ياقوت وهو 
یترجم له أنه يعد من الفخول''' وهو بعد ذلك كله من الشعراء القلیلین الذین 
آجادوا القول فی الرجز والقصید من آمثال آبی نخيلة السعدی وابن میادة. 

وا حسین بن مطیر بن مکمل الاسدی - وهذا هو اسمه كاملا بالرغم من 
أنه عاش فى زمن الدولتین الاموية والعباسية فان آخباره مع الأمويين قليلة شأن 
أكثر الشعراء الخضرمین» ریا لانهم ۔ كما سبق القول عند الحديث على مروان 
بن آبی حفصة - کانوا يحرصون على حجب ماضیهم مع ملوك قد دالت دولتهم 
وزال سلطانهم. الا فى حالات قليلة عند بعض الشعراء الذین عرفوا بالوفاء 
الکامل لبنی أمية مثل آبی العباس الاعمی ومن كان على شاکلته أو من ذاع 
جانب من شعرهم بین الناس بحیث یصعب حجبه أو التخلص منه وفیما عدا 
ذلك فان الاخبار تذکر لنا أن هذا الشاعر مدح هذا وذاك من بنی أمية». وهذا 
وذاك من بتی العباس» ونجد الشعر الذی قيل فى بنی العباس بين آیدینا وفیرگ 
وآما ذلك الذی قیل فى بنی آمية فهو نادر أو قلیل أو غير مسجل» والسبب - فى 
رأينا هو أن هؤلاء الشعراء آنفسهم من مخضرمی الدولتین حرصوا على ألا يذيع 
شعرهم الذى قالوه فى دولة سابقة خصيمة حتى لا يحرك دخلة أو يثير حفيظة 
فى نفس صاحب العهد ال حدیدء خاصة وأن الكثرة الوافرة من ملوك العباسيين 
كانوا أدباء مثقفين» بل كان لبعضهم مشاركة فى قول الشعرء وكانوا بلا استثناء 
يحفظون قدرا كبيرا منه» وكان آباؤهم وهم يعدونهم لولاية العهد يعهدون بهم 
إلى طائفة من الأساتذة يعلمونهم الأدب وعلوم الدين والتاريخ والسياسة وأيام 
العرب» وحسبنا مثالا أن رجلا کالفضل الضبی كان أستاذاً للمهدی. وأنه جمع 
كتابه المفضليات من النماذج الشعرية التى كان يؤدبه من خلالها ويلقى بها بين 


ندیه 





۰۱۱ الصدر السابق‎ )١( 
. ۱١۷ / ۱۰ معجم الادیاء‎ )( 
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رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


الخليفة المهدی يحفظ شعر الحسين: 

فمن المؤكد أن الحسين بن مطیر قد دخل على الولید بن يزيد ومدحه كما 
مدحه غیره من أصحاب الشهرة من الشعراء الخضرمین مثل ابن ميادة ومروان 
بن آبی حفصةء غير أن بعض قصائد ابن ميادة قد وصلتنا لشهرتها وجودتها 
ولان ابن ميادة قد اتصل بالولید وقد استوی على الشعر عوده. وأما ا حسین 
ومروان بن أبى حفصة فقد اتصلا بالولید صغیرین ولم يشب لهما بعد قرن فى 
ساحة الشعرء ومن ثم فقد حرصا على ألا يذيع لهما هما وغیرهم من شعرهم 
فى بنی أمية إلا ما لم یکن سبیل إلى إخفائهء لقد کان اللوك یغارون من شعر 
قيل فى بعض رجالهم. بل کانوا یغارون من بعض قصائد الرثاءء فقد لقی 
الحسين بن مطیر یوما الهدی العباسی فأنشده مادحا: 

آضحت يميئك من جود مصورة 
لا بل يميئك منها صو ا وہ 

فقال الهدی: كذبت يا فاسق» وهل تركت من شعرك موضعا لأحد بعد 
نولك قن سد تھ وا 

الما بَمَعْنِ ثم قولا لقبره 

سفن الغوادی مربَعًا تم مرْ) 

وأنشد القصيدة كلها بيتاً بیتا فى مواجهة الشاعر حتی أتمها. 

إن اللك العباسی قد صدمته الغيرة من قصيدة قالها الشاعر فی رثاء أحد 
عماله وقد مر موقف ماثل له من مروان بن آبی حفصة مع نفس المدوح وهو 
معن بن زائدة» فمن باب آولی سوف تکون القصيدة آکثر اثارة للغيرة إذا كانت 
مديحاء وهی بالتالی سوف تکون مثيرة للغضب والفيظة والكراهية لو آنها 
قيلت فى عدو أو خصمء وإذن فليس ببعید علینا أن نتصور أن هؤلاء 
المخضرمين كانوا يعملون على إخفاء شعرهم ذى اللون السياسى الأموى» وفى 
اضعف الایمان کانوا یعملون علي الخيلولة بینه وبين آن یذاع. 


۰۲۳ / ۱۲ الاغانی‎ )١( 


ہ۔س ۵6۳ — 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


الولید بن يزيد» ولندع مروان نفسه یقص القصة فهو صاحبها*: «دجلت آنا 
وطریح بن |سماعیل الثقفی وا حسین بن مطير الاسدی فى عدة من الشعراء على 
الوليد بن يزيد» وهو فى فرش قد غاب فيهاء وإذا رجل كلما آنشد شاعر شعراء 
وقف الوليد على بيت مله وقال: هذا اذہ من موضع کذا وکذاء وهذا المعنى 
حماد الراوية» فلما وقفت بين يدى الوليد لأنشده» قلت: ما كلام هذا فى 
مجلس أمير المؤمنين وهو لحانة» وتجرى محاورة طريفة بين الشاعر الشاب 
والراوية المحنك لا يلبث بعد قليل من بدايتها أن ینتصر الشيخ حماد على الشاب 
مروان على ما مر بنا عند الحديث عن مروان. 
للوليد» بل إن الأمر قد تعدى ذلك فى عرف مؤرخى الادب» فبينا هم یصفون 
ا حسین بن مطير بأنه شاعر مخضرم إذ بهم يصفون ابن أبى حفصة بأنه شاعر 
عباسى مع العلم أن مدوحى هذا هم مدوحو ذاك؛ فلقد مدح كل منهما معن بن 
زائدة والهدی» إلا أن ابن آبی حفصة قد أوتى فسحة من العمر أطول من ابن 
مطير” فقد مدح الرشید وسائر العباسیین » وكان یمنح آلف درهم على کل بيت 
شعر یقوله فیهم رغم الفارق الکبیر من حيث الاجادة بین شعر ابن مطير 
وشعره . 
قصيدته فى رثاء معن : 

قلنا: إن الحسين بن مطير شاعر كبير متقدم فى الرجز والقصيدء وهی ملكة 
قلما توافرت إلا للقليل من الشعرای وإذا كان لنا أن نقدم نماذج لهذا الشاعر 
حتى نضعه فى مكانه الصحيح بين الشعراء المخضرمين من ناحية وبين شعراء 
العربية عامة من ناحية آخری» فقد يكون من الأفضل أن نقدمه من خلال 
قصيدته فى رثاء معن بن زائدة التى تعد من أشهر وأقوى قصائد الرثاء فى فى الشعر 





۰۱۷ / ٦ الأغانى‎ )١( 
هھ ومروان بن أبى حفصة توفى سنة ۲ ھ.‎ ۱٦۹ زفق این بن مطير توفی سنة‎ 
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"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


العربی”' حتی إن مدوحی الشاعر کانوا یغارون من هذه القصيدة على ما مر بنا 


قبل قلیل : 


4 سر ٭ و س 

ألما بمعن ٹم فو لا لقبر ٥‏ 
1 کہ کے درک و عاد 
سقتك الغوادى مربعا ثم مريعا 

رە ل ۳ ۶۶ وه 

فيا قبر معن أنت أول حفرة 


تخاس ات وال ع 
بلی قد وسعت الود واخود میت 

ولو كان حيئًا ضقت حتی تصد 

سا كان كد الس راهم سا 


ولما مضى معن مضي ال حود فانقضي 


م2 


و 1 7 الکار جع (*) 
وت ا جع رھد 


لعل الشاعر قد استطاع أن يأسر عاطفة السامع ويشدها إليها من زاويتين 
آساسیتین : الزواية الأولى أنه جعل رثاءه من خلال خطابه القبر الذى توسده 
معن وأنى له أن یسع خلقه وفضله وجوده والزاوية الثانية هى العاطفة الوافرة 
التى ضمنها الشاعر معانيه وألبسها کلماته فى إطار من القول الاسر والقافیة 
الوسيقية ا حزینة فاصبحنا - ونحن نقرأ القصيدة - كأننا نستمع إلى قطعة رائعة 
من الوسیقی الحزينة. 

ليس من شك فى أن شهرة ابن مطير قد جاءته عن طریق هذه ا مرثیة؛ فانه 
(۱) ديوان ا حماسةء ا حماسیة ۳۱۹ والبیان والتبیین ۳ / ۰۲۳۷ معجم الادباء ۱۰ / ۸٦۱ء‏ الاغانی ۱۷ / ۰۲۶ 


(٭) الغوادی السحب التى تخدو» مربعا بفتح ا میم يعنى ربيع أى ربیعا بعد ربيع وتقرا ایضا بضم اليم وکسر الباء 
وهو الغیث العظیم ينبت بعده الربيع» العرنین ما ارتفع من الانف والارضء آجدع مقطوع . 


(Fo) = 00 - 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


قلما خلت صفحات کتاب قدیم منهاء ولقد فطن الحسين إلى ذلك من كثرة ما 
سمعه من اطراء بسببھا فکان من الذکاء بحیث لم یحاول أن یکتب مرثية 
غيرهاء أو هکذا على الاقل قد خيل إلينا؛ لأننا لم نعثر له فى كل ما قرآناه له 
من شعر على مرثية آخری» وعلی کل حال فان هذه الرئية خليقة بأن تثبت 
قدمیه على النصة التی يعتليها کبار الشعراء الجیدین ومن ثم فقد عده ياقوت بین 


فحول الحدئین © 
مدائح الحسین بن مطير 


فاذا ما تناولنا ا حسین. بن مطير من زاوية الدیح» وهو الوضوع الأول الذی 
یطرقه کل شاعر فى آول عهده بالشعر حتی بحصل على رفد یستعین به على 
شئون الحياة وحتی یضع اسمه فی سجل شعراء زمانه ؛ لان آهم وسائل الشهرة 
فی الماضى كانت مدح الخلفاء واللوك وعمالهم وقادتهم فاذا ما جحت قصيدة 
مدیح رفعت من قدر قائلها ودفعت به إلى مصاف الشعراء ا مشھورین . 

نقول : إن ابن مطير قل ذهب ینتجع النوال والشهرة عند معن بن زائدة» 
ولکنه يمر بتجربة طريفة؛ لانه لم یلق قبولا عند أول لقاء» فاستعد للقاء ثان 
سريع يصل من خلاله إلى مبتغاه على ما سوف نفصل بعد قلیل . 

سر a‏ 
رر سیت و 
شیبان ومن آجود العرب علی یم الأمويين والعباشيين» ولا قامت دولة 
العباسيين وزالت دولة الأمويين استتر تر بعض الوقت فش العباسیون فى طلبه» 
فلما کان یوم الهاشمية وثارت جماعة من خراسان على المنصور ظهر معن 
وحارب بین يديه حتی کتب له النصر فقر به المنصور إليه وولاه اليمن ثم ۶ 
سیجستان . يسمع ا حسین بن مطير بمعن فیخرج من ديار قومه شرفی جزيرة 
العرب ویتجه 1 الیمن ویدخحل على معن كما دخل مروان بن آبی حفصه 
ولكن فرقاً كبيراً بين دخول هذا ودخول ذاك » فمروان مدح معنا بقصيدة منحولة 
مشتراة وأما ا حسین فمدحه بقصيدة أصيلة مستوحاة» يواجه الحسين معناً وينشده: 
(۱) معجم الأدباء ۱۰ / ۰.۱۲۷ 


- ۵6۳ 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


أتيتك إذ لم يبق غيرك جاب ولا واهب یعطی اللَّهًا والرغاتبا 
مالك : 


قَنَدَنهُ عری الأمور نزار قبل أن تهلك السراة الحو 
اتل شدي فاستهلها بالتشبيب قائلا: 

حدیث تا تا زدلانها 

سال عن حالی وم سالا 

عن افرع قد “كمه کیا تھا 


سرس ہر سر 


ڑھی شفاء لس لو تَنَانُهَا 


ثم انتقل إلى الدیح قائلا: 
سل سيوفا مخدگا صقالها 
ات ای آعدائه وبانها 
راد مجر ذی 1 أممَالها 


ولا كان معن يميز بين الجيد والردىء من الشعر فقد اكتشف فى الشاعر 
اللق اناعم مش بن ذلك أنه قلما يجمع المرء ء بين القصيد والرجز فى ثوب 
من الإجادة» وأما الحسين فقد فعل وذلل خشونة الرجز وجعل منه بحرا مطواعا 
أ عق اتی سم 

ہے ھت ےت ولكن بعد أن يكون معن 
قد قضی نحبه فيولى وجهه مشرقا إلى بغداد؛ ويكون من شأنه ما ذکرنا فی 
صدر هذا الحديث» ولکن لا یلیٹ الملهدى ‏ وکان بدوره أديبًا تلقى الأدب علی 


(۱) هو نهار بن توسعة من بكر وائل» وكان أشعر بكر بخراسان أيام الأمويين. 





- ۵6۷ 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


يد الفضل الضبی آستاذه وسمیره - أن يرى فى ال حسین بن مطیر أداة بارعة من 
آدوات مدح بنی هاشم فیستمع إليه ویطرب لسماع شعره ویجزل له العطای 
فتارة يعطيه عن القصيدة الواحدة سبعين ألف درهمء وتارة أخرى يعطيه عن کل 
بيت ألف درهم وهكذاء ولم يكن هذا الفيض من العطاء عن كرم فى المهدى 
بقدر ما كان عن جودة ابن مطير واتقانه. فلنستمع إليه ينشد المهدى هذه 
المديحة : 


مر 9 


إليك أمير الومنین تحسفت 

بنا الپید هوجاء التجاء خبوب 
ولو لم یکن اما تا ات ۱ 

جبال بها مغبرة وسهوب 
فقّی هو من غير الحلن ماج 

یھر ان اسان انش 
علا خلقه حَلق الرجال وخلقه 

إذا ضاق آخلاق الرجال رحيب 
إذا شاهد القواد سار اا ۱ 

جرىء على ما يتقون وئوب 
وان غاب عنهم شاهدتهم مهاب 

با نهر تالاغلاء بعش یقت 
یعّف ويستحيى إذا کان خالیا ۱ 


ه Ee‏ و و 
كما عف واستحیا بحيث رقيب 


ونحن إذا أخضعنا هذه الأبيات لمعايير النقد التقليدية وجدنا الشاعر استهل 
قصيدته بالرحلة إلى المدوح نم وصفه بالجد والأدب وجمال الطلعة ورحابة 


.۲۳ ۰۲۲ / ۱۲ الأغانى‎ )١( 


~ OA - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


الفنی فإننا نجد شعرا سلسا رقیقا تنساب فيه الوسیقی بوفرة ولا حس فيه تصنعا 
یصدم السمع ولا تعسفا یقلق الخاطرء كما أن العانی التی طرقها وان لم تكن 
جديدة ا خلق فهی جديدة الصوغ بارعة التجمیع مستريحة الترتیب» فليس کل 
الشعراء یأتون بالجديد من العانی» ولیس کل من یأتی بعنی جدید یحسن 
صوغه وتقدیمه ولعل معنی مالوفاً صیغ صياغة رقيقة سمحة خير آلف مرة من 
معنی جدید صیغ صياغة مريضة سمجة. لذلك فان الهدی وقد طرب إلى مدحه 
طربه إلی عذوبة الشعر الذی سمعه فانه آمر للشاعر بسبعین آلف درهم وحصان 
جواد. 
وللحسین بن مطیر فى الهدی قصيدة من عیون الشعر توافرت لها کل 
سمات الفحولة وتجمعت فیها كل أسباب النجاح» اعتمد فیها البالغة فى مخاطبة 
العواطف مع احتشاد للمعانی ولتقان فى النسج مع التطرف فى القابلة بین العانی 
بحيث جعل من أبياته بناء شامخا استحقت به أن تنال شهرة ربا لم تقل عن 
شهرة أبياته فى معن» مع أن هذه مديحة والاخری مرثية» یقول الحسين فى مدح 
الهدی<): 
له یسوم بؤس فيه للناس ایوس 
ويومٌ نعيم فيه للناس آنعم 
َبمْطرٌ يوم الجود من كقّه الندی 
ویقطر يوم البَاس من کف الدم 
ولو أن يوم البأس خی عقابه 
على الناس لم يُصبح على الأرض عجرم 
ولو أن يوم الجود حلی یمیته 
على الا ممح على انض مي 


وإذن فبرغم ما يبدو عند الحسين بن مطير فى مجال المديح من تقليدية ظاهرة 
ی وت نج 
(۱) دیوان ا حماسة لأبى تام ص ۱۵۹۷ حماسية 1٩۳‏ وزهر الاداب ۲ / ۹۸۰ ۰ ۹۸۱ . 


۵64 - 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


فانه من ناحية آخری شدید العارضة» فحل الصیاغت خصب الشاعربة» متمکن 
من القصید. رائع الوسیقی. بارع تجميع العانی» فى مدائحه دسم وشبع وری ۱ 
وطرب . 
غزلیات الحسین : 

وإذا انتقل بنا الحسین إلى غزلیاته عرض لنا منها آلوانا من القصائد 
ومجموعات من القاطع التی نلمس فی جملتها عفة تتمشی فى آدرانه» وروحا 
أخلاقية تحول بینه وبين أن يتهتك أو يتهافت» ومن ثم فانه يبدو مطبوعا بطابع 
غزل أهل البداوة الذين لا يستسيغون ما يتقبله آهل احضر من عبارات تخرج 
آحیانا عن مألوف الاسماع وتند عن متعارف الأذواق» فا حسین رغم تردده على 
دمشق آیام الأمويين واختلافه إلى بغداد ایام العباسیین. ظل ذلك البدوی 
الستمسك بعادات قومه وزی أهله وأسلوبهم فى الحياة والکلام . 

إن الحسين ‏ والأمر كذلك ‏ يذكرنا كل التذكرة بغزل أبى حية النميرى 
بصوره العديدة التى إن تطورت بعض الشىء تظل فى نطاق بداوته وتقاليدهاء 
وهو أيضا قريب فى غزله من غزل ابن ميادة الذى لا شك عاصره بعض 
الوقت» وان كان ابن ميادة أكبر منه سنا وأبكر میلادا؛ على أن لابن مطير 
أحيانا شطحات غزلية عمد فيها إلى التقعر فى الألفاظ والتوعر فى القوافی» وهو 
من ناحية أخرى له صور فيها جدة وطرافة تخرج به عن النطاق التقليدى من 
الشعر الجيد إلى مدرسة التجديد فى نطاق الشعر ا حید أيضا. وشاعرنا بعد ذلك 
كله فياض العاطفة حين يعبر عن نفسه عميق التأثير فى غزلياته . 

يقول ابن مطير من غزلية طريفة عمد فيها إلى بساطة التعبير ويسر الترجمة 
عن كوامن حبه وخوافى مشاعره نحو صاحبته اسهمة» من بنى عمرو(": 


7 7+0۷0" 
لسم و بين لت رٹل 


)١(‏ طبقات ابن العتز ص ۱۱۷ ۰ ۔ 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


رفن قاف .الور ساحن طفله 

له لاظترات ات شري د 
حصان لها لوان جون وواضح 

وخلان شیء من لطيف ومن عسل 


کو را جا ا ا 
و ۰ رو و ۵ رو ۰ 
وذروتها مسودة الفرع والأصل 


وبعد أن يخلع الحسين على صاحبته هذه المجموعة من الأوصاف الجميلة من 
مادية ومعنوية يبدى تعجبه لموقفه هذا من تلك التى قتلته عشقا وصبابت 
ولشاعره نحو أهلها الذين هم إلى قلبه وعينه أحب من آهله: 
۱ ماق اجره ات کس تعن 
ومن غتیات پل ان كان اتا ` ۲ 
اب إلى قلبی وعینی من أهلى”* 


ولابن مطير طاقة فريدة على تصویر وجدانه المهتاج وصبابته الحارة. وهو 
یربط بین تصوير عشقه وبين وصف الحبوبة التى یجید رسم صورتها ويخلع 
علیها نفحات من ا حمال بحيث يبدو الانسجام بين وصفه ا حبیبة ووجده بھاء 


ومن آرق ما انشا فى هذا السبیل قول : 


لقد كنت جَلْدَا قبل أن وقد النوی 
علی کبدی تار اطا خمودها 





(*) الشوی الاطراف. الخدل ا متلئة. العسل بتسکین السین الاهتزاز أو الط بالعسل سنتها وجهها أو داثرة 
وجهها ذروتها رأسها؛ الفرع والاصل الضفائر وله الشعر» غنيات واحدتها غنية وهی الیسار والغنی . 
(۱) زهر الآداب ۹۸۰ وانظر آیضا طبقات ابن العتز ۱۷ والأمالى للفالی / 1۳۶ ومعجم الادباء ۱۰ / ۰۱۷۲ 


۔- ۵0۵۱ - 


رو ذه مه 
سے یز | | 
سر ا 


ولو ترکت نار الهوى لتضرمّت 
ولکن شوئا کل یسوم یتزیدها 
وقد كنت آرجو أن تموت صبابتی 
ادا دمت ایام فتاه ده ودها 
فقد جعلّت فى حبة القلب والحشا 
عهاد الهوى تسولی بشوق يعيدها 
7-7 الأأرداف هنت سز ما ۱ 
1 عذاب ثنایاها عجاف قیودها 
وصفر تراقیها وحمر آکنها 
77570 و نها 
مخصررَة الآوساط راتت عقودها 
7 ا سار تما رتا 
یقاس كرت الل از 
رفيف الخزامی بات طل يجودها 
رنه اتانس ا 
مها بتربان طویل عمودها 
رکفت أذود العین أن ترد ایکا ۰ 
فقد وردت ما كنت عنه أَدُودُها 
خلیلی ما بالعيش عيب لو انا 
۱ وجدتا لأيام الصبا من یمیدها 
ولى نظرة بعد الصدود من الجوى 
كنظرة تكلى قد أصيب وليدها 





(۱) العهاد جمع عهدة وهو المطر الأول والولى المطر الثانى . وصف التراقى بالصفرة من الطيب أو من الحلى» 
كما وصف الاکف بالحمرة من الخضاب . 


— ۵۵۲ - 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


هل الله عاف عن ذنوب تَسلَقَتْ 

۱ آم الله إن لم یعف عنها معیدها 
لیس من شك فى آن مدرسة جریر وابی حیة النمیری فی الفزل تطلان هنا 
یوضوح» وتبدو فی حواشی هذا القول روح الجزالة الوشاة بالرقة والصدق التی 
اتسم بها شعر الشاعرین العظیمین السابقین؛ ومن ثم فان آبیات الغزل تلك التی 

عرضناها تضع الحسين بن مطیر فى مکان رفیع فى میدان القول فی الغزل. 
على أن الأمر لم يقف با لحسین فی غزله عند حد الاجادة وانتزاع الاعجاب 
ولکنه بدأ يضرب فی أرض جديدة ویستنبت معانی طريفة ویستحدث صيغاً فريدة 
تغلب علیها روح المدنية» فبدأ ‏ والامر کذلك - یخطو وئیداً على درب التجدید: 


وصفر تراقیها وحمر أكفها وسود نواصیها .... الأبيات 


وا حسین بن مطير پحرص دائما فی غزله على أن یجعل لمعانى العفة مکان 
الصدارة» وربا كان أحرص الشعراء العاشقین جمیعاً على إظهار هذه العانی» 
وهو یفعل ذلك دون أن ينال من رقة القول أو حرارة الشوق أو حرقة اللوعة أو 
الاهتمام بالعاذلین؛ یقول ا حسین من قصيدة حب طویلة'': 
أحبك يا سَلْمى على غير ريبة 
0 ولا باس یق حي تسف ران 
ويا عاذلی لسولا نفاسة حبّها ۱ 
عك كا نات اناف ار 
بتفسی من الا ند فی هاجره ١‏ 
ومن آنا فى الیسور والعسر ذاکره 
ومن قد لحاه الناس حتی اتقام ۲ ۱ 
بیقضی لا ما تكن ضمائرة 
(۱) آمالی القالی ۱ / ٤۳۲‏ . 


لثامم — 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


سِا ولکئی إذا ليم عاذره 
لقد مات قبلى آول اب فانقضی 
ولو فك اقل اف اتا 


على آننا فی خضم هذه الرقة فی أسلوب ا حب وبراعة العبير عن کوامنه لا 
یلبث ابن مطیر آن یشطح بنا فی بعض قصیدہ فتبدر منه بدوات تجعل البون 
شاسعا بين ما قصد إليه من حب وما سعى إليه من وسائل التعبیر» فان ا حب 
معنى رقيق وإحساس رقیق وهذا العنی وذاك الاحساس یحتاجان - لا شك - إلى 
أن يصاغا صياغة سهلة سمحة عذبة» وإذا سلك الحب الشاعر فی التعبیر عن 
ذات نفسه طريقا غير هذا الطريق فقد خرج عن المحجة السليمة المستقيمة. إن 
الحسين بن مطير قد عمد أحيانا إلى هذا السبيل الوعر حين عبر عن حبه 
فقال*۳: 
ولم نکلمك فی الحسّاد قد حضروا 
الکلام عن ال حاجات تحلیج 
ولم تمل یوم سارت عیسکم عنقا 
والدوسری بجذب الساج مجروج 
سی تق له رتا لت كرا 
لا دنا من رياض ا حُزن تهییج 
واسيَوسقّت بهم البُزل العتاجیج 


ويمضى الحسين على هذا الأسلوب الصعب ويسير فی هذا النهج الوعر حتی 
يقول: 





ے- ۵06۶ - 
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هل يدنينك من سلمى 00 


و 


0 الشافی اندها سرن 
زج وارجلها رل هرالیج۲) 


والحق أن التعبير عن الحب» وهو من 86 الشاعر الإنسانية» بمثل هذا 
ا ا و و وی ل ن العبث» ولعل الشاعر 
كان قد عمد إلى ذلك عمدا حتی یٹ ےت وت آراد» ورعا 
کان سلوكة هذا الأ سلوب مق بات التحدی أو التنويع» غير أن ذلك كله لا 
ينهض سببا معقولا أو تبريراً مقنعاً يحمله على ركوب هذا المركب الخشن فى 
ميدان رقيق كميدان الحب. 

وإذا كان الحسين بن مطير واحدا من رواد التجديد فى شعر المحدثين با 
طرق من معان جديدة على ما سوف نبين بعد قليل فليس من شك أيضا فى أن 
إنشاءه مثل هذه القصيدة فى هذا المعنى بالذات وعلى هذا الاسلوب الحوشى 
يجعل للنقاد الذين باعدوا بين روح شعره وروح شعر المحدثين عذرا بيناء غير 
أنه محسن الحظ لم يكرر هذا الاسلوب فى قصيدة أخرى» بل ظل على طريقته 
من سلاسة الأسلوب وانتقاء العانی وحسن عرضها. 


التجديد فى شعر الحسين: 


وإذا كان لنا أن نشير إلى بعض العانی المستحدثة التى تضع ابن مطير فى 
طبقة المؤسسين الأوائل لاتجاهات التجديد فعلینا بهذه الابیات الغزلية الرقیقة*: 


ان أمل القبّاب بالدهناء ایس جيراثنًا على الأحساء 
و هس سرافو 7 1 ص و و ۰ 7 
سار رتا والارض مليسة نو ر الاقاحی تجاد بالانواء 
)١(‏ علسیات نسبة لبنی علس» ملاجیج ذات آصوات وجلبت تحلیج تصفیة وراحة» العنق ضرب من السير» 
الساج شجر عظیم خشبه صلب؛ مجروح قلق. الحزق ا حماعات: استوسقت استجابت لطردھاء العناجیج 
الابل النجيبة؛ . ا حراجیج النیاق السمينة. زج جمع ازج وهو الطویل السافین» والزل جمع آزل وزلاء وهو 
الخفيف الوركين» الهزالیج السريعة . 
(۲) نور القبس ص ۱۵۵ . 
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كل یوم پاقخراق۔ اة حك الأرض عن کا انا 

هذه الأبيات محدثة من وجوه شتی » فهى ضرب جديد رقيق من وصف 
الرائقة من الناحية البيانية» وهی إلى ذلك قد تمخضت عن صنعة بديعية باكرة 
فى المطابقة اللطيفة «تضحك الأرض من بكاء السماء» 
ولكنه كان مغمورا عند كثير من النقاد الذين عجبوا من قول دعبل: 

لا تعجبى يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبکی 

والمعنى مأخوذ كما هو واضح من أبيات الحسين بن مطير سالفة الذكرء 
وهی - بدون شك - آوفر صنعة وأرق صياغة› ولم يكن دعبل الشاعر الوحيد 
الذی أخذ معنی الحسين بن مطير» بل إن مسلم بن الولید الذی یلقبه بعض 
النقاد يإمام الحدئین من الشعراء قد آخذ هذا العنی فی قوله: 

وسر تریس تھے 

وأخذ ابن العتز نفس العنی فى قوله: 

آلحت عليه كل طَخیاءَ ديمة إذاما بكت آجفانها ضحك الزهر 

وللحسين أكثر من صورة طريفة مستحدثة تبدو الصناعة البديعية الباكرة 


و ر و ۰ مر ۵ مر 
۳ و رە ۵ م و 
کرٹ 8 ع و ري 2 
فکانها منه نهار مشرق 
2 و 2 ور ۰ و 
وكأنه ليل عليها مظلم 


فالمقابلة بين النهار المشرق والليل المظلم فى نطاق المعانى الرقيقة التى 
ا ۵00 - 
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س ےتا ۳1 57 ۳۱ 
سو و اد 


تضمنها البیتان ظاهرة جديدة فى صناعة الشعر حتی عصر ا حسین بن مطیر على 
أقل تقدیر . 

وإذن فلئن آغرب ابن مطير فى باب الغزل بقصیدته الجميمية ا حوشیة شية التی 
ا فلقد عوضنا عن توعره ذاك ما قد أرضى أذواقنا فى قصائده الغزلية 
العفة الأخلاقية» وفی صور الصناعة ا حدیدة المبكرة التى مرت فى الأبيات السابقة 
والتى سوف نعرض لصور أخرى منها بعد قليل. 
الحكمة فى شعر الحسین : 

وكان للحسين بن مطير مشاركة طيبة فى قول الحكمة تجرى على قلمه 
راک رک رلا + اند یانی بها ترجمة لتعامله مع الیاة وخبرته انها ری 
إياها وحلبه آشطرها. يقول السین : 


ر و 


ولی کبد مقروحة من یبیعنی 
i,‏ 
اها على الناس لا یشترونها 
الألفاظ بحيث 5 تدخل و انتج من الاخری» وان تدخل کو 
فى العقل وتنغمس فى الوجدان ود تبقى معهما طويلا كحصيلة دراسة عميقة واقعية 
لصروف الزمان ومعاملات الإخوان» يقول الحسين بن مطير امحکیم): 
تقلبت فی الا خوان حتی عرفتهم 
ولا رق الاخوان إل خبیرها 
فلا أحرم الخلان حتی یصارموا 


وحتی یسیروا سیر ٦‏ لا آسیرها 





(۱) معجم الادباء ۰ ۸ أمالى الرتضی ۱ / ۰4۳1 وقد نسب بعض الرواة هذین البيتين لابن الدمينة 
لاشتراکهما مع أبيات له فى البحر والقافية والروی والشکوی. 
(۲) آمالی الرتضی / ۰1۳۳ ۱ 


۵0۵۷ حه 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 


انك .عت الشر جا انت راج 
۱ خليلا مُديمًا شيمة لا يديرم 

وانك" فى غير الاخلاء عالم 
۱ 00 بان الذی يَسْتَى عليك ضمرُمًا 

فلا تك مغرورا بمسحة صاحب 
٠‏ من الوه لا تدری عَلاَم مصیرها 

وما الجود عن فقر الرجال ولا الغنی 
000 ولكنه شیم الرجال ويره 

وقد تغدر الدنيا فيضحى غنيها 


۲ 


ی سو ا ہم و و ور 
فقبرا ,ويخنى بعد بوس قیرمال 


وکائن تری من حال ا 

رَخال' فا بعد اعلران ذو ها 
ومن طامع فى حاجة لن ينالها ۱ 

ومن یائس منها أتاه بشیرها 
ومن يتبع ما یعجب اللفس لا یزل ۱ 

مطيعًا لها فی فعل شىء یضیرها 
فنفك آکرم عن آسور كثيرة 

بت لك سی مھت تست رها 


— ۵۵۸ — 


قلنا: إن أبيات الحكمة التى يقولها الحسين تدخل إلى الأذن وتستقر فى 
العقل والوجدان فينشغل العاقل بها کثیراء ولقد كانت بعض هذه الأبيات سببا 
فى تسهيد ملك كبير تجمعت له كل آسباب السعادة المادية والعنوية والاستقرار 
السیاسی والهناء النفسى» إنه الهدی العباسى الذى قال للمفضل الضبی ذات 
یوم"۲: آسهرتنی البارحة أبيات الحسين بن مطير الأسدى» قال: وما هى يا أمير 
الومنین؟ قال: قوله: 


رف اه 
ےہا ڑا 
کر و ات 


باه ره و 7 و 0 ام 2 عام 
وو ہے 


فلا تقرب لار را فإنه ., تفنی ویبقی 5 
وکم قد رأینا من تقر عيشة رای سنا معد اكلارازا عدي ها 


فأجابه الفضل الضبی إجابة عاقلة غير منافقت إجابة العلماء: مثل هذا 
فليسهرك يا أمير الومنین . 


لحكمة زهيرء وطالا طربنا أيضا للمعانی الإنسانية التى كانت تتضمنها آبیات _ 


التطامی » وصالح بن جناح اللخمی الدمشقى» ولكنها ما لبثت أن غابت لكى 
تعود مرة آخری سلسة على لسان ا حسین بن مطیر» واذن فهی فن متجدد بعد 
فترة من الركود ومبتعث بعد حقبة من التوارى والاختفاء. 
الوصف والتجديد: 

وإذا عرض ابن مطير للوصف» وهو واحد من أدق الموضوعات التى تعتبر 
محكا لقدرة الشعراء» لم نجده ثابت القدم راسخ البناء وحسب » بل وجدناه 
مبدعا مجددا مستحدثا من المعانى والصور والصيغ مالم يسبق إليه. 


لقد مرت أبياته الهمزية التی أضحك الأرض فيها من بكاء السمای ومر 


أيضاً بیتاه فى وصف الفتاة الحسناء التى بدا وحهها بين شعرها کالنهار الشرق» 
وشعرها بالقياس إلى وجهها كالليل الأسحمء والآن نقدم صورة شعرية للحسين 
جديدة کل الحدة» مبتدعة کل الابتداع» إنه تصوير جديد للمطر لم يسبق إليه 
رغم ما قدمه شعراء سابقون له من صور فى ذلك لعل أجودهن كانت صورة ة ابن 
ميادة حینما رأى بر مت مدمرا فقال هذا العيث لا الغيث» فلما سئل ما 
العيث قال البيتين الرقیقین ن اللذین أوردناهما فى آخر فصل الحديث عن ابن 

ميادة . أما رعش سے سر مد لد اہ سم لطي اه فقي اتی 
جمع فيها ألوانا من صور البيان والبديع من تشبيهات واستعارات وطباق ومقابلة 
وتشطير» والطريف فى الأمر أن الشاعر برغم محاولته الطريفة هذه لم يفسد 
معانيه ولم يجعل الألفاظ دة لها يقول این مطير فی امل : 


.۷۳ ۱ ۱/۰ الشعر والشعراء ۹۱ 3 ۹۲ ومعجم الادیاء‎ )١( 
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4 ےھ 2 ۳ 
وكأن بارقه حریی يلتقى 
له م و 


وكأن ريقه وکا حتفل 
مستضحك" بلوامع شی 


سے 


قله بلا حزن ل کسرة 
وی و“ ار ہو وگ 
حپران شیع تاد تقو ده 


انت له تکباژه حتی 


لو کان من ج السواحل ماژه 


و ہے ہا و 
ريح عليه سم وألاء 
ےھ 5 9990 سم" 
ودق السماء عجاجة کدراء 


ود لم تَمْرِها الأقذاء 
ك ات رت وکا 
ا له واه 


ر ی ا 


3 و 


۳2 
سر ت 


وتبعجت من مائه الأحشاء 


تلد السيول: وما لها أسلاء 
حل 2ے وكيا عدوا 


شود وھن إذا ضحکن وضاء 
لم ین من الج السواحل ما 


إن ا حسین بن مطیر نزع إلى الصورة الحديدة والصنعة الیتکرة والغرض 
المتجدد فى رحاب الطبع اللأصيل » ومن ثم فإنه واحد من الذين رسموا للقفزة 
إسهاما فعالا وإن بدا فى ثوب من التواضع وإطار من البعد عن الصخب 


¢ © © 


(#) العرفج ضرب من النبات سهلى سريع الانقياد» الالاء شجر حسن المنظر مر الطعم؛ ريق المطر أفضله أو 
أول شوبوبه الودق المطر. لم تمرها لم تسيلها من قولهم مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر. الكنف 
بفتحتين أو بكسر وسكون وعاء يكون فيه أداة الراعى ومتاعه أو الوعاء الذى يكنف ما جعل فيه أى يحفظه . 
النکباء الريح الشديدة. تبعجت انشقت. الغدق المطر الكثير. فرق جمع فارق وهی السحابة النفردة. 
الأسلاء جمع سلى وهو الجلد الرقيق الذى يخرج فيه الولد من بطن أمه. الدوالج المثقلات بالماء. سحم 
جمع أسحم يعنى سود. 
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ابن هر مة ۱۵۰۰۷۰ 
)0 


طرائفه وعجائبه : 

ابن هرمة بدوره واحد من أبرع شعراء المخضرمين بين «الأموية» و«العباسية» 
ولعله أوفر حظا من حيث معرفة اسمه دون آدبه من زملائه الشعراء المخضرمين» 
وهو من أبناء المدينة» بل من القرشيين أرومة أو انتساباء واسمه إبراهيم بن على 
ابن سلمة بن هرمةء وكنيته أبو إسحاق. 

وأخبار ابن هرمة - بقتح الهاء وسكون الراء - مقرونة فى أكثرها با يثير 
الانتباه ويلفت النظرء وهو بدوره صورة صادقة للفترة الزمنية التى عاشها من 
الناحيتين الاجتماعية والسياسية . 

ويعتبر الأصمعى ابن هرمة خاتم الشعراء فيقول: ختم الشعر بابن هرمة فإنه 
مدح ملوك بنى مروان وبقى إلى آخر أيام النصور"" ولا شك فى أن الأصمعى 
يقصد بعبارته أن ابن هرمة خاتم الشعراء المخضرمين الجیدین؛ لأن هناك عددا 
وفيرا من الشعراء الذين مدحوا ملوك الدولتين على ما هو واضح فى دراستنا 
هذه» ويذكر البغدادى أن الأصمعى قال: ساقة الشعراء ابن ميادة وابن هرمة 
ورژبة وحكم الخضرى”'". ويذكر ابن قتيبة أن ساقة الشعراء: ابن ميادة وابن 
هرمة ورؤبة وحكم الخضری ومكين العذرى”" وينسب الأصبهانى إلى الأصمعى 
قوله: ختم الشعر بابن هرمة والحكم ا خضری وابن ميادة وطفيل الكنانى ومكين 
)١(‏ طبقات ابن العتز ص .7١‏ 


(۲) الخزانة ۱ / 1۲۵ . 
(۳) الشعر والشعراء ۷۵۳. 
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العذری(۲. فابن هرمت كما نری» مشترك الذکر فی کل رواية رواها الأصمعی 
حول کبار شعراء الخضرمین» أو کبار الشعراء التأخرین إذا ما ارتضینا تعریف 
الاصمعی لساقة الشعراء بمتأخريهم. 

وارتباط ابن هرمة بالدولتین فنا ارتباط ثابت موکد فلقد مدح الولید بن 
يزيد كما مدح آبا جعفر النصور وان كانت جملة من مدائحه لأبى جعفر 
مسطورة مثبوتة» وأما مدائحه للولید فلم يبق منها الا شتات مبعثر فى بطون 
الكتب» بيت هنا وبیتان هناك» وهذا آمر طبیعی فأكثر الشعراء الخضرمین على 
ما مر من ذکر» قد حرصوا على ألا يذكروا شعرهم فی بنی أمية خشية بطش 
پتی العنامن آوفی أحسن ا حالات خوفا من حجب صلاتهم وجوائزهم ولقد مر 
بنا كيف طرد النصور العبلی من مجلسه وکیف احتال آبو نخيلة الراجز حتی 
آرضی السفاح. 

قلنا: إن ابن هرمة یمثل فی شعره وسلوکه الصورة الواضحة العالم لبيئته 
زمنگا واجتماعيّاء الامر الذی یستدعی تطور التناول الشعری معنی وآسلوبا. 

لقد عاصر ابن هرمة الراحل الاخيرة من حياة جریر والفرزدق» وتأثر 
بهجائهما كما تأثر بفحولتهما فی الصوغ والقول والالتزام بالاصول الشعرية لا 
يحيد عنهاء ومن ثم فانه آخر الشعراء الذین یحتج بشعرهم على قول البغدادی"" 
فضلا عن أنه معاصر لابن ميادة والحكم وأبى العباس الأعمى وبشار» ومن 
الناحية الأخرى كان يحمل شهادة من جرير لا شك أنها أثرت فى حياته الأدبية 
وجعلته لا يتخلف ولا یسف. ذلك أن جريرا كان قدم الدينة فأتاه ابن هرمة 
وابن أذينة فانشداه شعرا لهماء فقال جرير: القرشى أشعرهما ‏ يعنى ابن هرمة 
- والعربی أفصحهما يعنى ابن أذينة" . 

وإذا أخذنا ابن هرمة من ناحية الهجاء فهو هجاء بارع إن صح أن نضفى 
)١(‏ الأغانى ٤‏ / ۰۳۷۳ 


۰1۲۵ / الخزانة‎ )٢( 
۰۳۹۳ / ٤ الاغانی‎ )۳( 


-س ۵۲۲ بت 
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صفة البراعة على الهجاءی وهو فى رأينا لیس امتدادا لدرسة جرير والفرزدق 
والاخطل فی ذلك وحسب. بل إن له نسبا فنیا فى هذا الضمار یلحقه با حطیئة 
آظرف الهجائیین وأمرهم . 

واذا كان الحطيئة قد هجا نفسه وأمه وأباه وقومه فقد فعل ذلك ابن هرمت 
ق موی تسپ قر ابن ہت آنا مات نی 
أدعياء» هرمة دعی فی الفلج» والح آدعیاء قریش(۲؟ والخلج فیما یذکر 
النسابون هم قوم قيس بن ال حارثء أطلق علیهم ا خلج لسکناهم با مدینة على 
خلج واحدها خلیج . 

وکان ابن هرمة لا يهتم أن يقترن اسمه بقریش التی ود کل عربی فضلا عن 
الاعاجم أن پنتسبوا إليهاء بل را كان یحلو له غير ذلك» وآية ذلك قصته 
الفكهة الطريفة مع رجل من «أسلم»» وکان لابن هرمة روح فكهة ونفس 
مازحة. جاء رجل من «أسلم» يزور عبد الله بن الحسن وعنده ابن هرمة: وكان 
ابن هرمة كثير التردد عليه والدح له ولقومه. فقال ابن هرمة لعبد الله بن 
الحسن: اصلحك اللہء سل الاسلمی أن يأذن لی أن آخبرك خبری وخبره» فقال 
له عبد الله بن الحسن : ائذن لهء فأذن له الاسلمی فقال ابن هرمة: إنى خرجت 
۔ اصلحك الله - آبغی ذودا لی - أى قطیعاً من الابل - فأوحشت - أی جعت 
ونفد زادی - وضفت هذا الاسلمی فذبح لی شاة وخبز لی خبزا وأکرمنی» ثم 
غدوت من عنده فأقمت ما شاء اللہ ثم خرجت آیضا فى بغاء ذود لی 
فأوحشت» فضفته» فقرانی بلبن وتمرء ثم غدوت من عنده فاقمت ما شاء الم 
ثم خرجت فی بغاء ذود لی» فآوحشت. فقلت: لو ضفت الاسلمی فاللین 
والتمر خير من الطوی» فضفته. فجاءنی بلین حامض . وهنا قال الاسلمی لعبد 
الله بن الحسن: قد اجبته - اصلحك الله - إلى ما سالء فسله أن يأذن لی أن 
اخبرك. لم فعلت؟ فقال له: ائذن له فأذن له فقال الاسلمی: ضافنی فسألته 


۰۳۱۸ / ٤ الاغانی‎ )۱( 


۔- ۵۳۲ ب 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
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من هو؟ فقال : رجل من قریش؛ فذبحت له الشاة التی ذکر» ووالله لو کان 
غیرها عندی لذبحته له حين ذکر أنه من قریش» ثم غدا من عندی وغدا على 
ا حجی فقالوا: من كان ضيفك البارحة؟ قلت: رجل من قریش فقالوا: لا والله 
ما هو من قریش؛ ولکنه دعی فیها. ثم ضافنی الثانية على أنه دعی فى قریش 
فجئته بلبن وتمرء وقلت: دعی قریش خير من غیره» ثم غدا من عندی وغدا على 
الحى فقالوا: من كان ضيفك البارحة؟ قلت: الرجل الذی زعمتم أنه دعی فى 
قريش » فقالوا: لا والله ما هو دعی فى فریش » ولکنه آدعی آدعیاء قریش . ثم 
جاء فى الثالثة فقريته لبنا حامضاء ووالله لو كان عندى شر منه لقريته إياه . 

والقصة مع طرافتها وخفة روحها تجعل من ابن هرمة شخصية لا تبالى كثيرا 
بكرامة قومهاء ولعل ينه وبینهم خصومة وثأراء فقد سبق ذكر هجائه إياهم 
حين قال: آنا آلام العرب دعى أدعياء. ولابن هرمة عم اسمه هرمة الأعورء 
كان أول من نال من قومه بالهجاء والسباب» فقد آرادوا نفیه منهم» فقال: 
أمسيت آلام العرب» دعى أدعياء ثم انشا یهجوهم": 

وو بنی E‏ فم بل - اک الک قم 
ابن هرمة والهجاء 
ولکن إيجاع هجائه لم يكن من ناحية اللفظ الجارح أو العبارة الکشوفة كتلك 
التی رأيناها عند فرسان النقائض أو عند بشارء واإنما کان يقتنص الناسبات 
فیسرها فی نفسه حتی تجیء الناسبت ویتقدم عبد العزیز لیخطب فتاة من ولد 


۰۳۹۹ ۳۸ء‎ / ٤ الاغانی‎ )١( 

۰۳۱۷ / 4 الصدر السابق‎ )٢( 

(#) سباط ج سبط من السبوطة وهی الاعتدال والطول ویکنی بسبوطة اليدين عن الکرم» فهر هو جد القبيلة 
التی يزعم الانتساب إليهاء آنبونی أى آنبثونی» قفد من القفد بفتح القاف والفاء وهو ميل فى الکف يريد آنهم 
بخلاء» والبیت هجاء صارخ ویحمل معنی التشكيك فی نسبتهم إلى فهر . 


= 8"م س 


ر 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


عمر فیردونه» فیتقدم إلى خطبة امرأة من بنی عامر بن لؤى فیزوجونه. فیقول 
ابن هرمة فی ذلك: 
لت إلى کلب قرول نار 
فحولت من کمب إلى جذم عامر 
وفى عامر ع قدیم وإنما ۱ 
آجازلد فيهم هزل آهل القابر 92 
ج اا قمعب ل ال شا مت ان مر 


07 خالفت فعل الکرام علاف الجمال باترالها 


وهجاء ابن هرمة من نوع جدید. فهو يهجو أحيانا فی شکل مدح أو هو 
او ین E‏ ثم أخلفوه. ا ابن ربیح تا وا جھا إلى 
قصور الحسن بن زيد فسأله عن حاجته فقال: آبیات قلتها قال: هات» قال : 


اما بو هاشم حولی فقد قرعوا 
بل الضّباب التى جمعت فی قرن 
فما بیرب منهم من أعاتبه إلا عوائد آرجوهن من حسن 
الله أعطاك فضلاً من عطیته 


سے مر 


و کا ا ا کر وا 
على هن وهن فیما مضى وهن " 





۰۳۹6 / ٤ الاغانی‎ )۱( 

(۲) الصدر 5 / ۳۷۲ ۰ ۰۳۷۷ 

(#) الضباب هنا بمعنى الاحقاد. وهی جمع ضب» هن کلمة یکنی بها عن اسم الانسان؛ ولقد کررها الشاعر 
ثلاث مرات لانه آراد ثلاثة أشخاص معینین هم عبد الله وحسن وابراهیم بنو حسن . 


— 00 
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وانصرف ابن هرمة من لدن ال حسن بن زید بعد أن آعطاه بغیته» وبینما هو 
فى طریق عودته لقيه محمد بن عبد الله بن حسن وقد بلغه الشعرء فغضب لابیه 
وأعمامه» وقال لابن هرمة: أى كذا (لفظة سباب) أنت القائل : 


فقال: لا والله. ولکننی الذى أقول لك: 


لا والذی أنت منه نعمة ت 


ترجو عواقبها فی آخر الزمن 

لقد أتيت ت بامر ما عمدت له 
ولا مد قولی ول سننی 

فكيف أمشى مع , الأقوام معتدلا 
وقد رميق بریء العود بالأبن 

م ہے 
إذا القتال تخشی آوجه الهجن*) 


2 22 


ما غيرت وجهه 


0 


فكان ابن هرمة فى اعتذاره هذا آشد هجاء وأنفذ إيلاما لان آم الحسن أل 
ولد. 
الدولتين» تغيرت الألفاظ ولکن هدف الایلام والایجاع والئیل من مروءة الهجو 
واحد. ۱ 

(۳) 

این هرمة والخمر: 

ابن هرمة فارس آیضا فى میدان الخمرء وفروسیته هنا ليست فروسية شعر» 2 
ولكنها فروسية شرب إن شعره فى الخمر قلیل» ولكن معاقرته لها كثيرة» ومن 


(#) الابن جمع آبنة وهی العقدة تكون فى العود فتفسدهء الهجين من أبوه خير من أمه أو من أبوه عربى وأمه 
غير عربية . 


= ۵ ب 


"رف ۳۱ | 
برس | ع 
a‏ 


ثم فقد تعددت أخباره فيها وجرت له معها أحداث طريفة» وقد یکون ابن هرمة 
واحدا من الشعراء القليلين الذين نفذ عليهم حد الشراب على زمانهء لقد جلده 
خشیم بن عراك صاحب شرطة الدينة فهجاه قائلا : 
ت با .داز شتا ویس 
٭ EEA‏ 
علقت عداوتی. هذى لعمری ۱ 
020202000 یبا ال ليسا «مراكاء 
وابن هرمة محب للخمرء بل هو محب للسکر إلى الدرجة التی تجعله يترنح 
فى الطرقات حتی يطارده الصغار مرددین: سکران سکران؛ انه يرجو ذلك من 
الله وكأنها أمنية عزیزة): 
اسان اله سک قل موتی 
وصیاح الصبّیان: يا سكران 
وابن هرمة إذا آعوزه ثمن ا حمر رهن ثيابه ليشتريهاء بل انه يرهنها 
ليشتريها لصدیق يشاركه فی النادمت ثم لا يعدم أن یطلق نكتة طريفة كأنها 
واحدة من نکات القرن العشزین فى مجال تعلیقه على بيع ثيابه . یروی صاحب 
الاغانی أن ابن هرمة آتی با عمرو بن آبی راشد فاکرمه وسقاه آیاماً ثلائةء فدعا 
ابن هرمة - فی إحدى الرات ۔ بالنبیذ فقال له غلام آبی عمرو: قد نفد نبيذناء 
فنزع ابن هرمة رداءه عن ظهره فقال للغلام: اذهب به إلى ابن حونك فارهنه 
عنده وأتنا بنبیذ» ففعل» وجاء ابن أبى راشد فجعل یشرب معه من هذا النبيذ» 
ولاحظ أن ابن هرمة بغیر ردای فقال له: این رداژك يا آبا اسحاق؟ فقال: 
نصف فی القدح ونصف فی بطنك”" . 





۱0( الشعر والشعراء ۳ 
(۲) الاغانی ٤‏ / ۰۳۹۷ 
(۳) الاغانی ٤‏ / ۰۳۷۳ 
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إن ابن هرمت وهذا حبه للشراب» یجد نفسه بين أمرين آحلاهما مر : اما 
أن يقلع عنه وهذا شیء صعب تحقيقه, وإما أن یجلد تمشیا مع الحد الشرعی » 
ولکنه يفكر فی حيلة تعفیه من الحد بحيث یظل عاکفا على شراب ولم یکن 
آمامه فی ذلك سلاح لا شعره يقدمه مدحا للملك العباسى» فيشد الرحال إلى 
أبى جعفر المنصور ويصب فی مسامعه هذا الشعر الجزل الفحل(): 


کے سے سر 0 
۰ 


له لحظات عن حفاقی سيره 
إذَا کرها فيها عقاب" وتائل” 
لهم طينة بيضاء من آل هاشم 
4 اسود من لوم الثر اب القبائل 
إذاً ما آتی شيئًا قضی کالذی اتی 
وان قال: ای فاعل" فهو فاعل 
وما يكاد النصور یسمع هذا الشعر الراتق حتی یقول لاہن هرمة: سل 
حاجتك» ويجد الشاعر المغرم بالخمر الفرصة سانحة فيطلب من أبى جعفر أن 
یکتب إلى عامل الدينة ألا يحده إذا جیء به سکران» فیقول له آبو جعفر: 
ويحك» هذا حد من حدود الله تعالى لا يجوز أن اعطلهء فيقول ابن هرمة: 
احتل يا أمير المؤمنين» فيكتت المنصور إلى عامل الدینة: «من أتاك بابن هرمة 
سكران فاجلده مائة واجلد ابن هرمة ثمانين» فكان رجال الشرطة يمرون بابن 
هرمة مطروحا من السكر فى سكك المدينة فيقولون: من يشترى مائة بثمانيه؟9) 
ويتولى إمرة الدينة الحسن بن زيد فى فترة حكم محمد النفس الزكية فيدخل 
عليه إبراهيم بن هرمة فيقول له الحسن: يا إبراهيمء لست کمن باع لك دینه 
رجاء مدحتك أو خوف ذمكء فقد رزقنى الله تعالى بولادة نبيه صلی گل 
الممادح وجنبنی المقابح» وان من حقه على ألا أغضى عن تقصير فى حق 
وجب. وأنا أقسم لئن اتیت بك سکران لاضربنك حد) للخمر وحد للسکن 
)١(‏ العقد الفريد 5 / ۱ ذكر ابن عبد ربه خطا أن هذه الابیات قيلت فى الهدی: والصحیح انها قيلت فى 
أبيه التصور . 


() زهر الآداب ۸۸ والاغانی ٤‏ / ۳۷۵ رالعقد ٦‏ / ۳۵۲. 


— ۵۸ - 


اار یہ 
کم رسلا 


ولازیدن موضع حرمتك منی» فلیکن ترکك لها لله عز وجل تعن علیه ولا 
تدعها للناس فتوکل البهم» فینهض ابن هرمة وهو يقول0©: 
نهانی ابن الرسول عن دام وادبتی باداب ٠‏ الکسرام 
وقال لى : اصطير عنها ودعها وف الله لا خوف الأتام 
وکیف تصبری عنها وحبی لها حب من" من عظامى 
ری يف ال على ا وطیب" العیش فی خبّث ارام 


واذن فابن هرمة عرف با حمر شرآبا اکثر من قوله فیها وصافاء ولعل نكتة 
شرطة الدینة: من یشتری مائة بثمانین كانت واحدة من الاسباب التی جعلت 
لابن هرمة شهرة بين العاکفین على الشراب. 

(۳) 

تشیع ابن هرمة : 

وإذا انتقلنا إلى ميدان السياسة وجدنا ابن هرمة واحدا من المؤمنين بحب آل 
البیت» ويمكن أن نسميه متشيعا أكثر من تسميته شيعياء فالشيعى يلتزم بعقائد 
الشيعة المبينة فى کتبهم. أما المتشيع فإنه هو ذلك الذى يحب آل البيت ويتعلق 
بأسبابهم» وابن هرمة فى نفس الوقت يكره بنى أمية ویحمل عليهم ويؤلب 
الناس ضدهمء ثم هو بعد ذلك لا يتردد فى مدح العباسيين ربما تقية أو هربا 
من آذاهم» ولكنه فى حالاته تلك جمیعا غارق فى السياسة منخرط فى سلكها. 

إنه يحب آل البيت فيقول فى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على المعروف بالنفس الزکیة*: 

وهم الام على حبله فی أحبب بی قَاطمة 


و 


بنی بنت ٠‏ من جاء بالمحكما ت ٠‏ والدین والستة القائمه 


إن ابن هرمة قد أبان عن اتجامہ السیاسی فی هذین البیتین» وأبيات أخرى 


(۱) زهر الأداب ص ۸۸ والعقد ٦‏ / ۰۳۶۱ ۰۳۲ 
(۲) طبقات ابن المعتز ص ° 


۔- 0۹4 ل 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


قالها فى مدح بنی ا حسنء ولکن حين خرج محمد النفس الزكية على النصور 
لم یستطع ابن هرمة أن یجاریه خوفا من آذی المنصورء بل إنه حين سئل عن 
قائل البيتين أنكر أن یکونا له» وأردف عبارة غير لائقة وصف بها قائلهما» فقال 
له ابنه وقد سمع إنكاره: يا آبت آلست تقولهما فی وقت کذا وکذا؟ فقال : يا 
بنی» أيهما خير أن أعض ۰ آم يأخذنى ابن قحطبة؟") 
ويمكن أن تكون قصة ابن هرمة مع الحسن بن زيد دليلا آخر على حبه لآل 
البيت وتعلقه بهم» لقد شدد الحسن على ابن هرمة وهدده تهديدا مباشرا إذا ما 
تعاطى الخمر» وأبان له إبانة صريحة أن لن تأخذه به رحمة فی تنفيذ حد الخمر 
وحد السكر عليهء فلم يقابل ابن هرمة هذا التهديد بای نوع من الضيق أو على 
الأقل السکوت. وإنما خرج من لدنه ينشد أبياتا رقيقة تدل فيما تدل عليه على 
حبه الصادق لآل البيت: 
تهانى ابن الرسول عن الام وآدبنی بآداب الکرام 
وإذا كان ابن هرمة طالبی الهوى متشيع الميل» فان ذلك ينتهى به منطقيئًا 
إلى كراهية بنى أمية والحملة عليهم والتشهير بهم» وا حض على استئصال 
شأفتهم» لقد فعل ابن هرمة مع الأمويين فى مجلس داوود بن على ما فعله 
سدیف الشاعر بهم فی حضرة السفاح » إن ابن هرمة یری آعیان الأمويين وبينهم 
عبد الله بن عنبسة فی مجلس لداوود بن على يقال له الرويثة على بعد ليلة من 
المدينة» فينشد مؤلبا على بنى مروان وبنى أمية على حد سواء9 : 
لا عقا الله عن مروان مظلمة 
ولا امه سن تخل النّادى 
كانُوا کعاد فاشتی الله اهلکهم ا 
۱ بمثل ما هك الغَاوينَ من عاد 


.۲۱ عبارة ابن هرمة مذكورة فی طبقات ابن العتز ص‎ )١( 
۰۳۸ ۰۳۹۷ / ٤ الاغانی‎ )۲( 


ل هلام — 


رف اه 
ےہا و ۱9۳ 
کر سس 


فلن یکڈبنی من هاشم آحد 
فیما اقول و أكترت" تعدادی 

وما هى الا أن یقدم الرکب إلى الدينة حتی یقتل ابن عنبسة. 
مدائح ابن هرمة 

وإذا كان ابن هرمة یکره بنى أمية تلك الكراهية التى تجعله يستبيح دماءهم 
ويحض على قتلهم» فان ذلك لم يمنعه من أن يتصل بالوليد بن يزيد» ويقول 
فيه مديحا حتی حين علم بقتله» واغلب ظننا أنه لم يتصل بالوليد كممثل لبنی 
أمية الظالمين لآل بيت الرسول» ولكن صلته به كانت صلة شاعر بشاعر وسكير 
سكير » فضلا عما يقال من أنه كانت للوليد - رغم انحرافه - نواح من الأريحية 
والكرم وعدم الإلحاف فى اضطهاد آل البيت» ولذلك فان ابن هرمة ما يكاد 
يسمع بقتل الوليد حتى يردد أبياتا لعلها كانت قيلت فى حياة الوليد وقبل 
مصرعه' : 


وكانت أمور الناس منبتة القوی 
خليفة حق لا خليفة باطل 
1 1 رم عن ناء الئین حتّی آقامها 


ولیس فى رأينا ثمت شك فى أن هذه الابیات قيلت للوليد استرفادا أو 
إعجابا بكرمه وسنخائه» أما أن يكون الوليد قد دافع عن قناة الدين حتى أقامها 
حسبما ذكر ابن هرمة» فلعل ذلك آخر شىء يمكن أن نصدقه - ونحن نعرف 
تاريخ الولید - وآخر شىء يمكن أن يصدقه أو يصدق فيه ابن هرمة نفسه. 

والامر الذى يدل على أن كراهية ابن هرمة لبنى أمية وبنى مروان كانت 
كراهية سياسية وليست كراهية شخصية» شعره الرقيق العذب فی مدح عبد 
الواحد بن سليمان بن عبد الملك» إنه يقول فيه أبياتا من أبرع ما قيل فى المديح 
والاسترفاد" : 


۰.۳۹۱ / £ الاغانی‎ )١( 
° طبقات ابن العتز ص‎ )۲( 
الام مس‎ 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


حم ۔ 


ِا قیل من خیر من یجتدی لممتر فهر ومحتاجها 
ومن يعجل الخيل یوم الوغی بالجامها قبل اسراجها 
آشارت نساه بسی مالك اليك بها قبل آرواجها 
أو قوله فيه : (0) 
فاسلّم 8 سلمت من الکاره وال دک 
وعتّارها ووقیت ۶ لحسد 
فابن هرمة حتی الآن فاطمی الهوی وا حب؛ کاره للأموية وا مروانیةء ولکنه 
فى نفس الوقت مساير للعباسیین خوفا منهم وطمعا فى عطائهم واستهدافا 
لتکریمهم إياه» وهل هناك تكريم لشاعر أكثر من تعطيل حدود الله قبله وقد 
رأينا كيف کتب النصور إلى عامله بالدينة طالبا إليه التحایل على إعفاء ابن 
هرمة من حد الخمر بحيث أصبحت القضية نكتة تاريخية فقهية. 
ابن هرمة والمنصور العباسی : 
جديدة لم تألنها الآذن من قبل تبدو فيها واضحة البذور الأولى لفن الدائح 
الغباسية المنطلقة إلى آفاق جديدة خصيبة من المعانى والصياغة» يمدح ابن هرمة 
المنصور فینشر هذا الفن الجميل فى نطاق قصید:): 
كريم له وجهان : وجه دی سے 
طلیق ووجه فی الكريهة اسل 
۶ 7 ۰ 7 
ولیس بِمعطی ا حق من غير قدرة 
ویعفو إِذَا ما آمکننه القاتل 
له لخظّات من حفافی سریره 
إِذَا کرها فيها عقاب" وئائل 
)١(‏ آمالی الرتضی ۱ / ۰۳۲ 
(۲) زهر الآداب ص ۵۵ . 


09/9 لم 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


فام الذی منت" آمئة الردی ۱ 


وقد حاولنا العثور على بقية هذه القصيدة الفريدة فى معانيها ونهجهاء 


لروعتها وجدتها وتابعنا البحث فى مختلف الظان فعثرنا على بعض أبيات منها 


آوردها الشريف المرتضى فى أماليه» على آنها لروعتها تقضی حاجة العافی إذا 


00 والأبيات هی 
تياك زجی حاجة ووسيلة 


م م رو راب 


ونذكر و شد الله بیننا 


تأقسم ما آکبی زتادك قارع 
ولا رحعت ۴ اة فک عل 


ا مت مر و 


ولآ لام فيك الباذل الوجه نفسه 


وكانت شخصیة النتصور من القوة 


.)0( 


اليك وقد تَحظی لديك الوسائل 
على ال لیب إليه التوائل 
ولا بت فيك لرجاء راب 
ولا عاق خیر] عاجلاً منك آجل 
ولا احکَمّت فی الود منك الباخل 


والهيبة والعطاء والنفاذ بحیٹ فرصت 


احترامها على الناس من عدو وصدیق. فقد قال له أحد الوافدین عليه الترددین 
على دیوانه: يا أمير المنین» قد حضر خدمك الاعظام والهيبة عن ابتدائك 
بطلباتهی وما عاقبة هذين لهم عندك؟ فقال: عطاء یزیدهم حیاء» وإكرام 
یکسوهم هيبة الأبد. فلا غرو أن یمدحه الادحون بابیات من الشعر یجودون 
فيهاء فمدحه ابن هرمة بأبياته السابقة» ثم يلحظ أن هذا اللك يعمد إلى الشورة 
فى بعض الأحيان وهو أمر لم يكن مالوفا عند الملوك الأمويين» ویحجبها فى 
أحيان أخرى معتمدا على عقلهء فيقول هذين البيتين الرائعين فى هذا المعنى: 


۳ ۳ 00 ۳ مرو 
إِذَا ما آراد الأمر ناجی ضمیره 


(۲) الامالی ۱ / 11۲ . 


- 6۵۱۲ تب 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


هم رن e‏ ص و و 9 
ولم يشرك الادنین فى جل آمره 
5 احتلقت بال ین قُوی ال بل 


۰ وشعر ابن هرمة فی الدیح کثیر» وهو فى حقيقته مداح آکثر منه هجاء. فهو 
فی مدائحه يختار العانی الجياد التی یمکن أن تشکل صورة للمدح كريمة» كما 
أنه يختار الواقف التی یمکن أن تمد شاعریته با یجعلها تخرج شعرا مصقولا من 
حیث الشکل والعنی . 

ومن الرجال الذين قال فیهم ابن هرمة مدائح كثيرة السری بن عبد الله عامل 
اليمامة بحيث يمكن أن نعتبر ابن هرمة مداحا له مرتبطا به إلى حد كبير لكثرة 
ما قال فيه من قصائد جياد. إنه يمدحه باحب ما يمدح به من وكلت إليه مقاليد 
الناس وآمورهم» وهی صفات العدل وبث الأمن ودرء الظلم مع الجود والنفع 
وازجاء الخير للناس جمیعاء إن ابن هرمة یقول شيا من ذلك فى السری"": 
فقل للسری الواصل لبرّذی ی 
۱ مدیحا إِذَا ما بث صدق قائله 
جراد على العلأت يهر لدی ۱ 
كما اهتر عضب آخلصته صياقله 
ی الظَْم عن آهل اليمامة عدله, | 
فعاشوا وراح الظُلم عنهم وياطله 
ونام بامن د خوف وشدة 
پسیرة عدل قا ات غوائله 
وقد علم الوت أك خدنه 
1 هذا الجوع قاتله 


بك الله و عو تم 





۰۳۷۵ / ٤ الاغانی‎ )۱( 


ب ۵۱۶ - 


"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


م 3 


وتنفع ذا القربی اليك وسائلة 
ولکی تکون صورة الدیح واضحة كاملة فی مذھب ابن هرمت فلا بد لنا أن 
نذکر أنه كان يستهل بعض مدائحه بالوقوف على الأطلال» وهو الشكل التقليدى 
لقصيدة المديح الذى لم يتغير إلا فى القلیل على أيدى بعض الشعراء المحدثين 
نرى افتتاحه قصائده فى غير هذا الثوب» ولکن شاعرنا ۷ تتخلى عنه مهارته 
وحسن سبكه وربط معانيه حتى وهو يقف على الاطلال» ومستهل قصيدته تلك 
التى نحن بصدد تقديمها کر 
أفى طللِ قفر تحمل آهله 
سل وی ضط نکی شائة؟ 
وترجو ولم ينطق وليس بتاطق 
ی کار ما إذا يه 


رە وو 


عفته ذو من شمال تذایل*) 
إن مدائح ابن هرمة فی السری بن عبد الله كلها جيدة بارعة”'؛ ويمكن أن 
نحس فيها صدق العاطفةء لأن السرى كان شخصية عظيمة محترمة» وكان يحب 
فن ابن هرمة؛ ولقد أحس ابن هرمة بذلك فبادله حبه باحترام کبیر» وشعر 





۰۳۸4 / ٤ الاغانی‎ )۱( 

(*) المحيل الذى أتت عليه أحوال فغيرته» ذيل الریح ما تتركه فى الرمال على هيئة الرسن وما جرته على 
الارض من التراب والقتام» تذايله تجر عليه آذیالها. 

(۲) راجع قصائده فى الاغانی ٤‏ / ۳۸۴ ۔ ۳۸۷. 


— ۵۱6۵ 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


صادق الود متين» ونال منه من العطاء ما رضى به وقرت به عينه رغم أن السرى 
لم يكن من كبار الأغنياء. 
(٤‏ 
ابن هرمة يغنى لنفسه : 
وإذن فالصورة آمامنا لابن هرمة قد تکون الآن اکثر وضوحاء فهو هجاء 
سیاسی ‏ بذائ محب للخمر ذو أسلوب متمیز فی الصوغ والادای وععنی آدق 
لنفسه لا لغيره» إن الشاعر فى حالته هذه يكون مستجیبا لطبعه وطبیعته ولیس 
مستجيبا لطبع الآخرين هادفا إلى استجلاب نفعهم المادى والمعنوى» أو موجها 
فى الغناء ما قاله ابن هرمة فى الخمر فإن القول فيها ليس استجابة لأعماق النفس 
وجوهر الطبع » ولكنه استجابة لعادة قبيحة إذا صارت إلى الإدمان أصبحت 
مرضا. 
يقول ابن هرمة مفتخرا بنفسه مدافعا عن بعض تبذله سالکا نهج احکمة": 
عجبت یله آن زائ مخلقًا 
ككف اد ای و 
قد يدرك الشرف الفتی ورداژه 
خلق وجي جیپ قمیصه مرقوع) 
اما ترینی شاحبا كيزا 
فلرب ليلة لذة قد بتها 
)١(‏ االشعر والشعراء ۰۶٤‏ 
() كان النصور العباسى يكثر من التمثيل بهذا البيت (راجع تاریخ بغداد ج ۱۲). 


د ۵۱ - 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


إن ابن هرمة هنا يلبس شعره ثوب الوقار وینحو نحو الفحولة وینهج نهج 
الصنعة الفخمة فى اختيار واحد من البحور الطويلة ويظل يرسم على نفس النوال 
طالما كان غناؤه لنفسه كما فى قوله: 
3 27 نہیں 755 تن از لح ل 
إنى وتركى ندى الأكرمين وقدحى بکفی زندا شحاحا 
كتاركة بَيْضَّها بالعراء وملحفة بیض أخرى جناها 


صور شعرية بارعة: 
صورة الجحزالة» ولكنه يقدم لنا تشبيها مصنوعا متقناء نعم إنه تشبيه أخذ هيكله 
من البيئة البدوية» ولكن الصنعة العميقة واضحة فيه متميزة كل التميز. 

وتبدو قسمات التشبيه واضحة رائعة حسنة النسج بينة حدود العالم فى قول 
ابن هرمة۲: ۱ 
بن 


27 ۰ 1 مه وره في 
آشم من الذين بهم قریش 
۶ ص سے 6 مس اسر میم ۲ 
تداوى بینها غبن القبيل 
0 ۶ سم ۰ و 59 8 3 
كان تلاو العروف فيه 
شعاع الشمس فى السیف الصقیل 


إن التشبيه هنا فضلا عن روعته الظاهرة يحمل بين ثناياه آية جديدة وانطلاقة 
وهكذا نجد أنفسنا أمام صناعة مبكرة تعلن عن نفسها فى جرأة» رغم خروجها 
من بيئة الدينة التواضعة الحافظة علی سماتها المتحفظة فى علاقتها ببقية 
الأمصار . ۱ 
وتتحرك الصور آکثر رشاقة علی لوحة ابن هرمة حين یفخر بکرمه ویصور 
کلابه وقد دلت ضیفه عليه فرحة مرحة تضيربه بأطراف أذنابها حسن استقبال 
وکریم ترحیب : 
(۱) البيان والتبيين ۳ / ۰۲۱ 


(CY) بت‎ ۵۱۷ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


72 کی ہے لالم کو سي 7 2 نے من ہہ و 3 ۳ 
وإذا أتانا طارق متنور حت فدلته على كلابى 
7 جو و وف را یه 0 3 


وفرحن إذ ابصرنه فلقینه )۲ 


۳۳ م Je‏ سے سے e“‏ 
یضربنه بشراشر الاذناب 


۳2 


ومرة آخری يرسم صورة لکلبه فرحا بضیفه یکاد یکلمه ویرحب به رغم 


۱ 


يكاد دا ما آبصر الضیف مقبلا 
له بن حه قفا 
ويرويه الجاحظ رواية أخرى يفهم منها أن الکلب ليس کلبه وإنما هو کلب 
مدوح. ولكن صورة الكلب واحدة فی الحالين من ظهور الابتهاج عليه تحية لمقدم 
الضیف"". ۱ 
تزاف داتفا اض الف كل 
رو اھ 
ولکن هل كان هذا الفن البیانی والبديعى حسب التعریف ا حدیث وهذه 
الصناعة. المنمقة تصدر عن ابن هرمة عفو ا حاطر دون قصد وبغیر عمد؟ إن 
المتمعن فیها یقول لاء وان الستقری لاشعار ابن هرمة فى مختلف مصادرها 
یعرف أن الرجل عمد إلى التجدید والصنعت وقد لفتت براعته الصولی فاهتم به 
وألف عنه کتابا وجمع له شعره» ولکن الکتاب ضاع لسوء ا حظ ولم یصل إلینا 
منه شیء كما أن الدیوان فقد شأن کثیر من دواوین شعرائنا التی اغتالتها يد 
الضیاع . 
كان السور بن عبد اللك الخزومی يعيب شعر ابن هرمة. وکان للمسور 
مکانة فی عالم الشعر والنسب. وربما کان عيبه لهذا الشعر ما لاحظه من صور 
غریبة جديدة لم یألفها الشعر نفسه من قبل» فینبری له ابن هرمة هاجیا مسخفا 
(۱) آمالی الرتضی ۲ / ۰۱۱۳ 


(۲) البيان والتبین ۳ / ۲۰۵. 
۳( الشعر والشعراء ۷ 





— OVA — 


Ay 
۱9۳ ےنا و‎ 
کر سس‎ 


مشیرا إلى أن هذا الضرب الجديد من الشعر مصوغ مخطط له معتنی به» ولکن 
صياغة لسان ولیس صوغ كفين”": 


ا ما 


سرک اس 
۰ 


إن الأديم الذى امت تفرظه 
مهم , رھ سم . 000 
جھلا لذو نغل باد وذو حلم 
ولا يط بآيدى الخالقين ولا 
آیدی الخوالق إلا: جیّد لادم( 


وابن هرمة منتبه لفنه» ساهر علیه. مخلص له عامد الیه. وهو يعبر عن 
ذلك فی قوله" : 
۱ مق مقف" ھا سار 
نله ومنها عاو سسوم 
طبِقت مفصلها بغیر حديدة 
٤‏ 2 


35 


سہےے۔ ٭ ھ یھ 
غنای حيث أقوم 


والحق أن اماحظ قد تنبه إلى خطر ابن هرمة حين قال فى شأنه وشأن 
بشار: لم يكن من المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هرمة”". وان كنا نری 





۰۳۸۰ ۰۳۷۹ / ۶ الاغانی‎ )١( 

(ع) الادیم الجلد. یقرظه یدبغه لاصلاحه النغل بفتح النون والفین الفاء احلم بفتح ا حاء واللام فساد فی الجلد 
ينشأ فيه الدود فيفسده» يئط يصوت وا حالق الذی یخلق الادیم أى يقيسه قبل أن یقطعه الادم اسم جمع 
للادیم وهو الجلد الدبوغ. 

(۲) البیان والتبیین ۱ / ۰۱۱۱ 

(*) العميمة آراد بها ال خطبة الطويلة أو القصيدة الطويلة؛ العاثر السهم لا يدرى من رماه» والقصود بالبیت الثانی 
أنه اصاب مفاصل العانی بكلامه فبهر بذلك الأعداء. 

(۳) البيان والتبیین ۱ / ۵۱. 


- ۵۱4 - 


فرقا کبیرا بين کل من ابن هرمة وبشار من حيث وصف ال جحاحظ لكل منهما 
بالمولد . 
على أن آمر الصنعة لم يقف بابن هرمة عند هذه ا لمعالم التى ذکرناء ولکنه 
يتعجل الفن ويسبق إلى الصناعة اللفظية سبقا لم نعهده فى شاعر قبلهء فقد أنشأ 
قصيدة طويلة من أربعين بينا ألفاظها جميعا من الحروف المهملة بحيث لم يرد 
فيها حرف واحد معجم » أورد الأصبهانى منها اثنى عشر بیتاء ولم تقتصر صنعة 
ابن هرمة الباكرة فيها على صوغها بالحروف المهملة وإنما عمد فيها إلى خلق 
صورة زاهية من الجناس والطباق» يقول ابن هرمة فى بعضها : 
م مني مر همس اس © وہ و کے 
آرسم سودة محل دارس الطللِ 
ورام 6 ھہ مرو ۶ سر و ۵ وم 
معطل رده الأحوال کالحلل 
ما رأى اهلها سدوا مطالعها 
7 ۳ ۳ و 
رام الضدود وعاد الود کالهل 
وغاد ود شاه لا درام له 
ولو دَعَاكَ طَوالَ الدهر للرحل 
ما رصل موه الا وق ل سار 
آحَلّها الدّهر دارا ماكل الوعل 
وعاد آمواهها سندمًا وطار لها 
مر و “يو - ج5 ٠.‏ 5 
سهم دعا اهلها للصرم والعللِ 
م2 ۳ ۳ و و 
صدوا وصد وساء ا مرء صدهم 
وحام للورد ردھا حومة العَللِ 
ركع و 22 و ل سبي« 
وحلئوه رداها ماؤها عسل 
ما ماء رده لعمر الله کالعسّل 
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دعا الحمام اه ید مت 
۱ لا دعاه اه طامح الأمل 
طح سارحة و للم 
وممرع الس سهل ماکد السهل”*) 

إن إبراهيم بن هرمة وهذه سمات شعرہ متار جحة بین القدیم وا حخدید من 
حيث الموضوعات والصياغة» ومن حيث الإبداع الفنی» ومن حيث ٹثیل 
شخصية الشاعر نفسه لبيئة عصره فنيا واجتماعيا وسياسياء كل ذلك يجعل منه 
معبراً هاما عريضا سهلا لانتقال الشعر من الرحلة الأموية بسماتها الاکٹر محافظة 
إلى المرحلة العباسية بسماتها الأكثر تطورا وتغيراء بل لكى يكون الأمر فى 
نصابه» نستطيع القول إن ابن هرمة يمثل الانفجار القوى ذا الصوت الدوی 
العالی نحو التجدید. ولکن فی ثوب من وقار ا جحزالة واشراق الديباجة ورقة 
الأسلوب» وبعبارة أخرى نحن نعتبر ابن هرمة قمة الصنعة فی مجتمع الحافظین 
وذروة التطور فى بيئة عمود الشعر » ومثه التقط معاصره بشار الراية فكان أول 
المطورين فى سماء الشعر غير الملتزم بالمحافظة على الرونق التقليدى لوجه 
القصيدة العربية حين دفعته جرأته فى بعض قصائده إلى محاولة الإتيان بالصورة 
الحديدة والأسلوب المبتدع . 


© © © 





(*) الهل بضم ا یم الحديد والنحاس المتصهرء الرحل بالراء الشددة المكسورة الارتحال . الوعل تيس الجبل 
ومعقله صعب الوصول اليه. سدما اي متغيرة آسنة لطول مکثها. الرَدْهُ مستنقع الام» العلل بفتحة للعين 
واللام الشرب الثانى . حلئوه منعوه عن الاء. السارحة ا اشیةء الحوم القطيع الضخمء اللمع الذي في 
جسده بقع تخالف ساثر لونه. المرع الخصب. السر آرید به بطن الوادي وأكرم موضع فيه» ا اکد الدائم 
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حملة من المبالغة والتهويل: 

لعله من المفيد أن نستهل هذا الفصل بكبح جماح هذه الفورة من القول التى 
تذهب مذھبا متطرفا بنسبة كل جديد من المعانى وكل طريف من الشعر وکل 
مستحدث من القول إلى بشار بن برد لقد سلطت عليه أضواء شديدة اللمعان 
أخاذة البريق لافتة للأنظار حتى ظن بعض المتأدبين أن ذروة الشعر لم يتسنمها 
أحد قبله. وأن كل من جاءوا بعده إنما هم عيال عليه وحده دون غيره من 
الشعراء المعاصرين له والسابقين علیه. وإذا حاول هؤلاء النقاد الذين احتفلوا 
ببشار ذلك الاحتفال كله أن يجروا مقارنة بينه وبين غيره من الشعراء اختاروا 
من هو دونه مقدرة على التلاعب بالألفاظ وتوليد المعانى وإن لم يكن دونه همة 
فى القول وملكة فى الشعزء ويحضرنا فى هذا المجال تلك المقارنة التى كان يلح 
النقاد الأقدمون على إجرائها بينه وبين مروان بن أبى حفصة الذى قدمنا 
شخصيته ودراسة لشعره فى فصل سابق من هذا الکتاب» وبينا أن كل شعره 
وقدراته كانت تجرى فى حلبة السباق الذى ينتهى به دائما إلى هدف الكسب 
الادی دون سواه من انعطاف فنى أو انطلاق تجدیدی. آخذا نفسه بالجرى فى 
حلبة الدرسة الشديدة الحافظة التی یعجب شعرها المدوحین من أعيان العرب 
الذين تغلب البداوة على طبيعتهم من أمثال معن بن زائدة أو الملوك والرؤساء 
الذين يحبون أن تكون مدائحهم مصوغة فى القالب الكلاسيكى من وقوف على 
الاطلال وتشبيب ورحلة شاقة إليهم على ظعائن براها السرى. 
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هو إذن میدان للمقارنة غير عادل» هذا من ناحية» ومن ناحية آخری عمد 
كثير من النقاد إلى التهویل فی قيمة بشار على مستویات مختلفة» فهو من حيث 
اللسب ینتمی إلى ملوك الفرس ویخترعون له نسبا مکونا من آکثر من عشرین 
جدا تنتهی سلسلتهم إلى الأكاسرة» وهو آمر على جانب کبیر من السذاجة 
ذلك أن بشارا نفسه ولد على الرق» ثم آعتق فی بنی عقيل وهو طفل. وما 
عرفنا أن للأرقاء شجرة سب کتلك التی جرت العادة أن تکون لابناء القبائل 
الخالصة العروبة» فى الوقت الذى نجد بشارا نفسه متخبطا فى أى الأرومات 
يختارء فهو تارة عربى أكثر من العرب يقدم ألوانا من الفخر بهم - ونعنى بنى 
عقيل بالذات - لا يستطيع الرء أن يخفى إعجابه برونقها وقوتها وجمالھاء وهو 
حينا آخر يفخر باعجمیته» وهی ليست أعجمية سوادیت ولكنها أعجمية 
أنه من أشرف قبائل العجم وأرقاها منزلة وأرفعها شأناء مع أن الثابت من نسبه 
أنه ابن رقيق كان يضرب الطوب. 
انشا ثلائة عشر ألف قصید:(؟ ولذلك فإنه يفخر بأن له ثلاثة عشر ألف بيت 
من عيون الشعرء ويعلل ذلك بأنه لو كان فى كل قصيدة من هذه الآلاف من 
القصائد بيت واحد جميل لكان له هذه الآلاف الثلاثة عشر من الأبيات الأعيان. 
الواسعة» التی رتیت لبشار من لدن نماد معاصرین له وآخرین جاءوا بعده بقليل» 
ثم سار على نهجهم بحسن نية نقاد متأخرون فى أزمنة متفاوتة على مر السنين» 
على أن هذه الحملة من الدعاية التى رتبت لبشار اما دبرت فى نطاق الشعوبية 
التی نشطت فى زمانه وبعده بقلیل نشاطا بلغ آخیرا مرحلة التخریب والتدمير» 
لا على الستوی الادبی وحسب ولکن على الستوی الدینی وا خلقی والاجتماعی 
وأخيرا على الستوی السیاسی الذی آدال دولة العباسیین التی قامت بالکثیر من 
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الإنجازات الهائلة فی دنیا الأدب والفکر والسياسة وا حربء ثم ما لبثت تحت كيد 
الشعوبية والعصبیات القاتلة أن ضعفت ثم تعفنت ثم آخیرا لقیت مصرعها بعد 
أن دب فيها الفساد الذی بذر بذرته الشعوبیون والتعصبون ضد العرب. 

ولقد كانت حملة الدعاية التی رتبت لبشار من الذکاء عکان ذلك أن النقاد 
والورخین الذین احتفلوا به الاحتفال كله انتخبوا من آشعاره الکثيرة - التی مهما 
قيل فى کثرتها فانها لم تبلغ الكمية التی ذکروها - کل طریف معجب. وکل 
جمیل مطرب. وکل مبتکر أخاذء وهم فى نفس الوقت حينما جاءوا بنماذج 
رديئة من شعرهء جاءوا بها مع دفاع مرتب عن سبب رداءتها وجعلوا الدفاع 
صادرا من بشار نفسه على ما سوف نفصل القول بعد قلیل . 

على أن کثیرا من القطوعات البراقة والقصائد ذات امرس ا حدید التی 
خلبت عقول کثیر من النقاد ونالت |عجابهم قد وجدت من الادباء والدارسین 
الحدئین من یقلل من قیمتها فی ضوء التحلیل النطقی والعاییر السلیمةء وخاصة 
تلك التشبیهات التی کان یکثر منها بشارء والتی كانت تجد استجابة طيبة لاول 
وهلة عندما تطرق آسماع الناس". هذه التشبیهات كان یعتورها ا لخلط ویسودها 
التناقض» وکل حسناتها آنها صيغت فی قالب من القول جمیل» وفی ثوب من 
الالفاظ خلاب آنیق . 

ولکن ما لنا ولغیرنا فى مجال دراسة بشار أن نسلم بان ما يقدم من شعره 
هو فقط الحسن ا جحید أو الغث الردیء إن الذى يريد أن یقدم حکما صادقا على 
القيمة الفنية لشعر شاعرء عليه أن يقرأ شعره کله. وأن يستعرضه فى ضوء 
العاییر النقدية الفنیةء وأن يعتمد على مقارنة يجريها بينه وبين الشعراء من 
معاصريه وسابقيه. إن بين أيدينا ديوانا يضم العديد من قصائد بشارء وإن من 
يستعرض هذا الديوان سوف يجد أن قصائد عديدة من تلك التى ضمتها دفتاه لا 
ترقى إلى مستوى الشعر ابید الذى يليق بشاعر ذى سمعة مدوية كبشارء فضلا 
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عن آنها آدنی قيمة من شعر بعض معاصریه الذین لم یرزقوا حظا کحظه ودعاية 
کدعایته» ویمکن أن نذکر من هؤلاء على وجه التحدید ابن هرمة وابن ميادة 
وا حسین بن مطير الذين لا نكاد نقع لهم الا على کل جید من القول بارع من 
الشعر حسیما مر بنا قبل قلیل . ۱ 

على أن بشارا كان بالاضافة إلى ضرره حاد الطبع متطرف الزاج» وإذا كان 
الضرر وحدة الزاج ما یعکر على الانسان صفو حیاته. فان ذلك فی مجال الشعر 
والخلق الفنی قد یدفع إلى الابداع كما یدفع أحيانا إلى السقوط. فبشار وهذا 
مزاجه متطرف فى هجائه» متطرف فى آشیاء کثیرۃء بحیث کان هذا التطرف 
سببا فى الکثیر من روائعه التی سلط علیها أنصاره والتحمسون له آضواء لالاء: 
من الترکیز» فکانت مواضعها بين شعره الکثیر مواضع النجوم الزاهرة فی رحاب 
السماء العريضة فی اللیل البهیی لا تخطئها العين ولا ینکرها البصر . 

هذاء وبشار قد عاش الجانب الاطول من حياته فی عصر بنی أمية» ومن ثم 
فهو آموی الثقافت. محافظ مدرسة الشعر» متأثر بکل شعراء الدرسة الاموية کل 
فى مجالاته من غزل ومدح وفخر وراء وهجاءء غير أن تأثره بهم لا یعنی أنه 
سرق معانیهم ولکن یعنی أنه سار فى دربهم» ثم هيات له بعض ظروفه 
الشخصية من کف بصر. ومخالطة لاهل الکلام» وشعوبية واستهتار بالقيم» أن 
يجرؤ على معايير الشعر وقيمه» فجاءت هذه الطرائف التی صادفت هوى ورضی 
فى صدور الناس وتقبلا وحسن تلق من العامة وبخاصة النسای فميزته عن 
غیره من جمهرة الشعراء العاصرین له والذین لم یجرؤوا على التهجم على القیم 
جرأته. فکان أن جنی ثمرة جسارته التی نظمها فی بيت شعر*: 

من راقب الناس لم یَظْفر بحاجته 
وفازَ بالطیبات الفاتك اللهج 
ثم أخذ هذا العنی نفسه وحسنه تلميذه ومعاصره سلم الخاسر فقال: 


(۱) معاهد التتصیص ۱ ۵۰. 
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مز رات اتا ا کا ون بالل1ه اس ور 

لقد كان بشار فاتكا حسب تعبيره وجسورا حسب تعبير سلم الخاسر» ولکنه 
لم يكن فانکا فی احرب ولا جسورا على الجيوش» فذلك شىء هو بعيد عنه كل 
البعدء ولكنه كان فاتكا على أعراض الناس جسورا على القول الجارح البذىء 
الخادش للحیاء حياء من یستحیون» وليس العامة» وهو لذلك قد فتح بابا 
للشعر الشرير الذى يجلد رهق الشباب بسوط لا يرحم» ويشكك فى عفة النساء 
ويزعزع مقاومة الحرائر بأسلوب من الشعر الشيطانى ال حریء الذى دفع بالملك 
العباسى المهدى أن يمنعه من هذا اللون من القول» بل من الغزل كله. إن 
قصائد بشار من هذا النوع الفاضح كانت تتسرب إلى البيوت خلسة حتى تقرأها 
النساءء وكان شعره يعتبر خطرا على الحرائر تماما كما كان شعر عمر بن أبى 
ربیعة على زمانه. ولكن عمر لم یتدْ إلى ما تدنى إليه بشار» بل يمكن القول 
إن بعض شعر بشار فى هذا المجال كان ذا أثر من الإفساد ماثل للأثر الذى تتركه 
كتب الجنس الرخيصة وبعض روايات دور «السینما» فى زمننا المعاصر. 

وإذا كان المثل العربى الذى يجرى على السنة العامة والخاصة «خالف 
تعرف» من النفاذ بمكان. فقد اقتفی بشار أثر ذلك المثل ‏ إن وجد علق مات 
وخالف الشعراء فى مسلكهم فعرف بین الناس أكثر مما عرفواء واشتهر بین 
العامة أكثر ما اشتهرواء على غير فضل أوفر أو امتياز أفضل . 

هذه قضايا أولية لم نجد بدا من تسجيلها ونحن نعرض لدراسة بشار» لم 
نهدف فيها إلى النيل من قدره - فهو شاعر کبیر - بقدر ما استهدفنا أن نضعه فى 
مكانه الصحيح بين شعراء زمانه» غير غالين غلو من وضعوه فى سماء لا يرقى 
إليه فيها شاعر آخر» ولا غاضين من شأنه على نهج من وجدوا لذلك سببا 
واتخذوه سبیلاء ولكن لكى نقدمه فى دراسة موضوعية قد مهدت لها فكرة 
محايدة بقدر الاستطاعة حتى لا تختل الموازين أو تفسد المعايير تحت بريق ا حید 
الأخاذ من شعره والردىء المتهالك من مقطوعاته. 
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(۲) 

نشأة بشار: 

اسم شاعرنا بشار بن برد بن برجوخ» ویکنی بابی معاذء ویلقب بالرعث» 
وکان یرجوخ هذا من سبی الهلب بن آبی صفرة فى طخارستان وقد آورد 
صاحب الاغانی ستة وعشرین جدا لبشار بحملون جمیعا آسماء فارسية نشك فى 
صحة تسلسلها ووجودها للسبب الذی ذکرناه فی صدر هذا الفصل» وهو صعوبة 
حفظ هذا العدد الضخم لاجداد شريف حر فضلا عن عبد من السبی» ولقد ولد 
بشار آعمی» وهو پذکر ذلك فی شعره ویربط بین العمی والذکاء فی قوله*: 

غیت تیا والذكاء مق العمن 

۱ فجثت عجيب الظَّن للعلم مَوثلاً 

ولا كانت الواهب تولد مع الرء ولا تکتسب. فان بشاراً ولد شاعرا وقال 
الشعر وهو ابن عشرء وحين صار ابن ثلاث عشرة صارت الناس تخشی لسانه 
ومعنی ذلك أنه أصبح فى تلك السن الباکرة وقد استوی عود شاعریته. ولکن 
الشاعرية إذا لم تسعفها ثقافة لغوية واستقامة فى النطق وأصالة فی التعبیر تصبح 
عديمة القيمة أو مشوهة کالثوب ا حدید النفیس ا مرقوعء آما بشار فکان بحکم 
نشأته فى بنی عقيل فصیحا بعیدا عن التردی فى الخطاء قيل له: لیس لاحد من 
و یی و ری سر سی واه لین 
فى شعرك ما يشك فیه . قال: ومن أين يأتينى ا خطا؟ ولدت هاهنا ونشأت فى 
ہہ و مہہ ھتہ 
وإن دخلت إلى. نسائهم فنساؤهم أفصح منهم وأیفعت فأبدیت إلى أن أدركت» 
فمن آین يأتينى اخطا؟؟. 

لم يكن بشار مجرد إنسان يقول الشعر لنفسه يتغنى به أول أمره شأن كل 


(۱) تاریخ بغداد ۷ / ٤۔‏ 
(۲) الأغانى ۳ / اہک ۰ - آبدیت بالبناء للمجهول أى آحرجت إلى حياة البدو . 
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شاعر ناشئ حتی يذيع آمره بطریق طبیعی سوی ولکنه ما كاد يأنس فى نفسه 
القدرة الشاعرة حتی بدأ يهرول إلى القمة غير عابی بالسفح» ویلتفت حوله باحثا 
عن وجوه الشعراء وآرفعهم منزلة» فیقع نظره على جرير الذی كان صاحب 
القدح العلی فی مربد البصرة یصارع الشعراء ویصارعونه فیخلبهم فیلوذون منه 
بالفرار» وبشار بصری یعیش على مرمی حجر من ساحة جریر» واذن فلیتجه 
إليه ینازله ویهاجیه» ولکن جریرا العملاق یستصغر شأن الصبی الشاعر الصغیر 
الذی یقذفه من اسفل قدمیه بحبات الحصى فلا يرد علیه» ویکبر بشار 
ویتذکر محاولته مع جریر ویتحسر على استصغار جریر لشأنه ویقول: 
هجوت جریرا فاستصغرنی وأعرض عنی» ولو آجابنی لکنت آشعر أهل 
ماق 

وبشار من ناحية هيئته وشکله فیما یروی الاصمعی: صخم عظيم الخلق 
والوجه مجدور طويل» جاحظ القلتین قد تغشاهما لحم أحمرء فكان أقبح الناس 
عمى وأفظعهم منظراء وكان إذا أراد أن ينشد صفق بيديه وتنحنح وبصق عن 
یمینه وعن شماله. 

وقد استغل بعض خصوم بشار هذه الصفات الخلقية القبيحة فيه والتی لم 
يكن له ذنب فیها فقالوا فيه هجاء مرا مقذعا يمكن التمثيل لبعضه. ویجمل أن 
نعف عن ذکر البعض الآخرء ولکن کلمة حق يجب أن تقال. فما کان هؤلاء 
الذين یتعرضون له بالهجاء یعمدون إلى ذلك لجرد السخرية من رجل آعمی. 
ولکن لان بشارا کان يحمل فی فمه لسانا حادًا بذيئا أحد من السیف یسلطه على 
الناس فیثلبهم کراماتهم ویجرح أعراضهم» ولم یسلم منه حتی کرام الناس مثل 
العالم الجليل واصل بن عطاء. فابتلی بمن هم أشد منه هجاء مثل آبی الشمقمق 
وحماد عجرد. فاستخلوا نقطة الضعف فيه وهی عماه مع قبحهء فبدآوا یهجونه 





۱44 / ۳ الاغانی‎ )١( 


— ۵۸۸ مت 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


ویستنزفون بعض ماله الذی كان يحصله من الناس حتی لا یهجوهم. یقول له 
ا # ےس ۱۹ 5 - اء تا 
یھ ےی شور یت 
فیخرج له بشار مائتی درهم ويقول له: خذ هذه ولا تكن راوية الصبيان يا 
آبا الشمقمق » ولم یکن البیتان إلا تألیفا من آبی الشمقمق نفسه. 
فجشت ولم تعلم لعينيك فاقيا 
امك این كات مق 
علی إذن مشيى إلى البیت حافی() 
وهناك آبیات ماد عجرد فی هجائه بلغت من الفحش مبلغا یژذی الاذن 
سماعها وتقذی العين قراءتھاء وأوجع بيت ماد فی بشار هو : 
يا أقبح من قرد إذا ما عمی القرد 
,۳( 
عقدة العمي وانطلاقة الشعر: 
إن کف البصر فى حد ذاته یخلق مشكلة لصاحبه ترمی به فى حومة من 
ركام العقد النفسية والحسية لا يستطيع أن یتغلب علیها الا کل مؤمن شجاع» 
وهی عند الذين ولدوا مکفوفین آشد منها عند هولاء الذین ضروا وهم کبار» 
ويلتمسون منها الوحى الصادق الدقيق فى أكثر الأحيان» وقد عرف التاريخ عددا 
من الشعراء العظماء المكفوفين» فمن شعراء العرب المكفوفين السائب بن فروخ 


(۱) الاغانی ۳ / ۰۱6۱ 





— 0A۹ - 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


المعروف بأبى العباس الأعمى وقد مر حدیثه ومنهم بشار بن برد هذا وهنهم 
ربيعة بن ثابت العروف بربيعة الرقّى» ومنهم أبو العلاء أحمد بن عبد الله 
العری» ومنهم الأعمى التطيلى الشاعر الوشاح الأندلسى » ومنهم من كف فى 
آخر حیاته مثل حسان بن ثابت » ومعن بن آوس » وصالح بن عبد القدوس 
وكل هؤلاء من عباقرة شعراء العربية» ومن الشعر اء الکفوفین العالميين من غير 
العرب» الشاعر الانجليزى ملتن» والشاعر الیونانی الذائع الشهرة هوميروس الذى 
إن صح أنه وجد يكون معجزة الشعراء المكفوفين فى تاريخ العالم. 

لقد كان لآفة العمى أثر فى حياة هؤلاء جميعا من حيث علاقتهم 
بمجتمعاتهم» ومن حيث سلوكهم فى الحياة» ومن حيث نهج تفكيرهم وأسلوب 
فنهم وسرعة بديهتهم » فإذا أخضعنا شخصية بشار لهذه المعايير وجدناه يتحرك 
على كفتها بأقدار تختلف خفة وثقلاء ولينا وعنفاء وطرافة ووقاراء وجدًا 
وفكاهة» وهو یحاول أن کو شعره ويضفى عليه ألوانا وزخارف مستمدًا إياها 
ما يتصوره فى وافع الحياة» فيصيب ويجيد ويحلق حيناء ويخفق وينحرف 
ویتبذل حینا آخر. تسأله أمرأة ذات يوم: لم يهابك الناس مع قبح وجهك؟ 
فنیجیبها علی البديهة : لیس من حسته يهاب الأسد. إلا أن هذه المرأة كانت 
حسنة احظ إذا ما قورن رد بشار علیها برده على آخری عايرته بعماه عندما ارتجی 
وصالها فکان رده علیها من آفحش القول واقبح الشعر". 

على أن بشارا - رغم حده مزاجه وشعوره الدائم بالنقص نتيجة لعماه - کان 
يعمد إلى الانعطاف بآفته إلى ميدان الفكاهة والسخرية بن يعامله معاملة 
المبصرين » ولا شك فى أن إنسانا يعامل مكفوفا معاملة المبصرين لفى غفلت 

75 

وجدیر بالسخریة حری بالازدراء ولو کان رفیع القدر مرموق المكانة . فمن هذه 
الطرائف أن بشارا دخل علی الهدی العباسی وعنده خاله یزید بن منصور 
ا حمیری فأنشده قصیدة فلما أتم إنشاده قال له يزيد: ما صناعتك يا شيخ؟ فرد 


۔۱۷١‎ / ۳ الاغانی‎ )١( 


- ۵۹, 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


عليه بشار بجواب ملؤه السخرية قائلا : أثقب اللؤلؤ. فقال له المهدى : أتهزأ 
بخالى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» فما يكون جوابی لمن يرى شيخا أعمى ينشد 
شعرا فيسأله عن صناعته؟ !70" . 

وقال هلال الرأى ‏ وهو هلال بن عطية ‏ لبشار - وكان صديقا له - 
يمازحه: إن الله لم يذهب بصر أحد إلا عوضه. فما عوضك؟ قال: الطويل 
العريض » قال: وما هذا؟ قال: ألا أراك ولا أمثالك من الثقلاء . ثم يستطرد 
أخحصك بها؟ قال: نعمء قال: نك كنت تسرق الحمير زمانا ثم تبت وصرت 
رافضيًا فعد إلى سرقة الحمير فهى خير لك" . 

وجاء رجل إلى بشار يسأله عن منزل رجل بعينه فوصفه له» وجعل يفهمه 
وهو لا يفهم› فما كان منه إلا أن أخذ بيده وقاده إلى منزل الرجل وهو يقول: 

سی ره تال الك 

ا كتانت ان نت 

فلما وصل إلى منزل الرجل قال له: هذا هو منزله يا أعمى'". 

وکان بشار قد قال الشعر صغیرا كما مر بناء وکان يقذع فى هجاء الناس 
الذین یشکونه إلى أبيه» فکان آبوه یضربه ضربا مبرحاء وکانت آمه لا تفتأ 
تقول لابیه: آما ترحم هذا الصبی الضریر وأنت دائم الضرب له فیجیبها: نی 
والله لارحمه ولکنه یتعرض للناس فیشکونه لی فیستمع بشار إلى قول أبيه 
ویحس نغمة العطف فى اجابته فیطمع فيه ویقول له: يا آبت» إن هذا الذی 
فان شکونی اليك فقل لهم: أليس الله يقول» «لیس على الاعمی حرج». فلما 


.:.١٦١ زهر الاداب‎ )١( 
. ۱۹۸ ۰ ۱۲۷ / ۳ الاغانی‎ )۲( 
.۲۲۵ / ۳ الصدر‎ )۳( 


- ۵٩۱ - 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


جارد یج شكواهم قال لهم برد ما قال بشار» فانصرفوا حانقین وهم یقولون: 
فقه برد أغيظ لنا من شعر بشار. 

لقد استطاع بشار أن یتغلب - إلى حد کبیر - على عقدة العمی فی حياتهء 
أو على وجه أصح حاول أن يعالجها عن طریق الفكاهة والسخرية التی عمد إليها 
فى كثير من سلوکه وكان يرى فيها ‏ ولا شك نوعا من التسرية عما يكابده 
من آثار آفة العمی فصارت النكتة تجرى على لسانه والسخرية تصدر منه باسمة 
مرة ومريرة مرة أخرى» ولقد أورد صاحب الاغانی وصاحب تاريخ بغداد عددا 
وفيرا من هذه الطرائف. 

لقد كان بشار نظیفا فى ملبسه وإن جعل لردائه طابعا خاصا پیسر له لبسه 
وكان له أخوان قصابان هما بشر وبشير وكان يعطف عليهما كثيراء ولكنهما 
كانا ينتقيان ملابسه النظيفة فيرتديانها بدون إذن منه فتتلطخ بالدم وتتلوث 
بالروائح الكريهة حتى اضطر آخر الأمر إلى أن يلبسها بوسخها ورائحتهاء فقيل 
له: ما هذا يا أيا معاذ؟ فأجاب: هذه صلة الرحم". 

ويقف أحد المجان على بشار وهو ينشد شعراء فيقول له: استر شعرك هذا 
كما تستر عورتك» فيغضب بشار ويصفق بيديه ويقول له: من أنت ويلك؟ 
فيجيب الرجل: أنا - أعزك الله من باهلة» واخوالی من سلول» وأصهارى من 
عكل** واسمى کلب ومولدى باضاح ومنزلى بنهر بلال» فضحك بشار ثم قال: 
اذهب ويلك. فأنت عتيق لؤمك. قد علم الله أنك د منى بحصون من 


حدید . 


0.00010115" من صام رجبا وشعبان 





() الصدر ۳ / ۲۰۸. 

(*) باهلة من قيس عيلان وهو اسم امرأة من همدان كانت زوجة لمعن بن اعصر من قيس عيلان فنسب ولده 
إليهاء وسلول قبيلة من هوازن وسلول أمهم» وعكل قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم ؛ ؛ ولذلك يقال لكل غبى 
أحمق إنه عكلى. 


. ۱۵۹ / ۳ الأغانى‎ )٢( 


۵٩۲ -‏ مت 


ار ھا 
ا 5 - 1 
کر ا 


ورمضان بنی الله له قصراً فى ا جنة صحنه آلف فرسخ فی مثلها» وعلوه آلف 
فرسخ» وکل باب من آبواب بیوته ومقاصره عشرة فراسخ فى مثلهاء فالتفت 
بشار إلى قائده وقال : بئست والله هذه الدار فی کانون الثانی . 
على هذه الشاكلة استطاع بشار أن يتغلب على متاعبه النفسية الناجمة عن 
العمی أو هکذا بداء ولکن الأمر فی نطاق الشعر خارج عن ارادته فهو فى کثیر 
من شعره لا یستطیع أن یخفی عماه وفی غضون کثیر من قصائده علامات 
وقرائن تدل على أن قائلها مکفوف یحاول أن یهرب من قرائن آفته فلا یستطیع» 
ولکنه فی کثیر من الآحيان يعزو ذكاءه وعبقریته إلى عماه. یقول له الاصمعی: 
ما رأيت آذکی منك قط » فیجیب بشار: هذا لأنى ولدت ضریراء واشتغلت عن 
اخواطر للنظر» ثم آنشد: 
شت سا والذكاء من العمئ 
0 فجنْتُ عجيب الظنٌ للعلم موئلا 
فخاف. تاه الم لفقل :راید 
۱ بحفظ إذا ما ضيح الناس حصلاً 
وشعر کزهر الروض لا امت بیثه 
0( ۱ نقی إِذَا ما حزن الشعر آمنه9 
إن بشارا يقدم حلیلا عميقا لذكاء الکفوف الذی لا يكون بالضرورة موروثاء 
ولكن طبيعة الافة تکونه وتجعله مكتسباء إنه ظاهرة من مظاهر ا حفاظ على 
النفس وحب البقای ولذلك فقلما نصادف مكفوفا ساذجا على غير عمق فى 
فكره وتصرفه» بخض النظر عن البيئة الاجتماعية أو الثقافية التى إليها ينتمى . 


عل أف تفه الى ا لها الى دقعت کارا إلى: آن قول ارق 


مقطوعاته وأجما قصائده» تلك القصائد التى غته إلى مدرسة التجدید وشجعت 
كثيرا من النقاد على أن يجعلوه رأس المجددين ويعتبروه شیخهم إننا فى غير ما 
(۱) تاريخ بغداد ۷/ ۱۱٤‏ . 


= ۵٩۹۳ ال‎ 


(FA) 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


إسراف فی ا حکم أو غلوْ فى التقدیر نعتبر نبوغ بشار فى كثير شعره وبالتالی 
تلك القفزات التجديدية التی بدت واضحة عندہ والتى ألح علیها محبوه ومشايعوه 
والتحمسون له من النقاد إنما ھی ثمرة عماه لو صح هذا التعبير وكان للعمى 
ثمار» إنه یجهد نفسه فی التصور وأحيانا يجهد نفسه فی المحاكاة لشعر سابق 
محاولا أن يستعين بفكرته فاصدا إلى أن يأتى بصورة أفضل من وهل هناك 
شعر كثير على هذا الستوی من الرقة التى تتضوع فى قول بشار"". 


e 


ا لبعضص الج عاشقة 2ھ 
قالوا: بمن لا تری تهنی؟ فقلت لهم : 


الأذن كالعين توفی القلب ما کانا 


هل دواء لشغوف بجاریة 
لی بلقیانیا تو کا ور انت 


لقد ضمن بشار هذه الأبيات معانى جديدة احتوتها صورة العشق الطريفة 
التى رسمتها ودبجتھا شاعريته المستمدة من ضررهء فذاعت بين النقاد وشاعت 
بين الناس فى كل زمانء وأصبحت تجری على ألسنة أنصاف ا تادبین فضلا عن 
المتادبین أنفسهم» ولكن قيمة هذه الأبيات كانت تأخذ مكانا أوفر من الاستقرار 
لو أن بقية القصيدة قد وصلت إلى أيدينا ولم تضع فيما ضاع من شعر بشار. 

ومن هذه العانی الجديدة التى نالت إعجاب ال تادبین والتى صدرت من معين 
تور یات وت ا المعانى فى نطاق إسار كف بصره هذه القصيدة التى فالها فى 
صاحبته «عبدة4؟. 

یا ويح نفسی آراها كلما انبعثثت 
۳ علیها صبابات الکری یه 





.۲۳۸ / ۳ الاغانی‎ )١( 
وما بعدھا۔‎ ٥۸ / ۳ دیوان بشار‎ (۲ 


۵٩۶ -‏ بت 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


بلیت والشوق آبلانی تذکره 

من غادة نهنا دان و 
اء مقبلة اء مدبرة ۱ ۱ 

لم تُمْفَ طولا ولا آزری بها القصر 
غُرامُ كالقمر الشهور حين بدت 

لا بل بدا مها حين استَوَى القمر 
لا ریت الهری یبری بمدیته 

لحمى وحلنی الزوار الم 


سرت و 


آصبحت کا حائم لف و ا 


لم یقض وردا ران عن الله تر 

لعلنا حتی الآن لا نری فی هذه الأبيات شيئا جدیدا صارخا من ذلك الذی 
جعل الناس یفتتنون بشعر بشار» إنه شعر عادی غير متمیز عن شعر الطبقة 
الوسطی من الشعراء إنه صورة مهتزة لبعض أبيات عمر بن آبی ربيعة فی 
وصف محبوباته؛ ولقد مرت بنا أبيات عمر فى هذا الميدان فإذا هى أرق وأمتع › 
بل إن عمر لم يتورط فيما تورط فيه بشار من استعمال الدية یبری بها الهوی 
مه وکانه جزارء وما کان للهوی أن یکون جزارا مهما قسا على الصب ومهما 
عبث بالمحب» انه يصيبه بالذبول ویذهب عنه النوم ويذيقه کاس ال حرمان إلى 
غير ذلك من عبارات تعارف علیها العشاق وآلف استعمالها الحبون» أما 
استعمال المدية فهو شىء مخيف فى دنيا المحب» وأما أن تبرى لحمه أى تقطعه 
كما تبرى السكين القلم فهذا أيضا أمر مفزع فى عالم العشاق» فلا كان العشق 
ولا عاش الحب إذا ما استعلمت فيه المدى والسكاكين» وليس من شك فى أن 
بشارا قد تأثر فى تعبيره هذا كل التأثر بمهنة أخويه بشر وبشير اللذين كانا 
يعملان قصابين. 





(۱) الصدر ۳ / ۰۲۰۸ 


۵٩۹0۵ 


"رم ای ۷ 
ےتا ا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


واذن فبشار حین بقول الشعر » مجرد الشعر  »‏ بعيدا عن آفته فأكثره شعر 
عادی لا یفوق فيه غیره الا فى القلیل» وسوف نورد أمثلة کثيرة على ذلك. فاذا 
ما أدخل عنصر العمی أو الضرر فی صیاغته ومعانیه أتى بالعجب. ومن ثم فهو 
یقول استطرادا فى القصيدة مستمدًا القول من تمثل آفته : 
اك عل بن کت سپا 
1 تن ۳ ریچ گے 2 7 
قلبى فأضحى به من حبّها أثر 
32 امو و 
آنی ولم ترها تصبی فقلت لهم: 
إن الفؤاد یری ما لا یری البصر 
ساره ۳۹ : 3 5 ۰ یر 
بيتان من عیون الشعر حسن صوغ وجدة معنی وبراعة خیال ونبوغ تولید 
ذلك أن بشارا استغنى عن البصر الذى لم يكن لديه بد من الاستغناء عنه» 
وبحث عن عوض وبديل» فإذا بالعوض والبديل هو الفژاد. ولا شك فى أن 
ا جب معیثه الفؤاد. وأما البصر فهو الطریق الیه وقد اختصر بشار الطريق 
واستغنى عنه وقفز إلى اللب والجوهر. فأصاب کید الحقيقة کما یقولونء ونال 
الإعجاب وأثار الا طراب . ۱ 
۱ فإذا خرج بشار من هذا النطاق ومضى فى قصيدته هذه فلنستمع إلى البيت 
التالی ولن نستعجل ا حکم لكى نقول بسخافته. 
وصابرين ولو يلقّونَ من طربى 
۰ مر ھوھ ۳ ۶ ۰ سر و 
معشار عشر عشیر العشر ما صبروا 
إنها مبالغة لا تخلو من سخف فضلا عن رکاکتها وسوقیتها وتنافرهاء انه 


۰ و 


وقد غدوت إلى الحانوت یتبعنی 
ِ 2 7 0 2 و وہ ور ف ۔ 


"وم ہہ 


ر ٰ۷ 
تی 7 l2‏ 
کر وس لد 


إن بشارا قد خرج من میدان فروسیته وابتعد عن مصدر وحی إجادته. 
وإذا ما مضینا مع بشار فى بقية القصيدة فلن نجد الا نظما وما هو بشعر؛ 
نحت الفاظ وتحايلاً على معان بعيدة عن الجدة» عارية من الايقاع» وكأنما هی 
واجب أنيط به أداؤه: 
قالوا جهلت بذكراها فقلت لهم: 
لا بل جنئت فکفوا اللوم وازدجروا 
ما لان قلبی لته عن زيارتها 1 
03-7 وهل يلين لقلب الواعظ الحَجَرُ 
لا تکثروا لوم مشغوف بجارية 
ی ی اجہا وها لس 
لا یذکر الدھرَ أو یِسری الخيال له 
الا نی تفا ارم شر 
اعت ذا ما ا حطرت 
۱ نادی عَْبيْدة حتّی يذهب الخطر 
ما بال عبدة لا تاری لکعشب 
والوحش يأوى له وان والبشر 
من كان معتذرًا من حب غانية ۱ 
فلیس من حبّها ما عاش یعتذر 
0 بویا را ۱ ۱ 
وان تطاول ما يرجو وینتظر 
إن القصيدة أقل من عادية لا روح فيها ولا نبض ولا حرارة ولا معاناة» 
وأين هى من قصائد أبى حية النميرى وابن ميادة المعاصرين له اللذين نجد كل 
بيت من قصيدة الغزل عندهما بيت عين. ألم نقل إن المعجبين ببشار وناصريه 


(*) ذكرة بضم وسكون يعنى التذكر. 
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"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ومشایعیه کانوا یختارون «آبیات القصید» ویظهرونها دون بقية القصيدة حتی 
تحافظ على رونقها وجدتها ولا یفسد رواء‌ها ما تسفیه علیها بقية القصيدة من غبار 
وتراب . 

نعود مرة آخری إلی شعر بشار فی نطاق ضرره لنجد آنه یحلق فی معان 
رقاق» ينفذ بها فى یسر ورفق من آذن السامع إلى قلبه» یقول فی صاحبته عبدة 
وقد آحبها بقلبه البصیر ولیس بعينه البصر:": 


یزهدنی فی حب عبْدة معش 
قلوبهم فیها مخالفة قلبی 
فقلت دعوا قلبی وما اختار وارتضی ۹" 
وما تبصر العينان فی موضع الهوی 
ولا تَسمع الأذنان إلا من القلب 
هی معان جميلة وصياغة أخاذة وایقاع مبدع دون شك. ذلك أن بشارا یقول 
آبیائه فی ظل امرمان انت تروی العطاش ان العانی البتدعة العجبة 
وا حرمان الذی آرمی إليه هنا ليس هو حرمان العاطفة وا حب؛ فما كان بشار من 
هذا الرعیل من المحبين» لقد كان عبدا لشهواته مولی لنزواته» وانما ا حرمان 
الذی آعنیه هو حرمان نور العين ونعمة الابصار. فکانت عملية التعویض هنا هذا 
القول الرائق والبیان العذب والشعر الرقیق. 
وبشار بحکم آفته یجعل الطریق إلى قلبه من خلال الأذن ولیس من خلال 
العين» ولقد آکثر القول فی هذا النهج ویسره وذلل متنه» ولقد مر بنا أكثر من 
مثال رقیق على هذا النسق. وهو لا يفتأ یکرر هذا العنی» وفی کل مرة یصوغه 
صياغة تبدو وكأنها جديدة کل الجدة ویخیل لقارئها أو سامعها أنه یقع علیها 
لول مرة» فمن ذلك قوله؟: 


(۲) زمر الاداب ۱ / ۰1۳۲۱ 
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"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


لقد عشقّت أذنى کلاما سمعته 
رخیما وقلبى للمليحة اتی 
ولو عاینوها لم یلُوموا على البکا 
يما شاه ار يدر محلق 

۱ بأذنى وان عنیت قرط لی 

إن بشارًا لم بکتف هنا بمعانى الحب التی تتخذ طريقا إلى قلبه من خلال 
السماع» ولکنه يعمد إلى الصورة هذه المرة» ويخلق تشبیها طريفا فیشبه حديث 
من آحب واستقراره فى سمعه لرقته وجماله ونفاسته بالقرط العلق فى أذنه» وقد 
كان بشار ذا قرطین فى أذنيه وهو صغیر» ولعل ذلك هو سبب تلقیبه بالرعث. 

وبمتابعتنا لشعر بشار فى نطاق الغزل نجد أن حديث المرأة وصوتها ينوبان 
عنده عن ملاحة الوجه ورشاقة القوام والحديث طريقه السمع والاذن» وملاحة 
الوجه ورشاقة القوام طريقهما العين والبصرء ومن ثم فإن بشارا إذا وصف جسم 
المرأة وقوامها ضاع شعره فى حلبة مَنْ طرق هذا الموضوع من الشعراء المبصرين» 
وبخاصة عمر ومن سار على نهجهء وأما إذا قال بشار غزله فى المرأة فى نطاق 
وصف حديثها فإنه يبدع ويجيد ويلفت النظر ويستوقف الاسماع قد لا يكون 
بشار خير من وصف حديث المرأة فقد تقدم فى ذلك شعر جميل طریف» 
وبخاصة عند أبى حية النميرى» ولكنه على كل حال خير من كثيرين من طرقوا 
هذا الموضوع من الشعراء المجيدين. 

إن بشارا بسبب ضرره يعمد إلى الغزل الموحى به عن طريق الأذن لا 
العين» وهو لذلك يكثر من وصف حديث المرأة ويجيد صورته أكثر من إجادته 
الغزل الذى يكون وحيه النظر والرژيت وهو يأتى فى هذا النطاق بصور تأخذ فى 
كثير من الأحيان بمجامع الإعجاب والإطراب» وهل هناك أجمل وأدق من هذه 
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رو یم 
سے ڑا 
کر وس لد 


الصورة التی أوحتها الأذن فجاءت أروع وأمتع وأدق ما لو كانت العين هی 
الموحية : 
Tak‏ م سم ہے ۳ 
EE‏ ی 
تما من أننس الحديث روان 


ا ا 
و وق 4 


ویصدهن عن اشنا الاسلام() 
أى رقة مقرونة بالعمق تلك التی تتمشی فی هذين البيتين الفرطین روعة 
واجادة وجمالا» نها رقة جریر وعفته تتقمصان شیطان شعر بشار فیأتی بهذه 
الصورة الفریدة . أو قوله): 
020 رصف حدیشها قطم الریاض كسين رها 
وتال ما جمعت علب ه ثيابها ذَهَبًا وعطرا 
وكآن تحت لسانها 000-0" مت 
صورة جميلة رائعة لذلك الحديث الذى هو فى نسقه وأدائه شبيه بقطع 
الرياض» ولكن مجرد الروض لا يكفى بشارا ليشبه به حديث محبوبته التى أنس 
فيها الجمال فيجمل المشبه به أكثر وأكثر وهو الرياض ويجعلها رياض مزهرة 
وئمت فرق فى مراتب الجمال بین رياض مجردة ورياض مزهرة» کل تلك الأناقة 
الشعرية التعبيرية صادرة من وحى الصوت الذى أخذ سبيله إلى قلب بشار عن 
طريق الأذن وليس العين الفاقدة القدرة على الإبصارء فإذا ما انتقل بشار وحاول 
أن يصف صاحبته وصفا مصدره النظر ولو عن طريق التصور أخفق فا ذريعا 
فقال: 


7 ہس سے 


وتخال ما جمعت عليه ثیابها با وعطر) 
وهی صورة شعرية رخيصة قميئة إذا ما قورنت بصورته فی البیت السابق. 





.۲۷۹ / ۱ البيان والتبيين‎ )١( 
.۲۷۹ / ۱ البيان والتبيين‎ )۲( 


ثم ۱ ۲ | 
مرت 7 - | 


ویوقع بشار نفسه فی نفس التضاد بین صورتین |حداهما جميلة والاخری قميئة 
حين یمزح بين صورة آوحتها الأذن وأخرى آوحتها العین کمثل قوله: 
وبکر کنوار الریاض حدیشثها 
تروق بوجه واضح وقوام 

فالصورة التى رسمها للحديث وهو مسموع طبعاء رائقة لطيفة» والصورة 
التى قدمها للوجه والقوام والمفروض أنها مرئية» ساذجة ضحلة» وهكذا نجد أن 
آفة العمى عند بشار قد أمدته بسمات من الأصالة والابداع» فإذا حاول تقليد 
المبصرين قصر باعه ويبست ذراعه. 

وإذا كان الحديث الناعم الرقيق الصادر عن امرأة شابة يكون هذا أثره على 
نفس بشار وشاعریته. فكيف يكون الأمر لو كان هذا الصوت ليس مجرد حديث 
وحوارء وإئما هو لحن جميل يأخذ بمجامع الوجدان ويصافح سمع بشار ذلك 
الشاعر الحساس المهتاج؟ يسمع بشار مغنية بارعة تصدح باللحن وتعزف على 
عودها نغما رقيقا ينساب إلى سمعه وينداح إلى قلبه فيقول فيها أبياتا يحشد 
فيها آلوانا من الصور العذبة» وأشتاتا من المعانى الرقیقةء وأوصافا من الصيغ 
المنتقاة» فهى مياسة القد ناعمة النشأة يجرى اللؤلؤ المكنون على لسانها وینبثق 
اللحن العذب من مزهرها ويراعهاء وهی تزلزل القلوب طربا إذا ما داعبت 
أناملها أطراف العودء وهی تلعب بالباب الرجال وقلوبهم كامرأة» وأما كفنانة 
صادحة عازفة فإنها تسبح بهم فى عالم علوى من الشفافية يستجلب التقى ويطرد 
الغوایةء وهی قبل ذلك كله وفى رحاب نشوة الألحان تصلى لها الآذان والعيون. 
إنه حشد من العانی العذبة والصور البتدعة الرسومة ببراعة من فتنة الخلق ورقة 
الإيقاع» دبجتها قريحة بشار ومخیلته. مستمدة أخيلتها عن طريق الأذن والتصور 
: وليس من خلال النظر وخلسات العيون» فلنستمع إذن إلى الأبيات فى رصفها 
الموسيقى بعد أن فصلنا ما حوت من خطرات نفسه: 


(۱) الختار من شعر بشار ص ۳۱ وأمالى الرتضی ۲ / ۱۳۹ وملحق الدیوان € / ۰.۹۸ 


کون اٹ 


"رف 1 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


مر آبی زوارها الصنید انهم 
نی منظر منها وحسن سَمّاع 

تی لها اانا عونت 
إذا ما اللقیتا والقلوب دواع 

وصفراء مشلي ای زرانة تعش 
ببؤس ولم تركب مطية داع 

جرى اللؤلؤ الکنون فوق لسانها 
لزرارها من مزهر ر ويراع 

ِذَا قلدت آطرانها العود رت 
قلوبًا دعاها للوساوس داع 

تسم فی جنة قد تلاحمّت 
۱ سا و من روضة 5 ویفاع 

بروحون من تغریدها وحدیٹھا 
نشاوی وما تسقیهم بصواع 

لعوب بالباب الرجال وان دنت 


أطيع التَقَى لتقی والغى غير مطاء) 


وسمع بشار جاریة مخنیة للمهدى. وكانت جميلة الخلق عذبة الصوت» فقال 





۳۹ - 


فیها إحدى قصانئده الغزلية الحيدة التی لم یتورط فیها الا بقدر فی وصف مادی 
کسابق تورطه الذی مر بنا فأفسد معانيه» إنه هنا فى هذه القصيدة یلزم جانب 
الاناقة فی القول بحرا وقافية وإيقاعا وصوغا ومعانيّاء والقصيدة من جيد الغزل 
الوشی بالوصف » لأن الشاعر هنا فى مجال القول فى مغنية جميلة» والقصيدة 


ليست بدوية بل حضرية منعمة الزهر العود. اليراع المزمارء الصواع الکیال والقصود أن غناءھا یطرب فلا 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 


كلها من الدرسة الأموية رغم آنها قيلت فى جارية للمهدی العباسی » ولکن 
بشارا فى فنه وبنیة شعره وفكرة قصيده وصوغ رجزه أموى من قمة الرأس إلى 
أخمص القدم على ما سوف نبين فيما بعدء ولا عبرة بالبروق الخلب التى تظهر 
بين الحين والحين والتى احتفل بها النقاد فالحوا عليهاء وإنما الرجل فى جملة 
شعره وتفصيله أموى آخذ بأسباب التجديد فى بعض العانی التى كان من 
دواعیها کف بصره وألوان من الثقافة ریما لم يتقبلها غيره تقبله إياهاء وجرأة 
على القول فى غيبة من ا حیاء حينا وفى شهود من شاعرية أصيلة حينا آخر. 
نعود إلى ما نحن بصدده من قول» وهو وصف مغنية الهدی والتغزل فیها 
إنه يستهل قصيدته هذه استهلالا تفيض حواشيه بحشد من صنوف الشكوى 
مطرزة بلون من الإيقاع عذب رتيب» وذلك فى قوله'"': 
آلآ مَنْ لمطروب الفؤاد عمید 
وان کانت اليلوئ بام سعید 
ل نار كن امت نراد ١‏ ۱ 
00 بسقمك دونه بطول صلاود 
على آننا - ونحن نعرض لأبيات بشار هذه الرة - سوف نلاحظ أنه يعمد 
أحيانا إلى الوصف الادی فينزل بمستوى الأبيات التى يضمنها هذا الوصف. فإذا 
عاد إلى الغزل المعنوى ارتد محلقا مبدعاء يقول بشار فى غزل لطيف ولكن دون 
مستوى فنه رغم عمده إلى بعض المحسنات البديعية : 


وی لوصّال" لأخلاق حبلها 





٥ / ۱ الديوان‎ )١( 


Ea 


"رف ايج 
سنا مر || 
”٣ہ‏ ری يالب 


وکل امری سا وللتفس غاية ۱ 
الا 

ورائحة للعین فيهامَّخيلة 
إذا برقت لم تسق بطن صعيد 

من المستهلآت الهموم على الفتّی 

۱ وق کشت لولس پاش 
فَمَنَ لامتی فى الغانیات فقل له: ۲ 
١ 1‏ تعش واحد) لا رلت غير وحید») 


لإ الام غیت ودود 


1 


والابیات برغم وفرة موسيقاها ومحاولة إشاعة عاطفة فیھاء بادیة الافتعال 
والتکلف كما هو ا حال فی الابیات الأول والثانی والبیت الاخیر بصفة خاصة 
بشکل تعسفی؛ واما فى البيت قبل الاخیر فقد غلبت عليه طبيعة تعبیر الرجل 
الضریر حين استعمل الس بدلا من الرژیا فى قوله: 
9 3 2 
حسدت علیها كل شیء یمسها 
وما كنت لولا خا بحسود 
فقد جرت العادة أن يكون الحسد لرؤيا العين وليس للحس أو المس 
فالشاعرة الركونية تقول : 
أغارٌ عليك من عینی رقیبی 
ومنك 7 زمانك والمكان 
(ھ) أخلاق حبلها یعنی حبل وصالها البالی» الرائحة أى الحبيبة التى تجیء وتتحرك وقد تكون بعنی السحابة 


وقرینتها فى ذلك لفظ الخيلة وهی التی یخیل إليك أن بها مطرًا وهی خالية منها لا تروی آرضا إن كانت 
سحابة ولا تروی ظماً حب إن كانت غانية» خفا پرقها أى لمع . 


ده 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


ولکن هی طبيعة بشار الکفوف الذی یقوم اللمس عنده مقام النظر عند 
اضر ۱ 
لیس هذا على کل حال هو بيت القصيد الذی نسعی إليهء فالذی نريد أن 
نصل إليه هو وصف بشار للمغنية من حيث هی مغنية تطرق عواطفه عن طريق 
أذنه ولیس عن طریق عینه. لانه إذا عمد إلى الوصف العینی كبا وقصر عن 
طبيعته على ما آلحنا فیما مضی من شواهد قريبة أو بعيدةء فاذا ما جعل الأذن 
وسيلة الاعجاب آعجب وآطرب. وها هو فى نفس القصيدة التی نحن بصدد 
تقدیمها بصف الغنية التی لعبت بلبه ونالت اعجابه فیقول استطرادا: 
كان لسانًا ساحرا فى لسانها 
أعينَ بصوت کالفرند حديد 
كان ی وٹ ت5 
على آن۔بدوا۔ بعضے كبرود 
ثمیت به البابتا رتلوننا ۱ 
مرارا وتحییهن بَعْد همود 
ذا عقت صتا وصاح لنا الصّدَى 3 ۱ 
ظَللْنا بذاك الدیدن الیوم كله 
كنا من الفردوس تحت رد 
ولا باس إلا انشا عند آهنلها ١‏ ۱ 
۱ ۱ شهود وما آلبابنا بشهود 
قد لا یکون بشار موفتا التوفيق كله فى نسج الأبيات؛ ففیها فجوات ملحوظة 
فى الترکیب والبناءء وقد یکون کرر نفسه ومعانیه فى بعض هذه الابیات» 


وبخاصة فی الربط بين الریاض والحديث العذب ولکنه لا یعجز آبدا عن أن 


یاتی بمعانى سمعية رائقة الابتداع» فتشبیه صوت الغنیة فی السامعین بنغم حاد 


کپ پت 


"رف 1 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


قاطع کصوت الفرند» وان صوتها ا حمیل التناغم التفاوت الایقاع علوا ورقة 
وامتلاء وعمقا وانطلاقا يلعب بأسماع ا حضور وألبابهم فیمیتها أى پفرض علیها 
السکوت والانصات مرق ثم لا یلبث أن یدفع بهم إلى قطع السکون بصیاح 
الاعجاب والاستحسان؛ وقد يشتد الصیاح ویعلو الهرج حتی یصبح النتدی لعلو 
الاصوات وارتفاعها وهرجها واختلاطها وکأنه ساحة قتال تسودها صوت الاجناد 
وهی تتصایح بعضها بعضا. 

إن بشارا مبدع فنان فى کل ما یقول من شعر صادر من منطلق آفته؛ 
والأمثلة یضیق الجال عن حصرهاء وهو فى نفس الوقت دون مستوی عامة 
الشعراء إذا ما دس آنفه فی شئون البصرین» وإذن فليس هناك ما ینقض هذه 
القضية الهامة التی تجعلنا نذهب إلى العامل الاکبر فی نبوغ بشار فى عدد من 
موضوعات الشعر كانت هذه الافة التی حرمته نعیم البصر ورفدته بنعمة الشعر 
العجب ما كان هذا الشعر ذا صلة بافته . 

على أن الامر فی مجال الاجادة الستمدة من حرمان البصر لا یقف ببشار 
عند مقام ا حب الذی يجنب البصر مهمة إيصال بواکیره وارهاصاته إلى قلبه 
فیکد قریحته ال خصبةء ویقدح زناد ملکته الثرة» فتمده بهذا الذى آسلفنا ذکره من 
رقیق الغزل وسوی الشعر؛ وإنما یلهم حرمان البصر بشارا بأبيات تعد من آروع 
ما قیل فى طول الليل» لقد قال كثير من البصرین شعرا جمیلا فی وصف الليل 
ودجاه وطوله وظلمته» ولکن معانیهم كانت مستمدة من حرارة عشق أو لهب 
حب» وهكذا یحاول بشار أن یوهمنا حين یصف طول اللیل» ولکن ا حقیقة أن 
اللیل الذی یصفه بشار لم يكن ليل العاشقين» ولم يكن اللیل الذی هو عکس 
النهارء وإنما هو یصف أيامه التی هى ليل كلهاء ودهره الذی هو ظلام جميعه؛ 
إن لیلته. حسب تعبیره تزداد طولا» ویتساءل أليس بعدها نهار» ثم ینهج نهج 
البصرین تمويها وتنفيسا حين یأتی بالعنی الفرید الذی یجعل سبب عجز عینه 
عن التغمیض قصر جفونها: 


ا 


"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


أقول ولیلتی تزداد طولا 
ات لكيل بعدمم نهار 
كان جثوتها عنها فضار 
إنه معنى جميل ألح عليه النقاد من المعجبين ببشارء فذكروه منفردا فى أكثر 
من کتاب» وحرموا البيتين من أمهما القصيدة الرائية الطويلة التى قالها بشار فى 
المضريين مفتخراً بهم لانتصارهم لبنى آمیت ولكن هذين البيتين ليسا مثل بيتيه 
فى الغزل: ٠‏ 


سر سر ھا ضر 
]م 


مقتطحین من قصيدة عجفاء المعانى بليدة المحاكاة» وإنما هما مجتزآن من 
قصيدة نفيسة المعانى ثرة الشاعرية طيبة النفس بارعة الإيقاع من تلك القصائد 
الفذة التى قالها بشار فى أيام بنى أمية» إن بشارا كما سوف يأتى القول ليس 
شاعرا عباسيّاء ولا التمعت شاعريته ونمت وترعرعت فى زمن بنى العباس كما 
تخيل كثير من الدارسين» لقد جاء بشار إلى العهد العباسى أو بعبارة آخری 
حل العهد العباسى عليه وهو مكتمل أسباب النضوج الفنى ووراءه كنوز من فن 
القول فى ميدان الشعر الرحيب» وإن ما قاله من شعر فى عهد بنى العباس أقل 
قيمة فى جملته وأخف ميزانا فى تفصيله عن ذلك الذى قاله فى عهد بنى أمية» 
وليس بالضرورة أن يكون مدحا لهم أو قدحا فى غيرهم» وإنما المقصد الذى 
نهدف إليه وسوف نقف عليه طويلا بعد قليل أن بشارا شاعر أموى أدركته 
خلافة بنى هاشم حسبما يسميها المؤرخون وملك بنى العباس حسبما نسميها نحن 
ونقومها. 

إن ابن قتيبة ذكر البيتين حسبما سجلناهما قبل قلیل""» ولو أنصف لذكر 
بيتا يسبقهما يكتمل به العنی كلهء وهو قول بشار: 


۰.۷۱۰ الشعر والشعراء ص‎ )١( 


ہر ےر »۾ رت و و رة ۰ 
لت عقيل بن کعب إذ 





-٦۷ - 


"رف کم 
ا ۳1 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


كار حشرت مت بشوك 
وهو معنی جمیل أحسنت صیاغته ‏ وبرع بشار فى تقديمه» فإذا قرأنا البيتين 
السالفی الذکر بعده أصبح آمامنا لون من القول البدیع . 
والقصيدة کلها من عیون الشعر العربی ومن روائع فخریات بنا عضر 
بشار بالغزل الطویل الذی بلغت أبياته حوالی العشرین عداء انتقل بعده إلى 
وصف الابل» ثم عبر إلى الفخر الذی صاغه فى خمسین بیتا من جيد الشعر» 
ولنا إلى القصيدة كلها عود بعد قلیل . 
ومن معانی طول اللیل والیأس من طلوع النهار وبزوغ الضیاء الصادرة عن 
العنی الذى استنتجناه مرتبطا بضرر بشار قوله ایضاً مستفتحاً قصيدة غزلیة): 
خليلى ما بال الدجی لا رح 
وما بال ضوء الصبح لا یتوضح 
2ه و و 2 
اضل الصباح الستنیر طریقه؟ ۲ 
أظن الدجی طالت. وما طالت الدجی 


إن الجانب اللامع والابیات الشهورة من شعر بشار جاءت - إذن - بشکل 
مباشر مستمدة من آفة الضرر عنده» فالحب لا تکون العین سبیله إلى قلبه وإغا 
هى الاذنء فالسمع یوذی عنده وظيفة البصرء وهو یحتال لیقدم معانیه هذه 
وتعلاته فی ثوب من القول أنيق خلاب. وهو فی نفس الوقت إذا وصف ظلمة 





۱ ۰۲۷ / ۳ دیوان بشار‎ )١( 
واعتمدنا رواية الأخير لان القصيدة فى الدیوان مشوهة تورد‎ ٤ / ۷ الدیوان ۲ / ۶ وتاریخ بغداد‎ )( 
. نصف البیت وتغفل النصف الا خر‎ 


- ماس 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 


اللیل واستمرار الدجی واستعصاء الضیاء على الظهور وتمنع الصبح عن الطلوع 
فاغا یصف حاله وظلمته الدائمة الوصولت فیکون فی ذلك صادرا عن أصالة فی 
الاحساس ترفدها خصوبة شاعرية ومقدرة وذکاء. 
بعض الاحیان كانت تصدر عن تقلید. لقد ذاع لبشار بيته الفرید الذی یجری 
قوله : 
حالف وف 
إن بشارا يقر بنفسه أن فكرة هذا البیت لم تصدر عنه من واقع أصالة 
شاعریته» وانغا هو قد حفظ بيت امری القیس : 
کان قلوب الطیر رطبًا ويابسًا لدی وکرها العتاب والحشّف البالی 
فى بيت واحد) حتی قال بيته هذا الفرید ولولا أن بشارا قال بيته هذا من 
وحى ضرره الذى جعله يكد فى نحته ورصفه حتى يلحق بالمبصرين لكان فضل 
امرئ القيس أوفى وآوفر؛ لأن له فضل الريادة والابتكار. 
جمعت. بين الغث السخيف والسمين النفيس » حاول أن يصف محبوبته وصفا 
ماديا استهدف فيه الإبداع القولى والبديع البيانى من طباق ومقابلة وربما تشطير 
فقال(۰۲۳ 
گی .0 
لم تجف طولاً ولا آزری بها القصر 
(۱) الاغانی ۳ / ۰۱۹۲ 


(۲) دیوان بشار ۳ / ۰۱۵۸ 


5 4 - 


"رف 1 
سےضا 5 2 ۳1 
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وأتى بوصف مادی لطیف مقبول. ولکنه لا یلبث أن یصاب بخيبة أمل حینما 
یکتشف أن البیت منقول أو مسروق أو مقتبس من بيت کعب بن زهیر : 
هیفاء مقبلة عجزاء مدبرۃٗ 
لا اشک قصر منها ولا طول 
وليت بشارا حسن فى الشطر الثانى الذى حاول أن يغير ألفاظه دون معناه 
إنه ریا نزل بمستواه الإيقاعى فضلا عن صياغته من الالفاظ التى يحس المرء حين 
نطقها بشىء من التنافر ومزاحمة بعضها بعضاء كقوله: «لم یف طولا». فان 
عبارة كعب الا یشتکی قصر. . .» أرق على وأخف على اللسان. 
الحق أن بشارا إذا ترك غنائيته الصادرة عن الإحساس المعنوى دون الحواس 
فإنه يتخبط فى معان تبعد عن رقة الشعر واحیانا تجفو عن الذوق» فيصبح كما 
يقولون شاعر الدرة والبعرة» إنه یصف إحدى محبوباته واسمها رحمة فیقول): 
حور کالریم آعلاها إِذا حرجت 
تهر نی كفل کالد عص مرمار 
وقد اهتز وارتج واضطرب. كان ذلك مسحة جمال وآية فتنةء وهو فى الواقع 
منظر قبيح لو قدر لبشار أن كان بصيرا ورآه لانکره واستسخفه. 
ويعمد بشار إلى نفس هذا المعنى الحسى ويكرره فيقول9؟: 
و و م ۰ 8 ۔۔ و 
جنية الحسن مرتج روادفها ۳ 
کآنها من جواری الجنة افلد 


والذوق السليم والغزل الرقيق لا يحسن به أن يتصور أن الغید اسان 


.151 / ۳ الديوان‎ )١( 
. ۱٤١ / ۳ الديوان‎ )۲( 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


الخالدات فی ا جنات ذوات آرداف مهتزة واکفال مرتجة کاکنال البغال أو الکتنزات 
التشحمات من النساء. إن بشاراً حين يعمد إلى الوصف ال سی والغزل الذی 
یحتاج إلى عون النظر ينبو ذوقه وتختل موازین الرقة التی بحاول أن يصيغ فیها 
شعره» فلنستعرض هذه الابیات الغزلية الثلائة لنرى كيف أن بشارا یخاطب 
الذوق ویحتذیه طالا کان بعیدا عن الوصف الذی یحتاج إلى النظرتة. وهو ما 
یتمثل فى البيتين الاولین» فإذا عمد إلى جانب الوصف ا حسی آفسد ما عرض 
علینا من صیغ الرقة وحسن الایقاع وهو ما تورط فيه فى البیت الثالث» انه یقول 
فی صاحبته ۳ 
ا عبد لا تقلینی نی رجل 
إن تطلبی بدمی لا تسبقی ثاری 


۳4 


و 


قالت: ولا َنْب لی إن كنت جارية 
قد صلی بالجمال الخالق البارى 
فصاغنی صيغة نصفین» من ذهب 
نصفى » ونصفی کدعص الرّملة الهارى 
إنه تنافر منفر فى البيت الثالث الذى جاء بعد بيتين رقيقين» إنه تصور 
مريض أن تكون المحبوبة نصفها من ذهب والنصف الآخر من رمل أو تراب 
يترجرج ثم ينهار. 
ات BAS EEE TEES‏ 
يسم سان ماج إلى العين حين یقول"*: 


م 


تريك فى القول جشابا وان ضحكت 
آرتك من مرها اوج جشا 





(۱) الدیوان ۳ 7 ۰۱۸۹ 
(۲) الدیوان ۱ / ۰۲۰۸ 


بات 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


بدا لنا منظر منها إذا اعتبرَت 
وشاهد السك 
تھ ت لت سر ھت ۱ 
وزانها كفل راب وما عابا 
ونحن نری أن استعمال كلمة الناب فى مقام الغزل فى المرأة الجميلة أمر 
بعيد عن الذوق» فالناب يقال فى مقام الغضب والافتراس» وهو يستعمل لفظ 
الجشاب وهو الندى المتساقط صباحاً كأنه الطر ولا باس من تشبيه قول المحبوب 
بالندى المتساقط ولكن هناك بأس كبير فى أن يكون الريق الجارى كأنه تساقط 
الندى واضح فى فم الحبيبة إذا ضحكت» كما أن استعمال الائف يوحى بوصف 
ناقة أو بعير أكثر من الإيحاء بوصف حسناء» هذا بصرف النظر عن إصرار بشار 
على ذكر الكفل الرابى کایة حسن ملازمة لكل امرأة يعجب بها فيتغزل فيها 
ويصفها. 
الذى نريد أن ننتهی إليه أن العمى كان مفجراً لشاعرية بشار حين يتصرف 
فى قوله کمکفوف. إنه يقدح حيتئذ زناد قريحته ويعتصر خیاله ویأتی بکل 
معجب من القول مطرب رقيق خلاب» فكان عماه مصدرا من مصادر نبوغه فى 
شعره وتجديده فى معانيه وبراعته فى تصورهء فإذا حاد عن هذا النهج ضل 
وتخبط وزلج ووقع من علياء تحليقه إلى حضيض كان فى غنى عنه لو ظل ملتزما 
طريقه سائرا فى دربه. 


عن © عر 
3 


کی الأنف ها ان 


(٤ 
ملامح بارزة في حياة بشار وسلوکه:‎ 
وظرفه وعنفه وعلمه وخلاعته وجهله وحکمته وشیخوخته وتهتکه وغلظته‎ 
وفکاهته» بل يمكن أن ينطبق ذلك أيضا على زندفته وایمانه إن کل صفه من‎ 
هذه الصفات لها صدى بل أصداء فى أقواله وأفعاله» بل يمكن آن نضیف أيضا‎ 


کو کے 


"رف ۳۱ | 
ا و ٠‏ 1 
کے E‏ 


أنه كان متطر فا فی بناء شعره وصوغه فبيئما نجد القصيدة الغراء الفريدة نید 
امامها القضيدة القبيحة القميثة. 


ولکن الامر الذی لا شك فيه أن بشارا شاعر کبیر» فرض نفسه على دنيا 
الشعر والأدب بالکثیر ابید الفرید من قوله» وفرضه بعض التحمسین له من 
سر النقاد حسبما مر القول قبل قلیل. 

لقد کان بشار آیضا بلیغا فی نثره كما هو بليغ فی شعره. بل إن القیروانی 
يذهب إلى أنه كان خطيبا شاعرا راجزا سجاعا صاحب منثور ومزدوج"*. وا حق 
أن لدینا من التصوص ما يشهد بصدق القیروانی صدقا جزئیا إن صح أن يجزأ 
سز ادن ری قن هري رها اف نو انامه مکان ت ی عن 
رجزه ونصوص على سجعه ا نثورء وآما ال خطابة والزدوج فلم یصل إلينا منهما 
شیر تا 

وبشار بالاضافة إلى ذلك شعوبی یفخر بفارسیته ويتيه بها» ثم لا يلبث أن 
یعتز بولائه للعرب وبقیس بالذات التی منها بنو عقيل موالیه» وبشار غزل فاسق 
فى بعض شعره وهو فى نفس الوقت فی مرتبة علیا من الحكمة فى نطاق القول» 
وهو فاسد العقيدة زندیق دهری ثنوی ثم لا نلبث أن نجد له ما يثبت أنه كان 
على یمان ثابت وعقيدة سليمة» وهو یمدح الهدی وینادمه ویجلسه مع جواریه 
ویقربه إليه» ثم يهجوه هجاء مرا يدفع به إلى التهلكة» وعود على بدی يقول 
من الشعر آروعه وأرفعه شأنا ووزنا وقيمة» ویتوسط فی آکثره» ویتدنی ويتهالك 
فى آقله . ۱ 

إن الرء یخلق ومعه طباعه وملکاته» ولکن آحدائا بعينها فی رحلة الحياة 
قير من طبيعة الرء وتشکل من مسلکه قد حدث هله الامور فی آول رحلة 
الحياة أو فى فترة الیفاع والصباء وقد تحدث فى شرخ الشباب وسن الرجولت 
ولکنها مهما كان موقعها الزمنی من حياة الرء موثرة فيه بقدر یعظم خطره أو 
يقل شأنه تبعا لعظم الاحداث أو خفتها» وتبعا لوقعها ومیفاتها. 





(۱) زهر الاداب ۱ / ۰۱۱۰ 


۱ 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


رف فی رر حدثان هامان فی حیاةبشار قد آثرا علی وسر ہج 
التأثير کله» هما العمی والولادة على الرق من أصل غير عربی؛ لقد آثر هذان 
العاملان فی حياته التاثیر کله» آثرا على سلوکه وعقیدته وشعره. فکانا مصدر 
هدم وتدمیر كما کانا مصدر خلق وابداع . ۱ 

يثقف بشار نفسه ثقافة ا خاصة من أهل زمانه ویجالس واصل بن عطاء زعیم 
7 ا ر رر سو د ی 

لد کان واضل شیخ التکلمین وکا خطیا بارها رش تبح سو 
الراءء فكان من القدرة والبراعة بحيث يخطب الخطبة الطويلة دون أن يأتى فى 
كلمة منها براء واحدة. لقد اجتمع عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز يوم دی 
العراق أعلام الخطابة والكلام وهم خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة والفضل 
ابن عیسی وواصل بن عطاءء وكلهم من الخطباء البلغاء وقام الواحد منهم 
لب بد ال خرن لما جاء دور واصل .بن عطاء کاب ظا طلويلة من 
الراء بحيث كان یتجنب كل كلمة یدخل فیها هذا ا حرف ویبدلها باخری ممائلة 
لها الامر الذى جعل بشاراً يثنى عليه ويمدحه قائلا : 


یلوا القوٴْلَ والأقوام قد حفلوا 
۱ وحبّروا خطبًا ناهيك من خب 
۱ کم رجل القَيْن گا خف باللهب 
ا ۱ 
قبل التصفح والاغراق فی الطلب" 


۳ 


وتطول صحبة بشار لواصل ویکثر من مديحه فی قصائد أخرى عديدة ثم لا 
يلبث أن ینقلب عليه ويترك التدین والاعتزال وعلم الکلام الذى کان یجیده» 


۰۲۹ / ١ البيان والتبيين‎ )١( 


- 1۱6 - 


۱ 


رف ديج + 
ےنا و ۱9۳ 
”٣ہ‏ ری يالب 


ویتخذ من صفة واصل وطول عنقه وسيلة لهجانه فیقول؟: 
مالی أشايع غالا له عنق 
کنقنق الد إن ۳۷ وان نَل 


عق الزرانة ما بالی وبالگم 
اتکنرون رجالا اکفروا ر جل( 
إن بشارا رغم خروجه من زمرة التکلمین تبقی فصاحتهم فى لسانه» ویظل 
حسن ترتيبهم للكلام فى جنانه. إن الأصمعى يقول لبشار: يا أبا معاذ» إن 
الناس يعجبون من أبياتك فى الشورت يقصد قوله: 
نَا بلغ الرأی المشورة فاستعن 
برأی نصیح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
۱ نان الختوافى فقو للقوادم 
وهی من عیون شعر بشار؛ فيجيبه: يا آبا سعیدء إن الشاور بين صواب 
يفوز بثمرته أو خطأ يشارك فی وزره» فيقول له الأصمعى وقد أخحذت حکمة 
بشار عليه إعجابه : أنت ۔ والله - فى قولك هذا أشعر منك فى شعرك . 
ودخل بشار على الهدی العباسى ومدحه فلم يعطه شيئاء فقيل له: : لم تُجد 
فی مدحه! تاجات على فور لا وال لقد مدحته بشعر لو قلت مثلّه فى الدهر 
لا خیف صرق على حر ولکنی اذب فی العمل فأکذّب فی الامل۳. 
وتموت للمهدی ابنة اسمها البانوقة فیحزن علیها حزنا شديداء ویأمر ألا 
یحجب عنه أحدء فیدخل الشعراء وا خطباء يعزونه» ویدخل بشارء فلا يقول 
شعرا كما قال الشعراء واغا يقول کلاما أكثر نفاذا إلى قلب اللك الرزوء من 





(۱) الصدر السابق ۱ / ١٠١‏ . 

(ه) النقنق بکسر النونین ذکر النعام» والدو والدوية والداوية الفلاة. 
(۲) الاغانی ۳ / ۰۱۵۸ 

(۳) زهر الأداب ۲ / ۱۳۳ . 


- ۱۵ تس 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


شعر آبلغ الشعراء. یقول بشار للمهدی: يا ابن معدن اللك وثمرة العلی إنما 
الخلق للخالق» وإنما الشکر للمنعم ولا بد مما هو کائنء کتاب الله عظتناء 
ورسول الله و أسوتناء فأى عظة بعد کتاب الّه» وأى أسوة بعد رسول الله 
كله مات فما أحسن الوت بعده!؟. 

الحق أن الذی يقرأ هذا الکلام لبشار يصيبه العجب حين يقرأ أنه مات على 
الزندقة. ومن نفيس ما يؤثر عن بشار من كلام حكيم منثور قوله: لقد عشت 
فى زمان وأدركت آقواما لو احتفلت الدنيا ما تجملت إلا بهم وإنى الآن لفى 
زمان ما أرى فيه عاقلا حصيفاء ولا فاتكا ظريفاء ولا ناسكا عفيفاء ولا جوادا 
شريفاء ولا خادما نظيفاء ولا جليسا خفيفاء ولا من يساوى على الخبرة رغيفا. 
ثم ختم هذه الأسماع العذبة ببيت من الشعر عميق أسيف: 

فما الناس بالناس الذين عرفتهم 
0 بالدار التّی كنت ۳ 2 


إن مثل هذا القول المرتب» العمیق العانی النثور كحبات اللؤلؤء السجوع 
کآنغام القیثار» غير مستخرب من بشار فله من الثقافة ما یمده بالعانی الرقيقة 
العميقة» وله من البلاغة ما يرفده بمختار اللفظ وأنيقه» وله من الملكة ما يفيض 
عليه من رقیق الاسجاع. وله من البديهة ما یسعفه بالطریف غير البتذل والنفیس 
غير المعاد. 
بين الشعوبية والولاء للعرب 

ملمح آخر من الملامح الصارخة فى حياة بشار من حيث العصبية» هل كان 
شعوبيا حقاء متعصبا للفرس متحاملا على العرب؟ لعل من الحكمة قبل أن 
نخوض فى هذا الموضوع أن نستحضر نقطتى الضعف عنده وهما كف البصر 
والميلاد على العبودية» وهما الافتان اللتان أسهمتا فى حدة مزاج بشار فأبعدتاه 


۰۱۱۸ / ۷ تاریخ بغداد‎ )١( 


کر ہے 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


عن القصد وتَأتّا به عن التوسط فی الامور ووضعتاه فی الطرف دائماء سواء 
آکان هذا الطرف آقصی اليمين أو آقصی الیسار. والا فبماذا نفسر فخره بالفرس 
إلى الدرجة التی يحط فيها من قدر العرب» ثم نجده من الناحية الأخرى یفخر 
بالعرب وعضر وقیس بصفة خاصة فخرا ربا لم يرتفع إلى مستواه فيه شاعر 
آخر؟ هل هی من قبیل - یعطی ویمنع لا بخلا ولا کرما؟ - هواجس بغیر دافع 
وسهام بغیر آهداف إنه لوجاز هذا التعلیل بالسبة إلى شاعر آخر فانه لا يجوز 
بالنسبة إلى بشارء ولکنه التطرف بین السخط والرضی والایمان والانکار واحب 
والكراهية» إنه مسار بشار ونهج حیاته یسم به شعره ویصدر به عن بنات آفکاره 
إلى آخر أيام عمره. 
یحکی بشار أنه لما دخل على الهدی قال له: بمن تعتد يا بشار؟ فأجابه: آما 
اللسان والزی فعربیان» وأما الاصل فعجمی كما قلت فى شعری يا آمیر 
المؤمنين : 
تفر من ذا؟ ركشت العلم 
ا ایا الال مساق 
- تر کی آنسا انف الکسرم 
نَمّت فی الکرام بنی عامر 
فزوعی» وأصلى فریش العجم 
وتو یر شام اى 
١‏ 1 وأصبى الفا 


۳2 
5 
٥ 


E 1‏ )۱ 
فلا تعتصم 

ولا تثریب على بشار فى فخره هذا ا حمیل؛ فقد أجرى موازنة جميلة بين 
منتماه فى الكرام من بنى عامر والكرام من رهطه الأعجمى الذين شبههم لشرف 
مقدارهم بين الفرس بقريش شريفة القدر بين العرب. 
(۱) الاغانی ٣۳‏ وزهر الآداب ۱ / ۰1۲۲ 


اا ۱۱۷ - 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


على أن فخر بشار بهذه الأبيات لم يكن رأس قصيدة بعينها أو هدفا 
استهدفه فی قولة فخار» وإغا هى أبيات من قصيدة جميلة قيلت فى مدح ابن أبى 
العلاء يقول فيها: ۱ 


فت لا یبیت على دمنة 
۱ ولا يَلْعَقَ الشهد إلا سم 
على أنه لا الدیح ولا الفخر هما أرق ما فی القصيدة» ولکن أبدع ما فيها 
هو الغزل التمشی فى اعطاف أبياتها بحيث يحتاج إلى وقفة معه فى موضع آخر 
من هذا الحديث. 5 
إن بشارا وهو يفخر بفارسيته أمام المهدى اختار أبياتا معتدلة ربما كانت هى 
الموحية فيما بعد للشاعر الشعوبى مهيار الديلمى فى قوله: 
قد ورئت المجدّ عن خير أب وقبست الین عن خير تَبى 
على أن بشارا ينفلت من ولائه للعرب درجةء ويربط هذا الولاء بمولى 
الجميع من عرب وعجم وملك الملوك ,فى شرق وغرب. فيقول مخاطبا نفسه 
زائحا عن كاهله كل عبء ولاء إلا لله فيقول هذه الأبيات العميقة المعانى البعيدة 


الاهداف(۳؟. 


آصبحت مولی ذی الجلال وبعضهم 

مولا أكرم من تمیم كلها 
أهل الفَعَالِ ومن ریش المشعر 

فارجع إلى مولآك غير مداقم 
۱ بحان مولاك الأجل الاکبر 





(۱) طبقات ابن العتز ص ۰.۳۰ 
(۲) الاغانی ۳ / ۱۳۹ والديوان ٤‏ / ۰1۲ 


- ٩۱۸ - 


"رم م۷ 
ا ۳1 2 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


وبشار هنا رغم محاولة الانفلات من سيادة العرب يبدو مهذبا معهم غير 
اخرام» ومن ثم فهو يهوم فى أبياته وكأنما ينطلق فى رحاب شفافية هی أقرب 
إلى معارج الصوفية منها إلى مسالك الشعراء. 
لأسره » والأسر لا يعيب» فكم من عظماء الرجال وقعوا أسارى فى الحرب» ثم 
يحمل على العرب حملة شعواء ويهجوهم هجاء فاحشا بأسلوب لم يتوافر لغير 
بشار. يقول بشار"؟: 
7ئ ۳ ۰ ۳ 0 ی ۳ 
خبر فاخر الأعراب عنى وعنه حین بارز للفخار 
آنا ابن الأكرمين با وأمًا تَتَارَعَنى المرازب من طخار 
عَادَى الدَرْمَك المنقوط عزاً ونشرب فى اللجين وفى النضار 
وترکب فى الفرید إلى الندامی وفى الديباج للحرب البار 
gy‏ وعد ند ند 
ککعب أو كبسطام بن قيس أصيبًا ثم ما دنسا بعار 
فكيف ينالّنى ما لم تلهم آعد نظرا فان الحق عارى 
إذَا انب الزمان علا بعد وسَفّل بالبطاريق الكبار“ 


الحرارة والحمى» ولكنه يمضى فيحمل على العرب حملة شعواء» وإذا أردنا الدقة 

والصدق» يحمل على الأعراب حملة كلها قسوة وازدراء وتجریح وتحقیں فيقول 

موجها کلامه إلى الاعرابی الذی عناه بهذا القول'''. ۱ 

(۱) الذیوان ۳ / ۲۲۹ وما بعدها. 

(ھ) الرازب جمع مرزبان وهو الرئیس من الفرس؛ وطخار هی طخارستان مدینة اجداد بشار نغاذى أى نغذی 
ونطعم وناکل» الدرمك السمیذ» التفوط أى الطبوخ» اللجين والنضار أى الفضة والذهب وهذا كناية عن 
الغنى والرفاهية . الفريد الفضة الصنوعة» ا حہار ضرب من برود احریر كانت تصنع فى الیمن . کب هو 
كعب بن زهير بن جشم التغلبى» وبسطام بن قيس هو فارس بكر بن وائل وكلاهما اسر فى ارب وفدی 


نفسه . البطاريق قادة الجيوش عند الروم. 
زفق الدیوان ۳ / ۰۔ ۳۲ . بی | 


- ۹ - 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


ونادمشت الکرام على العتقار 
رقانت مس الشبارق والقلایا 

و اعطییت بسح فى الخمار 
رھ یا اب راعية درالم 
۴ سس لت من خسار! 


سر مر ۵ سے هر 8 


3 2 و وه ۳ 
لعمر آبی تقد بدلت عیشا 
2 2 و و 
بعيشك والآمور إلى مجارى 
یت انز طلست اس شرع 
نے کت الکلب فی ذاك الاطار 
2 و وه 
وتقفضم هامة الجعل الصلی 
3 3 و ۰ وه 00 
ولا تعنی ببدراج الديار 
4 للقنافك لصف 
2 7 ۰ ۳ ۳ م6 و 
وتيك المكارم صيد فار 


و تخبط شاوی اخرباء حتی 


و 


ص 


تروح إليه من حب القتار 
رر نی الکراء لكيل زاد 
7 ولیس بس القوم الکاری" 
إن الذی ینظر فی هذه الابیات بعد فیها من التعریض بالعرب أو بطائفة 
منهم ما ينال من کرامتهم بط مه مروت وناق بکرن قائل هذا الشغر 


(*) الخز الحريرء العقار الخمر. الشبارق جمع شبرق بفتح الشين وهو الثوب القطع» القلایا جمع قلية وهی 
اللحم المقلى» ال خمار صداع يعترى شارب الخمر يداوى بشراب البنفسج» والقصود أن هذا البدوى انتقل ٠‏ 
من البداوة إلى الترف وا حضارۃ. القراح ا ماء والمقصود بالاطار حوض الماء» ابحعل خنفساء سوداء تعيش 
على روث البهائم» الصلی اسم مفعول من صلاه یعنی شواه» الدراج طاثر داجن یربی فى البيوت ویاکله 
الترفون . تدلج تسیر لیلا» تدریها تختلها لتصيدها با حیلة. تغبط تسد القتار ريح الشواء . 


ا 


رر کم + 
ےنا و ۱9۳ 
”٣گ‏ رسلا 


وهو بشار قد بلغ درجة من عدائه الصریح للعرب لم یصل إليها ولم يجرؤ علیها 
شاعر فى مثل مرتبته. مدین للعرب بشهرته ومجده وبیانه. ومن ثم یکون من 
الشعوبية فى درجة تسمه بعداء آبدی للعرب. 

نف کشت نتم ات ای مس ایا ات ات 
أن يلتمس العذر لبشار» ویعرف أن بشارا لم یقصد إهانة العرب قصدا وإنما هو 
یرد على جلف تحرش به بغیر سبب. ونال من کرامته لغير ما داع الا غرور 


وصلف والا أن بشارا مولی ولیس بعربی صريح» وعلی قدر علمنا بشعر بشار: 


واستعراضنا کل ما وقع تحت آیدینا منه لم نقع له على قصيدة تنال من العرب 
هذا النيل إلا هذه القصيدة بالرغم من أن له قصائد آخری یفخر فیها بفارسیته؛ 
وأما سبب قولها فیما یقول أبو الفرج"۰ فإن آعرابیا دخل على مجزأة بن ثور 
السدوسی وعنده بشار - ولبشار ولاء فى السدوسیین - وعلیه بزة الشعراء» فقال 
الاعرابی : من الرجل؟ فقيل له: شاعر فقال: آمولی هو أم عربی؟ قیل له: بل 
مول قال الاعرای تفا ونا للمر ال ولا ؟:ئنقت شان وس کت 
هنيهة ثم قال لجزاة: أتأذن لی یا آبا ثور؟ فقال له: قل ما شثت يا آبا معاذء 
فأنشأ بشار فی حمی غضبه هذه القصيدة النارية التی آنشدها تحت وطأة هذه 
المناسبة الهينة ثأرا لکرامته ونیلا من آعرایی یعتدی على الناس لغير ما سبب 
يدعو إلى الاعتداء» ویستهین بهم لغير ما داع إلى الاستهانة فکان ما سمع من 
قول غير كريم لم يصبه وحده ولکن آصاب العرب جمیعا. شأن الولد لا يحسن 
آهله تربیته فیستجلب اللعنة من الناس علیهم جميعا. 

فبشار قال هذه القصيدة ثارا لاهانة ودفعا لأذى وردًا على اعتداء» وبرغم أن 
الشعوبيين من خصوم العرب رحبوا بها ووضعوا بشارا بسببها ولأسباب أخرى 
على مسرح الأضواءء فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن بشارا لم يقلها حقدا على 
العرب ولا كراهية لهم» وإلا لتكرر قوله فى الشأن» ولا قال من عيون الشعر 
فى مدح العرب ورفعة شأنهم ما قال من قصائد رائعة بليغة تعتبر من عيون 
الکلام . ۱ 
(۱) الاغانی ۳ / ۰۱1۲ 


2 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ار ہس شس و فإذا 


إن بشارا یمدح قبسا ومضرا فی رائيته ا مشهورة التى یسمیها ابن العتز رائیته 
العجیة التى بلغت أربعة وسبعين بیتا كلها عيون فی الدح بثل مالم تمدح به 
قبيلة من قبل» ۵ على هک 
تغلب فى معلقته المشهورة» ويضمن بشار قصیدته هذه من فنون الغزل ما يشوقنا 
به إلى عفة جرير وعذرية جميل وصبابة الجنون» ومن المعانى المبتكرة الفريدة 


الح طم من ضرزه ما قد ذکرنا بعضا متهاه وما قد نعود إليه فى مقام ا حدیث 


۱ آری قبسا شر ولا ار 

لقد علم القبائل غير فخر 
0 اعد وان كان افتخار 

باتا العاصمون إذا اشتجرنا 00 

وآنّا ا حازمون إذا اسمَشاروا 
فنحرٌ لها من الخلفاء جار 

بحی من بنی عَجلانَ شوسٍ 
يسير الموت حيث يقال ساروا 


2 و ك 


۰ 2 ۰ 
ربيعة ثمت اجتمعت نزار 
(۱) طبقات الشعراء ص ۲۹ ۰ 
(۲( الدیوان ۳ / ۷ ۰.۲۵۷ 
- 1۲۲ - 


"رقم کم + 
سرا جم تقو 
غر این لهال 


آقام الغابرون على هونا 

وان رغمت آنوفهم وساروا 
تبع جوارنا إن خفت آژا 

نجیر ین و تجار 
لھا تاه کت وان ۱ 


002 
وما حاز الوك السار 


وساقية الحجيج إذا توافوا 


ومبتدر المواقفم والنفار 


و ميراث النبئ” ا 


تلا لا يباع ولا يعار 


والعواح رو ومين نمی 
۱ على آلواحه تلك الخيار 


كان الناس حين تغيب عنهم 


نبات الارض آختشها القطار 


والحق أن هذا القدر من القصيدة لا يغنى عن قراءتهاء فهی غزلية سياسية 
فخرية تاريخية صيغت فى هذا الثوب من الفحولة وهذا النهج من الإيقاع 
الجميل» وهی واحدة من آشهر قصائد بشارء ومهما قيل فى رقة غزلها وخطر 
المذهب السياسى الأموى المنبث فيها من أولها إلى آخرهاء فقد كان بشار أموى 
. الهوى كما هو معروف» فإن المعانى الفخرية المنساحة على مدرج القصيدة حتى 
آخرها من أرفع درجات الفخر بنزار وما تفرع منها من قبائل . 
ثمت أبيات أخرى يفخر فيها بشار بولائه العربى» وهى الأخرى من أشهر 
قصائده وأجملها وأشهرها وأروعهاء إنها القصيدة البائية المشهورة التى أذاع 
شهرتها بيتها: ‏ " 


لر 


كان مشار السقم فوق رءوسنا 
۱ وآميّافنا ليل تهاوى كواكبه 
-٦٦٦ -‏ 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


إن بشارا يفتخر بقيس عيلان مواليه فى هذه القصيدة النائية الصیت ببراعة 
ا ورقة معانيها وفخامة بنائهاء فضلا عن أبيات الحكمة العميقة التى 
توشیها كما توشی خيوط الذهب الثوب النفيس» ولنا مع أبيات الحكمة هذه 
وقفة قادمت وأما مجال حدیثنا هنا فهو حديث فخر بشار بالعرب وبقیس عیلان 
بذاتها. ان الشاعر ینهج الخطوات التقليدية التى يسلكها الشعراء فی قصائد الدیج 
ی ورحلة إلى المدوح ووصف الرحلة والراحلة» یفعل كل ذلك لکی 
يصل إلى ممدوحه مروان بن محمد ولكى يلقى بنى عيلان أهل الفعال 
والفضائل' : 
قرا عن کل الفعال مراتبه 
ألكك الأتی شترا العمى بسيوفهم 1 
عن العو حتى آبصر الحق: طالبه 
ذا رکبوا بالمشرفية والقَنا ۱ 
5 وأصبح مروان کس نراک 
فای امریئ عاص وأى قبيلة 


سس ۷ 


١‏ ک و 
وأرعن لا تبكى عليه قرائبه 
×7 7 7 2 
آحنّت به أم النایا بناتها 
سم 3 508 9 واه 
باسیَافتا» !نا ردی من نحاربه 
َ‫ 3 ۶ ۰ 5 3 
وما زال منا ممسك بمدينة 
3 7 7 8 ۰ و 2ھ س رر دس 
يراقب أو ثغر تخاف مرازبه 
۳ 0 یو a‏ 2و 7 1 
إذا اللك ا جخبار صعر ده 
1 ره م2 و و و را وه 
مشینا إليه بالسیوف نعاتبه 
سس 
(۱) االدیوان ۱ / ۳۰۲ - ۳۲۳ ۰ ووردت بعض مقطوعات من القصيدة فى الاغافی ۳ / ۹ ۰۳۳۷ 
وطبقات ابن العتز ص ۲۷ ۰ ۲۸. 


ع1۲ - 


رف م۷ 
ا ۲94 و 
نم MET‏ 


ویمضی بشار فى نشوة هذا الفخر الذی يبلغ من الغلو درجة جاهلية یضع به 
مواليه العرب من قيس عیلان فى آرفع مقام من الشجاعة والبأس والاقدام 
والجبروت» بل هو یصفهم وصفا مبالغا فيه بحیث یکاد یجعل منهم دولة ذات 
سيادة وجیش کثیف یحجب ضیاء الشمس فیقلب النهار لیلاء يسود جوانب 
وکنا إِذَا دب 7 دی 
ا فی ظاهر لا تراقبه 


ل والقطي حر ايه 
غدونا له والشمس فى خدر أمّها 


مس ارم 


تطالعتا الل لم بجر ذائبه 


۳ 


بضرب یذوق الوت من ذاق طَمه 

وتدرك من رن الفرارٌ مثالبه 
کان ماو القع فوق رءوستا 

وأَسیاقَتا ليل تَهاوَى کواکبه 
بعثتا لهم موت انتا ننا 


1 


(*) بنى عيلان هم قيس عیلان. المشرفية السيوف» القنا الرماح. الأرعن الجيش العظيم ولكن المقصود هنا 
بالارعن هو الشخص الاحمق. الردى الهلاك. الرازب جمع مرزبان وهو الرئيس. صعر خدہ أى أماله 
عن وجهة الناس والنظر إليهم تهاونا بهم واستكبارا. 

(*) لا نراقبه أى لا نراقب العدو استهانة بشأنه» الثقف الرمح المقوم» الابیض السیف. يرجف من الرجيف وهو 
الدوى وصوت الرعدء الخطى الرمح» الثعالب هنا بمعنى أطراف الرماح. النقع غبار الحرب . السبائب جمع 
سبيبة وهی طرف الثوب راد بها الشاعر الرایات . لاذ بالبحر هاربه قصد به الشاعر الذين لاذوا بالفرار من 
نهر الفوات . الأرعن هنا بمعنى ا حیش الکثیف العدد. 


- 4 - 


رر 
سے ڑا 
کے یت 





فراحوا فریقٌ فى الاسار ومثله ات 
قیل ومثل لاذ بالب‌حر هاربه 
وارعن ی الس لون حدیده 
وتغلس أبصار الگما: کتائبه 
تفص به الأرض ا ھت ۰ 
١‏ تُرَاحم آرکان الجبال مناکبه 

إن التأمل فى الفخر السرف فى الغلوء والزهو الضارب إلى البالغة؛ ويقرن 
ضروب القوة التى ملات حواشى هذه القصيدة» بنازع العزة التى انطلقت من 
الرائية السابقة» ثم يجرى مقارنة بينهما وبين ما قال صاحبهما وهو بشار فى 
الأبيات التى حمل فيها على العرب تحت ظروف استفزته ودفعت به إلى الثار 
لكرامته» يتردد كثيرا فى أن يضم بشارا إلى قافلة الشعوبيين الذين قبحت 
أقوالهم» وساءت أفعالهم فى حق العرب» فاستحقوا آلآ يذكروا بخير وألا تقرن 
سيرتهم إلا بنکر وضر. 
بشار بين فسق القول واصطناع الحكمة : 

فرق شاسع وشأو بعيد بين القول الفاسق والقول الحكيمء هما طرفا نقيض 
كالنار والماء وكالريح والتراب» ولكن بشارا الذى عرف بالتطرف فى كل قول 
وعمل واعتقاد قد جمع بينهماء فبينا هو يقول من الشعر ما يخجل من سماعه 
الرجال وينخدش منه حياء العذارى» نراه يصطنع من أقوال الحكمة ما يجرى 
على ألسنة الناس إعجابا وتمثلا واستشهاداء لقد مر بنا القول ونحن نحلل 
شخصية بشار أن طبيعة تكوينه قد دفعت به دفعا إلى التطرف وحدة المزاج 
والجمع بين التباعدین والخلط بين النقيضين» ولكن فى مجال الجمع بين الفحش 
فی القول واصطناع بیکیة ف ہو آن نضیف تعلیلات آعری لهذه الظاهوة 
الغريبة البادية الوضوح عند بشارء ذلك أن بشارا صورة منطقية لجتمع البصرة 
الذى جمع هو الآخر بين النقيضين . 


- 1۲٩ - 


"رف ام ۷ 
سے ضا ۲94 1 
ےھ یرل زارد 


:إن البصرة قد حوت آخلاطا متباينة من الناس وأشتاتا متفاوتة من البشر 
وحیثما اختلط ا حابل بالنابل ضاعت القیم وانحسرت ظلال الفضیلة . والبصرة 
كانت سوقا للجواری ومستودعا للرقیق ومجمعا للقيان» وکانت دور القیانین 
مرتادا لطالبی اللذة ومنتجعا للباحئین عن المتع غير ال حلالء وفی البصرة سوق 
للخلاعة ومراتع للانحراف ومنابت للزندقة حتی إن آکثر الخلعاء وجل الزنادقة 
قد عاشوا فی البصرة وارتبطوا بها بشکل أو بآخر من آمثال حماد عجرد وأبى 
الشمقمق وسلم الخاسر ووالبة بن اباب وأبى نواس وصالح بن عبد القدوس 
وغیرهم وغیرهم ممن یستعصون على ا حصر حتی إن الهدی العباسی جعل لهم 
جلادا اسمه عبد الجبار وسماه صاحب الزنادقة؟. ان الخلاعة والانحراف 
والتحلل آولی ا خطوات إلى الزندقت. والجاهرة بالفاحشة بداية الطریق إليها. 
والبصرة منذ نشأتها حفلت بالوافدین من الفرس الذین حملوا معهم أثقالا من 
العادات القبيحة وأوزارا من العقائد الدنسة لم يكن یسمح بها الخلق الاسلامی؛ 
ففرضت نفسها على هذا الجتمع وألقت عليه بكل أثقالها العفنة. فاشاعت فيه 
التفسخ ورمت به فى أحضان الفساد» والبصرة وريثة الطرب والغناء والشراب 
الذى كان شائعا فى مكة والمدينة» ثم ما لبث أن انتقل إليها متخليئًا عن سمات 
الحشمة أو الاحتياط التى كان يوجبها طبيعة السلوك العام فى المدينتين 
الحجازيتين» فلما صار الأمر إلى البصرة أصبحت بيوت القيان مذبحا للفضيلة 
بعد أن كانت مقصدا للفضلاء فى الحجاز عند جميلة وعزة الميلاء. وكانت 
البصرة مدينة المواخير ودكاكين الم وما خطبة زياد بن أبيه وما حوت من 
وصف لحالها وتهديد لأهلها ببعيدة المعانى عنا. وفى نساء البصرة آنذاك خلاعة 
وجرأة» يرددن الشعر الخليع ويسمحن لأنفسهن أن يترددن على أماكن الشبهات 
ويخالطن الرجال حتى إن شاعرا مثل بشار بسمعته وفجره ولسانه الذى كان 
یخشاہ الرجال» كان يستقبل العديد من النساء فى بيته مرتين فى الأسبوع لکی 
يستمعن إلى شعره» وإذا كان بشار هو من عرفنا انحرافا ونزوعا إلى الجرى وراء 


(۱) الاغانی ۳ / ۰۲۷ 
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رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


الشهوات فلا ننتظر منه أن یکون مکرسّا شعره للفضيلة نازعا به إلى العف لقد 
كان ار ره شیم کته ال ران دک لاس ےا 2 
والإیقاعء بحيث يخلب قلوب الشباب من رجال ونساءء فانتشر بین الناس 
انتشارا واسعا حتی إن آبا الفرج يقول على لسان آحد رواته: عهدی بالبصرة 
وليس فيها غزل الا ما يروى من شعر بشار» ولا نائحة ولا مغنية إلا تتکسب 
به» ولا ذو شرف إلا هو یهابه ویخاف معرة لسانه۲» وکان بشار يدس فى هذا 
اللون من الشعر السموم التی تدغدغ الغرائز وتتهم الحرائر وتحطم معانی العفة 
عند الحصنات إلى الدی الذی جعل مالك بن دینار یقول: ما شىء آدعی لاهل 
هذه الدينة إلى الفسق من شعر هذا الأعمى” . 

وا حق أن قدرا کبیرا من شعر بشار كان يحض على الفساد ویشجع الدعوة 
إلى الانحلال ویدعو إلى مخاطبة الغرائز البهيمية فی الناس بحیث آضاف معول 
هدم إلى مجتمع لم يكن فی حاجة إلى مزید من آدوات الهدم» ولیس کل الشعر 
الذی قاله بشار فى هذا الغرض غير النظیف ما تسمح بتردیده طبيعة هذا الکتاب» 
ولکننا سنورد بعض الامثلة التی لا تمعن فى خدش ا لیاء أو لا تصیب منه 


يدعو بشار ان الحرأة فى الهجوم على الملذات ويدعو إلى عدم الاهتمام 
بالناس أو إقامة أى وزن أو اعتبار للقیم فيقول”". 
لا یر فی الغیش إن كنا كذا آبدا 
لک اسل 11ے تھے( 
قالوا: حرام تلاقينًا فقلت لهم: 


لع بي 
5 


ما فى التلاقى ولا فى قَبلّة حرج 


(۱)لاغانی ۳ / ۰1٩‏ 
(۲) الاغانی ۳ / ۸۲. 
(۳) الاغانی ۳ / ۲۰۰. 
(ھ) نهج أى واضح بين . 


SAAS 


رف ذه + 
بے ڑا 
یت 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته 
وفازً بالطيّبّات الفاتك اللَهج 
ویعمد بشار فی إحدى قصائده الشيطانية إلى مخاطبة الغريزة عند الفتيات 
الغریرات » وکان یعرف آنهن یحفظن شعره حيث یحتلن على جلبه عختلف 
الطرق» يقول بشار وقد ذهب إلى تشجیع الاباحية عند الصبایا واللعب 

بغرائرهن'"' : 

عَجبت قَطمة من نعتى لها 
هل یج یجید اعت توف انز 

بنت عير وئلاث ات 
بين غصن ید وت 0207( 

ره بره ENG‏ نت 
مازها التاجر من بین الدرر 

آذرت الدمع وقالت: ویلعی 
من ولوع الكف ركاب الخطر 

م STE‏ 
9 حله حتے از 8 + 


1 0 


لك لو شلا نقضى الوطر 
ولا يقف الأمر بشعر بشار عند هذا الانحراف الاجتماعى وجلد الصبايا 
بسوط لا يرحم من لفت أنظارهن إلى ما ينبغى صرفهن عنه بوسائل القول 
الهذب الذى يجنبهن فترة الخطر فى مرحلة صباهن الباكرة» وإنما يعرج على 
الحرائر فینال من قدرتهن على دفع الانحراف ويشكك طلآب اللذة والإثم فى 





۰1۱۸ / ۱ زهر الآداب‎ )١( 
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"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


مقدرة الحصنات على الاحتفاظ بعفتهن» فیدعو إلى الفحشاء وینال من ال حرائر 
والطاهرات من نساء زمانه وزمان غیره فى قوله: 
قاس الهموم تنل بها جخا واللیل 1 وراه صبحا 
لا یسك من مخبأة قول یله .وان جرحا 
ند ی مت ر بستنا کت 
لقد ضج شرفاء مجتمع العراق من هذا اللون من الشعر الفاجرء وثار 
الصلحون من أمثال واصل بن عطاء ومالك بن دینار وسوار بن عبد الله ویزید 
ابن منصور ا حمیری حال الهدی» حتى اضطر المهدى إلى أن يأمر ببشار فیحضر 
أمامه» ووجه إليه من الشتائم ما لا يتوقع خروجه من فم أمير الژمنین» إنه 
يقول لبشار تعليقا على آبیاته السابقة : تلك أمك يا كذا. ۰ . أتحض الناس على 
الفجور وتقذف الحصنات المخبآت؟ والّه لثن قلت بعد هذا بيتا واحدا فى نسیب 
لآتين على روحك!''. وهكذا أقلم بشار مرغما عن قول النسيب» وكان بعد هذا 
التهديد يتحايل بأساليب شتی لإنشاد بعض الأبيات الغزلية فى مجال الاعتذار أو 
الدیح» وربا كانت هذه الأبيات ومثيلاتها بالإضافة إلى اتهامات أخرى هى التى 
جعلت الهدی ینهی حياة بشار جلدا بالسیاط» إن بشارا فی هذا الانحراف الشدید 
من القول الاجن كان ضحية لمجتمعه؛ على أن شعره الغزلی الذی لم يخرج فيه 
عن الالوف - وقد مر بنا طرف منه - یعتبر من أرق شعر الغزلیین: ۱ 
هذا ما كان من آمر آحد الطرفین ا تناقضین اللذین وقف بشار على رأسهما 
واللذین آسهم فى کل منهما بقدرء فلنستعرض الطرف الثانی وهو قول ا حکمة؛ 
واذا کان هذا الغزل الذی ذکرنا رخیصا کل الرخص والذی لم نذکره فاجرا کل 
الفجر نان الحكمة التی قالها بثتار نفيسة كل النفاسة قيمة کل القيمة. 
وبشار فى مجال قول ا حکمة یعتبر آیضا صورة بانب من مجتمعه وأعنی به 
مجتمع البصرة. ذلك آنه مجتمع التطرف والاندفاع» فاذا کان من آمر تفککه ما 


(۱) الاغانی ۳ / ۰۲۱ 


RS 


رر 
ےنا و ۱9۳ 
”٣ہ‏ ری يالب 


ذکرنا فقد کان أيضا مجتمعا يضم العلماء والفکرین والوعاظ والقصاص والنحاة 
واللغویین» إن البصرة بلدة کبیر علماء زمانه ال حسن البصری» وهی مسرح 
النشاط الفکری للمعتزلة وعلی رأسهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبید وإبراهيم 
النظام والجاحظ فیما بعد وآبو هذیل العلاف» ومن النحاة سیبویه ومن الرواة 
الاصمعی. ومن الفقهاء هلال بن یحبی العروف بهلال الرأى . 

لقد عاش بشار فى هذا الجتمع الفکری الرفیع وعده صاحب الاغانی من 
رجال العتزلة وأصحاب الکلام الستة» وهم على ترتیب ذکرهم: عمرو بن عبید 
وواصل بن عطاء وبشار الاعمی وصالح بن عبد القدوس وعبد الکریم بن آبی 
العوجاء وجریر بن حازم وقد انحرف عدد من هژلاء الذين ذکرنا ولقی ثلاثة 
منهم مصیره فتلا بتهمة الانحراف» وهم عبد الکریم بن أبى العوجاء الذی كان 
فاسق العقیدة» وصالح بن عبد القدوس الذی ضرب بالسیف على رغم كبر 
سنه» وبشار الذی جلد حتی مات وقد نیف على السبعین» واختلف فى آمر 
الاخیرین وهل ماتا على الزندقة حقيقة آم آنها كانت تهمة سياسية الاصل 
والقصد . 

ومهما کان الامر فان مشاركة بشار فى علم الکلام لا بد أن تجری ا حکمة 
على لسانه فتنسجها شاعریته نسجا آنیقا وتقدمها للناس فى إطار رقیق من رشیق 
اللفظ وناصع البیان. 

والحكمة تجرى على لسان بشار مختلفة الالوان متعددة الوضوعات متنوعة 
الاهداف مرتبطة كلها بأحداث ا حیاۃ وصروف الزمان وعلاقة الناس بعضهم 
ببعض فى نطاق الصلات الشخصية والرغائب وا حرمان والتمنیات. یقول بشار 
معبرا عن طمع الناس فى الممنوع : 

قد أدرك الخاجة ممنوعة 

۱ وتولع اس با لا تنال 





(۱) الاغانی ۳ / ۰۱41 ۰۱8۷ 
(۲) آمالی الرتضی ۲ / ۱۳۷ . 


ی 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ولف کا گا انیا 
فا وض ا ول 
فاحتمل الهم تل ات 
0 إن لم تاعدك العلندى اج 
ويصطنع بشار الحكمة ويجعلها سبيلا إلى التعامل مع الناس ودستورا لروح 
التسامح بين الأصدقاءء ویصوغها فى هذا الاطار النفيس من الشعر العذب 
الایقاع من قوله: 
إذا کنت فى کل المور معاتيا 
1 1 00+ لم تلق الذى لا تعاتبه 
فعش واحدا آو صل أخاك فانه ١‏ 
۱ ۲ 2ھ دک سات 
ذا أنت لم تشرب مرار على القّدّی ۱ ١‏ 
۱ طت وی ی مشار 


لقد كان أسحاق الوصلی من الذین یعیبون شعر بشار» وکان يتحمس 
مروان بن آبی حفصة ویذکر أن کلام بشار مختلف لا يشبه بعضه بعضاء فلما 
قيل له: أتقول ذلك فیمن یقول. إذا كنت فى کل الامور معاتبا. . . . الابیات» 
یکت 

والناس فی شکوی آبدية من الزمانء إنهم یعتبون دائما عليه» وهو على 
سنة الحياة لا برضیهم. وان أرضى القلة أسخط الكثرة» وبشار واحد من هژلاء 
الذين یتعاملون مع الزمان شان من یتعامل معه من البشر ویلقی منه ما یلقون 
فیقول فی اطار من الحكمة" : 
(*) العلندی ا حمل القوی. الجلال بضم ا حیم العظیم . 


() الاغانی ۳ / ۱۹۱ ۰ ۱۹۷ . 
)٢(‏ الرتضی ۲ / ۱۳۷. 





کر ہر 


ر ¥ 
9 7 داع 
کر ا 





عتبت على الزمان» وأى حی 
من الأحياء الب واه 
راتکه هين فان تر رن ۲ 
J>‏ ولیس من حدث آمان 
ولیس بزائل پرمی ویرمی 
يجان ھت ای مات 
متی تاب الکرامة من کریم 
۱ فما لَك عنده إلا الهوان 
ویعزف شاعرنا على نفس الوتر من شکوی الزمان» ویطرق نفس العانی 
وان عمد إلى نغمة من الانشاد مختلفة فى قوله: 
یا خلیلی أصيبًا أو درا 
لیس كل البرق یهدی المطّرا 
لا تکونا کامری صاحبته ۱ 
يعرك العين ويبغى الأثّرا 
سی“ اررق إلا کر 
ا CAE‏ 


إن شكوى بشار فی آبیاته هذه من الزمان تحمل معانى عميقة من المرارة» ولا 
شك فى أنه قالها فى آخر حياته حينما تفرق أحبابه ورحل خلانه» وكأنى 
بالتتبی وقد جاء بعد بشار بقرنين من الزمان قد تمثل البيت الأخير فى قوله: 
ای الماد :ينوه فی شعت 


- | 
سات وه رهم و مر 


فسرهم وأئیناه على الهرم 


(ھ) آعتبه الزمان أى آرضاه الزمان . 


EE 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
کے a‏ 


وکأنی بالوآواء الدمشقی العاصر للمتنبی قد تمثل صياغة البیت قبل الاخیر 
وطرفا من معناه حين قال : 
اذکروتا مثل ذکراتا لکم 


3 س سے صر سل 


2ه روه E‏ 
رب ذكرى قربت من نزحا 
ومن معانى الحكمة التى كان بشار يصوغها شعراً يحسن إيقاعه على النفس 
آحسن صحابتنًا فإنك مدرك 
7 ز ۳9 
بعض اللَبائنة باصطناع الصناحب 
إذا جفوت قطعت حبل مودتی ۱ 
والدر فة عقا ال 
تأتی اللئيم ‏ وما سعی ۔ حاجاته 


سی سے ص۔ے 


عدہ اظاضی ویخیب سى التاقت 

ولعل درة الدرر فی شعر ا حکمة عند بشار هی أبياته الشهورة فی الشوری» 
تلك الأبيات التى جرت على آلسنة ا حکماء والعقلاء من العرب فی کل زمان» 
والابیات من قصيدة طويلة لا تعنينا ظروف إنشائها الآن» فذلك موضوع سوف 
تأتى مناسبته» وإنما الذى یعنینا هو الأبيات نفسها وما حوت من فلسفة الحكم 
فضلا عن فلسفة الحياة» وقد سبق أن مر بنا إجابة بشار على الأصمعى عندما 
أبدى هذا الأخير إعجابه وإعجاب الناس بأبياته فى المشورةء فكانت إجابته نثرا 
صواب یفوز بثمرته أو خطا يشارك فی مکروهه. فقال له الاصمعی : آنت وال 
فى قولك هذا آشعر منك فى شعر . وآما الابیات نفسها فهی۲: 

۳ بلغ الرأی الشو ره فاستعن 

ےنت ٗے دج جج برای ر نصيح أو نصيحة حازم 
(۱) الاغانی ۳ / ۱۵۷ ومکررة فى صفحتی ۲۱۳ ۰ ۲١٢‏ والقصيدة باکملها فى الدیوان ۱٦۹ / ٤‏ - ۰۱۷ 


کی 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


ولا تجعل الشوری عليك َضَاضة 
فان اشوانی قوةٌ للقوادم 

وخل الهویّی للضعیف ولا تكن 

۱ نؤومًا فان ا حسزم ليس 7 

وما حير کف امك الغل أختها 

ماف مت الم يويد بقائه!*؟ 


۶ > جيه 


وحار إا لم مط إلا ظلامه ۱ 
با الحرب خير من قبول الظالم 
بف المقرب تفه 

ولا هد الشورى امر غير كاتم 
فك" لا تستطرد الْهُم بای 

ولا تبلغ العليًا بغير الکارم 


لقد بلغ بشار بهذا الفكر الرفيع المصوغ فى إطار ذهبى من بارع التعبير مرتبة 
سامية فى دنيا الشعراء» ومن يقول مثل هذا الشعر جدير بأن يحتل مثل هذه 
المرتبة الرفيعة» ولكنه قال فى نفس الوقت ذلك الشعر الرخيص المستجيب به 
للغرائز الجامحة الداعى فيه إلى الفحشاء على ما مر بنا فى صدر هذا الفقصل 
فكان بذلك - على ما المحنا قبلا شاعر الغلو والتطرف» ينحو دائما إلى أطراف 
الأقوال والافکان ما يستحب منها وما يستكره. 
بشار بين الزندقة والإيمان: 

الرأى الشائع عن بشار أنه زنديق بعيد عن الإسلام» ولقد ظهرت زندقته فى 
صور متعددة لعل أبسطها دعوته إلى الفسق وتحريضه على الفساد وتصدره حركة 
الانحلال الأخلاقى الذى هو الخطوة الأولى نحو الزندقة والإالحاد. 





(«) الغل بضم الغين القید والقائم القصود به قائم السيف . 


۳۵ - 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ومن الغریب أن بشارا ارتدی ذات یوم مسوح الایمان وان لم ینهج سبیل 
الاستقامت وذلك حين ارتبط بواصل ین عطاء برباط الودة ووشائج الفکر 
الستقیم. واخذ فی مدحه والثناء عليه» ثم ما لبث أن تخبط فى عمایات الريب 
ومتاهات الشكوك وعقائد اللاحدة ومسالك الزنادقة وأخذ يدين بالرجعة حسب 
رواية احاحظ ويكفر جميع الأمة”") وزعم أن جمیع السلمین کفروا بعد وفاة 
الرسول تك فقيل له: وعلى أيضا؟ فأنشد: 
وما دون الثلاثة أم عمرو بصاحيك اذى لا تصبحینا 


وكان بشار - فیما لوصحت الرواية - قد بدأ أول أمر انحرافه يمجد النار على 
الطين على طريقة إبليس'" ویقول : 
اش فطل لحار هة 
را ده فد اش ار 


والواقع أن هذا الذهب الذی يعبر عنه بشار هو مذهب الجوسية التی تؤله 
النار وتجعل لها بیوتا علی نحو ما هو معروف فی تاریخ العقائد الفارسية. 

ویؤکد الشریف الرتضی زندقة بشار ویقول: إنه کان دهریا"* ویعدد معه 
عصبة اللاحدة الدهریین وکلهم من الشعراء الذین عبروا عن زیغهم فى وضوح 
وفی غير ما خوف بعد أن استشری خطر الانحلال الخلقى واختلط الانحلال 
بالزندقت» ومن هؤلاء الدهريين الذين ذکرهم الرتضی حماد الراوية وحماد عجرد 
وحماد بن الزبرقان وعبد الله بن القفع وعبد الکریم بن آبی العوجاء ومطیع بن 
إياس ویحیی بن زياد الحارثى وصالح بن عبد القدوس الأزدى وعلی بن خلیل 
الشیبانی والولید بن يزيد وغيرهم" . 
(۱) البيان والتبيين ۱ / ۰۲۶ 
(۲) الصدر السابق ص ١٠١‏ . 


(*) الدهریون قوم ذهبوا إلى قدم الدهر واسناد ا حوادث اليه ولا يؤمنون بالآخرة. 
(۳) الامالی ۱ / ۰۱۲۸ 


- ۱۳۹ - 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ویروی الشریف الرتضی أن رجلا قال لبشار: آتأکل اللحم وهو مباین 
لدیانتك؟ (یقصد ديانة الثنوية التی تقول بالاهین» إله للخیر والنور واله للشر 
والظلمة) - فقال بشار: إن هذا اللحم یدفع عنی شر هذه الطلمه . 

ویعبر بشار عن الشك الذی یعتور عقيدته حسب روایه الرتضی علی لسان 

بن خلاد بقوله: لا اعرف الا ما عاینت أو عاينه معاین. . . وما آظن الامر الا 
أنه خذلان» ثم ينشد أبياتا من الشعر الذى يعبر عن نفس غير مستكرة ة فیقول: 


ر مت 


طُبِعْتُ على ما فى غير مخير 
هوای ولو یرت کف الهذبا 

آرید فلا أعطى وأعطی 2 آرد 
عب فكي أن اتال اعيا 
وأصرّف عن تصدی؛ کت 


ی r‏ 
فأمسي وما E‏ إلا التعَجتا!'' 


على أن هذه الأبيات ‏ وهی لا شك آبیات بليغة - قد لا تكون تعبيرا عن 
فليس فى الأبيات من الصراحة ما ينسب بشارا إلى الإنكار أو الإلحاد أو الزندقة 
وما أمر تهمة تهمة الزندقة أو الإلحاد بالأمر الذى. تستقصى شواهده بسبيل من التعسف 
ومن خلال الشبهات التى لا ترقى إلى مرحلة اليقين. 

فهل تهمة الإ حاد والزندقة ثابتة بالنسبة إلى بشار» لقد نسبه الشريف 
الرتضی و الدهرية مرة والی الثنویة 0 وأورد له البيت: 


والنارُ تو 7 كانت النار 





)١(‏ الصدر السابق ۱ / ۱۳۸۔ 
(۲) نفس الصدر ۱ / ۰۱۳۹ 


- 1۳۷ - 


ارم دم + 
ا 5 - ۴۲۱ 
کے a‏ 


ولئن صحت نسبة البیت إلى بشار فان بشارا یکون قد غرق فى الزندقة إلى 
آذنیی غير أن هناك من الفضلاء من ینکرون نسبة هذا البیت إلى بشار 
ویذهبون إلى أنه لا بد مدسوس عليه» تماما مثل البیتین : 
ابلیس خير من أبيكم آدم فتنبهوا يا ممشر الفجار 
ار عتصره رادم تا والطین لا پستو تعفر 
إن هذين البیتین وردا فی رسالة الغفران لابی العلاء العری منسوبین إلى 
بشار» ویری العالم الفاضل محمد الطاهر بن عاشور أن البیتین مدسوسان على 
شعر بشار» ویری أن کل صاحب ذكاء وفطنة وذوق سلیم لا تروج عنده نسبة 
مثل هذا الشعر إلى بشار معنی ولا لفظا"". وینفی الشیخ الفاضل الإ حاد عن 
بشار» ولکنه يصفه بالاستهتار وعدم التحرز فى آقواله ومجالسه ویقول: إنه کان 
یجری بعض آقواله مجری الزح والهزل» ولکن ضراوة لسانه على الامراء 
والکبراء والعلماء والشعراء آغرت به الجميع وجعلت التهمة لاصقة به" . 
والحق أن بشارا رغم نبوغه فی شعره فان سلوکه قد جعل أكثر الناس آعداء 
له إلى الدی الذى جعل الناس - لو صحت الروایات - یقابلون خبر موته بالکٹیر 
من السرور والفرح» وکانوا يهنئون بعضهم بعضا ویتصدقون. 
لقد استغضب بشار اللك العباسی الهدی ووزیره القوی یعقوب بن داوود 
حين قال البيتين السياسيين اللذين كانا السبب الباشر فى فتله" وليس تهمة 
الإلحاد: 


2 2 مر مير و و 
بنی آمية هبوا طال نومکم 
إن الخليفة يعقوب بن داوود 





() مقدمة ابن عاشور لدیوان بشار ص ۲٤۲‏ . 
)٢(‏ الصدر السایق ص ۲۰. 
(۳) الاغانی ۳ / ۲۸. 


- ٩۳۸ ت‎ 


١ ۳‏ 5 9 
س ےتا ۳1 - 1 
”٣ہ‏ عرس يالب 


ضاعت خلافتکم يا قوم فال لتمسوا 
فة الله يتين ابر ی والعوة 


واستغضب بشار كبير علماء البصرة وشيخ العتزلة واصل بن عطاء وهجاه 


بابیات مر ذکرها ففضب لنفسه وحرض على قتله ووصمه بالإلحاد» وهی وصمة 
لا بد قاتلت لانها صادرة من رجل له وزنه عند الخاصة والعامة. وبشار يبدو آمام 
جمهرة الناس وبیثات الجتمع بمثابة معول الهدم الذی بهدم آخلاق بنیهم وبناتهم 
با یقول من شعر فاحش يحض على الفسوق» وبا یصدر عنه من اتهام بالریب 
لحرائرهم وا خوض فى اعراضهم؛ وبا یقترف من موبقات فى العلن وا جھر غير 
آبه بالتقالید الاخلاقية التی جری علیها الجتمع الاسلامی فتجسمت کل هذه 
الانحرافات وتجمعت لکی تضعه فى صفوف الزنادقة والنکرین . 
ونحن من جانبنا لا نری لبشار مخرجا من صفة الزندقة لو صحت نسبة 
الابیات التی مجد فيها إبليس وفضل فيها النار علیه. آما تصرفاته فبالرغم من 
شرورها فقد تضعه فى مکان العصیان دون مکان الکفرء وان کان العصیان 
بارتکاب الکباثر کفرا عند العتزلة الذین كان على رأسهم واصل بن عطاءء 
ولکن من البدیهیات ایضا أن التکرین لا تجری على آلسنتهم معانی الإيمان 
متطوعین» ولقد جرت كثير من معانی الایمان وتکریم الاسلام واجلال بيت 
رسول الله على لسانه وفی افعاله. 
إن بشارا یمن بالقيامة والبعث والحساب ایمانا لم یرغمه عليه آحد» ولا 
یمکن أن یکون من قبيل التقية» فیقول"": 
كيف یبکی لحب فى طلَود 
۱ من سیقصی لیوم حبس طويل 
إن فى البعْث والحساب لشثلا 
عن وقوف برسم دار مُحیل 





(۱) الشعر والشعراء لاهلا وزهر الآداب / ٤١٤‏ . 


- ۳۹ - 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


من الطریف أن بعض النقاد حين يقرأون هذین البیتین یستشهدون بهما على 
أن بشارا من المجددين ؛ لأنه لد يقف على الأطلال فی استفتاحات قصائده ولقد 
جانبوا فى استنتاجاتهم ملكة فهم الذوق الشعرى» إن بشارا فى واقع أمره لم 
بالمعانى الكبرى فى الدين من قيامة وبعث ونشور وحساب . 
ویکرر بشار إيمانه بالمعاد فى قوله" : 
نا من قد المت لا القض اله .ند .ول تتفي الاهتراء 
وفعت کت الکریم وللتف سس کاڈ وللحياة اا 
وعقيدة الإسلام عند بشار دافعة إلى الطھر عاصمة من الخناء وقد ضمن 
بشار هذا المعنى الجليل فى قوله يصف الحرائر من الصبايا السلمات*: 
ہو ہے 2 ما ھ۔ ۳ 
بش سن ا ات وروا 
إذا کان هذا العنی من أرق العانی الغزلیةء فهو آیضا من أرقى العانی 
الأخلاقية والشمائل الاسلامیة. 
وبشار يحب الرسول» وهو لحبه الرسول یحب. أحفاده وال بیته من آبناء 
فاطمت هذا على الرغم من كونه آموی الهوی» وهو يعبر عن ذلك فى قوله فى 
مدح ابراهيم بن عبد الله فى القصيدة الشهورة التی حولها إلى مدح آبی جعفر 
النصور : 
من الفاطمیین الدعاة إلى الهدی 
جهارا ومن يهديك مثل ابن فاطم 
)١(‏ الدیوان ۱ / ۰۱۱۵ 


(۲) البيان والتبیین ۱ / ۲۷١‏ . 


- ٤. اعت‎ 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


وإذا کان بشار يحب احفاد الرسول؛ فهو يحترم أيضا من یمتون إلى 
الرسول بصلة القربی من بنی العباس ویتورع عن هجائهم. یقول ابن العتز : إن 
الهدی لما قتل بشارا ندم على قتله واحب أن يجد شيئا یتعلق به» فبعث إلى 
کتبه فأحضرها وأمر بتفتیشها طمعا فى أن يجد فیها شيئا ما ضربه عليه فلم يجد 
من ذلك شيئاء ومر بطومار مختوم» أى صحيفة مختومةء فظن أن فيها شيئا 
فأمر بفضها ونشرها فإذا فيها ما نصه: 
بسم الله الرحمن الرحیمء إنى أردت أن أهجو آل سليمان بن على بن عبد 
الله بن العباس فذكرت قرابتهم من رسول الله َء فمنعنى ذلك من هجوهمء 
ووهبت جرمهم لله عز وجل» وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عرضا ولم أقدح 
فى دين» وهما: 
دينارٌ آل سليمان ودرهمهم 
کالبابلییین شدا بالعفاريت 
لا یوجدان ولا یرجی لقاؤھما 
کما سمعت بهاروت ومازوت( 
لكأن بشارا أحس فى حياته لكثرة من عاداهم وللعديد مما اقترف من آثام أنه 
سوف يُرْمَى بالزندقة ويوصم بها بعد ماته. وأراد أن يثبت للأجيال التالية أن 
تلك التهمة بعيدة عن الصحة فكتب هذه «الوصية» التى برأت جانبه والتى ترجح 
جانب الاسلام فى عقيدته ونفت عنه وصمة الكفر والزندقة. 
)0( 
موضوعات شعر بشار ۱ 
إن الوضوعات الاصيلة التی عمد بشار إلى قول شعره فیها لا تکاد تتعدی 
موضوعات ثلاث هی الدیح والهجاء والغزل» ثم قلیل من قصائد الرثاء وأبياته 





(۱) الطبقات ص ۲۲ . 


- ٩۶۱ - 


)4۱( 


"رقم ۱ ۳ 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


لا تکاد تنهض لتشکل عنده موضوعا بذاته من موضوعات الشعر فضلا عن 
خفة وزنها وبعد ما بینها وبين سمات الحزن والانفعال والبکاء والابکاء الذى 
تتمشی معانیها عادة فی حواشی قصيدة الرثاء» إنه حتی وهو يرثى ولدا له لم 
يستطع أن يبكى بکاء من فقد قطعة من نفسه وفلذة من كبده؛ ورعا کان ذلك 
راجعا إلى أن بشاراً ‏ رغم ملكة الشعر الكبيرة وطاقته الهائلة اللتين كان یتمتع 
بهماء ۔ لم يكن يملك روح الشاعر وأحاسيسه؛ وهو فى ذلك يشبه إلى حد 
كبير معاصره مروان بن .أبى حفصة الذى كان يملك طاقة كبرى فى صناعة 
الشعر آوقفها على جمع ا ال وتکدیسه عن طريق الدیح والرثاء معا. 

وإذن فموضوعات شعر بشار منحصرة فى الأغراض الثلاثة التى لخصناهاء 
والمتتبع لمحتويات العدد الكبير الذى وصل إلينا من قصائده فى ديوانه لا يكاد 
يستخلص منها مزيدا من الموضوعات» أما الأبیات أو المقطوعات التى جاءت فى 
كتب الادب والطبقات منسوبة إليه على أنها قيلت فى موضوع بعينه» فإنه بغير 
كير مخ الجهد يمكن ردها إلى القصائد الأم فى الدیوان» وسوف نهد أنها جزء 
من قصيدة مديح أو غزل» وأما الهجاء فإن بشارا قد جعل له هو الآخر من ألوان 
الاحتفال ما دفع به إلى أن يشرك معه فى قصيدته شیناً من الغزل وبعضا من 
الفخر وأحياناً أبياتاً من الحكمة. 

فإذا سأل سائل عن كثير من شعر بشار فى الحكمة والفخر والوصف 
آرجعناه فى كل ذلك إلى مدائحه الكثيرة التى قيلت فى رؤساء العصر الذى 
عاشه مقسما بين دولتى المروانيين والعباسيين» بل إن آشهر مقطوعات الغزك 
التى ذكرها له أصحاب تاريخ الأدب ليست إلا مقدمات واستفتاحات لقصائد 
المديح» على أن ذلك لا يمنع بطبيعة ا حال من أن يكون لبشار قصائد 
ومقطوعات كثيرة أصيلة فى هدفها الغزلى وليست استفتاحا لمدائحه. 

وبشار فى كل ما قال من مديح أو هجاء أو غزل ملتزم المدرسة الأموية 
التزاما كاملا حتى فى الدقيق من نظام القصيدة باستثناء العانی ا حدیدۃ القليلة 
بالنسبة إلى مجموعة شعره التى ولدها ونال بها إعجاب جمهرة النقاد 


- 16۲ 


"رم ای ۷ 
ےتا ا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


والدارسین» ولقد کان التزامه لطریق سالفیه وتمسكه بحبلهم ظاهرة جعلته فى 
بعض استفتاحات مدائحه الکبری الشهورة صورة من الشماخ وذی الرمة فضلا 
عن جمهرة الشعراء الداحین» وفی غزله صورة من عمر حینا وجریر حینا آخر . 
مدائح بشار: 

بشار شاعر مداح أو بعبارة آخری يصنع الدیح منظوما فی قصائد من الشعر 
يجتهد فی أن تکون على مستوی من الجودة ينال بها ا ال أو النوال» وکلما 
آحسن المدوح جائزته کان ذلك دافعا کم لکی یجود فی مديحته التالية» 
والعکس صحیح آیضا فإذا مدح بشار عة ۴ عظیما ولم یلق من النوال ما یطمع فيه 
ویرضیه هجاه وقد یکون هذا الهجاء شعرا وقد یکون آیضا نثرا. 

ففی مجال مبالغته فى الدیح قيل لبشار: إن مدائحك عقبة بن مسلم فوق 
مدائحك کل احد. فقال بشار: إن عطایاه ایای فوق کل عطاءء دخلت إليه یوما 
فأنشدته : 

حرم الله آن تری کابن سم عقبّة الخیر مطمم الفقراء 

ليس يعطيك للرجاء ولا الخو ف ولکن 0 طعم العطاء 

کل سس ا سی منازل الکْرمَاء 

فأمر لی بثلائة آلاف ديئار» وها آنا قد مدحت الهدی وأبا عبید الله وزيره 
وأقمت بأبوابهما حولا فلم یعطیانی شيئاء افالام على مدحی هذا؟"؟. 

والواقع أن كلا من الهدی ووزیره لم یسلما من هجاء بشار؛ لأنهما لم 
یصلاه بالعطاء الذی انتظره ولقد مرت بنا جملة بشار التی قالها عندما مدح 
الهدی فلم یعطه شیثا. وفیها یقول: إنه یکذب فی القول فیکذب فى الامل"" 
أى أنه کذب فی کل ما خلعه على الهدی من آوصاف فى قصیدته تلك وأن 
آقواله كانت محض کذب واختلاق. 





(۱) الاغانی ۳ / ۱۹١‏ . 
(۲) الاغانی ۳ / ۰۲۱۱ 
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"رف ايج 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


وکان بشار مقیما فی حران بعض الوقت فمدح سلیمان بن هشام بن عبد 
اللك بقصیدته(: 
نانك على طول التجاور 56 
وما علفت أن التری سرق 0 
فأعطاه سليمان خمسة آلاف درم فرفضها وهجاه بقصيدته : 
رعن العدو مس الشيظان 
فلقد آروح على اللثام ماما 
تاج القیل عتعم 
وهكذا كان شعر المديح عند بشار مجرد لون من ألوان التجارة لتحصيل الال 
ومن لا يدفع ثمن «البضاعة» ينل ما يستحق من جزاء وعقاب. 
مذهب بشار في المديح 
لا يتميز بشار عن غيره من الشعراء المعاصرين له فى قصائد مديحه تميزاً 
یذکر» فمن حيث بناء القصيدة يسير على شاكلة الأقدمين من حيث الاستهلال 
بالسیب الذى یکون جیدا حينا ومتوسطا حینا آخر» ومن حيث وصف الناقة 
ورحلتها وضروب سیرها وسراها ثم یدلف بعد ذلك إلى مدوحه(۳. 
وقد يفسد بشار مدیحته لطول آبیات الغزل وكثرة آبیات وصف الرحلة مما 
یباعد بين القصيدة وبين غرضها الاصلی وهو الدیح» ففی قصیدته التی مدح بها 
سليمان بن هشام بن عبد الملك ثلاثة وعشرون بيتا فى النسيب وعشرون بيتا فى 
وصف الناقة والرحلة والصحراء والجبال والاودیت وهو فى وصفه الناقة يتر سم 


الندمان (۲) 





(۱) آمالی الرتضی ۱ / ۵۱۰ والاغانی ۳ / ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 

(#) یشعب یفرق. 

)٢(‏ منشنج منقبض» مخیس مذلل. 

(۳) انظر على سبیل الثال قصیدته فى محمد بن أبى العباس فی الدیوان ۳ / ۰۲۹ 


E - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 


يقة الجاهليين والاسلامیین من ذکر دقائق ترکیبها وأجزاء جسمهاء فاذا كان 
بشار قد ذکر ثلاثة وأربعين بیتا فی النسيب ووصف الرحلة» فماذا أبقى من 
آبیات القصيدة للمدوح نفسه» إن البصراء بعیوب شعر الدیح یذکرون أنه ما 
يعيب قصيدة الدیح أن یکون استهلال القصيدة من نسیب وغیره آطول من أبيات 
الدیحء ومن ثم فان بشارا ببناء قصیدته على هذا النهج العیب قد قلل من 
قیمتھاء الأمر الذی دفع بسلیمان بن هشام ألا يزيد فی عطائه !یاه عن خمسة 
آلاف درهم على ما أسلفنا قبل قليل» هذا فضلا عن أن القصيدة على طولها 
الذى بلغ سبعة وستين بيتا قد خلت من بيت واحد جیدہ وإنما هو شعر تقليدى 
محض يستطيع أن يقوله أى شاعر غير مرموق. 

وفى قصيدته الهمزية التى قالها فى عقبة بن سلم"" يستهلها بائنین وعشرین 
بيتا فى النسيب وخمسة أبيات فى وصف الصحراءء والباقى وهو تسعة وعشرون 
بيتا فى مديح عقبة» وهی أبيات فى مستوى متوسط من الجودة» باستثناء تسعة 
أبيات رائعة هى التى ركز أنصار بشار من النقاد عليها شأن تصرفهم فى كل 
ماقدموا له من شعرء وكأنما وقفوا أنفسهم على الدعاية له منتقين ابید من 
شعره متغافلين عن بقيته وهو أكثر الكثير. 

وفى قصيدته فى مدح عمر بن العلاء المكونة من ثلاثين بيتا يجعل بشار 
أكثر من نصفها - ستة عشر بیتا - فى الفخر بأعجميته ويجعل الباقى وهو الاقل 
فى مدح عمر مدحا يضم ثلاثة أو آربعة آبیات من الشعر الرفیع» وأما الابیات 
العشرة الباقية فمن الشعر التوسط إن لم يكن الردىء لتضارب العانی فیها 
وتدفق الدماء فى ثناياهاء ما یجعل المدوح آقرب إلى الطاغية منه إلى الرجل 
الشجاع”" . 

وفى قصيدته التى مدح بها عبد الله بن عمر بن عبد العزیز"" الذى.كان 
(۱) الديوان ١‏ / ۰۱۰۷ 


. ٠١١ / ٤ الديوان‎ )۲( 
۰۱۷۲ / ۳ الدیوان‎ )۳( 
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"رف 1 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


والیا على العراق یجعل بشار من هیکلها ومعانیها وقافیتها صورة مکتملة 
الاسباب لرائية الاخطل الشهورة بحيث لا نحس فیها بجدة أو ابتداع» وان 
أحسسنا بقدرة قائلها وجودة شعره دون جدته» غير أنه فى هذه القصيدة ونظرا 
لظروف عدم استقرار الأمن فی العراق قبل ولاية عبد الله عمد بشار إلى القصد 
إلى غرضه فی الدح بذکر استقرار الاحوال فى العراق دون مقدمات. 
" وفی القصيدة البائية الشهورة التی قالها فى مروان بن محمد ومدح فیس 

عیلان والفخار بهم التی مطلعها: 

ار 9 5 

رای مه الا يخال بان 

والتی تعتبر من عیون شعره والتی استشهدنا بالکثیر من أبياتها فی مقام 

فخر الشاعر بقیس عبلان والتی عين أبياتها: 
کان سار النقع فوق رءوسنا ۱ 
وأسيّاقنًا ليل تهاوى کواکبه 

عمد فيها بشار إلى النهج الممعن فى التقلید. ولولا هذا البيت الذى استهوى 
النقاد مع مجموعة قليلة لا تزيد على بضعة أبيات أخرى لا تعدو العشرة» لردت 
هذه القصيدة بشارا إلى مدرسة الصحراء الممعنة فى البداوة» ولجعلته مع الشماخ 
بن ضرار وذى الرمة على استواء واحد وموازاة لا يعتورها خلل . 

إن القصيدة مكونة من أربعة وثمانين بيتاء منها ستة - وهی الاستفتاح - فی 
الغزل» وأربعة فى ال حکمة وخمسة فى وصف الليل والناقة» وسبعة عشر فى 
وصف حمار الوحش وأتنه ورحلته فى طلب المرعى والماء» وسبعة فى وصف 
الصائد وسهامه وتربصه بالحمار حتى آرداه قتیلاء وثمانية فى الرحلة إلى قيس 
عیلانء وبقية القصيدة فى مدح قيس عيلان والفخر بهم. وأبيات الفخر فى 
القصيدة أكثر من آبیات المديح» وقد ذكر القدامى من أصحاب كتب تاريخ الادب 
والطبقات من أمثال ابن المعتز والأصبهانى وغيرهما ما أعجبهم من أبيات 


ات 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 





القصيدة وسرنا نحن العاصرین على نهجهم - وقد مر جانب منها فی مقام 
الحديث عن فخر بشار - حتی بظهروا ونظهر بشارا بمظهر الجدد فى فن الشعرء 
واغفلوا واغفلنا معهم السبعین بیتا الاخری - یعنی القصيدة كلها تقریبا - التی 
تضع بشارا فی مکان مختلف تماما عن الکان الذی وضعوه فيه بدافع من 
الاستشهاد ببضعة أو بضعة عشر بیتا من قصيدة عدة أبياتها آربعة وثمانون على 
ما ذکرناء ومن مبادئ فن النقد السلیم أنه لا یحکم على القصيدة بالجودة لبیت 
جيد أو لعدة آبیات جيدة فیها؛ واغا یقضی للقصيدة بکیانها مکتملا لا مجزا. 
لستعرض بعضص أبيات القصيدة التی جعل النقاد منها واحدا من الاسباب 
التى وضعوا بها بشارا على رأس مدرسة الجددین» وحتی نری مبلغ «الحدة» التی 
جاء بها بشار والسهولة «والحضرية». التى التزمها الشاعر فى هذه القصيدة. 
يقول فى وصف الليل والمطية0©: 


۔ و 3 و و 
وآبناژه من هوله وربائبه 
۔ مھ و م * 3 5 
حميت به عينى وعين مطيتى 
اوت ٤ک‏ 5 
لذیذ الكرى حتى تجلّت عصانبه 
وماء ترى ريش الخطاط وه 
حف انا مان ان تین اب 
۵ 7 ا ت 
قريب من التغریر ناء عن القری 
۱ سقانى به مستعمل اللیل دائبه 
7 ۔ ہے کیپ سے سے 
حلیف السرى لا یلتوی بمفازة 
3 کی وو مور ہر 3 ترا وه 
نسأه ولا تعتل منها حوالبه”*) 
(۱) الديوان ۱ / ۳۰۹ وما بعدها. 


(٭) الدجوجی شدید الظلمت بنات اللیل وأبناؤه وربائبه الذین اعتادوا سهر اللیالی . حمیت منعت والعصائب 
الجماعات أراد بها ظلماته. الغطاط بفتح الغين جمع غطاطة وهى القطاة» الجا الخصب. النصائب جمع = 


~~ EV - 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


وینتقل بشار مباشرة إلى وصف حمار الوحش وجماعته من الاتن ورحلته 
وقد سار الشاعر تماما على نهج الشماخ وذی الرمة» ملتزما العانی مکررا آلفاظ 
الشاعرین معیدا نفس رحلة العانة. بحيث یمکن مراجعة هذه الابیات على 
مثیلاتها فی فصل شعر الصحراء من هذا الکتاب» إذ لا نكاد نجد فرقا یذکر بين 
قناغری الفا سا الذکر وبين بشار فى أبياته هذه التی یمضی فیها قائلا: 
2 غریری کان فتوده 
على مثلّث یدمی من اقب حاجبه 


و و و 


غیور على أصحابه لا يرومه 
۱ ۲ خليط ولا يرجو سواه صواحبه 

إا ما روى سنين حاول مسحلا 
به تعذافة وبلاعبه 

آقب 9 نی آبناءه عن بناته 
بذى الرضم حتی ما تس ثوالية 

رعی ورعین الرطب تسعين ليلة 
على أبق والروض تجری مذانبة 


فلم تولّى ا حر واعتصر ای 


وطارت عصافیر الشقائق واكتسى 
من الال آمثال اللاء مساربه 


سم ۰ 


ذری زى اد مات مواهبه 





= نصیبة وهی الحجارة تنصب حول الحوض » والمعنى أن هذا الاء یخفی حوضه علی الساری فلا تبین الحجارة 
التصوية حوله . التخریر الهلاك. مستعمل 2 مستعمل الليل الجمل . . النسا بفتح النون عرق من الورك إلى الکتف» 
والحوالب عرقان يكتنفان السرة إلى البطن ۔ 


- 6۸ - 


ثم ۱ ۲ | 
ا و - 1 


ولا ا مھا بالظل واستوقض السفًا 
من الصيف تاج تخب مواکبه 
غدت عانة تشکو بابصارها الصدی 
إلى الجأب الا آنها لا تخاطبه 
وظل علي علیاء یقسم آمره 
أيمضي لورد باکر آم یواتبه 
من الليل وعنه مم الاء قاربه 
فبات وقد أخفى الظلام شخوصنها 
يناهبّها أم الهدي وتناهبه 
اذا رقضت فی مهمه اللیل مها 
إلى نهع محل الجرة لاح 
إلي أن أصابت في الغَطّاط شريعة 
من الاء بالأهوال نت جوانبة 
لها صخبٗ الستوفضات على الولی 
كما صخبت في يوم قیظ جنادبه 
فأقبلها عرض" السري وغه 
ترود د وفي تن من هو راقبه'*) 
أحقب وسمي پالاحقب للیاض زب . غيور وصف الثلت 03 غيور 
علي آتنه . السن بتشديد السين المفتوحة حسن الرعي » المسحل حمار الوحش» والتعذام العض ۔ أقب 
ضامر » نفي آبناءه عن بناته يعني طرد الابناء وجعل البنات روجات له ذو الرضم مكان بعيئه» والرضم 
الحجارة . تسعین لیلة يعني ثلاثة شهور الربیع» الابق بالتحريك نبات يتخذ من ليفه ا حبال وله حب ترعاه 
حمر الوحش» الآل منظر يشبه السراب . الشول جمع شائل وشائلة الناقة التي تشول بذنبها لطلب اللقاح» 
القريع الفحل سمي بذلك لشدته ولانه يقرع بالعصاء الصمذ اسم مكان» الواهب ما وهبته السماء من ماء 
ا استوفض طلب الوفض وهو السرعة» النشاج الریح السريعة ذات الصوت . العانة جماعة حمر الوحش 


وهي اسم جمع لا مفرد له مثل السرب والابل. الجاب الحمار الغليظ الذي يقود القطیع» o‏ 
تخاطبه أي آنها تشکو من شدة العطش . العلیاء الکان الرتفع» یقسم آمره يبت في شأنه لاقتراب اللیل؛ = 





- 6۹ - 


وي ظا «الجدد» فى هذه القصیدة!! فى وصف ‏ الصائد وسهامه 
الصوتة ذات الأنين» وفی وصف الوتر الشدید فاذا ما انطلقت ترکت صدی 
يجاوب صوتها ویصف بشار الصائد بالحرص الشدید على أن یعود إلى زوجته 
بصید سمین والا کان جزاژه صخبا منها وعنتاء ومن خلال هذا احرص يتربص 
الصائد با حمار الذی اضر به العطش فنزل إلى الاء یرتوی حیث یلقی مصرعه 
بالسهام التی تردیه مجندلا» ولم یخرج بشار فى أبياته هذه عن النهج الذی 
انتهجه فی أبياته السابقة من حيث الاغراب والایخال فى طرق الالفاظ الصعبهة 
واستهداف العانی التی لا يكاد يصل إلى مفهومها الدقیق الا کل من راض نفسه 
طویلا على التعامل مع هذا اللون من الشعر المعن فی بداوته وغرابة آلفاظه 
وجفاء معانیه . 

إذا کان الدیح هو الحك الاکبر للحکم على الشعراء فى الاضی بالتجدید أو 
التقليدء فان قصائد المديح كلهاء التى قالها بشار - وما آکثرها - تجعل منه شاعرا 
أمويًا محافظاء وتجعل منه احیانا أخرى شاعرا صحراویثا بدویگا» ولا عبرة 
بالقليل من الأبيات التى تلتمع التماعا أخاذا بين قصائد الكثرة من الشعراءء فلم 
تخل قصيدة لشاعر مشهور فى الجاهلية أو الإسلام من بيت أو أبيات كانت 
تعتبر من القصيدة بثابة «عينها» على حد تعبير النقاد الأقدمين 

ولا باس لدينا حتى تكتمل الصورة التقليدية لبشار من واقع الامثلة أن 
نستعرض صورا من أبيات مديحه من واقع الفترتين السياسيتين المروانية _ 
والهاشمية اللتين عاشهما. 

مدح بشار عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إبان ولايته على العراق من قبل 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك. وكان العراق مضطرب الامن فاعاد عبد الله إليه. 





= يواتب یثبت مكانه. الزماع العزم علي الفعل» والمعني أنه لما خاف من هجوم الظلام وهو في طريق الماء أسرع 
إليه مقتريا منه. ام الهدي الحجة الواضحة. والنهب هنا بمعنى سرعة السير. الهمه المفازة البعيدة والبلد 
التفر . الشريعة الاء الکثیر . الستوفضات يقصد بها القطاء الولي الاسراع بالفرار. السري الوادي» الناموس 
حفرة يحفرها الصائد ويختفي فيها ليرمي سهامه علي الوحش منها. 


- 0 = 


رر 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الأمن والاستقرار» فلم يخرج بشار فى مديحته لهذا الوالى العظيم عن 
العانی المطروقة والأساليب الموروثة حتى إنه بنی قصيدته هذه على منوال قصيدة 
0" قال ي 
ضم العراق وقد هرت دعائمة 


م 2 و ل 


صماء عمّباء لاد تبقی ولا تذر 
موم الله أضغان القلوب به 


۳ 
6 مسر مس 


وأدرك الدین اذ إدراكه عَسر 


شهم اللّقاء حليم عند قدرته 


سيان معروفه فى الناسن والطر 
لا یِحقّب القَطرّ الا فاض نائله 
ولا تَرَلْرَلَ الا خلته يقر 
نی مخالب لث عن مجاهلهم ۱ ۱ 
یشتی بأمثالهن الصاب نت 
هن الشات الذئ کری لت به 
والشرفی الذی تعصی به مضر 
ماضى العدات إِذَا واقَقّت نظرته 
آدی إليك الذى یعتی به النْظَر 
لا يرهب الوت إن اللفس باسلةٌ 
ولرفی مجتمع ر والدین 
سو ای ارت ا سم یناک 
جرت على أَلْسنّة جمیع الشعراء حتی استهلکت. ومع ذلك فقد كان هناك شعراء 


و ون 





(۱) الدیوان ۳ / ۱۷۲ . 


(#) یحقب یحتسب يقر من الوقار 0 الصاب شجر مر الورق» الصذر ضرب من شجر السدر؛ 


ل ۵٦ہ‏ 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


مداحون معاصرون لبشار یطرقون هذه العانی فیقدمونها فی حذق ومهارة ننتزع 
الاعجاب وبخاصة مروان بن آبی حفصت. وحتی بعضص العانی الطروفة التی 
تعود الشعراء ألا يفشلوا فى صوغها اللفظی فشل فيها بشار مثل قوله: 
تہ لاق ان :و مظن 

إن الطر شىء مخرب مدمر فى جملته» ومن ثم فهو لا يوضع فى الكفة 
المقابلة للمعروف» وإغا الذى يوضع بدلا منه هو الغيث على سبيل المثال» ولا 
يشفع لبشار طبيعة القافية . 
تلك التى قالها فى مدح سم بن قُتَيبّة والى المنصور على البصرة والتى مطلعها: 

بكرا صاحبی قبل الهجير 

إن ذاك التجاح فى التبكير 


وهی فى غرابة ألفاظها ووحشية معانيها وانتهاجها القديم لا تخرج عن 
آختها تلك التی مر ذکرها قبل قلیل» فإذا قام ثمت اعتراض بأن بشارا قد عمد 
إلى الاغراب عمدا لیرضی ذوق «سلم» الذی كان یتباصر بالغریب على حد 
رواية الاغانی “^ فلا بأس من أن نختار إحدى فصائده فی الهدی» وسوف لا نجد 
فى مدائحه فى الهدی ما يعجب لخلوها من طريف القول وجديد العنی» وكل ما 
استطاع بشار أن يقدمه من جدة فی مدائح الهدی وغيره من تملوحيه العباسيين 
فى هذا المضمار من ميدان المديح كفة بشارء ولذلك فإنه كثيرا ما كان يخرج من 
مواجهة الهدی صفر اليدين» إن ذلك لا يعنى أن مدائح بشار للمهدى من 
الضعف أو الهز ال عکان فلم يكن بشار ضعيف الشعر هزيل القول» ولكن هذه 
الدائح لم تتميز عن مدائح غيره» ولم ترق إلى ذلك الستوی الذی وضع فيه 
النقاد بشارا فانتظر الناس منه غير ما ينتظرونه من الشعراء الآخرين» فلما لم 





(۱) الاغانی ۳ / ۰۱۹۰ 


- 0 


1 رف اه 
سنا ڑا 
کرادت 


يقابل هذا الانتظار بشیء بادی التمیز باهر الوضوح لم يعد من حق بشار ولا 
من حق من قدموه أن یضعوه فی مرتبة أسمى بکثیر من مرتبة الجتهدین من 
معاصریه» ولعل هذا الثال فی مدح الهدی دلیل على ذلك» وهو مثال لا تتمیز 
عنه آية قصيدة آخری من قصائد دیوان بشار فى موضوع المديح" 


قوم لهم تشرق البلاد اذا 
صفًا الهم 93 منج الهدى نے 
فزمزم, فالجمارٌ فالحوض فال 


۰ وو دلو 


میراٹ من بورکت نبوءنه 


فرسان جرب إذا التقت 3 


پسقون من کات بحدمم 
زاثوا بأقصاصهم ماهم 


ا دوت ضيمهم 


۶ و و و 
۰ 


راحوا ومدت علیهم ا حجر 

حت الله فالوقفان 7 
سی فذالكً امقام 0 
فالدين فیهم فالأمر ما آمروا 
رم ربط المنيّة الدع 
وقاتل الحل ال 0 
نیهم غتاء وعندهم 0 
كا ولا يعتدون إن ۱ ظفروا 


وه ۳ و 
پ نت منظر وممتخر 


مر مر و 


وعر وما دون سیبھم وعر | 


يك 


خير قریش منهم وسيمهم يوم حتين والباس منتحر” 


الحق أن هذه المديحة على جودة سبكها أقرب ما تكون إلى قطعة من التاريخ 
ونحن لا نستطيع أن نلمس فيها حرارة الدیح والإقبال وا خطابیة التى هی ضرورة 
.كان الشاعر يتمثلها وهو ينشئ قصيدته تمهيدا للأخذ بيده حين إنشادها. 

على أنه كانت لبشار ومضات لامعة أخاذة فى دنیا الدیح تنطلق بها بعض 





(۱) الديوان ۳ / ۲۰۰ 

)«( مدت علیهم ا حجر بفتح الیم أى امتدت . سقاة الحجيج هم العباس بن عبد الطلب وأولاده» وقاتل الحل 
هو هاشم بن عبد مناف» ماله جزر أى أن ا ال الذی یملکه جزر للناس طعمة لهم. . خير قريش منهم 
وسیفهم أى العباس الذی ثبت بين یدی الرسول یوم حنین فی نفر من الصحابة آنحذا بزمام بغلة الرسول 
العروفة بالشهباء. 


۵۳ — 


"رف ايج 
س ےخضا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الابیات من خلال القصيدة كما ینطلق البرق اللامع من خلال السماء الداكنة 
الغائمة کقوله فی عمر بن العلاء*: 

نقل للخليفة اجه تصُوحا ولا حر فى سم 

دا ايقطعك روت تفه 0 مر ثم نم 


هاه يو ي د ي و ي يد ي ي ي و ي ي ي ي مو ي ي ي ي مم واه مي ي هي ي ي هده ي ي يو ي يو ھ مھ 


لد العطاء وسقك الاماء ويغدو على نعم أو نقَم 


أو قوله فی إبراهيم بن عبد الله بن ا حسن': 


و و 


وما ضاع مال اورت الحمد اهله 
ولکن آموال البخيل تضیم 

على خشبات الك منك" مهابة 
وفى الدرع عبل الساعدین قروع 

1 شق الوعن عن وجهه صدق نجدة 
راغ من ماء احدید تل 

إذا حزن الال البخيل فإغا 
وت ها و دروع 

ا بها سك مکان بنانه 


ولکنها ریح الدماء تضوع 
تروح بأرزاق EST‏ يار 


پر 


EE‏ دز اف مرة وربسیع 
ومهما كان الأمر فإن هذه الومضات اللامعة فى مدائح بشار قليلة شحيحة 


() الدیوان 5 / ۱۱۰ . 
(۲) الدیوان ٤‏ / ۰۱۰ 


- ۲۵۶ ب 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


بالنسبة إلى القدر الهائل من شعره فی الدیح الذی لم يعد فيه الدرسة الاموية 
التى ترس خطاها ولم يحد عن نهجها لا من حيث بناء القصيدة ولا من حيث 
معانیها أو آسالیبها. 
رجز بشار: 

وبشار من الشعراء الذين نبغوا فی القصید والرجز علی حد سواء ومن ثم 
فإنه صاغ بعض مدائحه فى بحر بحر الرجز والمتصفح لديوان بشار لا يكاد يجد له 
أراجيز فى غير المديح والهجاء فضلا عن أنها قليلة العددء فهى لا تكاد تتجاوز 
3 کی مہ بین 20 فی لوج بی بد فی ] وقد نان 
ای و اس رر ےت المديح 20 0 یگ ای 
بالنسیب والوقوف على الاطلال والرحلة إلى المدوح وبحر الرجز لسهولة من 
يروض نفسه عليه یمد الراجز بفيض من العانی متتابعت وعدید من الصور 
متلاحقة » بحیٹ لا یکاد القاری يلتقط أنفاسه وهو يتابع الأرجوزة وهی تنتقل 
به من معنی إلى معنى» وهذا آمر طبیعی بالنسبة لبحر الرجز؛ لان الغرض 
الاساسی منه هو السرعة» ولقد كان الحداة یحدون للوبل علی بحر الرجز حتی 
تسرع وتغذ السیر فى سراهاء إن هذه الظاهری ظاهرة تلاحق الصور وتتابع 
العانی» تبدو واضحة فى آراجیز بشار وبخاصة الطويلة منها. سمة آخری سوف 
تمدو لنا ونحن نستعرص بعض آراجیزه وهی سمة الحضارة» أو بعبارة أخرى 
صیاغة الارجوزة وهی فن بدوی خالص فی اطار من العانی الحضرية والالفاظ 
ا حضریة أيضا. 

يمدح بشار يزيد بن حاتم بن قتيبة بن الهلب بن آبی صفرة وکان فارسا 
جوادا ولى للمنصور مضر وافریقیةء فیدا آرجوزتہ بالوقوف على الأطلال". 

يابتى جلا هل بکما تنکیر 

.۲٤٤ ٢۳۸ الدیوان جزء أول صفحة ۱۳۶ ۽ ۱۶۰ ) وجزء ان ص ۲۱۹ وجزء ا ۸۰ء‎ )١( 
۰۱۷۸ / ۳ الدیوان‎ )۲( 


ل 0۵ - 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


سیرا فان لبکر لت 
0 ہو و 
الفتی ور فده مقدور 


ی ۳2 


م TT‏ دمعها قرو 
ا زر ارون 


حتی مغانی آهلها دور 
ومن سفاء والردی مخیر 
آیکی على و وأينَ 007 


7 و ه و و 


می اا شور 


و ره مر .مو 


إذ ینطوی کعمدہ سز کر 
بان سلیمی تی الكرود 
هیهات من منزلها ا حابُور٭) 


ویمضی بشار فى آرجوزته طارقا باب النسیب مطیلا فیه. بل مفرطا فى 
الاطالة مازجا اللسیب ببعض السمات الوصفية» فیقول من بعض نسیبه : 


خود عليها السك والعبیر 
ء۶ و 

من اللواتی ریتها طھور 

د 2 ۳ 

يها ما زین اجاور 


سب 2 78 
كما بل الشارب اور 


س اه شام 


ہما يُجَرَّى بَيْنَنَا السقسير 





(*) المور التراب الذى تذروه الرياح > الطحرور القطعة من السحاب التفرقة والطخرور القطعة من السحاب 
المستدقة» شرشور طائر وقيل بل هی سرسور بضم السين يعنى الحييب الفطن . 


= 0 ب 


ر 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


حتی دنت وا الاجور 
لما الْتَمَيْنَ ومَعِی لأئُور 
فی مهب حفت به القصور 
نیرت بقربی وابشواری ور 


ره رو 


قالت على التردیع من رو 
فقلت: كَل سخطّك و 


م مس 


8 لبون سطور 


2 9 ۰ 3 
حتی 1 ما غرد ات 
وراهتا الدّيك له تسحیر 
وو و 


رشق جلّاب ٤‏ الدجی الفجور 


یپ ۳ 0 ع ۰ 

8 سرسے ص ث مر ا ر۶ و 
وارشاق عبرتها تمور 
ری الْحَبَاب ريه 8 و 


م و 


تقول لی راشب مستطیر : 
لیس لنا فی شجن تفر 
والحزن لا یبقی ولا الو 
وبعد النسيب الطويل الذى ذكرنا بعضه ولا ننکر أنه رقيق ملىء بالصور 
الحبوكة الصنع والاستعارات الجيدة ينتقل بشار فى أرجوزته الطويلة الجيدة إلى 
وصف الرحلة إلى الممدوح تماما كما فعل وفعل غيره من الشعراء المحافظين» بل 





(*) الجاذور قصد به الجؤذر وهو ولد البقرة الوحشیة؛ الدعص الرمل وا ملا الصحراءء السفسير بکسر السینین 
ا حادم بالفارسية» المأثور من أتباع الاثر وهو التبوع» سخطك المهجور: أراد أن يقول سخطك هو الهجور 
ولیس أنت» الفجور جمع فجر على غير قیاس؛ الحباب بفتح الحاء معظم الاء» والجدور الذى جعل له 
جدر آی سدود حى ينحبس الاء فیسقی ما حوله الشعب التفرق» مستطیر منتظر . 


16۵۷ ا 


وکثیر ممن سموا محدئین» ووصف الرحلة من الاجوزة یشتمل - کما :ہو ا حال 
فى القصید - على وصف النوق التی براها السیر وهزلها السری وشغلها التأویب 
واضناها التهجير» كما یشتمل الوصف على انواع الشی وبعض محتویات 
الطریق من حصی مجرور. وسراب وقور وجندب له صریر» وارض آعلامها 
تدور حتی انتهی الطاف الطویل : 


3 


إلى فتی لیس له نظیر 
یشفی به ارف والفجير 
كآنه E‏ وغی" مشهور 
عي مسکا و تھ ۴ 2 0 


فی مهج ارف الت" وراه 


ویعدد بشار اعلام آل الهلب واحدا بعد الآخر خالعا علی کل منهم آهم 


صفات الجد التى عرف بهاء ثم یلتفت إلى مدوحه يزيد بن حا 


ل اوقد بار ED‏ فا و تخد OSE E E‏ فر کو وا وی جو یور اه هه اه جوت عن هم وک رو e‏ 


وس و 1 و 


آباؤك الصيد الحماة الغیر 


- 
۵ ھ ۰ 7 


فاقدح يمن شنت به بير 
مرو و 


لا تنسنى وأنت لى ذکور 
سی دا “فو رای اليد 


ری آکیر هم صفیر 
اليك من خوف البلایا مور 
وقالِ ہیں ٥‏ التبشير 





م 


قائلا : 


2 الفجير قصد به الكريم الذى يتفجر عطاژه. والمنزف هو الذى ينزف دما وقصد به الحتاج» التامور مهموز 


الزعفران . 


— 0۸A = 


ارم ۱[ 
ا ۳1 م 1 
کر ا 


ی ای 2 


تزار فی امحل ولا پور 
آما ترك فانت فک بصیر 
لا 1 - ولا يعير 
عليك من تحبيرء حبير 
7 "۳" 
بل غال نمی بائم مسعور 
رو وھ ۔ و ھ و 


یمشی برق بطنه ر 
بهولنی لقازه ال نو 


ویستمر بشار فی آرجوزته الاكتدائية یلحف فی السؤال وطلب العطاء لیسد 

دينه قبل البائع السعور الذی يحمل بين يديه صکا بالدين یهدده به ويروعه» 
ویطلب إلى المدوح أن ینجیه منه : 

نت" الذی یفتی به مقر 

والفارم الثقل U‏ 


ولعل من ا خیر ونحن نعرض لاراجیز بشار فى الدیح ألا نغفل الاشارة إلى 
آرجوزته الدالية فى عقبة بن سلم الذی مر ذكره» وهو واحد من المع مدوحی 
بشار وآثرهم لدیه وترجع آهمية هذه الارجوزة إلى آنها قيلت تحدیا لواحد من 
آشهر الرجاز» انه عقبة بن رژبة بن العجاج» وکل من عقبة وأبيه رژبة وجده 
العجاج من آشهر رجاز العربية. 

وآما سیب إنشاء الارجوزة وسبب التحدی فهو على ما پذکر آحد الرواة 
الذين یعتمد علیهم الاصفهانی - أن بشارا دحل على عقبة بن سلم والی النصور 
على البصرة فانشده بعض مدائحه فيه وعنده عقبة بن رؤبة» الذى كان ينشده 
بدوره أراجيز فى مدحهء فجعل بشار یستحسن آراجیز عقبةء ویبدو أن الراجز قد 
رکبه بعض الغرور فما إن انتهی من انشاده حتی قال لبشار : هذا طراز من القول 


0۹٩ -‏ تن 


"رف ايج 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


لا تحسنه يا آبا معا فقال له بشار وقد استبد به الغخضب: آلثلی يقال مثل هذا 
الکلام؟ آنا والله آرجز منك ومن آبيك وجدك. فقال عقبة: آنا والله وأبى فتحنا 
باب الغریب وباب الرجز» والله نی خلیق أن أسده علیکم. ویتطور النقاش 
ویسخر بشار من عقبة قائلا: ارحمهم رحمك الّه» فیقول عقبة: آتستخف بی يا 
آبا معاذ وأنا شاعر ابن شاعرء ويرد بشار ساخرا أيضا: فأنت إذن من أهل 
البیت الذین آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطھیر!''. 

وینفرط عقد الجلس وقد اسر بشار أمراء إنه يذهب إلى بيته لیعود فی الیوم 
التالی إلى مجلس آبی اللد عقبة بن سلم فیجد عنده عقبة بن رژبة فينشد الامیر 
هذه الارجوزة الطويلة التی ناهزت مائة وخمسة وستین بیتا وقد حمل کل بيت 
فیها طابع التحدی لعقبة بن رؤبة» ذلك أن بشارا آنشآها على طولها وصعوبتها 


فى ليلة واحدة» وأنه آکثر فیها من ذکر الغریب على غير عادة بشار فى آراجیزہء _ 


فقد لاحظنا أنه یقول الاراجیز وهی فن بدوی بذوق حضری. وأنه أتى فیها 
بالصورة الحذابة تلو الصورة والعنی البتکر تلو العنی واستغل دربته على قول 
الغزل وایداعه فيه فوشی الارجوزة بعدد وافر من آبیات الغزل الطریف؛ وهو إلى 
ذلك لم ينس نصیب غریمه فی الارجوزة. فقد خصه بأبيات قليلة فیها سخرية 
غير مباشرة به وضیق منه ومن صحبته . ولقد آورد صاحب الاغانی واحدا 
وخمسین بیتا من الارجوزة اختارها كلها من «عیون» الارجوزة فجاء بالابیات 
ذوات ا چرس واللمعان دون الابیات الأخرى التی لا يتم رونق الارجوزة واحکم 
السلیم علیها الا بهاء ولکنه سار على طريقة من لم يقدموا لبشار إلا الامثلة 
الحميلة دون غیرها. 

على أن الامر الهم أن بشارا - كما هی العادة فى الدیح - انتهج نفس 
الطريقة التقليدية من وقوف على الاطلال ثم نسیب طويل» ثم تعریض بخصمه 
ثم وصف الرحلة وصفا طویلا قریبا من النسق الذی سار عليه فى بائیته الطويلة 
التی قالها فی مروان بن محمد وقیس عیلان. إنه هنا يصف سعیه إلى المدوح 


(۱) الاغانی ۳ / ۰۱۷ 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


وصعوبة الطریق» والرحلة والراحلة وسیرها؛ والصحراء ونباتها وزهرها وطیورها 
وجنادبهاء إلى غير ذلك ما یتخیله کل شاعر صعبا حتی یصل إلى المدوح 
متعبا منهوکا فینال رفده ویکون «الجزاء على قدر الشقة». یستهل بشار آرجوزته 
بذکر الطلول والنسیب قائلا : 
يا طلل ای بذات الصمّد 
بالله حدت كيف 5 بعدی 
انت من دعد وی دعد 
بعد زمان تا اومرد 
عهدا لناء سقيًا له من عهد 
ذ نحن SS‏ 7 وی 
وعدا ونفی بوعد 
فنحن من جهد الهوی فی جهد 
تلهو إلى تور الخزامی الثعد 
فى زاهر من سبط وجعد 
ما زال من حرج الصنبا فى رد 
یختال فی ماء الندی ادى 
۰ حتی اکتمی مثل عیون البرد 
ووا نی واهب بن فند 
آهدی له الدهر ولم ید 
آفواف تور احیر ا اج 
وقد آرانی في الصبًا الأجد 
کالبد فیهن لام الب 


هذا وبلانی وتک الازد 


کر دہ 


"رم م۷ 
ا ہرک ۳ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


00 الحدیث ال 0" 


واه لأسا ابنة الأشد 


قامت 0ھ إِذ وحدی 


ت ات كالتقس ند 

رر ه و مقن 

ورحت من عرق الهوی أُصدی 
و 


يا عجبًا للعاجز الْسلی*) 


وینتقل بشار من هذه الصور السريعة الطريفة ا تابعة التی لفت بها دون 
شك نظر الراجز الحترف عقبة بن رژبة إلى التعریض به تعریضا قد يبدو غير 
مباشر » ولکنه فی واقع آمره تعریض فيه نيل منه وثار وإيذاء له وحد» وذلك 


فی قوله: 


ما ضر هل النوك ضَعّف الک 
واقق" حا 5 شعقی بجد 
قل زیت السائلی عن ولّدى 
ال 


وليس للملحف مثل ارد 
فارص صف وأرح : فى القصد 





۳ الصمد روضات بنی عقيل » الرد مصدر مرد کنصر بمعنی الا قدام والاجترای الأخياف المختلفون جمع 


آخیف» الثعد الرطب» ا حرج بسکون الراء البرد» عیون البرد الخلايا التی فی نسجه. الافواف برود من 
اليمن ذات الوان ولذلك يقال للشىء اللون مفوف. البد الصنم؛ واها كلمة تقال عند التعجب» الزبرج 
الثوب الوشی بجوهر أو ذهب والزبرج هنا بمعنى الغمام الرقیق فيه سواد وحمرة؛ النقد التقطع؛ العرق 
بفتح العین وسکون الراء الطریق الواضحة أصدى أصفق. 


وات 


ارم ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


ال انت يكفيك من المَحَدی 

وصاحب کالدمّل الممد 

۶ و و ا 

آرقب تا مثل و الورد 
و و و 

حملته فی رقعة من جلدی 
۳ وء 

تیه کاب ودی 
حتی" انطوی غیر فقيد الفقد 

اه 


وما دری ما رغبتی من دی 
وبعد آبیات مفرطة الطول فی وصف الطریق وصعوبته والصحراء وقسوتها 
والرحلة والراحلة وکل ما یمکن أن یصادف الشاعر فی الطریق ینتهی إلى مدح 
مدوحه فى أبيات طويلة منها: 
آنت جنا العود 3 وموت. ال 
متو ج الآباء رد 


5 


مفتاح باب الحدث النسد 


نعم مزار العتفى والوقد 
وانت" للجئد دغر ا لحند 


و پھ ۰ 


مشت رل یل دیا الزند 
و۳ سس 1 0 


بالحلم نے و نت ٣‏ 





(«) اهل النوك هم الحمقى آراد الشاعر أن ا حمقی قد يكونون محظوظين مبخوتين» ا حر یوصی يعنى تکفیه 
الكلمة وفى رواية آخری ا حر یلحی أى يشتم واما العبد فليس له الا الضرب؛ النصف بفتح النون الشددة 
الإنصاف» ارح فی القصد یعنی الزم القصد والاعتدال ويجور أن يكون أرح بالراء من الراحة الدمل المد 
الذى تخرج منه المدة» ریوم الورد یوم ا حمی؛ شبه الشاعر زیارته له بیوم ا حمی؛ حملته أى حملت الدمل . 
مرغمّا قصد الشاعر إلى أن تحمل الصاحب السيىء ء العاشرة كتحمل الدمل فى الجسد» غير فقيد الفقد أى 
أن فقده ليس بفقد أى لا يحس له باثر ولا يترك فراغاه ومادرى... أى لم أره زهدا فيه ولا رغبة . 


- 1۱۳ - 


أغر اگل ا 
ما كان مثی لك غير الود 
ثم ثناء مثل ريح الورد 

تسجته فی الْحکمات الند 

کک ےت 

له اناك خی مته 

3 بنی فَحْطانَ 0 ص(۶) 
وإذا كان بحر الرجز من طبيعته السرعة والانطلاق فإن الراجز يجد نفسه 
مضطرا إلى الاستجابة إلى كل المعانى المتصلة بموضوع أرجوزته من قريب أو 
بعيد بحيث تبدو الأرجوزة ‏ أية آرجوزة - مليئة بالحشو مزدحمة بالابيات الكثيرة 
التى یمکن الاستغناء عنها وهذا ما نلمسه عندما نقارن بین الانموذج الذی اختاره 
صاحب الأغانى وانتقاه من هذه الأرجوزة وبين الأرجوزة نفسها كاملة من واقع 
نص الديوان أو من واقع مختاراتنا تلك التى سطرناها منتقاة من الديوان على 
أساس من الدراسة بحيث تحوى الغث والسمين من محاولة بشار» وبذلك تكون 
صورتها دقیقةء وبالتالى يكون الحكم عليها أقرب إلى الأمانة وأدنى إلى القصد 


وليس من شك فى أن أرجوزة بشار هذه تعتبر من أجود ما انشا من 
أراجيز» ونحن لا نعتقد أن بشارا قصد فيها إلى مدح عقبة بن سلم بقدر ما قصد 
إلى تحدى عقبة بن رؤبة فى فن رأى هذا الأخير أنه مقصور عليه وعلى أبيه 
وجده وحدهم لا يشاركهم فى إجادته مشارك. ولا ينازلهم فيه منازل مهما كانت 
مقدرته الشعرية ولو كان بشارا نفسه ولذلك فان بشارا رغم معانی الدیح التى 
(ھ) جنا العود ثمرة العود. الرئد القرن والکف». مشترك النيل یعنی کریم لجميع الناس» وری الزند كناية عن أنه 

لا يخطئ فى رأی؛ الکرد بفتح الکاف العنق؛ الحکمات یعنی القصائد والأبيات» الند أصلها الندد وهی 


الابل التفرقة لکثرتها عنی الشاعر أنه مدح المدوح بقصائد عديدة متنوعة محکمة. لله ايامك . . . . يشير 
إلى انتصاراته على مختلف القبائل وا یادین ۔ 


- ۹٦) - 


رف اه 
ےہا ڑا 
کر و ات 


وجهها إلى ابن سلم كان جل اهتمامه منصبًا على عقبة بن رژبة» فهو حين 
يذكر الدمل الفاسد الذى اضطر إلى حمله فى جلده إنما قصد. قصدا بارعا إلى 
الإشارة إلى اضطراره إلى مصاحبة عقبة الراجز فى ندوة عقبة بن سلم» وهو 
حين أنشد ممدوحه اموي وھ العديدة الحيدة المتنوعة من القصائد إنما 
أراد بذلك التهوين من شأن عقبة الراجز الذى كان يولح سی ايلم ويك 
تقدیره وعطاءه أن ابن سلم كان يميل إلى اھ یہ من اللفظ متضمنا فى 
ببشار اکثر من مرة إلى أن یمدحه بقصائد بدوية الاستهلال والبنی» غريبة 
الالفاظ والاسلوب وهناك قصة تروی فى هذا الصدد حول غرام عقبة بن سلم 
بالغریب» فقد مدحه بشار بقصيدة مطلعها: 
بكرا و فيل ہو 

فسأله خلف بن أبى ج 2 وخلف الاحمر ۔ وکانا اتا بشاراً 
ویعرفان قدره -: ما هذه القصيدة التی آحدئتها فی سلم بن قتیبة؟ قال: هی التی 
بلفتکما قالا: بلغنا آنك اکثرت فیها من الغریب» فقال: نعم بلغنی أن سلما 
يتباصر بالغريب فاحببت أن أورد عليه مالا يعرفه . . قالا: فلو قلت يا آبا معاذ 
مکان دن ذاك النجاح فی التبکیر» «بکرا فالنجاح فى التبكير» كان آحسن. فقال 

بشار : بتیتها أعرابية وحشیة» فقلت ان ذاك النجاح فى التبکیر» كما یقول 
الاعراب البدویون؛ ولو قلت «بكرا فالنجاح» كان هذا من کلام الولدین ولا 
يشبه ذلك الکلام ولا یدخل فی معنی القصیدة". 

واذن فقد کان الهدفان الرئیسیان لبشار فى آرجوزته هذه البارعة اقحام خصمه 
محثرف الرجز ومحتکره والحافظة على مکانته لدی عقبة بن سلم الذی یفضل 
الغریب من الالفاظ والبدوی من الشعرء وإثبات أنه سيد الرجز والقصید على 





(۱) الاغانی ۳ / ۰۱۹۰ 
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حد سواء فقد كان الاغراب إذن واحدا من آهداف الارجوزة الامر الذی یسقط 
فيمة النص الذی انتقاه صاحب الاغانی . 

ومهما کان الامر فى هذه الأرجوزة فهی عمل فنی کبیر فی نطاق فن الرجز 
یدفع بنا إلى الاعجاب بشاعرية بشار وبذاكرته» شاعریته التی واتته بهذا العمل 
الفنی ا حید الخصب الفرط الطول فی ليلة واحدة. وذاکرته القوية التی استوعبت 
الأرجورة على طولها فوعتها وجعلته ينشدها على طولها فى عرين الاسد بل 
عرين الأسدين : ابن رؤبة وابن سلم. 
الدیح أو الهجاء. فھی علی جودتھا تخالف فن الرجز من حیث البناء اللفظى 
والتكوين الفنى ؛ أن بشارا مال بأراجيزه إلى طراوة الحضارة وانحاز بها إلى 
جانب السهولت وهو النهج الذى يختلف عن طبيعة نهج الأرجوزة الأصيلة . 

واذا حسب النقاد الاقدمون هذا التحول فی غير صالح بشار فانه فی حساب 
النقد الحديث یعتبر عملية موفقة من عملیات التطویر العقول والتحول الألوف 
کانوا یعمدون إلى قول الرجز. 
الهجاء عند بشار: 

لعل أهم الوضوعات التی عنی بھا بشار فی شعرہ کان الهجاء وهجاء 
الناس آفة من آفات المجتمعات التى تنعدم فيها حرمة كرامة البشرء إنه اعتداء 
من واقع قوانينها حماية أعراض الناس وكراماتهم من المتطاولين الذين وهبوا 
ألسنتهم للنيل من مروءة الآمنين وثلب أعراضهم . 

ولقد بلغ غرام بشار بالهجاء حدًا جعله عبداً لهذا الضرب الشائن من 
ضروب القول. لقد بدأ منذ أن تمرس فى صباه الباكر على قول الشعر يهجو 
الناس ویسبهم. فكانوا يشكونه إلى أبيه الذى كان يضربه ويوقع به الاذی وقد 
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مرت بنا قصة ال حوار بين آم بشار وبين أبيه فی شان ضرب أبيه له لمسلكه هذا 
من الناس» وقولها له: آما ترحم هذا الولد الضریر واجابته إياها بأنه يرحمه 
ولا يود إيذاءه ولکن الناس یشکونه لسلاطة لسانه» وینتهز بشار فرصة ظهور 
عاطفة الابوة فیقول لابیه: يا آبت إن هذا الذی یشکونه منی اليك هو قول 
الشعرء وانی إن آلمت عليه آغنيتك وساثر آهلی. ویمضی بشار مع آبیه إلى 
حد تلقینه ما يقوله للناس |ذا شکوه وهی الاية الکریمة: لیس على الاعمی 
حرج»". 

والشطر الأول من قول بشار فى تبریر هجائه للناس وهو الغنی یکشف لنا 
جانبّا قد یکون خفگا بعض الشیء لدی بعض الدارسین» وهو أن بشارا احترف 
الهجاء منذ آول عهده بقول الشعر لکی یصیب مالا یغنی به ویوسع به على 
آبویه وسائر أهله» ولکی يصيب شهرة وصیتا عالیا بین الناس» ولذلك فانه 
حين آراد أن یعلو ذکره فى الشعر - وکان لا یزال صبیگا صغیرا - التفت حوله 
فى محيط الشعراء فلم يجد بینهم من هو أرق قولا ولا آجزل قصیدا ولا آوسع 
شهرة من جرير آمیر الشعر وسیده فلم يتردد فی أن یجعل من جرير هدفا 
یقذف إليه ببعض آبیات الهجای ولکن يبدو آنها لم تكن بحيث ترقی إلى 
آسماع جریر العملاق؛ فلم يرد عليه» وبالتالی فوت عليه الفرصة التی سعی 
إليهاء ولذلك فان بشارا یقول: هجوت جریرا فأعرض عنی واستصغرنی» ولو 
أجابنى لکنت آشعر الناس*. 

إن لبشار فلسفة بعينها فى الهجاء إنه - دون غیره من آغراض الشعر - من 
وجهة نظره طریق للغنی» آمن بذلك صغیرا فى جملة قوله لابیه وآمن بذلك 
کبیرا أيضا حين قيل له: نك لکثیر الھجاءء فاجاب إجابة ضمنها مبدآه الذی 
آمن به ولم يحد عنه قائلا: إنى وجدت الهجاء المؤلم آخیل بضبع الشاعر من 
الدیح الرائع» ومن أراد من الشتعراء أن یکرم فى دهر اللثام علی الدیح فلیستعد 


للفقر والا فليبالغ فى الهجاء لیخاف فيعطى” . 


(۱) الاغانی ۳ / ۰۲۰۸ 
(۲) الاغانی ۳ / ۰۱۶۳ 
(۳) الاغانی ۳ / ۲۰۷ الضبع هو العضد. 
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واذن فالهجاء عند بشار وسيلة للغنی دون الدیح» وهو مخطی فی لك ؛ 
فلقد اقتنی الشعراء الداحون قبله وفی عصره وبعده الاموال والضیاع والقصور» 
وأكبر مثال على ذلك معاصره ورفيقه مروان بن آبی حفصة الذى جمع مثات 
الالاف من الدنانیر وبعض الضیاع» وسلم ال حاسر الذی كان يذهب إلى بيت 
الخلافة حتی يقدم قصيدة على متن فرس أصيل وقد لبس آفخر الثیاب وعاش فی 
ظل النعمة الوافرت وهناك من الشعراء الذین اغتنوا من الدیح دون غيره غناء 
فاحشا کابی عام والبحتری والتنبی وغیرهم کثیرین» ولکن هناك عقدة الهجاء 
عند بشار الناتجة عن عقدة سخطه على الجتمم النبثقة من عقدة آفة «الضرر» التی 
ولد بهاء ولذلك کان جریثا على آعراض الناس مخیفّا أصحاب الروءات يهجو 
الکبیر قبل الصغیر مما یذکرنا بقول الشاعر ابن عنین : 

هجوت الاکابر نی جل ورغت الرفیع هج الوضیع 

ا کچوا گی با لا وف ناسر 
إن مثل هذا الشاعر مخیف؛ لانه يهجو الوضیع لیخیف آصحاب القوة 
والکانة بين قومهم» غير أنه أقل خطرا من بشار؛ لانه یهوی الهجاء ولکن 
بشاراً یحترفه» وفرق کبیر بين هاو ومحترف وبشار آشد خطراً ایضا لانه کان 
يهجو أصحاب الکانة دون غيرهم» والشهورین من الرجال دون الغمورین» إن 
هؤلاء الرموقین من حيث الکانة هم الذین یمکن أن یکونوا صیدا سمینا له 
فیهجوهم لیأخذ منهم. وأحيانا كان یستعمل سلاح الدح كما مر بنا فی الفصل 
السابق» فان لم یجد فتیلا ولم يأت با ال الطلوب. استعمل السلاح الاکثر 
مضاء والاشد إیلاماء فاستغل سليقة الهجاء عنده آبلغ استغلال» وان اردنا 
التعبیر الصحیح قلنا أفحش استغلال لقد فعل ذلك مع سلیمان بن هشام بن 
عبد الملك. وهو واحد من کبار آمراء البیت الاموی وآرفعهم شانا واعلاهم منزلة 
واکثرهم تأثیرا فى الاحداث وتأثرا بهاء فلما لم یجزل له العطاء هجاهء ولقد 
فعل ذلك آیضا مع الرجل الثانی فى دولة بنی العباس على أيام الهدی وهو 
الوزیر یعقوب بن داوود» مدحه فلم یجزل عطاءه ولم یقربه إلى الهدی فهجاه 


رات 


رر یم 
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وهکذا كان بشار ظاهرة خطيرة فى دنیا الشعر» متطرفا فی قوله غالیا فى فعله 
جریا فى تهجمه لا یقیم وزنا لکبیر ولا يخشى خطرا من عظیم» ومن ثم فقد 
كان بشار واحدا من الشعراء الذین قتلهم شعرهم. لقد قیل: إن کبیر شعراء 
العربية آبا الطیب المتنبى قتل بسبب بيت شعر قاله» وهو: 


الخيل واللیل والبیداء تعرقی والطعن والرمح والقرطاس والقلم 
خرج عليه قطاع الطريق ممن تربصوا له يريدون سلبه وقتله فقاتلهم فأحس 


بغلبتهم عليه . فحاول الفرار ونجح فى ذلك» فنادوه باعلی آصواتهم : ألست: 


القائل كذاء ورددوا البيت السابق على مسامعه. فقال: نعم أنا قائله وركلته العزة 
«بالبيت» وعاد إليهم فلقى مصرعه. والامر كذلك فى مصرع بشار ولکن بصورة 
أخرى تختلف عن صورة مصرع التنبی» لقد لقى المتنبى حتفه لبيت شعر رائع 
قاله وجعل منه مبداً تمسك بهء وأما بشار فقد لقى حتفه نتيجة لبذاءة لسانه 
وفحش قوله وتطاوله على الناس بغير وجه حق» وظل سادرا فى طريقه إلى أن 
هجا ابن داوود حيناء وأخا الوزير حينا آخرء فأوغر عليه صدر المهدى حتى قتله 
بتهمة الزندقة . 

ويبلغ غرام بشار بالهجاء واحتفاله به حا يدفع به إلى محاولة أن يجعل منه 
فا من فنون القصیدء وأن يجعله وفن المديح على مستوى متكافئ من حيث بناء 
القصيدة والاحتفال بها وإطالة عدد أبياتها حتى يصل بها إلى ما يزيد عن 
الخمسين بيتا فى بعض الأحيان» وهو فى محاولته هذه يستهل قصيدة الهجاء 
بالنسيب الذى يطول أحيانا فيبلغ العشرين بيتاء ويضمن هجائيته الفخر حينا 
والحكمة حينا آخر(؟ وبشار فى هجائه يتناول الاعراض فى آبشع صور التناول» 
ويرمى المحصنات وغير المحصنات من الأمهات والبنات» وینال من رجولة 
الرجال» ويبلغ فى الفحش مبلغا لم يصل إليه شاعر قبله. ويكثر من ذكر 
العورات ويختلق المثالب ويعددها إلى الدرجة التى تجعلنی أستطيع أن أقول بغير 


(۱) راجم هجائیته فى حماد عجرد الدیوان ۳ / ۰ 2 ۰۱۲4 وآخری فى الديوان ۲ / ۰۱8۵ 
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ما تردد: إنه یأتی بمعان من الفحش قد لا تخطر على بال الشیطان نفسه 
ولذلك فإننا نستطیع أن نعلل فى يسر السبب الذی من اجله هنا الناس بعضهم 
بعضا وجادوا بالصدقات حين جاءهم نبأ مصرعه » ذلك آنه لیس أصعب علی 
نفس الحر من أن تمس كرامته فضلا عن طحنها طحناء وأن يسب عرضه ويصبح 
مضغة فى الأفواه وأنشودة ی ای الا 
وهجاء بشار ذو رات ثلاث » مرتبة من الانحدار والانحطاط والنيل من 
الأعراض والبالغة فى الافحاش إلى مستوی من التردی فی وهدة عمیقة من 
القذارة لم يتورط فيها شاعر آخر وتخدش حياء السامع ولو كان من طبقة بشار 
نفسه فى الإفحاش» وأكثر هذا النوع من الهجاء الساقط قاله بشار فى حماد 
عجرد» وابن زید » والباهلی وسھیل بن سال إن المرء ليخجل من نفسه وهو 
يقرأه» ونحن نعف حتی عن الإشارة إلى صفحاته فی دیوان الشاعر . 
والمرتبة الثانية من هجاء بشار أقل انحطاطا من المرتبة السابقة» ولكنها لا 
تزيد عن عملية شتم وسب من تلك التى لا يحسنها إلا طائفة بعينها من الناس 
السوقة وغير ذوى المروءة» وهذا التوع من الهجاء يقصد به التشهير والتحقير 
واحط من قدر الهجو وقومه وليس ۂ وو بے وو وت مثال 
ذلك قوله يهجو باهلة؟. 
أَجَرنَا الياهلَّى من المنايا فلم یشکر لنا 0 الجوار 
لامعا اھ لسار شر رس و هرا 
اقول له ولى فضل عليه کفضل القسورى على الوبار: 
دوت من الکرام ولت منهم تا ی اہی ہی تاو 
لفیا سادهٌ وخلقت" کلبّا ککلب السوء یلحق بالقطار 
إا انکرت نسبة باهلی فرقّع عنه ناحية الازار 
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على . سادتهم کتاب موالى عامر وسم ا 


ومن هذا الطراز من الهجاء قوله فى حماد عجرد”" : 
روہ و و سروس و 
بت آنك یا حماد تنبحنی 
۱ 0 0 0 
س ے6 ٭ و 0 
أحين هرت كلاب الحى من حرسی 
3 وم سم ٭ 
واحمر من مهج الأجواف تصدیری 
ودب عن اة الناس. معتدیًا 
لم لم لم ۰ و ره و 
ہے باب حديد وصوت غير منزور 
ل و 2 # م 
18:760 
وات بالقبلة البیضاء مجتهدا : 
وبالمقام ورکن البيت والسور 
ل E‏ 


ما الشيّخ والدك الأدتى بمبرور 
نيت فى الشرب مندوبًا ومبتدئا 
۰ 5 ی 7 ۰٤‏ ۰ 
۱ نهل کَفَاك التغنی فى الواخیر؟ 
عر القصائد آسدیها رالا 
کان اراتك سپا فى اعاضير 
ور ار سح سر ۰ و۶ 
اذکر سواءة نم افخر بظئر هم 
َ‫ 21 
۱ وما افتخار بتى الظثر بالظیر*) 
(#) لیس بذی سوار أى لیس من الکرام الاغنیاء الاحرار القسوری الاسد. الوبار جمع وبر على وزن جحش 
شاغرا. 
(۱) الدیوان ۳ / ۲٦٢‏ ۰ ۲۷۳ 
(#) الساجور خشبة تعلق فى عنق الکلب. ما أنت فی العير ای لاقيمة لك واصلها فلان ليس فى العير ولا فى 
النفير . غرر القصائد اسدیها وا حمھا أى أنسجها لان النسيج یتکون من سداء ولحمة. سواءة بضم السین “= 
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والی هنا ونکف عن إتمام القصيدة؛ لان الابیات الباقية لا تشجعنا على 
المضى فى إتمامهاء وواضح من هذا الشعر أنه مجرد مجموعة من الشتائم المائلة 
لأبيات القصيدة السابقة عليهاء غير أن هاتين القصيدتين على الرغم مما بهما من 
انحدار تعتبران آيتين فى الطهر والنقاء إذا ما قورنتا ببقية القصائد التى قالها بشار 
فى حماد عجرد أو الباهلى أو سهيل بن سالم. 
وواضح أيضا من الأبيات أن بشاراً يهجو حمادا؛ لأن هذا الأخير كان يهجو 
بشارا هجاء مرا بأشعار وصفها بشار بأنها ملصقة أو ملفقة. والواقع أن حمادا 
بدوره قد كان يهجو بشارا هجاء لا يقل إقذاعا عن هجاء بشار لہ ولا يقل 
إيلاما له عما يسببه هجو بشار للناس من ایلام لقد أبكى حماد بشارا حين قال 
هاجيا: 
با آقبتح طون رد ا ا عي ات د 
وحماد هو القائل فى بشار): 
یا ابن برد ضا فمثل إن 
كلب فى الناس ات الإنسان 
بل لعمرى لانت شر من الْكَلْ 
نب وآولی 7 بكلا هوان 
را چ ور و 26 3 
ولریح الخنزير أهون مسن ریہ 
َ‫ 2 2 28 
حك يا ابن الطیان ذى التبانه) 
لقد کان حماد آوجع لبشار فی الھجاء مع إقلال من ذکر العورات وکان 
شان پخشی باأسه ومهما بالغ بشار فی هجوه لحماد وأسف فقد کان حماد 
أكثر ایجاعا له وهل هناك أوجع من هذه الأبيات التى يقولها حماد فی 
رشا © 
7 8 ۰ 
عم حت ےک مس 
= قبيلة من عامر بن صعصعة. الظثر المرضعة والمعنى أن فخر المهجو بسواءة من عامر بن صعصعة الذين 
)١(‏ الآغانی ۳ / ۱۳۷. 


(*) الطیان الذی یضرب الطوب التبان سراویل یلبسها الملاحون والصارعون. 
)٢(‏ آمالی الرتضی ۱ / ۱۳۶. 
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والله ما الخنزير فى نتنه بربعه فى التْمْن أو خمسه 

2 E 

بر ا ركه یت ان فيه 
م و و 


وجهه آحسن من وجهه وتفه افضل من تفس 
وعوده أكرم من عوده نز له أكرم من جنسه 


إن آبیات حماد فی بشار لا تحمل معنی الهجاء وحسب» ولکنها تحمل معنی 
الازدراء والهوان الذی لیس بعده ازدراء أو هوان. على أن حمادا لا یمتنم عن 
ذکر العورات والافحاش تحشما منه أو طهارة لسان. لقد كان آقذر هجاء من بشار 
إذا ما عمد إلى ذکر العورات» ولیست الابیات الرائية الثلائة - لقد صار بشار 
بصيرا. ... - ببعيدة عن آذان المتأدبين» إنها أفحش ما هجى به أعمى فى تاريخ 
الشعر العربى . 

هذاء ولا نحسب الباهلی آبا هشام الذى هجاه بشار - وسلفت أمثلة ضريناها 
لهجائه قبل قلیل - ضحية بريئة من ضحايا بشان لقد کال له الصاع صاعین؛ 
بل إن الباهلی قال بيتين فى هجاء بشار مازال منکسرا - حسب تعبير صاحب 
الخبر فى الأغانى ‏ منذ أن سمعهماء والبيتان ‏ على ما فيهما من طرافة ‏ فی 
من الفحش ما يجعلنا نعف عن ذكرهما على هذه الصفحات”" . 

أما الشاعر الذى لم يستطع بشار أن يهجوه رغم تحديه له وهجائه إياه فكان 
ابا الشمقمق» الذى كان يفرض إتاوة على بشار يأخذها منه بشكل منتظم حتى 
لا يهجوه أو يتعرض له أو يثير عليه الصبية بأهاجيه السهلة المعانى الخفيفة 
الترديد. 

والرتبة الثالثة من هجاء بشار من ضروب الشعر اللطيف الذى يمكن 
استقراؤه والاستمتاع ببعض ما حوى من معان مبتكرة أو سخرية فكهة تدفع 
بسمة فى بعض الأحيان إلى الشفاهء مثال ذلك الابیات الفكهة التى قالها بشار 
فى هلال الرأی» وقد مر ذكرها عند الحديث على فكاهة بشار". 


(۱) الاغانی ۳ / .۱١١‏ 
(۲) الاغانی ۳ / ۰۱۲۸ 


- ۷۳ - 


"رف یم 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ومن قصائد الهجاء التی نلمس فیها الجهد الشعری والبعد عن الاسفاف ما 
قاله بشار فى هجاء قبيصة بن روح بن حاتم ؛ بن الهلب بن أبى صفرة وأما سبب 
الهجاء فهو ما قد آشرنا إليه قبلا من أن بشارا كان يهجو من يمسك يده عنه 
وبشار فى هجائيته هذه يحاول أن يجرى مقارنة بين بخيل وكريم من أبناء أسرة 
واحدة هما قبيصة بن روح بن حاتم وابن عمه داوود بن يزيد بن حاتم» وإذا كانت 
محاسن الكرم تجسم قبح البخل فى مقام المقارنة» فان بشارا - مکرا منه وخبثا - 
يجرى مقارنة بين قبيصة الذى اعتبره بخيلا وداوود الذى اعتبره كريما فقال : 
ابيص لست ون جهلت یسالغ 
سعی ابن عمك ذی الندی داوود 
شتات بتك یا یتر کک کات الذميم ولست کالحمود 
اختار داوود الثناء مکارما واخترتَ آکُل نقانق ‏ وثريد 
هذا جزاؤك يا قبیص فانه جادت يداه وأنت تفل حدید 
و مت د وانت مذمم عجبًا لذاك وآنتما من عود 
ولرب ا قد یشق لمسجد نصقًا وساثره لحش یهودی 
وال“ ات له وذال مسجد کم دن موضم لے وسجود 
وعلى رغم حدة الهجاء ء فى القصيدة فإننا نشعر أن فيها فكرة تبناها الشاعر 
ثم انطلق منها وفرعهاء ثم صدق نفسه فيما خلعه على بطلى أبياته من صفات 
وأخذ يبدى عجبا ودهشة لحسن هذا وقبح ذاك مع أنهما من أصل واحد» ثم 
لايلبث أن يعلل لنفسه سبب دهشته تعلیلا قبيحا هو نفسه النتيجة التى أراد أن 
يصل إليها وهى الهجاء» فقد يشق العود أو العمود نصفين» نصفا يستعان به فى 
إنشاء مسجد. ونصفا يستعمل فى بناء بيت خلاء فى منزل يهودى. 
إنها صورة شديدة القبح فى مجال الهجاء. ولكن فيها فكرة أحسن صوغها 
وبعد بها الشاعر عن الفحشاء ء وان لم يبعد عن الاعتداء. 





۱۱۰ / ۳ الاغانی‎ )١( 


- ¥ - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


ومن أمتع آبیات بشار فى الهجاء ما قاله فى العباس بن محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس أخى الملك العباس أبى جعفر المنصورء وكان قد استمنحه فلم 
یمنحه والأبيات ممتعة من حيث هی فن شعرى وبراعة فى الصوغ موشاة 
بالحكمة محسنة بقضايا فكرية وعلل منطقية» وليس من حيث كونها اعتداء على 
إنسان إذا أعطى فمن فضله وإذا منع فهو حر فى ماله. والأبيات قائمة على توليد 
المعانى التى سهر بشار على إتقان صناعة الإطار اللفظى والمحور الشعرى اللذين 
وضعها فیهما. قال بشار'. 

ظل السار على العباس ممدود 


۳ 


وقلْبه أبدا فی البخل مود 
إن الکریم لیخفی عنك عسره 


حتی تراه غَنِينًا وهو مجھلود 


رللْبٌّخیل على آمواله علّل 
۱ العیون علیها أوجه سود 

إِذَا تکرهت أن تعطى القليل ولم 
تقدر علی سعة لم یظهر ا جود 

آورق بخیر تچ للثوال فما 
ترجی امار إذَا لم يورق العود 


بث النوال ولا عك فل 


على أنه مهما قيل فى روعة هذه الأبيات» ومهما قيل فى براعة الشاعر فى 
سابقاتها تلك التى قيلت فى هجاء قبيصة بن روح بن حاتم أو هلال الرأی» 
فإنها اعتداء على حرمات الناس» وجرأة من بشار كان لا بد لها من رادع» وظل 
(۱) الاغانی ۳/ ۱۹۵ والديوان ۳/ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸. 


)«( العلل والتعلات هی العاذیر ؛ ولقد شخص الشاعر هذه العلل فجعلها كالأشرار من ذرى الوجوه السود 
والعیون الزرقاء وقد کان العرب یکرهون العیون الزرقاء ویستبشعونها. 


- ٩۷۵ - 


"رف ۲ 
سےضا 5 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


بشار سادراً فى عدوانه يستمنح العظماء فيمنح حينا ویمنع حينا آخر» وهو فى 
كل تلك الأحوال قد عاش عيشة طيبة» ولكن آفة الهجاء التی نمت معه صغيرا 
وسرت فى عروقه یافعا وأتت ثمارها مالا ومنالا کبیراء دفعت به إلى هجاء 
كبير وزراء الملك العباسى المهدى فقال يهجو يعقوب بن داوود وینال من قدره 
على خطره ويحط من مقامه على رفعته ويسخر منه على صلته بالهدی): 


ساسم تاس 


لا یأیسن فقیر من غنى آبدا 
رح نال یعقوب بن داوود 


تعد 0 علی الزندین مشدود 

أخا لهدی خلت الله كلهم 
5 تفای به فوق 7 اعتاق الصتاديد 

لئن حسدت على ما نت من شرف 


لقد نیت زماتا ع محسود 


لقد خشى بشار بطش المهدى وهو يهجو وزيره فتحايل على ذلك أول الامر 
حين جعل منه «مهدى خلق الله کلهم» ولكنه كان یکره المهدى أيضاء فغلبت 
طبيعته حرصه. ودفعه الشطط الذى تعود أن يركبه إلى هجاء الخليفة نفسه حين 
جعله غارقا بين الزق والعود*» فكانت هذه الأبيات السبب الباشر فى قتل بشار 
والتخلص من شر لسانه على ما آلحنا قبل قليل. 


.۹٤ الديوان ۳ / ۹۳ء‎ )١( 
(چ( وقد یکون القتصود بالخليفة فى الاخیر هو يعقوب بن داوود الذي ذکره بشار بهذه الصفة فى البيت قبل‎ 
. الاخیر‎ 


- 1۷ - 


رو یم 
سے ڑا 
E‏ 


ومهما کان الأمر فشعر بشار فى الهجاء سبة فی جبین الفضيلة وحطة فى 
وجه القیم الأخلاقية وإحدى النقاط السوداء فی صفحة الشعر العربی إن جاز لنا 
أن نسمی هذه الاهاجی شعراء واذا کان لا بد من استثناء بعض الابیات الهجائية 
وضمها إلى دیوان شعر العرب فهی أبياته فی العباس بن محمد التی مر 
ذکرها . 
غزل بشار: 

لقد کان بشار من آقدر شعراء عصره على انشاء الغزل والتفنن فى تفتیق 
اکمامه وتولید معانیه. ولقد سبقت الاشارة إلى أن عمی بصره کان واحدا من 
الاسیاب الى جملته یقول آلوانا جدیدة من الشعر لم جر علی آلسنة شعراء 
قبلەء هذا فضلا عن تفرغه وفراغه وغشیان العدید من النساء مجلسه ومحادئتهن 
إياه ومکاتبته لبعضهن فجری الشعر عذبا على لسانه متفجرا من معین ملکته 
الفياضة كما یتفجر الاء الزلال عن ثر الینابیع» ومن ثم جری غزله على کل 
لسان حتی حفظه الناس ولم يبق بالبصرة غزل ولا غزلة الا ویجری شعر بشار 
على لسانه إلى آخر هذا الخبر الذی آوردناه فیما مضی من صفحات. 

وإذا كان هجاء بشار قد صيغ فى نطاق ثلاث مراتب» بذیء مخجل» وشتم 
وسباب ثم هجاء فى نطاق فكرة لطيفة وعبارة لاحة. فان من یستعرض غزل 
بشار یستطیع أيضا أن یجعله فی مراتب ثلاث هی مرتبة الاسفاف وخدش الحياء 
ودغدغة الغرائز والنيل من مناعة الحرائر» وهذه الرحلة قد سبق الحديث عنها 
والتمثل ببعض ما يليق أن یتمثل به من شعره فیها. 

بقیت مرتبتان من مراتب غزل بشارء مرتبة الغزل الذی توشیه معانی العفة 
وترصعه طهارة البداوة ویزدان بالجزالة والاشراق آسلوبا» والوسیقی وحسن 
الجرس إيقاعاء ومرتبة آخری هی مرتبة الغزل ا تاثر بحياة الحضارة نتيجة 
لواجهة النساء وزیارتهن لندوته والحديث إليهن ومواعدته بعضهن. ولهذا 
الضرب من الغزل سمات خاصة آهمها السهولة والیسر والنزول إلى مستوی 
العامة مع اختيار البحور القصيرة والقوافی العذبة حتی یسهل حفظه ویستهوی 
الناس تردیده. 


۱۷۷ - | 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


فأما الغزل الذی یز ملامح البداوة فرشي بسمات الطهرء فمنه بیتاه اللذان 


یبن من أنس الحديث روا 
رم و ٌو اه 


ويصدهن عن الخنا الإسلام 


إن هذين البيتين من ادق وأرق ما وصفت به المرأة الشريفة الممراحة التى 
تلن وا ات لاه كلمة ارت ھلی از سیل فور وا 
ومن هذا النسق ماود بائیة بشار فی صاحبته «عبدة» وكانت قد خرجت 
مع زوجها من البصرة إلى عمانء لقد عمد بشار فى قصیدته هذه إلى التزام نهج 
مدرسة جمیل وزملائثه من الحبین العذریین نصاعة عبارة وحلاوة تسلسل ورقة 
نبرات وجمال إیقاع مع محاولة تبدو صادقة فی التعبیر عن وجد وصبابة بعیدی 
عن انا والدنس» بالقدر الذی یستطیعه بشار فی التحامل على نفسه التی نشأت 
على الفسق وجبلت على الخطاياء إن بشارا یرسم على منوال ابن الدمينة فی 
بائیته الشهورة فیقول": 
لقد زادنی ما تعلمین صبابة 
إلبِك قلعلب الحزين وجيب 
7 تذگرین الدَهرَ إل تهللت 
لعينى ٍ من شوق إليك غروب 
يت وعينى بالدموع رهينة 
وأصبح مكنا" شود یی 
إِذَا نطق القوم الجلوس فإننى 
اتب کانی من هواك غریب 


.۱۸۰ الديوان ۱ / ۱۷۹ء‎ )١( 


- ٩۷۸ - 


رو یم 
سے ڑا 
کے یت 


يقولون داء القلب» جن آصابه 

ودائی غزال فی "احجال ربیب 
نَا شنت ماج الشوق واقتاده الهوی 00(" 

إليك من الریح الجنوب شرف 
هوی صاحبى ريح الشّمال إذا جرت 

وآهوی لقلبی آن تا و 
وما ذاك إل أنينا عو ميض 

تناهی وفيها من اعبیدة) طيب 


لا شك فی أن بشارا بطوع العانی لعواطفه فى هذه الابیات العذبة تطویعا 
خلابا ويربط هواه بریح الجنوب الوافدة من عمان حيث مستقر صاحبته إلى 
البصرة حيث مقامه ومستقره؛ لأنها تنتهی إليه حاملة عطر الأحباب وطیبهم. 
ويمضى بشار فى قصیدته هذه الجميلة التی تذکرنا بطهر الشعر العذری 
ورونقه حين یضفی آسبابا من التقی على سلوکه وألوانا من العفة على حبه فى 
سوال وجواب» وتعلیق وتلیل» وبث شکوی. وانتظار آمل» وتقریر تمن فى 
قوله : 
وقائلة : إن مت و طلب الصبار 
۱ روا أن سی تا کرت 
رم توبة قبل المات فإتنى 
آخاف ليك الله حين ورت 
فقلت لها: لم آجن فى الحب بیٹتا 
آتامّا على نفس قمم "اوت 
اراتا قريبًا فى الجوار وتلتقی 
مرارا ويه لر زاك ميت 


- 1۷۹ - 


"رف کم 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ات شعری هل آزورك مو 
١‏ و علينا يا (عبيد» 27 
فتشفی فؤاديتا من الشوق والھوی 
۱ ۱ فا الذي يمري لفيا یب 
ویمضی بشار فى محاولاته الغزلية التی یستهدف من خلاها آحیانا الغوص ٠‏ 
إلى معانی الحكمة يقرن بينها وبين ا حجب؛ وتجاریب الحياة یمزج بها عذاب 
العشق وويلات الفراق» فيقدم لنا قصيدة غزل أغرب فيها كل الإغراب من حيث 
استجلاب كثير من ألوان الحكمة وأنواع القيم وتضمينها صلب قصيدة عشق» 
مختارا قافية صعبة هی قافية الضاد. وبشار بالإضافة إلى ذلك كله يحشو 
القصيدة - وهی بدوية النهج - ببعض ألفاظ الحضارة وتعبيراتها فيقول(©: 
غُمض الجديد بصاحبيك فَخَمّضا 


2 


وبقيت تطلب فى الحبالّة منهضا 
وکا ٦‏ 7 کر" مصیبة و2 
ys‏ 
فمضی؛ وتذكرك الحوادث ما مضی 
فاشرب على تلف الأحبّة انا ۱ 
ولقد جریت مع الصبا طلّقَ الصا 
GEE‏ 
وعلمت ما علم امرؤ فى دهره 
فاطعت عذالی واعطیت" الرضا 


() أمالى الرتضی ۲ / ۱۳۳. 


ےنات 


پر ۱ | 
ا ۳1 - 1 


أرعى الحمامة والغراب" الابیضا 

ما کل" بارقة جود بائها 
وکذاك لو صدق الربیع تر 

ومنيفة شرفا جعلت لها الهوى 

إا مكافأة واما مُقَرضا 

حعى إذا شرت بماء ۳ 
وشربت برد رضابها متَبرضا 

كانت لا لا تسا 
1 ما باه ترك السلام وَأعَرَضا 


ف 


وضا 


ل د و مر مر بوي و و 

قد ذقت ألْفته وذقت فراقه 
و ت سرت ۳۹ مر ۵ مر ر ص 
فوجدت ذا عسلاً وذا جمر الغضا 


7 و و وه 


يا ليت شعری فیم کان صدوده 

آاسات آم رَعَدَ السحاب وأومضا؟ 
ویلی عليه رسای من بینه 

كان الذى قد كان حلم فانقضی 
سبحان من کتب الشقاء لذى الهوى 

ما كان إلا کالخضاب فقد ر 


ولبشار العديد من القصائد الغزلية التى سلك فيها النسق الأموى من حيث 
الجزالة وإبداء العشق على صورة الصب المعمودء فصاحبه التوفيق فى بعضها 





(«) حدید الزمان ظاعنین وخفضا أى راحلین ومقیمین» اخمامة المراة» الغراب الأبيض الشيب» الطلق 
والشأو والشرط بمعنى واحد» ارعویت آقلعت عما كنت فیه 7 الربیع أنبت روضاء النيفة المرأة العالية» 


المتبرض الشارب» البرض ا ماء القلیل نضا الخضاب رال . 


0۷ت 


"رف ايج 
ا ۳1 - |اء 
”٣ہ‏ عراس يالب 


من القدامی کانوا یجتزئون البیتین والثلائة .من القصيدة فتبدو عذبة بارعة فاذا ما 
راجعنا الدیوان وجدنا الابیات التی جاء بها الاصفهانی أو الرتضی أو ا حصری 
مبثوثة فی القصيدة فى آماکن متباعدة إذا ضم بعضها إلى البعض أعطت البریق 
دون المتوسطة. 
يذكر الرتضی بيتين جمیلین لبشار یعجبان القارئ کل الاعجاب"): 
وو ۶ ھا ۶ و 
أصفراء لا ہت هواك ولا ودی 
لقد كان ما بينى زمانًا وبیتها 
کما کان بین المىك والعتیر الورد 
فإذا ما راجعنا القصيدة فی الدیوان''' وجدناها عشرین بيتاً سوادها متوسطء 


وأقلها جید. وبعضها ضعیف؛ ووجدنا أن الشریف الرضی جاء منها بالبیتین 
الأول والاخیر . 


ویذکر الاصفهانی آبیانا عذبة لبشار قالها على طريقة الغزل الاسلامی فى 
امرأة فارسية اسمها ات مطلعها: 


5 قات حشا 5 دارگ تزعج وان الذی بینی وت ِ ینهج 


فراکبدا قد انضح الشوق نصفهًا 
ونصف على نار الصبابة بنج 





() الامالی ۲ / ۰۱۶۲ 
(۲) الدیوان ۲ / ۰۳۱۱ 
(۴) الاغانی ۳/ ۰۱۸۰ 


- AY - 


رف ذه + 
بے ڑا 
کے I‏ 


وواحزتّا منهن یحففن هودجا 
۱ ي>ہه و 2 و 
وفی الهودج الحفوف بدر متوج 
37 9 فی 2 ه رپ سر کس و 
عليك سلام » مات من يتزوج 

٠ه‏ و ۰7 ۰ ای 
ولکن آحزانی عليك توهج 


هى آبیات رقيقة حقا لو كانت مستقلة فى الغزل» ولکننا إذا عدنا بها إلى 
أمهاء أى القصيدة الا وجدنا صاحب الأغانی اختارها على غير ترتیب من 
قصيدة تبلغ عشرین بیتا من الغزل دون التوسط(۱) ثم آجری بعض التحسینات 
والتبديلات فى الألفاظ حتى يكون بشار سيد الشعراء فى كل فن من فنون 
الشعر . 

الواقع أن بشارا قال غزلا کثیرا فى نساء وردت آسماء بعضهن فى دیوانه 
مثل عبدة أو عبيدة» وخوش آب (خشاب) وصفراء وحمدة وخليدة» ونساء 
آخریات لم يبح بأسمائهن وأحيانا کان یکنی بهن» وقد عمد بشار - كما ذکرنا - 
إلى انتهاج مسلك مدرسة الغزل الاموية على ما مر بنا من أمثلة فحالفه التوفیق 
فى بعض قصائده وخالفه فی آکثرها. 

ولکن بشارا وهو الرجل الذکی الذی یزن شعره حق میزانه بحس أنه لا 
يستطيع أن یلحق بالغزلین الاسلامبین فى مضمارهم الذی دربوا عليه ومرنوا 
فيه» فوسم آسالیبهم وجزالتهم وعواطفهم وأعماقهم وموسیقاهم وطهر العذریین 
منهم» ومن ثم كان بشار فی هذا الضرب من آسلوب الغزل صورة مهتزة لعمر 
ومدرسته حینا و حمیل ومدرسته حینا آخرء وبسرعة يقنع الشاعر بان: ما له 
ولهذا النهج الطروق ممن هم آقدر منه على سلکه؟ انهم آبناء الحجاز وبنو نجد 
حيث البداوة مع رقة والبساطة مع عاطفة والطبيعة مع سماحةء وذلك كله راد 


.۹۵ - ٩۱ / ۲ الدیوان‎ )۱( 


میں بش 


"رف ۲ 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


ينفح الشاعر خیرا كثيراء آما هو فابن البصرة» حيث الناس غير الناس والعادات 
غير العادات والثقافة غير الثقافة» ومجمل القول أن الجتمع غير الجتمع» فلیقل 
بشار الغزل فى ظل مجتمعه ومن منطلق طبيعته» ولا شك فى أنه سوف يمد 
شاعریته القديرة بلون جدید من الغزل التمیز عن غزل ا حجازیین والنجدیین 
إطارا ومحتوی وشکلا وموضوعا. ویکون لبشار فی نهجه ال حدید النبثق من 
طبيعة الحياة فى مجتمعه ما آراد» فیقول الشعر الذی خلب آلباب الناس» والغزل 
الذی فتن العذاری ورددته ربات الخدورء لقد سمحت طبيعة الجتمع البصری 
للنساء أن یزرن بشارا فی بيته الذی كان یطلق آسماء بعینها على حجراته 
ای فيلتقى الشاعر بهن تارة فى مجلس بالدار آسماه «الرقیق» وتارة آخری 
فى مجلس آخر اسمه «البردان؟ . 

طرق خمسة من النساء باب بشار وهو معتكف عن الناس بعد عملية 
حجامةء فطلب من غلامه أن ينظر من بالباب» فإذا بالنساء الخمس يطلبن مقابلته 
لسماع شىء من شعره ينحن به» فسمح لهن بالدخول على أن يأكلن من أكله 
ویشربن من شرابه ففعلن فلما انصرفن بلغ الحسن البصرى ‏ وهو كبير علماء 
البصرة ۔ آمر بشار ومشاركة النساء له طعامه ونبيذه» فعاب الحسن على بشار 
وعلی البجوة ما خرى ده ومني + کاق السرة فنا يبدو ذراتد دل وميا 
فأوحين ‏ مع اعتراض الحسن البصری» وكان بشار يلقبه بالقس ‏ هذه الأبيات“ 

نا ات“ ہے ا ہت سق علی بالیردان خمسا 


رکانهسن انل تحت الاب اک متا 
باكر لتطيمة وش فى الجادى ع 
ف 3 2 1 و اص 2 3 ما 1 8 ۰ .8 2 سے 0 سے 


۰۱۷۰ ۰ ۱۹۹ / ۳ الاغانی‎ )١( 
. اللطيمة نافجة السك, ال حادی الزعفران‎ )#( 


- 1۸6 - 


رف اه 
ےنا و ۱9۳ 
سس ری یرای 


ليت العيون الطارفا ‏ ت ٠‏ طمسن عتا الیوم طمسا 
تام من طرف الحدي ہے لَذَاذَةَ وخرجن ملسا 


لا شك فى أن هذا درب جديد مهدته لبشار وسوته له طبيعة البيئة احضرية 


وهو ضرب من القول حضرى من قمة الرأس إلى أخمص القدم كما يقولون إذا 
وقع علی سمع بدوی رمی صاحبه بالتخنث» ولا زلنا نکر بيت چمیل"۴: 
آلآ آیها العشاق ویحکم ۳ 
أسائلکم هل یقتل الرجل تا 
فوصف مصراع الأول من البیت بانه آعرابی فى شملةء ووصف الصراع 
التالی بأنه مخنث من مخنثی العقيق» وتبعا لذلك فان مجتمع البداوة یرفض هذا 
النهج ٠‏ بن الشعر وهذا الأسلوب الناعم الترف من التعبیر» ولکن بشارا لکی 
۱ جا اف ونے تقر يني شري ات فر نای ا د ا لت ا 
إن لم يكن اضطر إلى ذلك اضطرارا. 
لقد مر بشار مرحلة وسطی فی شعره بين البداوة رن انش 
۱ من الفتون بشار بن برد 
إلى سَبْبَانَ کهلوم ومرد 
بان فتاتکم لت فؤادى 
تصف عندما پات عندی 


لقد سمعته امرأة كانت تزور قريبة لها فى بنی عقيل موالی بشار» فعجبت 
كل العجب لهذا النسق الغریب على أذنها من الشعر» إنه تعبیر جدید أن تسلب 
الفتاة نصف قلب الرجل وتترك له النصف الآخرء ولكن بشارا كان كما 
ذکرنا - فى مرحلة ما بين المرحلتين» فترة الانتقال من البداوة إلى الحضرء فهو 


)0( راجع ص ۱۷۷ من هذا الكتاب . 
۳( الاغانی ۲/ ۔: 





- ۹۸۵ - 


"رم ای ۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


تارة یجعل فژاده نصفین كما هو ا حال فى البیت السابق» وتارة آخری یکون 
«التنصيف» من نصیب کبده کقوله البارع"*: 

فواکبدا قد آنضج الشوق نصفها 

ونصف على نَارٍ الصبابة ينضج 

إنه أمر طبيعى أن يتدرج الشاعر فى تطویر شعره وتحويره حتى ينتقل من 
الرحلة التقليدية إلى المرحلة البيئية» لقد حاول بشار أن يكون تقليديا فى غزله 
فأسعفته قريحته حينا وخذلته فى أكثر الاحیان» فليتخل عن أرستقراطية القول 
وينزل إلى العامة بشعر «حديث» وكان من الجحرأة بحيث فعل» فصفقت له 
العامة وأعجب به بعض ا خاصةء ولكنه خرج من هذا القول ناجحا؛ لأن 
بضاعته نفقت» وشاعريته لعت وقصائده ذاعت وانتشرت» فقد كان بارعا فى 
تحولهء لم يترك الشعر وإنما ترك منهجا منه وظل محافظا على فن الشعر من 
حيث هو شعرء إنه يخيل إلينا - لفرط الرقة الفاشية فى أبياته السينية - أن 
الشاعر يمسك بقلم من ذهب ويغمسه فى مداد من عنبر وقد وضع أصابعه فى 
قفاز من حريرء وبکلمة آخری لقد کان بشار مترفا فى أبياته ترف المدينة نفسهاء 
الفاظ كناف سهولة دون تکلفت» سس سر قافية ناغمت: غبارة سڈ ولا 
باس آیضا إذا قلنا عبارة جديدة وبخاصة حین أدخل أداة التشبیه على الضمیر 
الثفصل فى قوله: 


فعبارة کائت عبارة حضرية فيها طراوة شديدة إن لم نقل إنها عامية» ولكنها 
مع ذلك لطيفة الوقع على الأذن قبلها مجتمعه وقبلناها منه. 

ويدلف بشار إلى الباب الحضرى من دنيا الغزل فيما يشبه الاقتحام حينما 
يجعل المسواك وسيلة لغزله على اعتبار ما بين السواك والثغر وثناياه من علاقة» 
ولكن ذلك ليس بالامر المهمء فإن أكثر من شاعر قبل بشار أو على عصره 
)١(‏ الأغانى ۳ / ۱۸۰. 


ے ۹۸ت 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


قد طرقوا موضوع السواك طرقا طریفا وجعلوا منه مدخلا لطیفا إلى الغزل» آما 
بشار فانه يولد معنی جدیدا فى الغزل حين یجعل من العیون موضعا للقبل مثلها 
فى ذلك مثل الثغرء یقول بشار فى معناه البدیع الطريف”" : 

یت گت له نیب سبك 


ات سی گی کان اتل مت نا ومقلتيك 


0 1 


ألم نقل إن بشارا فى ميدان غزل الحضارى أطول ذراعا وأوسع باعاء وأقرب ۱ 


إلى الخلق وال بداع والاتیان بالصورة الخلابة والعانی احذابت ان هذه العانی 
الحديدة والصياغة احدیدة أيضا كانت واحدا من الأسباب التى وفرت لشعر يشار 
الانتشار على الالسنة فى المجالس والتتدیات. 


ويغرم بشار بالغزل وصفا ليظهر للناس أنه قادر على محاكاة البصرین من 
الشعراء فیما یحتاج فيه إلى العین؛ وان کان ما قاله من غزل جاء وحیه عن 
طریق الاذن افضل واعمق وارق» ولکنها طبيعةٌ الجاهَدة التی درب بشار عليهاء 
وروح المنافسة التی تدفع بالشاعر إلى إثبات وجوده فنيئ فی مختلف موضوعات 
الشعرء بل فى مختلف نواحی الوضوع الواحد» وینجح بشار فى انتهاج طريقة 
البصرین فى الغزل» وتلقی محاولته نجاحا عند العامة وبعض ال خاصة فی هذه 
الابیات التی قالها فى صديقة واعدته على اللقاء ثم آخلفت موعدها. فلما آرسل 
یعاتبها اعتذرت برض أصابها" : 
اہ للحي داد نکسا من حب من احیبت بكرا 
جو واه 7 نظرت الب ك سقتك بالعينين عم | 
وکآن رجع حندیشها قطم الریاض كُسين زهرا 
وکأن تحت لسانها هاروت ینفث فيه سحرا 
رتخا اعت سے ے ثیابها ذمبًا رظ 
اا نالسرا ب صقا ووافق منك فطرا 


(۱) رهر الاداب ۱/ ۰1۲۱ 
(۲) الاغانی ۳ / ۰۱۵۵ 


- AV - 


"رقم ای ۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


۳ و ۰ الى 
2 


3 ره ام 2 رز 2 6 2 
ےت اسيا أو بين داك أجل آمرا 
كنات نے امن کا مكار مر ات ا 


2 7 
۳4 


1 مسقالة :رار" تکرب کی الأغراد نغرا 
مت تحت الهوی عشرا وتحت الوت عشرا 
لیس من شك فی آن فی القصيدة رقة الحضارة ورونق النضارة» وقد سبق أن 
عرضنا لها بشیء من التحلیل» ومقارنة وصف بشار للحدیث من خلالها بوصف 
أبى حية النمیری استاذ من عرض لهذا الوضوع من الشعراء» ورددنا معانی بشار 
إليه» كما آلحنا إلى رأى بعض الدارسین الحدئین فى هذه الأبيات وتعریتها من 
الأسباب التى أثارت حولها ضجیج الاستحسان غير أن الأمر الذى لا شك فيه 
أن القصيدة فى جملتها جديرة بأن تثير شيئا من حسن القبول .عند القارئ الذواقة 
ما فيها من سرعة الحركة ورشاقة الانتقال من معنى إلى آخرء والروح الشعرية 
الانسيابية التى تشيع فى القصيدة على قصرها من أول بيت إلى آخر بيت. 
وإذا كانت أبيات الغزل الطريفة السابقة لم تلق جماع الاستحسان ووجد من 
شكك فى ذوق النقاد القدامى للغلو فى استحسانهاء فان بشارا فى نهجه هذا 
الميسر البسط قد رق وعذب حتى سحر ملوك الشعر فى قوله(: 


2 ن3 ن3 َ‫ 
انا الساقیان صبا شرابى 
ت ری 

واسقیانی من ريق تاه رود"* 
م 2 م 
إن دائثی الصدی وان شفائی 
۳ و ۵ 

شربة من راب تفر برود 
عندها الصبر عن لقائى وعندی 


پر سر مر 


زفرات" ياكلن فلب الجليد 


(۱) ازهر الاداب ۱ / 8۲۰ . 
(#) الرود الشابة الناعمة الحسناء . 


- AA - 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


ه و رقم 5 
بَرَلَت فى السواد من حبة الق 
۱ عشت ونالت زيادة المستّزيد 
ثم قالت د نلقاك بعد ليال والليالى يبلين كل جديد 
رم سے 5 2 0 
لا آبالی من ضن عتّی بوصل 
إن قضى الله منك لی يوم جود 
لقد کان الوليد بن يزيد أشعر ملوك العرب یردد هذه الابیات من شعر بشار 
ويطرب لها ويشرب عليهاء بل قيل: انه بکی عند |نشادها حتی مزج كأسه 
بدمعه(2 والأبیات لا شك من الحسن بمكان غير أنها لا تستبكى رجلا فضلا عن 
ملك» ولكن لعلها صادفت معنى معينا فى قلب الملك المستهتر العربيد فاستدرت 
دموع یگ ۱ 
وفی نطاق تقلید البصرین من الشعراء وتحديهم یفتتن بشار بسحر العینین 
سماعا بطبيعة الخال ولیس من قبیل العاناة 6 ومن الغريب أنه یصور سح . 
العينين وأثره فى المحب. إلى الدرجة التى لم يستطع أن يلحق به فى ذلك 
مبصر. الأمر الذى كان یجعل أبا تما وهو من هو» يقول: ما رأيت شعرا 
أغزل منه"؟» وأما الأبيات التی نالت إعجاب أبى تام وإعجاب کل أديب يتذوق 
المعانى العذبة والصوغ الرائق فهى: 
زودیتا يا عبد قبل الفراق 
بخان وكليف لی بالتلافی 
اھ سے م رت 
سك وآخشی مصازع الان 
(۱) الاغانی ۳ / ۱۸۷ . 
(۲) زهر الاداب ۱ / ٤١١‏ . 


- 1۸٩ - 


(tt) 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


۳ نم السّلّك من ٠‏ طلا“ الاعتاق 
وبيت القصيد هنا هو البيث الأوسط› زان البیتان الآخران فغير جدیرین 
بالالتفات . ۱ 


والشعراء العشاق یشکون» ولبعضهم مصارع حقیقیة خشیها بشار فی بیته 
الفريد السابقء وقد كان مصرعه بطريق آخرء طريق سی علی الناس من 
كرام وغير كرامء ولكنه يريد أن يتشبه بالعاشقين الذين يضنيهم الشوق ويهزل 
جسومهم الوجد وتقتلهم الصبابة فیقول فى ذلك» أى ف فى الشکوی من جوى 
الحب شعرا رقيقا يعجب به الناس فيحفظونه ويرددونه» لا لانهم صدقوا بشارا 
فى شكواه» فهو أكذب من ادعى العشق. ولکن للروح الحضرية التى أشرنا 
إليهاء والتى يحسن توشية شعره بها فيجعله خفيفا على الأذن سهلا إلى 
مساربهاء آخذا فى یسر طريقه إلى الخاطر والوجدان فيقول فى «عبدة»: 

َم يطل لیلی ولكن لم اتم وثقی عَنَى الكرى طيف ألم 

وإذا قلت لها: جودى لنا عرجت بالصمت عن لا وم 


نی یا «عبد» عنی واعلّمی اتی يا «عبد» من لخم ودم 
إن فى بردی جما تاحلا لو توکات عليه لانهدم 


خرس سے 


ختم ا ا عنقی موضع م الخاتم م من أهل الم(" 
إن آبا عمرو بن العلاء يفضل بشاراً على جميع الشعراء لتجدیدہ وإبداعه فی 
هذه الابیات!'''ء وكان آبو عمرو من آکثر الناس حماسا لبشارء غير أن الابیات 
نفسها تستحق أن یعجب الرء بها وان کانوا لا بد سخروا من بشار» فقد کان 
ضخم الجسم صاحب جثة هرقلية مخيفة لا یستطیع ا حب - ان وجد - أن يترك 
(*) الطلا آصول الاعناق. 
(*) كان آهل الذمة یختمون على آعناقهم حتی یعرفوا وینالوا حماية الدولة لهم. ولیعرف آیضا من دفع ا جحزیة 


ومن لم یدفع بعدء وكانوا يفضلون بقاء هذه الاختام فى آعناقهم . 
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بها أى آثر فضلاً عن أن یصیبها بالتحول» هذاء وفی البيت الاخیر صورة فريدة 
وتشبیه غریب ربا لم يقله شاعر أو یلتفت إليه شاعر قبل بشار. 


ليست هذه النماذج من الغزل احضری وحدها هی التی انتزعت إعجاب 
الناس ببشار ولکن هناك تماذج آروع منها وأبدع وهی تلك التی ثلنا ببعضها 
فى مقام الحديث عن عقدة العمی عند الشاعرء فجعل الاذن والسمع مسربا لنقل 
فتنة الحسان إلى فؤاده» وطریقا تسلکه إيقاعات الحب إلى قلبه. 

ومجمل القول فى غزل بشار أنه يتأرجح بين المحافظة وبين الانطلاق» وبين 
الإباحية وبين اصطناع العذریةء وبين البداوة وبين الحضریةء وبين الحسن إلى 
درجة الابداع وبين القبح إلى درجة الإسفاف» وان ديوانه محشو بعدد وافر من 
قصائد الغزل التی لا طعم لها ولا روح فيها ولا ذوق يشجع على قراءتهاء 
ولكن ذكاء بشار جعله فى بعض الأوقات ينظم على نسق يجمع بين رقة البداوة 
وطراوة الحضارة» ثم اعتمد النهج الأخير مذهبا وسبيلاء فتلقفه الناس» وحجب 
ان القبیح» وتغلب البديع على القدیمء فتأثر الناس جميعا به وفى مقدمتهم 
کبار النقاد الاقدمین الذین تفرد كل منهم عجموعة من العبارات فی تمجید بشار 
والاشادة بشعره» فجعلوه على رأس جیمع المحدثين . 

ونحن لا ننکر على بشار إبداعه فى العانی ولا نحجب ابتداعه فی الصنعة 
من الاکثار من فنون البدیع مثل فعل ابن هرمت ولکنه کان آکثر حظا من ناحية 
الدراسة وأوفر نصیبا من حیث التمجید من غیره من معاصریه الذین رصوا معه 
لبنات التجدید فی العانی والوضوعات ورصفوا معه طریق الانتقال التدرج 
الستأنی - ولیس السریع الفجائی الطفری كما يذهب بعض الدارسین - فکان 
حصاد اجتھاد بشار وصحبه من أمثال ابن هرمة وآدم بن عبد العزیز وا حسین بن 
مطير والعبلی» الذخيرة الفنية التى منها أخذ من جاء بعدهم من الشعراء 
العباسبين وانطلقوا إلى غاياتهم البعيدة. 
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على أنه إذا کان العبلی وآدم بن عبد العزیز والحسين بن مطیر وابراهيم بن 
هرمة وبشار - وهم رءوس التحول فی شعر الخضرمین ۔ یمثلون معا الجسر ا تین 
الذی عبر عليه الشعر متطورا إلى العصر العباسی فان آخر مرحلة فی هذا الجسر 
التلید تتمثل فى كل من ابن هرمة وبشار والحسين بن مطیر على حد سواء. 


© © © 


- ٦۹۲ - 


"رف ۳۱ | 
ا ۳1 - 1 
کر و اد 


مر اجع الکتاب 


# الادب فی موکب ا حضارۃ الاسلامية 
للدکتور مصطفی الشکعةت ط الدار الصرية اللبنانیة . 
# الاعلام 
لخير الدین الزرکلی» الطبعة الثالثة . 
٭ الاغانی 
لابی الفرج الاصفهانی ط دار الکتب الصرية وطبعات آخري. 
٭ الاصمعیات 
لعبد اللك بن قريب الاصمعی. ط دار العارف القاهرة 
٭ آمالی الرتضی «غرر الفرائد ودرر القلائد» . 
للشریف الرتضی على بن الحسين الوسوی العلوی؛ ط دار إحياء 
الکتب العربية» القاهرة 
٭ الأمالى 
لابی على القالى البغدادىء ط القاهرة 
٭ الامالی الشجرية 
للشريف ضياء الدين أبى السعادات هبة الله بن الشجرى تصویر دار 
العرفة - بیروت 
٭ البیان والتبیین 
لابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. ط جنة التألیف والترجمة والنشر 
- القاهرة 
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# البيزرة 
لابی عبد اللہ الحسن بن ا حسینء ط القاهرة 
٭ اتجاهات الشعر العربى فی القرن الثانی الهجری 
للدکتور محمد مصطفی هدارت ط دار العارف ۔ القاهرة 
* تاریخ آداب اللغة العربية 
لجرجى زیدان» مراجعة الدکتور شوفی ضیف ط دار الهلال القاهرة 
٭ تاریخ الأدب العربی 
لكارل بروكلمان» ترجمة الدکتور عبد ا حلیم النجارء ط دار المعارف» 
القاهرة 
# تاريخ الادب العربی «العصر الاسلامی» 
للدکتور شوقی ضیف ط دار العارف القاهرة 
٭ تاریخ ال داب العربية 
کارل نلینو» ط دار العارف» القاهرة 
٭ تاریخ بغداد 
للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادی» دار الکتاب 
العربی » بيروت 
* تاریخ الرسل واللوك 
لابی جعفر محمد بن جریر الطیری» ط لیدن 
٭ تاريخ الشعر السیاسی إلى منتصف القرن الثانی 
للاستاذ آحمد الشایب» ط النهضة الصرية. القاهرة ١9455‏ 
٭ تاريخ الشعر العربی حتی آخر القرن الثالث الهجری. 
للدکتور نهيب محمد البهبیتی) ط ثالثة الخانجى» القاهرة 
* تاريخ النقائض في الشعر العربی 
للاستاذ أحمد الشایب ط النهضة المصرية ۱۹۵6 
٭ تزیین الاسواق بتفصیل آشواق العشاق 
لداوود الانطاکي» ط القاهرة ۱۲۹۱ھ 
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٭ التطور والتجدید فی الشعر الاموی؛ 

للدکتور شوقی ضيف ط دار العارف؛ القاهرة 
٭ جمهر: أشعار العرب 

لابی ريد القرشی؛ ط مکتبة صادر» بیروت 
٭ حدیث الاریعاء 

للدکتور طه حسین؛ ط دار العارف؛ القاهرة 
٭ حماسة آبی تام 

شرح آحمد بن علی ا مرزوقی التوفی ٤٤٢١ھ‏ ط لحنة التألیف 
والترجمة والنشر القاهرة 

# حماسة البحتری 

رواية ابن أبى خالد الاحول. تمحقیق الأب لويس شيخوء» بیروت 
٭ الحماسة الشجرية 

لضياء الدين هبة الله بن الشيجري» ط وزارة الثقافة - دمشق 
٭ الحیران 

لابی عثمان عمرو ابحاحظ ط لجنة التالیف والترجمة والنشر؛ القاهرة 


٭ خزانة الادپ وغاية الارب 
لتقن الدین أبى بكر على بن حجة ا لحموی؛ ط القاهرة ۱۲۹۱ه- 
٭ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القادر بن عمر البغدادی ا متوفی ۳ھ ت حقیق عبد السلام 
ھارون؛ القاهرة 
٭ دیوان الاخطل رواية الیزیدی عن السکری عن ابن الأعرابیء ط دار الشرق» 
بیروت 
٭ دیوان بشار بن برد 
تقدیم محمد الطاهر بن عاشور؛ ط .لنة التألیف والترجمة والنشر» 
القاهرة ۱۹۰۰م 
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# دیوان جريرء ط مکتبة الحياة» بيروت 
# دیوان جمیل یثینةء ط صادرء بیروت 
٭ دیوان الحماسة لابی تمام بشرح التبریزی 
٭ دیوان ابن الدمبنة 
٭ دیوان شعر ذى الرمة 
تحقيق کارلیل مکارتنی؛ ط کمیمبردج ۱۹۱۹م 
٭ دیوان الشماخ بن ضرار الذبیانی 
تحقیق صلاح الدين الھادیء دار العارف. القاهری ۸ءء 
٭ دیوان الصمة القشیری 
٭ دیوان عروة بن الورد 
٭ دیوان عمر بن أبى ربیعةء ط صادن بیروت ۱ءء 
٭ دیوان الفرزدق» همام بن غالب رواية السکری؛ ط دمشق ۱۹٦١‏ 
٭ دیوان قيس بن اللوح 
٭ دیوان الهذلیین ط دار الکتب الصرية 
٭ زهر الآداب وثمر الالباب 
لابی إسحاق إبراهيم بن على ا حصری القیروانی؛ ط دار إحياء الکتب 
العربية» القاهرة ۱۹۵۳م 
# شعر الکمیت الاسندی 
جمع وتقدیم الدکتور داوود سلوم ط بغداد 6م 
٭ الشعر والشعراء 
لابی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری» تحقیق محمود محمد 
شاکر؛ ط دار العارف: القاهرة 
* الشعر والشعراء فی العصر العباسی ‏ ' 
للدکتور مصطفی الشکعت ط دار العلم للملایین 
٭ شعر يزيد بن الطثرية 
دراسة وجمع وتحقیق الدکتور ناصر بن سعد الرشيد دار مكة للطباعة 
والنشر . 
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٭ شعر يزيد بن الطثرية 

جمع حاتم صالح الضامن دار التربیة للطباعة والنشر ببغداد 
الشماخ بن ضرار - حياته وشعره 

لصلاح الدین الهادی» ط دار المعارف» القاهرة 


* طبقات الشعراء 

لعبد الله بن العتز» ط دار العارف القاهرة 
٭ طبقات الشعراء ۱ 

محمد بن سلام الجمحى» تقديم عبد ا حمید فاید بيروت 
٭ العقد الفرید 


لابی عمر آحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی ط لحنة التالیف 
والترجمة والنشر ١۱۹۲ء‏ 
٭ الفن ومذاهبه فى الشعر العربی 
للدکتور شوقی ضیف دار ا معارف؛ طبعة رابعة 
٭ قصة الادب فی العالم 
للدکتور آحمد أمين والدکتور زكى نجیب محمود» ط مجمنة التأليف 
والترجمة والنشر 
٭ الکامل 
محمد بن يزيد البرد» بشرح الرصفی 
٭ الجتمعات الاسلامية فی القرن الاول 
للدکتور شکری فيصل» ط الخانجى» القاهرة 
٭ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 
للراغب الاصفهانی؛ ط بيروت 
٭ مختارات الزهاوی 
لحمیل صدقی الزهاوی» تحقيق عبد الرزاق الهلالی» ط الجمع 
العلمی» بغداد 
٭ معاهد التتصیص على شواهد التلخیص 
لعبد الرحیم العباسی؛ القأهرة ۷١۱۹ء‏ 
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# معجم الادباء 
لیاقوت الرومی » طٰ دار الأمون» القاهرة 


٭ معجم البلدان 
لیاقوت الرومی» ط آوروبا 
٭ معجم الشعراء 
للمرزبانی آبی عبید الله محمد بن عمران؛ ط دار إحياء الکتب العربية» 


القاهرة ۱۹٦۱‏ 
٭ مناهج التالیف عند العلماء العرب (قسم الادب) 
للدکتور مصطفی الشکعت ط دار العلم للملایین 
٭ من حديث الشعر والنثر 
للدکتور طه حسین؛ ط دار العارف ۱۹٦١‏ القاهرة 
٭ الوازنة بین آبی تمام والبحتری 
لابی القاسم الحسن بن بشر بن یحیی الامدی التوفی ۳۷۰ھ ط 
القاهرة ۱۹۵ 
٭ المؤتلف والختلف 
للآمدی؛ أبى القاسم الحسن بن بشر بن یحیی التوفی ۳۷۰ه ط دار 
إحياء الکتب العربية» القاهرة ۱۹۲۱ 
* الوشح 
للمرزبانی آبی عبید الله محمد بن عمران ط القاهرة ۱۹٦١‏ 
٭ نقائض جریر والاخطل 
ط الیسوعیین» بیروت 
٭ نقائض جریر والفرزدق» ط آوروبا 
# نكت الهمیان فی نكت العمیان 
لصلاح الدين خلیل بن آييك الصفدی. ط القاهرة ١91١م‏ 
٭ نوادر الخطوطات 
۱ تحقیق عبد السلام هارون» ط مصطفی البابی الجلى 
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٭ نور القبس الختصر من القتبس 
للمرزبانی أبى عبید الله محمد بن عمرانء اختصار یوسف الیغموری؛ 
ط فرانکفورت 
* الهجاء والهجاءون فى الإسلام 
للدكتور محمد محمد حسين » ط دار النهضة العربية» بيروت 
٭ الوافى بالوفيات 
لصلاح الدين الصفدی؛ إصدار الکتب الثقافي الألمانى» بیروت . 
٭ الوساطة بين التنبی وخصومه 
لعلی بن عبد العزیز ابدرجانی» تحقیق احمد الزین» ط القاهرة 
٭ وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان 
. لابی العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلکان 
تحقيق محبی الدين عبد ا حمیدء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
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۶ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 
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بالألقاب .... 4 احجرات 
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ابن آبی عتیق : 
ابن أبى العقب: 
ابن الاخطل؛ 
ابن أذينة : 

ابن الأعرابى : 
ابن أبى العلاء : 
ابن جامع الفتی : 
ابن جریج : 

ابن حبیب : 

ابن حزم: 

ابن حصن : 

ابن حونك : 
ابن خحلکان 

ابن خلاد 

ابن الدمينة (عبد الله بن عبيد الله) 


ابن ربیح : 
ابن الرومى 
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" ابن الضبة: 
ابن عائشة : 


ابن عبد البر: 
ابن العميد: 


ابن عنين : 
ابن الغرير: 


ابن مقبل : 


ابن مناذر: 
ابن ميادة (الرماح بن أبرد بن ثوبان): 


= و۷ 
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ابن هبار القرشی 8 
أبو بكر: 

أبو بكر الخوارزمى: 
أبو بلال بن أدية : 
أبو جعفر المنصور: 
آبو حردبة : 

أبو حرزة: 


أبو حروبة المازنى: 
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أبو حفصه : 
أبوحيان التوحيدى: 


أبوحية النميرى (الهيثم بن الربيع النميرى): 


أبو خراش ( خويلد بن مرة): 


أبو دهبل 

أبو دلامة: 

أبو الرديئى العکلی : 
أبو زکریا التبريزى: 

أبو سعيد السكرى: 

أبو سفيان بن حرب: 
أبو شحوة: 


أبو الشمقمق: 


ابر الطحان القينى (حنظلة بن الشرقى):. 


آبر الطیب الوشاء: 


ت۷۷ ہے 
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آبو عبيدة : 
أبو عبيدة بن عبد الله بن ربيعة القرشی : 


آبو على القالی : 

آبو العلی الرزوقی : 

آبو العلاء (أحمد بن عبد الله العری): 
آبو عمرو: 

أبو عمرو بن أبى راشد : 

أبو عمر بن العلاء: 

أبو الفتح كشاجم: 

أبو فراس: 

أبو الفرج: 


۷۷ 


11۵ ۰:1۳ ٣٤٥٤ ٤ 
۵1۲ ۰۰۳۳ ۰:۸۲ ۷ء‎ 
«۷۰ 
.۳ 
. 
۲۶۰ ۰۲۳۵ ۰۱۹۲ ۲ 
.۰۲ 
٦٤٤٤٠٤۹ ء۲٥٢٢‎ ء٦‎ 
EY cE. ۷ ۷۲ 
٦٦٤ oc ETE ۳ ۲ 
۶۷۱ ۰:۷۰ ۰1۹ ۷ 
۵1۲ ۰۵۳۸ ۷ء‎ ۲ 


۱ء ۰ 

TAV ۳٣٦ ۸ء‎ 

۰ 
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سو و اد 


أبو قطیفة : 
آبو کرب الضریر: 


أبو مو سى الاشعری: 


أبو نخيلة الراجز (يعمر): 


أبو النشناش 


أبو نواس 

أبو هذيل العلاف: 
أبو هشام الباهلى : 
أحمد الشايب: 


أحمد بن عبد ربه: 


الاحورص: 


الاخطل : 
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الأصبهانى : 


الاصمعی: 


أرطاة بن سهية : 
أرياط : 


أسماء بنت أبى بكر: 


إسماعيل بن يسار: 
آسید بن أسيد: 
الاعشی : 

آعشی همدان: 
الاعمی التطیلی : 
الافیشر : 

امرژ القیس: 

آم البنین : 


أم ا حسیر: 
أم ا حسن: 


أم عاصم بنت سفيان بن عبد العزيز بن مروان 
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سنا مر || 
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أم محمد بن مروان: 
أم نوفل : 
أميمة (ام عمرو): 


أيمن بن خریم الاسدی: 
أيوب: 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك: 


البحتری : 


البخاری : 

بدیع الزمان الهمذانی : 
بدیع الملیح : 

برد الفؤاد: 

بشار بن برد (الاعمی): 
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و ۲ 040 . 
بشر بن مروان: ۷ ۹۵. 
۲ء ۵ ۔. 
بشرة : ۶۵ ۱۶1 . 
البعیث (خداش بن بشر): ۷ ۳۷۱ ۰ ۶۱ ۰ ۶۳ ۰ .۶۲٩‏ 
البغدادی : ٦‏ ۵۲۱ ۰ ۵71۲. 
بلبلة ۱-۷ 
بيهسر ا جرمی: ۱۸ 
الياهلى : ۰ ۰ ۷ ۰ ۷۷۳ . 
البانوقة : ۳٥۵٥‏ 
حرف التاء 
تأبط شرا: 74 
الترمذی: AT‏ . 
توبة | لحمیری : ۵٥‏ ۴ .. 
حرف الثاء 
الثریا بنت عبد الله بن ال حارث : ۹ء ۱۳۶. 
الثریا بنت على بن عبد الله: ٠‏ ۳۸. 
ثور : ۲01 3 15 . 
حرف الجيم 
جبرة بنت وحشی بن الطفیل : ۱ء رن رو 
جحدر بن مالك الحنفى : ٥‏ 
- ۷۱۲ 


رف اه 
حت ڑا 
کر سس 


جحدر بن معاوية: 


جحدر الحرزى: 


جحدر اللص: 


جرير: 


جرير بن حازم: 
جعفر البرمكى : 
جعفر بن سليمان: 
جميل بن معمر: 
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جميلة : 
جندل بن الراعى : 
جواس بن القعطل الكلبى: 


الج رجانى : 


ا نی : 
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الجيداء (ام محمد بن هشام بن إسماعيل الخزومى): ۱۵۷ . 


حاتم : 
حبابة : 
حبتاء : 
حبيب بن أبى ثابت: 


حسان بن ثابت: 


حسن بن الحسن بن ا حسن: 
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”٣ہ‏ عرس يالب 


حماد بن اسحاق : 
حماد بن الزیر قان : 
حماد عجرد: 


حماد الراوية: 

حملة 

الحارث بن حاطب ا حمحی: 
ا حارث بن خالد الخزومی: 
الحجاج : 


الحسن بن زيد: 


الحسن بن الحسن بن على : 
الحسن بن على : 

الحسن البصرى: 

الحسين : 

الحسین بن خالویه : 
الحسين بن علی: 


الحسین بن مطير بن مکمل الاسدی: 
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الحصنى السلمی : 
الحطيئة 


الحكم الخضيرى: 


خشيم بن عراك: 

خفاف بن ندبه : 

خلف الاحمر : 

خلف بن أبى عمرو بن العلاء : 
خليدة : 

خولة: 


الخطيم العلكى : 


داود بن على: 
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داود بن یزید بن حاتم: ۷ 


دعبل .٦‏ 
دوس ذو ثعلبان: ۹٤‏ 
الدلال : ۱۰۷ 
حرف الذال 
ذو الرمة (غیلان بن عقبة): ۵ oY‏ ۳ ۰۲۰۷ 


۰ ۲۹۰ ۰ YAY ۲۸۲۷ ۵ 
٢۱۲۹٢٤ ٢ TAT ۲ ۲ ۲۱ 
۰ ۲۲۹۸ ۰۲۲۹۷ ۲۹۹ ۵ 
۰ ۳۰۲ ۰ ۳۳۰۱ ۳۰۰ 9۹ 
ب٣۷‎ ۰ ۰ ۳ 
٣ت٣‎ ء۳۱۲٣‎ ب٣٣. ۸ں‎ 
۰ ۵۰۵ ۰۳۱۹ ۰ ۲۳۱۵ ۶ 

TEA ۷ ۳ 


ذو نواس: ٤‏ . 
حرف الراء 

رؤبة بن العجاج: ٥۵ء‏ ۰1۷۸ ۵۱۱. 

رابعة العدوية: ٣۳ء oA‏ 

. ٠3٠66 ۱ : ربيحة‎ 

ربيعة بن ثابت (ربیعة الرقّى): 7۰. 

رحمة الله: ۷۔: 

رحمة: ۰ 

رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعى: ۸ 

. 7 : 

رميم 

ريا (أم عمرو): ۷ء ۲۵۸ . 
- ۷/۱۷ 


"رم م۷ 
ےتا ا 
”٣ہ‏ عرس يالب 


الراعی (عبید بن حصین النمیری): 
۷ اث ٣ے uf ٣٣‏ 
۵٤٥ ٢ ٤٣ ٢‏ همهم كمه 


الركونية : ۸ ٦٦‏ 64 
الرملة بنت مروان: ۶ 
1۳۹ 

حرف الژای 

زفر بن ا حارث الکلاب القیسی : 

زهیر بن آبی سلمی: ۷۱ رضن ۳۳. 
زهیر بن العجوة: ۲۳ ۱۷۷ . 

زهیر : ۳۳۹ 

زیاد. بن آییه : 5۹ 

زید بن الحسين بن على بن أبى طالب: ‏ 1۲۷. 

زيد بن على زین العابدین: ۵ ۰ ٤٢٤‏ 
زینب : ۷ ء ۷۹ 
زینب بنت موسی ال حمحیة: ۱ ۷ ۳. 

الزبير بن العوام: ۹ء ۱2۸ 

الزرقاء : ۸۳ 

الزماوی : ۱۰۷ 

۲ 
حرف السین 

سائب خاتر : 7 انتا 

سحیم بن حفص : ۶١٤‏ 

سدیف بن ميمون: ٤ ٦‏ ١١ؤ‏ ۳٥ت‏ 


۶ 256060 ۰1۵1 ۷ ٥۲ت‏ 
۸ء ۹٤٥٤ء‏ ۰۶1۰ ۰1۶4۶ 
۷۰ 


- ۷/۱۸ = 


"رف اج 7 6 
ا ۳1 ۲۱ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


السری بن عبد الله: 
سعدی بنت عبد الرحمن بن عوف: 
سعید بن الصقیل : 


سعید بن عثمان بن عفان: 


سعید بن العاص : 
سعيدة : 

كر 

سكينة بنت الحسين : 
سلم بن قتيبة : 

سلم ا خاسر: 


سلمی بنت کعب بن زھیر بن أبی سلمی: 


271 
سليك بن سلکة: 
سليمان بن ا حسین: 
مثليمان بن ا حصین: 
سليمان بن عبد اللك : 


سلیمان بن على : 
سلیمان بن الختار : 
سلیمان بن هشام بن عبد اللك : 


سهل بن هارون: 
سهمة : 


۷۱۹ - 


. ۵۷۲ ۰ ۵۷۵ ۶ 


۹ ۔ 
€" 
۳:۹ 
۳۲ 
. 
۹ ۰ 
۰۷: 


..۵ 


۰ ۲۳۱۱ ۳٥٣۹ ب٣٥٥.‎ 
۳٦٣٣ ۶ ٣ 3 


٩۱۱ 


.1۱۳۲ ۹ 
. 10 ۴ 
.٦٦۸ ۲۲۷ ۵ 


.۹ 
.۰ 


. TYA « Yor 


. ۲ 


.۲۰ ۹ 


ہہ 


۱۵۸ ۰۱۵۱ ۰۹۲ ۷ 


۱6۹ < ۷۷۳۴ء ۳۳۱۷ ۰ ۰.۳۱۸ 


. 48 
, 0 
1۵ 
A 
. 0 

5۰ 


96۰ 


۰ 1886 ۰166 ۵۵ ¢ 


"رم م۷ 
ا ہرک ۳ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


سهیل : 

سوار بن عبد الله : 
سيار بن ظالم: 
سيبويه : 

سیف الدولة : 
السدی بن عبد الله : 


السلولی : 


السمهری بن بشر العلکی : 


شراحیل : 
شظاظ الضبی : 


شقران السلامانی : 
شماس بن عقبة. الازنی : 
شوقی : 

شوقی ضیف : 


الشریف الرضی : 


.۳۹ 

VY ۰ء‎ 

۰ 

.:.0 

۱ 

۰ ھ. 

« OV" ٥١۷٥٢ ۱ 
.۲ 

E ٣٣ 

٥‏ ۳۷۳ ۳۸۳۔ 
۷ 


حرف الشین 


الشماخ بن ضرار (معقل بن ضرار الذبیانی) : 


تو .¥ — 


.٣ 
.۹ 
۳۹۳ ۳۷٣ To ٤٥ 
.۹٤ 

. 0 

۳ 

.۷۲ 

.۸۲ 

Cor. ۱۹۸ ء4٤‎ ۰ 
TAY ب۳٣۷ تاكن‎ ء٣٦٣٣‎ 
۲۸١ ۲۸۳ ۸۲ء‎ ۵٥ 
۲۸۸ ۲۸۷ ۲۸ء‎ ۵ 
(۹ ء۳١٦١‎ ء۰٠‎ ۹ 


رف ۱ + 
با ڑا 
٣ہ‏ یل زار 


۰1871 ۰۸۶5۲ ۰ ۶۳۰ ۹ 


0۸ 
الشماسية : ۷ 
الشنفری : ۳۳/۸ 
حرف الصاد 
صالح بن جناح اللخمی الدمشقی : ۹. 
. صالح بن عبد القدوس: ۰ ۷٦ء‏ ٣١۳٦ء YT‏ 
صخر بن حبناء: ۲ . 
صخر اخضری: 0.:. 
صفراء: AT‏ . 
صفية بنت عبد المطلب: ' ۳. 
الصاحب بن عباد: ۰ 53 
الصمة بن عبد الله القشیری : ۲۲۲۲۵ ۲۲۷۷ء ۱۲۲۸ 


۹ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ے ۰.۲۲۳۲ 
۳ ۲ ۹٤۲۔.۔‏ 


الصولی : ٤ء‏ 
حرف الضاد 
ضبة : Yor‏ . 
ضرار بن ا خطاب بن مرداس الفھری : ۸ 
الضحاك : ۱ 
حرف الطاء 
طاهر بن ا حسین: ۰۵ 
طریح بن إسماعیل الثقفی : ۲ .٥٥٥‏ 
طفیل الکنانی : ۱ . 
طلحة: .Ao‏ 
3 ۷/۲۱ بت 


(4) 


ر 
ا ۳1 2 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


طه حسین : ۲ 

طویس : ٤ء‏ ۷ء ۰٠۱۱ء‏ ۱۲۸. 

الطائی (جعفر بن عفان): ۹. 

الطثرية : ۲. 

الطرماح بن حکیم الشیبانی: ۰ ۱ء 

حرف العین 

AE ۳۴ : عائشة‎ 

عائشة بنت طلحة: ۱ء ۲۹ء ۳ ۰ ۸٤ت‏ 
۲٣ء ١‏ 

عائشة بنت يحيى بن يعمر العدوانى: 2 ٣٢٢۲ء .٤٤٢٤‏ 

عاتكة بنت يزيد : AY‏ . 

عارم : ۳۷ 

عاصم بن عمر بن ا خطاب : ۶ ۳۳ . 

عامر بن مسعود الجمحى : ار 

عباس بن سهل الساعدی: ۱۷۱ 

«u WA ٦٦٦ 2 4 ۶ : عبدة‎ 
۹۰ 

عبدة بنت حسان الزنية: ٦‏ 

عبد الله بن أبى غسان: ۳۸ 

عبد الله بن الاحدب السعذی: ۵ ۳۵۶. 

عبد الله بن جعفر الھاشمی: ۹۸ ۱ء .٠۰۷‏ 

عبد الله بن جعفر بن عبد الطلب: ٦‏ 

عبد الله بن ا حسن بن الحسن : ۵. 

عبد الله بن ا حسن بن على : OT ء٤٦٤٤ ٥‏ . 

عبد الله بن رواحة: ۷ . 


۔- ۷/۲۷۷ سب 


رف اه 
حت ڑا 
کر سس 


عبد الله بن الزبعری: 
عبد الله بن الزبیر : 


عبد الله بن الزبیر الاسدی: 

عبد الله الشیبانی : 

عبد الله بن عامر : 

عبد الله بن عباس : 

عبد الله بن العباس الربیعی : 
عبد الله بن عمر : 

عبد الله بن عمر بن عبد العزیز : 


عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان: 


عبد الله بن عنبسة : 

عبد الله بن فضالة: 

عبد الله الأمون: 

عبد الله بن مسعود: 

عبد الله بن مطیع : 

عبد الله بن المقفع : 

عبد الله بن همام السلولی : 
عبد الله بن يزيد الاباضی : 
عبيد الله بن قيس الرقیات: 


عبيدة بن عبد الرحمن: 


- ۷۷۸۷۰۱۳۔- 


۷ 


cu AO CAE ۸۴۳ كك‎ «o ۲ 
۰. 2 Af 2 حلم‎ +۶ 
ب٣٣١‎ ٣٣٣ o YoY ۳ 


.٦٥٤٤ ٤٤٥ 
.۹۰ CAA لاك‎ 


۹۰ 
٩۱ 
۸ 
. 048 
«۳ 


.1۵۱ ۰ ۷۵۰ 555 ۶۵ 


. ١5 


. 0V1 ۰ 


. ۹ 
. 5 
.0٤ 
0 


2 ۹ 


۰۹ 
۷ 


كم ۲۷۲ ۸۹ء .۱٥١‏ 


۰ ۳۷۶ ٣۳٣۷۷۳ مع“ ۳۹ں‎ 
۰ TVA ۰ ۸۲۳۷۸۷ ۳۷۹ ٥ 


۰. ۷۹ 
۳۸ 


+ ٠۳٣۹۹ ۰ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


عبید بن عیاش البکری: ۳۷۱ 


عبد الحبار : ۷ . 

عبد ال حمید الکاتب : .:.٦‏ 

عبد الرحمن بن أرطاة: ۱-۰۵ 

عبد الرحمن بن جهم الاسدی: ٥۵ء .88٩‏ 

عبد الرحمن بن خالد الخزومی : ۲ 

عبد الرحمن عطبة (دکتور) : ۳۷ 

عبد الرحمن بن ملجم ا مرادی: ۷ 

عبد السلام بن القتال: E‏ 

عبد العزیز بن مروان: ۷) ۹۳۲ ۱۷۱١ء‏ ۸بت 
۹. 

عبد العزيز بن الطلب : ٤ءء‏ ۵1۵. 

عبد الکریم بن آبی العوجاء: ١۱‏ . ۱ 

عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة : 54 

عبد الملك بن مروان: ۳ ۳٣‏ ۲ ۰ ۰ ۱۲ 


۳ ١۹ء۰‏ ۹۵ء كف ۹۷ 
۳ء ۱۸۸۳ o AVY‏ ۹۱بت 
۲ء TYA ۲۳۹ « Oo‏ 
۹ ۰۳۳۷ ۰۳۹۲ 101 . 

عبد الواحد بن سلیمان بن عبد اللك : ۸ الاه. 

عثمان بن عفان: ۵ ۷ ۷۸ ۳ی CAO‏ 
€ ۰۱۰6 ۰۱۵6 ۰۱۵۵ 
۷ ۶ ۰۰۱۶ ۵۱۵. 

عثمان بن عمارة بن خريم الری: ۷ 

۰۱۱۰ ۹۸ء‎ ۹۰ ٤ء٤٥٤‎ ٥ عدی بن الرقاع (العاملی):‎ 
۳۱۷ب‎ oC TIT o YAT ¢ AY 


- ۷۲6 - 


"رف + 
با سر |( 
٣ہ‏ غرسزبالنہ 


عرقل بن الخطيم العلکی : 


عرقل السعدی: 
عروة بن آذينة: 
عروة بن حزام: 
عروة الهذلی : 

عروة بن الورد: 


عریب 
عریب ا أمونیة: 


عزة بنت جمیل: 


عزة الیلاء : 
عطاء : 

عطارد اللص : 
عفر اء : 

عقال بن هاشم : 


عقبة بن رژبة بن العجاج: 


عقبة بن کعب بن زهیر : 


عقبة بن سلم 


۱/۲۵ سب 


۰ ۲۳۳۲۱ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۷۱۹ ۷۸ 
ETA ۲ ۲ 


۳۹۰ 

.٥٤٥ 

2.۳۳ 

:لاع ۲۰۲. 

. ۹ 

CTT. ۰ ۲ ۰ ۲ ۱‏ 
۱ء ۳۸۰۸ء ۳۹۲۔ 

.۹ 

۸ 

ہے الال ۰ ٦۷ے‏ ۰۱۷۷ 
۵ء ۱۸ء ۸۷ JAA <c‏ « 
۶۹ء ۱۹۰١ء‏ ۱۱۹۱ء ۱۲٦٢٢٥‏ 
۸. 


.٦۲۷ ۰ ۱۰۷ ٤ 


:.۳ 

TAY ۰ء‎ 

SEN 

.58٩ ء٥‎ 

۰ 11۶5 ۰ اكت‎ ۰ ۹ 
. 1 e ۵ 

.۹ 

«T° ء٦۵4۹‎ cC EO ۳ 


.٦٦٦ ۰ 11۵9 ء٤‎ 


"رق ۲ 
سرشا 94 7 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


عقيلة الطالبية : 
عقيلة العقيقية : 
عكرمة : 


عکرمة بن خالد المخزومى : 


علقمة ذوجدن ا حمیری: 
على بن آبی طالب: 


علیة بنت الهدی: 
عمران بن حطان : 


عمر بن أبى ربيعة: 


- ۷۲۹۱ - 


ء٠‎ 

۱۰۰ 
۲ 
:٥۲ 


. ۱۰۷ ۵ 


.٤۷٤ o EV ۲ 


مج 
1 .۰ 
Ao‏ 2 


۲ ۰ مك 
CV‏ ۲ ۷۴ ۸۳ 
۸ ۰ 1° ۰ ۲۲۳۶ ۰ 


EE ۰ 1۲ ۰ EY ۲ 


٦ 
.۹ 
ہج‎ 
° 
© Ao 
۳:۲ 
¥ 
E 
۱۱۷ 
۱۲۳۱ 
۱۳۸ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱۰ 
١ 
۱:۸ 


.۷۰ ۰ ۱۹ ۷ 
CAY CVA COVE ۰ ۶ 
تا٣۳۷‎ ۷۸ ب١۰۸ ل‎ 


٦ء‏ ۸م ۹ تب 
۰ ۰ء ۲ ۱۱۳ 
۰ء ۱۹ء ۱۰ 
۰ ۰ء ۱۲١‏ ۱۲۷ 
۰ءء ۵ CITY‏ 
< ۳۳ء CITE‏ ١۳ت‏ 
< ۷ء ۱۳۸ء ۱۳۹ف 
< ا ۰۱۲ CNET‏ 


4 ۷۲۶۷ تا٤١٦‎ ۰ VEO ۵ 


۰ء ۰ ٥ب‏ ١٥ت‏ 


ار مہ 
بے ڑا 
a‏ 


عوف بن القعقاع : 


عوف بن محلم الخزامى : 


۱۷/۳۲۷ - 


« 100 ۵ ء١۱٥١‎ ۳ لاوا‎ 
ت٦خ٣‎ ۵ ۱۸ء‎ ٦ 
۰ ۱۸6 ۰ ۱۸۰ ۷ء ۷۳ء‎ 
۰ ۲۲۹۱ ۰ ۲۲۷۸ ۲٢٤۷ ۵ 
۰ 275 ۰۰۸ ۰۳۳۲۹ ۶ 
« TET ۰۵۹۵ ۵۸۲ ٥ 


۳ 

۷ 

۰ ۱۲۰ ۰ 104 ۰ ۵۰ ۷ 
. ۵۳۷ ۳ 

. 1۵۶ ٥ 

. 06 

۱ 

+ ء۲٦٢٢‎ ۲۳ ۳ 
۰-۳۳ 

٦٦ ٦٥ ۷ 

۱ 

2 ء٦٦٠۸‎ ۹ 
To 

۳۰ 

۳۳ 

٣ 

.٠٥ح٥‎ ٩۹ 

.۵۸ «< OT ں٥٤‎ 

۲ 

٥ 


"رف ايج 
ا ۳1 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


عون بن عبد الله العامری : 
عيسى بن فاتك : 

عيسى بن موسى : 

العباس بن الأحنف : 
العباس بن عبد المطلب: 


العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس : 


العباس بن مرداس السلمى 
العرجى : 


العوثبان: 


الغراف ا حبشی: 


فاتك بن فضالة: 


فاطمة بنت عبد اللك بن مروان: 


فرعان بن الاعرف: 

فرعه : 

فضالة بن شريك: 

فند : 

الفارسة الفارعة بنت طریف: 


الفرزدق : 


۳۰۲ 
۸ 


CAY o LAY ء٠‎ 


۷/٢ ۰ ۳ 


۰۳ 


. VY ۰ ۵ 


۸۔ 


ب٥٦ وول‎ ء١٣٥١‎ ے٦٦‎ 
AY o VOA ۷ 


T1I ۰ ۹ء‎ 


TTY TTT ۳۳۵ ا‎ 


CONV ضس‎ ۹ ں٣٤‎ OTT ۷ 


تا٣‎ ۶ ۰۰ 


4 ۰ ه25 ٦ات‏ ۶۷ ہے 


۹. 
حرف الغین 
حنظلة): ۳ 
۳:0۵ 
حرف الفاء 
۵. 
.٣۳‏ 
۷۔ 
۰۷ 
۹ 
۸ ۰۳۹ 
VA -‏ - 


"رف ۳۱ | 
ہے تا > | 
> 2 


۹ ۰ ۲ ”م لاه 
«Of‏ ٥٥ں‏ ۰۵۸ ۰1۰ ۲۱ 
لاو چا ۹ ۹ 
۵ ۹۹۷۰ء ۸۲۲۷ 2 ۱۲۱ 
۳۹۵( ٣۳ء‏ ۱۷۳ ۳٢٣۹‏ 
۱ ۵ ۸۵١٤ء «ONY‏ 
۳ 

۷ ٠ الفرهة:‎ 

حرف القاف 


قبيصة بن روح بن حاتم بن الهلب بن أبى صفرة: ۰۶ء W0‏ . 


قتيبة بين مسلم الباهلی : 1 
قرة بن هبيرة: ۳۳۵ 
قريشية الزرقاء : ۳۳۸ 
قریض بن ثويان: ` ۹ 
قطری بن الفجاءة: 1۸ 
قيس بن ا حارٹ . 0۳ . 
قيس بن ذریح : ۱ ۸ء ۱۸۵١ء‏ ۱۹۲١ء‏ ۱۹۳ 


۱۹۷ ۰ 1١55 ۰ ۱۹۵ ۶ 
۲۱۰ ۰ ۲۰۰ ۱۹۹۹ء‎ ۸ 
۲٢٢٢۲ ء٢۲٢٢‎ ۹ ۳ء‎ 
YET ء۲۳۵٢‎ ۲٣٣۹ ٣ 

ETT ۰ ۲ ¢+ ۵ 


قيس عیلان بن مضر YT ں٣٤ OTT ۸  :‏ 
TT TET 0‏ 
قيس الفهری: ۳ 
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قيس بن اللوح بن مزاحم العامری: OA‏ جک CV‏ امل COO‏ 
۶ ۰ ۱۳ ۰ ۲۲۰۱ ۰ ۰۲,۲ 


۳ ال 
۷ ۲ ۰ ۰-۲« 
۱ء ۲ ۳۵ ۲١٤‏ 
٥ػ(‏ ۰۲ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 
۰ء ۰ ۰ ۲ ٢۳‏ 
۸ء ۲ ۳ ۰۲:۳ 
۹ء ٢٢٦۲ء‏ ۷۷٦۲ء ۲٦۸‏ 
٦ء .٦۹۰‏ 

قیس. نزاری ۳۳ 

القتال الكلابي (عبد الله بن الجیب بن الضرجی): ۳۵ ۰ ۳۲ ۰ ۳۷ ۰ ۰۳۸ 
9۹ ۰۲۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ 
٦ء‏ ۲ ۳٦۷‏ ۳۷۳. 


القحيف بن حمير بن سليم الندی العقيلى: ١‏ 


القطامى ۳ 0۵٩‏ . 
القیروانی : ۳ 
حرف الکاف 
کثیر بن عبد الرحمن ۸٣۷2ء‏ 6م22 خ٦‏ .٣ے ١۱۷۰۰‏ 


۱ ۱۷۳۴ء ٦۷ت‏ ۱۷۷کت 
۱٤‏ ١۸ت‏ كملا ہ۸۷۷فکت 
۸۸ء ۸١ء‏ ۱۹۰١ء‏ لقلا 
۲ ۹ء .YIA ۰ ٦٦‏ 
کعب بن الاشرف: . ۷ 
کعب بن زهير: ۳ء ۹ء .٦٠٦‏ 


و 0 
حت ڑا 
سس 


کلب الیمنی : 

کلثم بنت سعد المخزومية : 
كلابة : 

كيسان : 


الكميت الأسدى: 


لبابة بنت عبد الله بن عباس: 


لبنی بنت اباب الكعبية: 


لذة العيش: 

ليلى بنت أبى مرة: 
ليلى الأخيلية : 

ليلى بنت ذى الرمة: 


لیلی بنت .عيينة ا خزاعیة: 


۷ء ۰ ۲۹. 


۔٣‎ 
۹ 
٦ 

۷۳ 


CAI ۷۹ء‎ CVA o VV ۲٢ 


.AY 


حرف اللام 
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مالك بن دینار ۳ 


مجزأة بن ثور السدوسى: 

محمد المصطفى صلی الله عليه وسلم : 
محمد الأمين 

محمد بن بشير الخارجى (أبوسليمان): 


محمد بن حبيب : 
محمد بن ذؤيب: 
محمد بن عبد الله بن ا حسن: 


محمد بن على بن أبى طالب(محمد ابن الحنفية). 


محمد بن يسير: 

محمد رشاد: 

محمد الطاهر بن عاشور: 
محمد محمد حسين (دکتور): 
مرة الكاتب 

مروان : 


- ۷۳۲ - 


o. 
۳۵۳ ۰ ۲۳۶۲ ۰ ۲۳۶۵ ۰ ۶ 
۰ ۲۳۵۷ ۰ ۲۳۵۲۱ «Foo ۶ 


۳٣٣ oF“ ۳٣٥۹۹ ۸ 
۳٣٣ ۲ ۰ ۰ ۲ ۴ 
+ ۱ء‎ 

۱ 

TITY ۰ ۱۷۱ ۰ ۶ 

. ٦ 

YTV ۲۳۵ ۰ ۲۲۳۶ ۸ 
۲۶۳ ۰۲۶۲ o ۶۰ ۸ 
YEA ۰۲۶۷ ۰ ۲۶۲ ۰ ۶ 
۹ 

i: 

.5 4 

gol o IY 25٠٠١ 2. ۹ 
٥٦٦ ۰۶۷ ١٤٦٤٤ ۷ 
,<- ٩ ۸ 

«2,2. 

.۸۵ ء۷٤‎ ۷۳ 

٣٣ 

۷ 

A 

.۳۱ 
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.۵۰۰٩ ۰۶۲۸ ۶۲۷ ۶ 
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مروان بن محمد: 


مسعود بن عقبة : 
مسلم بن الولید : 
مسلمة بن عبد الملك : 


مسکین الدارمی : 


مصطفی کامل : 


مصعب بن الزبیر : 


رن 5 


٤١۱٣۳٢ ء١١‎ ٤ 
(01. ۵۹ ۵۰۸ ۲ء‎ 
۰۵۱6 ۰۵۱۳ ۱۲ ۱ء‎ 
« O\A ۰۷ ۲ ء٥‎ 
«OYY ۵۲۱ ۲ ۹ 
۵۲۷ ہ٢٥‎ ٢٥٢٤ ۳ 
۰۵8۲ ۰۵۳۰ ۲۹ ۸ 
۵۸۲ ہ٤٥‎ ہ٤٤‎ ۳ 

۰11۸ ۰1۵۲ ۲ 


. A 
۳۸٣۰۱۳٦٣۷ ۹۱ ۸۳ ٦ 
.۵۱۵ ۶ 


٦‏ ۲ ۲۲ لمكم 
oY‏ 1۶1 ۰ 11۰.. 
۳ ۳ 
۳ 
۸ء ۲۹۹ . 
۳ 
00 . 
EVA ٦‏ ۰ 
6 . 
۷. 


۱۱ EAI ۰ء‎ 


.ع ۹۱ء ۰٩۲‏ ۰۹۳ ۶۱۰ 


. AY 

۳۲ 

CAR CAV ۸ cc AO ٤ 
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مطیع بن یاس 


معاوية : 


تا 


معبد بن وهب : 


معن بن آوس : 
معن بن زائدة الشیبانی : 


مقسم الثقفی : 

مکین العذری: 

ملتن : 

موسی بن عبد الله التیمی : 
مهيار الدیلمی : 

می: 


ميادة : 

المأمون: 

المبرد: 

المتنبى (أبو الطیب): 


المختار بن أبى عبيد: 


VE - 


٦ 

٦٦٦٥ ۲۳ے‎ YY ۱ 
۹۲ ۹۱ ۹۰ء‎ CAA ۶ 
۶۱۰ ۰ ۲۱۲ ۹۹ء‎ ۳ 
. AY 

۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰ ۱۰۵ ۰ ۰6 
+, ۸ 

0۹۰ 

0-4 (OA ۰ ۶۱۱ ۶۵ 
۵۱۸ ۰۱۷ ۰ ۱۶ ۲۳ 
ہ٢۳‎ ۲ ۰ ۹ 
ON ۰۵6۶ (OEY ۰ OYE 
.۵۹۶ ۰۸۲ ء٤۹‎ ۷ 
۳ 

. ۵1۱ 0۵ 

.۰ 

.۹ 

۸ 


u 555 o YAT ۲ ۲ ۰ ۵ 


.۳۰۰ ¢ ۲۹۷ ء٦‎ 
.7۳ 

.۰ 

.٦ ۰ 


۰ ۶۲۲۱ ۰۶۱۸ ۰ ۶۰۲ ۰ 7 


.٦٦۹ ۲ ۲ ۱۳٣ 
١۱ 


رر مہ 
ےہا و ۱9۳ 
کر سس 


الختار الثقفى (کیسان): 
الخیل القیسی : 
الرزبانی : 


السور بن عبد اللك الخزومی: 


الغيرة بن حبناء : 


الفضل الضبی : 

اللوح: 

الهاجر بن عبد الله القیسی : 
الهدی : 


الهلب بن آبی صفرة: 


ناصر الرشید : 
نافع بن الاررق: 
نافع بن طنبورة: 


۷۳ 
. 5 
۳۳ 
. 0۸ 
. ۲ 
۵6۸ ۰۵۲ ۷ 
. ۹ 
۳۳ 
. ۷٩ ۷ 
8۸۲ 2 5٠١ ۶ 
٦١٥٥ ۵۰ ۹ 
۵۲6 ۰:۲۳ ۶ 
۵۳۳ ۰۰۲۹ ۸ 
Ol ۰:۳ ۷۲ 
606۸ ۰۶4 ۸ 
TY ۰ 
٦٦٦ 6 6 ۳ 
T° ۷/۵ ۰ 1۸ 
٦٦٥٦ ء٦٦٤٦‎ ء١‎ 
۱1۷٦ ء٦٦٦۹‎ ء٦۸‎ 
. OAV 

حرف النون 
٠‏ 
۸ء 
۷ء 
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نافع بن علقمة الکنانی : 
نافع الخير : 


نهار بن توسعة: 
نوح بن جریر: 
نومة الضحی : 
النابغة : 

النسائی : 

النعمان بن بشیر : 
النعمان بن النذر: 
النوار: 


هارون بن على : 
هارون الرشيد 


هبة الله : 


هبيرة بن أبى وهب الخزومی: 


هرمة الأعور: 


A 
.¥۷ 
٣ 
۰١ ء٦‎ 


٠ء‏ ۰ ۰ ٤٢۱١ء‏ ۲۹بت 


٤۹ء‏ ۱۳۱۲ء ۱۳۷ ۰ .١٤١‏ 
۰۷ 
۳۳ 
۷ء 


AT ۰ ۶۳۰ ۹ 


.۲۳ 


.۹ 
. ٤ 
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حرف الهاء 
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.۸ 


u YEN 2 O ۶ 


01 


6 


CEA ET 2 "١ ٠ 


(OA ۳‏ ۶ هله 


O ۲۰ 017 


۰۷ء 
YY‏ 


۸۳۳ 


. 4 
. ۲ 


Ay 
حت ڑا‎ 
E کر‎ 


هشام بن الحكم الرافضى : 
هشام بن عبد الملك : 


هشام بن عروة: 
هلال بن عطية : 


هلال بن یحبی (هلال الرأى): 


هند : 

هند نبنت آبی عبيدة : 
هومیروس : 

الهادی : 

الهیثم بن عدی: 


واصل بن عطاء : 


والبة بن اباب : 
وحشية : 

ورد الثقفی : 

الوأواء الدمشقی : 
الوزیر الهلبی : 
الولید بن طريف: 
الولید بن عبد اللك : 


۷ 

۰.۱۰۸ CAY 6 
. ۸۸ ۱ 

۸ 
24 
. ۱ 
. V0 ء٦۷٣٦‎ ۲۱ 

۹ء ۶ ۱۶۰ ۰ ۱۶۱. 
۵ ۲۶۰ . 

.۰ 

. ۵۰/۸ ۶ 

YT ءء٦‎ 


« 0 


۹ى .۳۰ے 


حرف الواو 
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الولید بن یزید: 


ياقوت الرومی : 


يحيى بن زياد الحارثى : 
يزيد بن الجدعان العجلی: 


يزيد بن حاتم بن قتيبة بن المهلب بن أبى صفرة: 
يزيد بن حبناء (يزيد بن عمرو بن ربيعة): 


يزيد بن الصقيل العقیلی : 
يزيد بن ضبة: 
يزيد بن الضرار (المزرد) : 


يزيد بن الطثرية (يزيد بن سلمة بن سمرة 


ابن سلمة الخير بن قشیر): 


۳۲۰ 


Yor 
۳۹ 
10 
ھ٤‎ 
٥٤ 
۲ 


۳۷۲ 
oY 


Yor 


rE 


۳۹۹ 


۱ ۳۱۹ ۲ ۷ء‎ 
۰ ٩ ۴۱ 
u JAY ۳ 
© ETA ۰ ۵ ءء٠‎ 
۰886 2 55١ هع‎ ۰ 
COA ۰ EAE ۷ 
۳۳ہ‎ ۷ « ٦٥٥ 
«ON ۰ 055 ث٣‎ 
. A۹ « ۸ 
حرف الياء‎ 
۰۳۷۰ ۰ ۳۹ 1 
۳۹۱٣ o ۰ ۷ 
. 
۰-۶ ۸ 
٦ 
. ۲ 
. TOA « 060 
. ۲ 
۳۹۱۔.‎ ٣٣٤٣٣٣٤٣٣٣ ۷ء‎ 
2۳ 
. 5 
۲٢٤۹ o TT‘. ۸ 
« TOY ٢٣٥٥ ۸۰ 
۰ ۲۵۲ « ۲ ۶ 
تک٣٦٦٥‎ ء۲٦٣٣‎ ۲۱ 
. 
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يزيد بن عبد اللك : 10A oF‏ « 


۰ 

يزيد بن معاوية: ٤غ‏ ۹۹ء ۹۲ء ۹۳ ٢۹٤١۰۰‏ 
۸ء ۰۱۰۹ ۰4۱1۰ 1۲۵ ۰ 
A۲‏ . 

يزيد بن منصور ا حمیری: ۱۰ء لوا 

يزيد بن الوليد بن عبد اللك : ۲ء 10۰ . 

یعقوب بن داود: ۸ 11۸ . 

یعلی الاحول بن مسلم الیشکری الازدی: ۰۳۸۶ ۳۳۸۵ ۰ ۰۳۸۱ 

یعلی الاصول الیشکری: ۳:0۵ 

يونس بن حبيب النحوی: | . ٤‏ 

یونس بن محمد الکاتب: ۶۸ء 
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الاوس : 


باهلة 
بكر بن وائل : 


بنو آسد بن عبد العزی: 


بنو أمية: 


٣۔فھرس‏ القبائل 


حرف الألف 


۳۷ 


حرف الباء 
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« ¥ 
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حلت |( 
٣ہ‏ یل زار 


بنو بویه . 


بنو تيم الله بن ثعلبة : 


eh 


بنو جعدة: 


بنو ا حارث بن حنظلة : 


بنو ا حریش : 


بنو ا حسن: 


بنو حمیس بن عامر: 


بنو خحارجة : 
بنو الدیل : 
بنو ذبیان : 
بنو الزبیر : 
بنو سفیان: 
بنو السید: 


۷۶٩ - 


۰56 ۰0۳ ٤٤۹ ۷ 
۰ 165 2 ۶۷۲ ۰ EO ۵ 
۰ EVV ۰ ۷۲ o EVI ۷ 
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بتو عامر بن لؤى: 


بنو عدی: 

بنو عذرة: 

بنو عبد الطلب: 
بنوعبد الدار : 


بنو علی: 
بنو عمرو: 
بنو عیلان: 


بنو العیاس : 
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نم ۱ | 
ا 8 - 1 
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بنو قشیر : 


بنو قوالة: 
بنو لبنی : 


پنو محارب : 


بنو مخزوم: 


بنو مرة: 
بنو مروان: 
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عبد الله بن فضالة بن شريك 
آبو خراش (خویلد بن مرة) 
أبو خراش (خويلد بن مرة) 
يزيد بن الصقيل العقيلى 
القتال الكلابى 

عبيد بن أيوب العنبرى 
عطارد اللص 

يزيد بن الصقيل العقيلى 
أبو العباس الأعمى (السائب 
ابن فروخ) 

أبو عدى العبلى (عبد 
الله بن عمر) 

الأسود بن يعفر النهشلى 
أبو نخيلة الراجز (يعمر) 


و 07 
سے ڑا 
رش ap‏ 


لیس ولی عهدنا 
آحین شیم فلم 


لو آنها عرضت 
لاشمط 

وفی ا حدور غمامات 
کفی حزنا أنى 
سقط النصيف 
أخو الشيب لا يدنو 


بنو مروان قوم 


مصطاد 
الورد 


داود 


الصمد 


AY 
AA 


۳۹۳ 


٤ 
۹۷ 
۹۸ 
0۰1١ 


010 
۰۷ 
01 
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oV 
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۷۸۲ 
۸۹ 
VY 
۰۳ 
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— ۱۷۵۷ — 


۸ 


صحے N.‏ حرق میم 


أبو نخيلة الراجز (يعمر) 
أبوحية النميرى (الهیثم ‏ 
ابن الزبيع) 

النابخة الذبیانی 


القطامی 

آبوحية النمیری 

النابغة الذبیانی 

آبوحية النمیری (الهیثم" 
ابن الربیم) 

مروان بن أبى حفصة 


مروان بن آبی حفصة 
المتنبى 

آدم بن عبد العزيز 

آدم بن عبد العزيز 

ا حسین بن مطير 
هرمة الأعور 

ابن هرمة (إبراهيم بن على) 
ابن هرمة (إبراهيم بن على) 
حماد عجرد 


بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 


"رق 1 
س ےتا ۳1 7 ۳1 
”٣ہ‏ عرس يالب 


آقبیص لست 

ظل الیسار على 
لا يأيسن فقیر 
" آصفراء لا آنسی 
من الفتون بشار 


أيها الساقیان صبًا " 


فانك لاق 
الا حیٗ 
تبعت منی 
وسوف 
وکنت إذا 
یا صاحبی 


لقد شقیت 
آهوی عليا 
آبنی أمية 
أورثته احصان 
إلى امام 

بنی شيبة احمد 
أمن رسم دار 
أيها الرائح 
أمن آل نعم 
والنفس يمنعها 
ألا يا هند 


الأوتارا 
4 2 

فمهجر 
مرارا 


الضمیر 


VE 
Vo 
۷۳۹ 
AY 
۸۵ 
۸۸ 


حرف الراء 


۳۷ 
۳/۸ 
٤١ 
4 
or 
o٤ 
0۸ 
۷. 
۷۸ 
۸۲ 
۸۲ 
۹۷ 
۱۰۷ 
۱۰۹ 
111 
11۹ 
۱:۰ 
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۸ 
۸ 
1 
۷ 
1 
15 


بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 


الفرزدق 


جریر 


البعيث (بشر بن لبید) 


مجھول 
جریر 


الراعی (عبید بن حصین 


النمیری) 


الطرماح بن حکیم 


الکمیت بن زید الاسدی 


الکمیت بن زید الاسدی 


الکمیت بن زید الاسدی 


الأخطل 

مجهول 

یزید بن معاوية 
عمر بن أبى ربيعة 
عمر بن أبى ربيعة 
عمر بن أبى ربيعة 
عمر بن أبى ربيعة 


"رم ای ۷ 
ا ۳1 7 ۱ ۲ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


خود تضیء 
قطوف آلوف 
قامت تراء‌ی 
اليست بالتی 
هيج القلب 
حوراء لو 


آضاعونی 
آدور ولولا 
ستبقی لها 


نی إليك 
قد زعمت 


الايا غراب البین 


ایکی علی لبنی 
تکاد یدی 

وداج دعا 

ألا أيها الناعى 
لقد زعم العواذل 


القمر 
المؤزر 


ضرارا 
و۰ 


السراثر 


۱:۳ 
۱: 
۱106 
۱:۸ 
10۰ 


۱66 


۱۷ 


۱6۹ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 
۳۳۲ 
۱۹۹ 
۳۰۵ 
۳۹ 


۷۵٩‏ مس 


1 


۲ 


عمر بن آبی ربیعة 
عمر بن آبی ربيعة 
عمر بن آبی ربيعة 
عمر بن أبى ربيعة 
عمر بن أبى ربيعة 


العرجی (عبد الله بن _ 


عمر بن عمرو) 

العرجی (عبد الله بن 
عمر بن عمرو) 
الأحوص (عبد الله بن 
محمد الانصاری) 
الأحوص (عبد الله بن 
محمد الانصاری) 
جميل بن معمر 

کثیر بن عبد الرحمن 
قيس بن ذريح 


قيس بن ذریح . 
قيس بن الملوح 
قيس بن الملوح 
الصمة القشيرى 


" محمد بن بشير ا لخارجی 


محمد بن بشير الخارجى 
محمد بن بشير الخارجى 


الذبيانى) 


"رف ايج 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


آما أنت عن 


لقد خفت حتى 


لئن طال ليلى 


عوى الذئب 

إنى دعوتك 

يا راع وباب 
السجن 

ألا ليت شعرى 
وأوصى جحدر 
نبئت أن ا حی 
أرانى وذئب القفر 
نظرنا فهاجتنا 

ارڈ سا رسيا 
خلیلی عوجا 


لقد سبقت 


استغفار 
نارا 


السدر 
البعير 


ويدعر 


للم 


بجبار 
قفرا 
عصر 
سر 


۳۷ 
VY 
1۰ 
VY 
۸۱۷ 
۳۸۹ 


۳۸۹ 
۳۹۵ 
١ 
١ 
٤ 
۰٢ 
٦ 
1: 


ت 


ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 
عروة بن الورد 

عروة بن الورد 

القتال الكلابى (عبد الله 
ا 

القتال الكلابى (عبد الله 
ابن المجيب) 

عبید بن أيوب العنبری 
الاحیمر السعدی 


جحدر اللص 


الخطيم العكلى 

جحدر اللص (ضبيعة بن قيس) 
الأحيمر السعدى 

الأحيمر السعدى 

ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 
ابن ميادة (الرماح بن آبرد) 
حکم بن معمر الخضری 


ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 


رر 
سے ڑا 
کے یت 


ألا قل للمنازل 
والناس أبناء علات 
أطلقت بالامس 
إذا أسقيتنى 

وكأن رجع حدیٹھا 
نظرت كأنى من 
رمان الصبا ليت 
رأيت غرابا ساقطا 
وی اللؤم فى العجلان 
لا تعدموا راحتى معن 
أبر فما يرجو 

قد استوجب فى 
قلدته عرى الأمور 
ألحث عليه 
خطبت إلى كعب 


من راقب الناس 

يا ويح نفسى 
وكأن رصف 

أقول وليلتى 

كأن جفونه 

هيفاء مقبلة 

حوراء كالريم 

يا عبد لا تقتلينى 
أصبحت مولى 
سأخبر فاخر الأعراب 


قفار 
مهجور 
وفرى 
الجدار 
رهرا 
انا 
القصارا 
الدهر 
منصور 
جعفر 
مختار 
البحور 
الزهر 
عامر 


0 
الجسور 
رق 


ثاری 


۳۳ 
۷٦ 
Ao 
۸۹ 
۹٤ 
۹۸ 


0۳۵ 


ل00 
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كمه 
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۷ 
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۹ 
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أبو عدی العبلى (عبد الله بن عمر) 
عبد السیح بن عمرو بن بقيلة 
أبو نخيلة الراجز (يعمر) 
أبوحية النميرى (الهیثم بن الربيع) 
بشار بن برد 

أبوحية النميرى (الھیٹم بن الربيع) 
أبوحية النميرى (الهيئم بن الربيع) 
ذو الرمة 

مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 

آدم بن عبد العزيز 

نهار بن توسعة 

ابن المعتز 

ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن سلمة) 

نبل خاش 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 

بشار بن برد 


"رف ايج 
ا ۳1 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


أمنت مضرة الفحشاء تضَارٌ 1۲۲  ,‏ يشان ون برد 
عجبت فطمة البصر 1۳۹ ٦‏ بشار بن برد 
يا خلیلی آصیبا المطرا WT‏ ۷ بشار بن برد 
الارض مظلمة النار  . ۰ ٦٦‏ بشار ین برد 
٦۷‏ ۷ 
إبليس خير من الفجار  ٦٣۸‏ 4 . شان نت برد 
ضم العراق وقد . تفر" ٩۵۱‏ .8 بشار بن بره 
بکرا شا التبکیر ۲ ۱۰ بشار بن برد 
110 ۱۱ 
قوم لهم تشرق الحجر 5۳ ۵ بشار بن برد 
يا نی جلا تنکیر 96 ۳۳ بشار بن برد 
آجرنا الباهلی الجوار ۰ ٦۷٦‏ 9۸ بشار بن برد 
یا لیلتی تزداد بكر ۸۷ ۸ بشار بن برد 
حرف الزای 
وذاق فأعطته حاجز ۸ ۷ الشماخ (معقل بن ضرار) 
تجود لك العینان الغوارر ‏ 544 ٣۳‏ ابوحیة النميرى (الهيثم بن الریع) 
حرف السين 
إذا أرسلونى المارس 505 ۹ يزيد بن الطثرية 
إنى إذا الشاعر ‏ مرموس ‏ ۳۱۹ ٠‏ جرير 
علام ترى لیلی ‏ انس ۳۸ ۷ عبید بن أيوب العنبرى 


ليت شعری آفاح إنسى ۷ 1 ابو العباس الاعمی (السائب 
0۳۸ ۶ ابن فروخ) 

أصبح اللك ثابت العباس 0٤‏ ۸ سدیف بن میمون 

تقول أمامة ما الانفس 1۷۰ ۲ أبوعدى العبلى (عبد الله بن عمر) 


- ۷۷۷ - 


رر مہ 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


ما طلعن من 
لولا تعرضهن 


ولست بقائل 


حمدت إلهى 
الم إنى 


غمض احدید 


ویوم 
فخرت 

فقل لبنی أمية 
لولا ال خلیفة 
صلی الذى 
وكان الخلائف 
إن الوليد 

کان لبنى 


يا ليت شعرى 
سقى منزلينا 


ال يا شب لبن 
ما بال قلبك 


ربیع 
القلاع 
طمعا 


۸ TEA 
۷ TA" 
حرف الشين‎ 
1 ۷ 
حرف الضاد‎ 
۱ ۳۳۹ 
4 ۱ 
۹ 0 
حرف العین‎ 
٥ ۳۳ 
۷ ۳۳ 
۱۸ ۷ 
۷ ۹۵ 
4 ۹۸ 
۳ ۹۹ 
15 11۰ 
16 ۱6۹ 
1 ۱۱ 
۹ ۱۷۵ 
و‎ ۵ 
1١ ۳۰۲ 
0 


بشار بن برد 
بشار بن برد 


أيمن بن خريم الأسدى 


أبو خراش الهذلى (خويلد بن مرة) 
أبو نخيلة الراجز (يعمر) 


بشار بن برد 


۱ زفر بن الحارث 


جریر 


عدی بن الرقاع العاملی 


شاعر آموی 


عدی بن الرقاع العاملی 
الأحوص (عبد الله بن 
الأحوص (عبد الله بن 
محمد الأنصارى) 


جميل بن معمر 
قيس بن ذريح 
قيس بن الملوح 


"رف م٦‏ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الا ليت شعری . فراجم ‏ ۲۰۹ ۲۰ لیلی 


أيا حرجات ربيع ۳۱ ۵ قيس بن اللوح 
وقد يتناءى صادع  5١١‏ ۷ قيس بن الملوح 
أتبكى على ريا معا ٠‏ ۸ الصمة القشيرى 
أما 0 یستفیق ومربع ٦ Yo‏ ابن الدمينة 


أقمت على زمان . صانم 134 ۷ ابن الدمينة 


معاذ ربی أن تبعا ۳۸ ا٦ك‏ ۲ عدى بن الرقاع 
تثير عجاجة الرقاع ۳۲۰ ۹ ابو تام 
احقا على السلطان فیمنع ‏ ۳۵۵ 6 مالك بن الريب 
ولولا رسول الله ويقنع ۳۵۹ ۱ مالك بن الريب 
أنت الفتی آربع ٤‏ ۲ آبو العباس الاعمی (السائب 
ابن فروخ) 
له راحتان . . ١‏ وتنفعا ۰ ۵۱۱ ۰ . مروان بن آبی حفصة 
آری القلب آمسی تمتعا 0۲۰ ٤‏ مروان بن أبى حفصة 
الَا معن ثم مَرَيعًا ‏ ۵1۳ ٤‏ الحسين بن مطير 
عجبت اثبلة بروع ٦۷۷م ٠‏ ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن مسلمة) 
لعمر أبى سماع | ۱۰۲ ۱ بشار بن برد 
وما ضاع مال ٠‏ تضيع 14 ٩‏ بشار بن برد 
هجوت الأكابر الرضيعح ‏ 558 ۱ بشار بن برد 
حرف الفاء 
عصائب من الواقف ۷۱ ۱ الطرماح بن حكيم الشیبانی 
زعموا بان بنا ۵۳ ۸ :اخارت الخزوش. 
اطافت بنا تطوف ۰ ۱۵ ۷ الحارث الخزومی 
۷٣ -‏ - 


رر یم 
ےنا و ۱9۳ 
کر سس 


لها من سواد القلب تشرف 
وإنى لأستحيى ردیف 
وإن امرأ يعدو لضعيف 
أقول وقد لفائف 
أفتنى إن كنت مختلف 
اعرنزمی مياد تخافى 
فما الناس بالناس اعرف 
لله در أرقوا 

دعانى ابن الرسول الفروق 
ظعن الأمير الشرق 
یقولون لبنی وطلو 

عجبت لحراقة تغرق 

ایا شبه لیلی 2 لصديق 
لعمرى لئن کنتم لصديق 
عليك سلام الله الممزق 
جمالية حرف سهوق 
من مبلغ الفتيان ناهق 

دعينى لا أبا لك ريقى 


۷ 
۱۷۹ 
Yoo 


۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
٤ 
1:۳ 
11 


حرف القاف 
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جميل بن معمر 

جميل بن معمر 

يزيد بن الطثرية 

جحدر الحرزى 

عبيد بن أيوب العنبرى 
عطارد اللص 

عمر بن أبى ربيعة 

ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 
بشار بن برد 


الطرماح بن حكيم 
الكميت بن زيد الأسدى 
الحارث المخزومى 

قيس بن ذريح 

عوف بن محلم الخزامى 
قيس بن الملوح 

الصمة القشيرى 

جزء بن ضرار 

الشماخ (معقل بن ضرار الذبیانی) 
ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 
شظاظ 

آبو العباس الاعمی (السائب 
ابن فروخ) 

علقمة ذو جدن ا حمیری 


"رف ايج 
سنا ڑا 
”٣ہ‏ عراس يالب 


سقتنی بکاس ا حب الثریق 


استبق دمعك تستبق 
غراب ینادی ملتقی 
لقد عشقت اذنی أعشق 


زودینا يا عبد 


على بيعة الإسلام مباركا 


یا بکر هل ذراکا 
أطعت الامريك بذاك 
قفی یا أميم ١‏ لك 
وفد الوفود شريك 
حى الله جدا ساهك 
كنا آناسا نرهب والأوراكا 
إن معا یحمی کذاکا 
أحبك حبین لذاكَ 
أحبك حبین لذاكا 
لا تعجبى یا سَلّم فبكى 
عققت أباك أباكا 


وهبت له على ثنيتيك 


إن الذى أطول 
أخزى الاسفل 
ما بال رحيلا 
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qo 

0۰ 14 
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15 1۸۹ 
حرف الکاف‎ 
1١١ ۸٦ 
۱۵ ۱۷۳ 
۱۸ ۲٦ 
۳۲ ۳۷۰ 
۱۵ ۳۳۵ 
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۸ 005 
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حرف اللام 

٤ ۳۹ 

4 و 
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أبوحية النمیری (الھیٹم بن الربیع) 
أبوحية النميرى (الهيثم بن الربیع) 
أبوحية النميرى (الھیٹم بن الربیع) 
بشار بن برد 
بشار بن برد 


عبيد الله بن قيس الرقيات 
مكين العذرى 

ابن الدمينة 

ابن الدمينة 

الأقيشر 

وخراش فين (خویل ين مرت 
آبو نخيلة الراجز (یعمر) 
مروان بن أبى حفصة 

آدم بن عبد العزيز 

زابعة ال 2 

دعبل 

ابن هرمة (ابراهيم بن على 
ابن سلمة) 

بشار بن برد 


الفرزدق 
جریر 
الراعی (عبید بن حصين النمیری) 


ار ھا 
ا 5 م 1 
کر ا 


ما بال أمك سربالی 
لقد زاد آبو بلال 
لهم كل عام أوصلوا 
كدت يوم لرحيل 
ودع لبابة تسألا 
إن من أكبر عطبول 
أماطت كساء الخز مهلهلا 
أقول وأبصرت القبائل 
فقلت لھا موکل 
يقيك جمیل رسول 
الا من لقلب أجمل 
صدع النعی قفول 
بآية ما أتيتك خالی 
فاقسم لو بلال 
حيتك عزة جمل 
أقول لها لمطال 
يا أيها المتمئى 2 السبلا 
ظللت لدی کبل 
فیا خلة النفس خلیل 
إنى من القوم الذين النائل 
آری فيك من الحبائل 
یقصر باع العاملی طویل 
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جریر 

عمران بن حطان 

الکمیت بن زيد الأسدى 
عمر بن أبی ربیعة 

عمر بن أبی ربیعة 

عمر بن آبی ربيعة 
العرجی (عبد الله بن عمر 
ابن عمرو) 

الاحوص (عبد الله بن محمد 
الانصاری) ا 
جمیل بن معمر 

جمیل بن معمر 

جمیل بن معمر 

جمیل بن معمر 

جمیل بن معمر 

كثير بن عبد الرحمن 
كثيرين عبد الرحمن 
کر بن عبد الرحمن 
كثير بن عبد الرحمن 
قيس بن ذريح 

محمد بن بشير الخارجى 
محمد بن بشير الخارجى 
يزيد بن الطثرية 

ابن الإطنابة 

ذو الرمة (غيلان بن عقبة) 


جریر 


رو یم 
سنا ڑا 


أأمك كانت تقول 
ولما رأيت الباب مؤجل 


ولى صاحب فى الغار يعلل 
غلام يقوم 95 المجحدل 
كأن بلاد الله حابل 
فضلنا قريشا ٠‏ القبائل 
يمنونتى منك قابل 
ألا لیت شعری هل آهلی 


تا بالشباب الشیب الرحیل 


كأن البرمكى مالا 
أقمنا باليمامة زوالا 
تجنب ٩۷‏ فى القول یسال 
مضی لسبیله معن تالا 
خلیلی من عمرو ا لحبل 
له حظات عن ونائل 
كريم له وجهان باسل 


إذا ما أراد الأمر 


العقل 
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عدی بن الرقاع 

القتال الکلابی (عبد الله 
ابن الجیب) 

القتال الكلابى (عبد الله 
ابن الجیب) 

مالك بن الریب 

مالك بن الریب 

القتال الکلابی 

الاحیمر السعدی 

ابن ميادة (الرماح بن آبرد) 
ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 
ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 
أبوحية النميرى (الھیٹم بن الربيع) 
مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 

آدم بن عبد العزيز 

الحسين بن مطير 

ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن سلمة) 

ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن سلمة) 

ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن سلمة) 


"رف 1 
سےضا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ عراس يالب 


آرسم سودة 


وقد غدوت إلى 
كأن قلوب الطير 
هيفاء مقبلة 
مالى أشايع 
قد أدرك ا حاجة 


وعاو عوی 


إلام تلفتین 
تلفت إتھا 
تحن بزوراء 
ألا حى 
لعمرك إنى 
ألا حى المقيم 
تخبر من لاقيت 
ولو كان بعد 
إن الوليد 

نظرت إليها 


"0 


الدما 
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ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن سلمة) . 

ابن هرمة (إبراهيم بن على 
ابن سلمة) 

بشار بن برد 


الأعشى 

بشار بن برد 
کعب بن زهیر 
بشار بن برد 
پشار بن برد 
بشار بن برد 


جریر 


الفرزدق 

الفرزدق وجریر 
الفرزدق 

جریر 

قطرى بن الفجاءة 
السيد ا حمیری 

كثير بن عبد الرحمن 
الفرزدق 

الفرزدق 


عمر بن أبى ربيعة 


(t۹) 


ر 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


خلیلی عوجا 
حرة الوجه 
قالت كلابة 


يقول العدا 
وقال خليلى 
تعلقت لیلی 
عجبت لعروة 
ندمت لعينك 

وقد قال عوف 
دعى اللو 7 

وعلقتها غراء 
وأنت الذى أخلفتنى 
وأنت التى کلفتنی 
تمام الحج أن 

حتى إذا أمعروا 
.بها عفر الظباء 
بين الرجا والرجا 
لولا الحياء وأن 
ألا أيها الباغى 
رفونى وقالوا 

لقد علمت 

إذا ما لقيتم 

الله نجاك 

تذكرنى قباب 
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۱۲ 


۱۲ 


العرجى (عبد الله بن عمر 


ابن عمرو) 

كثير بن عبد الرحمن 
كثير بن عبد الرحمن 
قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

محمد بن بشير ا خارجی 
محمد بشير ا خارجی 

يزيد بن الجدعان العجلی 
يزيد بن حبناء 

قيس بن الملوح 

ات 

ابن الدمينة 

ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
هشام بن عقبة 

ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
عدى بن الرقاع 

فضالة بن شريك 


و خراش الھذلی (خويلد بن مرة) 
أبو خراش الهذلى (خويلد بن مرة) 


القتال الكلابى 


الراجز 
مالك بن الريب 


رر اه 
سيا ۲94 ۳ 
م 


ارب رار إبرام 


و ان جمیع الناس ‏ دارم 

آلیس غلام بین کسری التمائم 
لقد ولدت ام الفرزدق ‏ القوائم 
سحائب لا من صیب ‏ حمیم 
خس حظی أن كنت مخزوم 
يا دار أم مالك وانعمی 
إن الكلابى اللثيم عزرما 
وخبرك الواشون الحارم 
إذا هن ساقطن ناظم 

إذا نطقن تخالهن منظوما 
رمتنی وستر الله رمیم 

رمته فتاة من مأتم 

وأغيد من طول السری ‏ مرجم 
يا بن الذى ورث النبى الأرحام 
لم لا يكون 20 الأعمام 
له يوم بؤس أنعم 

بيضاء تسحب أسحم 
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مالك بن الريب 

ابن فروخ) 

ابن فروخ) 

ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 
الفرزدق 

ابن ميادة (الرماح بن آبرد) 
جریر 

ابن ميادة (الرماح ب بن آبرد) 


أبو عدى العبلى (عبد الله بن عمر) 
أبو نخيلة الراجز (يعمر) 
أبو نخيلة الراجز (يعمر) 
ابو حبة النميرى (الهيثم بن الربيع) 


أبو حية النميرى (الھیٹم بن الربيع) 
سديف بن ميمون 

أبوحية النميرى (الهيثم بن الربيع) 
أبوحية النمپری (الهیثم ب ۰ بن الربيع) 
أبوحية النميرى (الهيثم بن الرييع) 
6 بن 6 حفصة 

ا حسین بن مطیر 

الحسين بن مطير 


"رقم کم 
ا 5 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


نهانی ابن الرسول 


يكاد اذا ما آبصر 
إنى آمرژ 
وعميمة قد سقت 


و یہ 
1 غراثر 


وبکر کنوار 
إذا بلغ الرأى 


ونبئت قوما 
فتی لا يبيت 
آتی الزمان بنوه 
من الفاطمیین 
فقل للخليفة 
لم يطل ليلى 


ومشفقة 
وسائلة 

إن الذى 
آالف مؤمن 
لله در ا مر ادی 
برئت إلى 
وابن آسماء 
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ابن هرمة (إبراهيم بن علی) 


ابن هرمة (ابراهیم بن علی) 
ابن هرمة (إبراهيم بن علی) 
ابن هرمة (ابراهیم بن علی) 


بشار بن برد 


بشار بن برد 
بشار بن برد 


بشار بن برد 
پشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 


کعب بن مالك 
جریر 

عیسی بن فاتك 
عمران بن حطان 


کثیر بن عبد الرحمن 


عبيد الله بن قيس الرقیات 


رف ديج + 
ےنا و ۱9۳ 
”٣ہ‏ ری يالب 


فان تأتوا 
یارب إنك 
آیها المنكح 
تقول ولیدتی 
ما من مصیبة 


وما خاقمات من 
یسموننی الجنون 

٠‏ کلانا مظهر 
وآجهشت للتوباد 
ناف لمن 

ألا أيها الباكى 
بأكناف الحجاز 
برغمى أطيل 

يا قل خير أمير 
لقد علمت 

ألا هزئت منى 
آویحکما يا واشیی 
تأوبنی فبت 

يارب عفوك عن 
أشكو إلى الله 

إن الحمامة يوم الشعب 
أعيب التى آهوی 
وإذا نطقن تخالهن 
معن بن زائدة الذى 


حوان 
جنون 
مكين 
رآئی 
کائن 

الاخوآن 
العيون 

ول 
. أعينا 
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عبد الله بن همام السلولی 
عمر بن أبى ربيعة 

عمر بن أبى ربيعة 

عمر بن أبى ربيعة 
الأحوص (عبد الله بن محمد 
الانصاری) 

قيس بن ذریح 

قيس بن ذريح 

ليلى 

قيس بن الملوح 

قيس بن ذريح 

محمد بن بشر الخارجى 
يزيد بن الطثرية 

يزيد بن الطثرية 

مالك بن الريب 

لص من بنى أسد 

أبو النشناش التميمى اللص 
يعلى الأحول بن مسلم 
جحدر بن معاوية العكلى 
عبيد بن أيوب العنبرى 
الأحيمر السعدى 

سديف بن ميمون 

سديف بن ميمون 

سديف بن ميمون 

مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 
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”٣ہ‏ عراس يالب 


أقول وراعنی 
آما بنو هاشم 


أسأل الله سکرة 


يا قوم أذنى 
أغار عليك من 


عتبت على الزمان 


وما دون العلائة 


إن أمس منشنج اليدين 


يا بن برد احساً 


أتوؤعدنى 
عرف الديار 
عجبت لراعى 
لست 

الا هزر أت 


تقدت بی 
لعائشة 
صحبتك إذ 
وانی لأرضی 


وو و 


وان سلوی 


آدروسفان 


قرن 


الزمن 


سکران " 


أحيانا 
المكان 
الزمان 
الشيطان 
الانسان 


ألومها 
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آدم بن عبد العزیز 


ابن هرمة (ابراهیم بن على 


ابن سلمة) 


ابن هرمة (إبراهيم بن على 


ابن سلمة) 


ابن هرمةٍ (إبراهيم بن على 


ابن سلمة) 


بشار بن برد 


الشاعرة الركونية 


بشار بن برد 
بشار بن برد 
بشار بن برد 
حماد عجرد 


أبو الردينى العكلى 


عدى بن الرقاع 
الفرزدق 


جریر 


عبید الله بن قیس الرقیات 


عبید الله بن قیس الرقیات 


"عمر بن آبی ربيعة 
ا حارث الخزومی 
جميل بن معمر 


شنه 


رف م۷ 
ےتا ا 
نم MET‏ 


فما روضة 

نظرت إليها 

قضی کل ذى دين 
إذا ما آراد 

رمتنی على عمد 
ولكنما ترمين 
ومشى إلى 

يقر بعينى 

ويوم منى 

وبى من هوى ليلى 
أيا زينة الدنيا 
أخذت محاسن 

يا صاحبى اللذين 
الله يعلم أن ` 
أيا جبلی تعمان 
تمر الصبا 

دعا المحرمون الله 
إذا ما أتتنا 

إذا حل آل المصطفى 
أعينى جودا بالدموع 
أرق ا حزین 

الا تبکی 

آری الائل 

بنفسى من لو 7 
بنفسى من لابد 
يابن الدمينة 


عزيمها 
يزينها 
شبابها 
لبابها 
تعالها 
مقالها 
عيونها 
صريمها 
بحسنه 
غلاھا 
أعنيها 
سیا 
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جو عد ارسي 


كثير بن عبد الرحمن 
كثير بن عبد الرحمن 
كثير بن عبد الرحمن 
كثير بن عبد الرحمن 
كثير بن عبد الرحمن 


كثير بن عبد الرحمن 


قيس بن ذريح 

قيس بن ذريح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

قيس بن الملوح 

الصمة القشيرى 

محمد بن بشیر ا خارجی 
محمد بن یکر الخارجى ۱ 
محمد بن بشير ا لخارجی 
القحیف بن حمیر 
زینب بنت الطثریة 
يزيد بن الطثرية 

يزيد بن الطثرية 


السلولى 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


قالوا هجتك سلول نواحیها 


یا لیتنا فردا آخاطبه 
وقفت على ربع خليلها 
خليلى عدا حاجتی يهينها 
لشن زوجت می صسيلها 
أخرقاء للبين أوائله 

أقول لمسعود واحده 
إلى الله أشكو سنادها 
وقصيدة قد 3 أبلادها 
عرف الدیار نسجاها 
یتعاوران من عهادها 
كالظبية البکر صاحبه 
وإنى من القوم الذين وأرومها 
تركت ابن هبار راقبه 

أتلحق بالریب ‏ طالبه 

فلم آر مثل الفقر _ مذاہبہ 
وسائلة این خی ها 
سرت من قصور ‏ آزایله 

فإنى وترکی اللانس ذنوبھا 
لقد جمع الحداد و 7 


يا دار بين بزاخة . ویهاجره 
إذا وصف الاسلام 


کان فؤادى فى ید قاضبه 
ألا حیّا الأطلال نه 


وعينها 
لانت ابن آشبانية جنينها 
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ابن الدمینة 

ابن الدمینة 

ذو الرمة (غيلان بن عقبة) ‏ 
ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غیلان بن عقبة) ' 
ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
مسعود بن عقبة 

عدی بن الرقاع العاملی 
عدی بن الرقاع العاملی 
عدی بن الرقاع العاملی 
عدی بن الرقاع العاملی 

أبو الطمحان القينى 

القتال الكلابى 

مالك بن الريب 

أبو النشناش 

أبو النشناش 

عبيد بن عياش البكرى 
عبيد بن أيوب 

السمهری العکلی ۱ 
سرن تاره اليكل 
آبو العباس الاعمی (السائب 
ابن فروخ) 

ابن ميادة (الرماح بن آپرد) 
ابن ميادة (الرماح بن أبرد) 


حكم بن معمر ا خضری 


| ۳۱ "رف‎ 
1 ٠ ۳1 ا‎ 
a 


و رھ 


طمعت أمية آن وحسینها 
0 

أسرفت فى قتل مهديها 

ما بال عينك جائلا بكاؤها 


نظرت إليها نظرة نهودها 
تعطيك منطقها بثغرها 
ولا التقینا واللوی لاقطه 

إن النایا لا تغادر جنه 

طرقتك زائرة دلالها 
بکاؤکما کالربع ساجنه 
قادت فژادك فأمالها 
نواضر غلبا عرابها 
حديث ريا إدلالها 
لقد كنت جلدا خمودها 
أحبك يا سلمی سرائره 
تقلبت فى الإخوان خبيرها 
آبالبخل تطلب2 بأموالها 
ومهما الام على فاطمه 
وكانت أمور الناس نظامها 
فقل للسرى الواصل: قائله 

أعمى يقود بصیرا تهديه 

كأن مثار النقع كواكبه 


0V 
٤ 
۸ 
ء۹٤‎ 
۹٤ 
۹٤ 
۰-۹ 
“۳ 
ھ٥٤‎ 
ھ٦‎ 


۹ھ 
oV‏ 
001 
oo‏ 
۷ 
010 
۹ھ 
0۷1 
۷۷٤‏ 
۸۹ 
0۹۱ 
1۰4 
۳۳ 
1:1 


بت ۱۷۷۷ 


o <‏ 4 < ہم 


سدیف بن میمون 
سدیف بن میمون 


کثیر بن عبد الرحمن 
آبو تام 
البحتری 
مروان بن أبى حقصة 
مروان بن أبى حفص 


المتنبى 

مروان بن أبى حفصة 
مروان بن أبى حفصة 

ا حسین بن مطير 

ا حسین بن مطير 

ا حسین بن مطیر 

ا حسین بن مطير 

ابن هرمة (إبراهيم بن على) 
ابن هرمة (إبراهيم بن على) 
ابن هرمة (إبراهيم بن على) 
ابن هرمة (إبراهيم بن على) 
أبن ای 

بشار بن برد 

بشار بن برد 


"رقم ۱ ۳ 
ا 94 - ۱ ۴۲ 
”٣ہ‏ عرس يالب 


إذا كنت فى کل 
جفا وده 

وليل دجوجى 
والله ما الخنزیر فى 


آرینی 

لعمری 

ولیس لسیفی 

وما زلتم يا بٹن 
یقول آناس 

خلیلی لا والله 
وما آشرف 

ألا تسالان الله 
أرى العهد من ليلى 
ألا حبذا أهل الملا 
يقول رجال إن 

ألا ليت شعرى 
ألم تر أنى 

كأنى وآجال الظباء 
لا يغرنك ما ترى 


شردوا بى 
ألا حی من أجل 
فعبدي فقا عينيك 


دويا 
اللیالیا 
فاقيا 


٦ 1۳۲‏ بشار بن برد 
۰41٦‏ ۸ _ بشار بن برد 
٩۲ ٦۷‏ فان رز 
VY‏ ۱ حماد عجرد 
حرف الياء 
۳۲ ۳ زفر بن الحارث 
۳ ۵ جواس بن القعطل الکلبی 
۳۷ ۱۰ جریر 
۱3۹۹ ۳ جمیل بن معمر 
۳۰۳ ۵ قيس بن اللوح 
٥‏ ۱۱ قيس بن اللوح 
۴ ۱ قيس بن اللوح 
١ ۲۳۱‏ الصمة القشیری 
۳۳۳ ۷ عمرو بن مناة الخزاعى 
١‏ ۷ ذو الرمة (غیلان بن عقبة) 
۳۳ 3 فرعان بن الاعرف 
۲ ۱ مالك بن الريب ۱ 
۵ ۰ ۳ السمهری بن بشر العكلى 
۳۷/۸ | عبید بن أيوب العنبری 
9۹ ۰ ۲۱ ۰ سلدیف بن میمون 
٥ء"‏ ۱۰ 
٢‏ 0 أبو عدی العبلی (عبد الله بن عمر) 
0.۲ أبوحية النميرى (الهيثم بن الریع) 
4 ۸ ابو هشام الباهلی 

تم بحمد الله تعالی وتوفیقه. 
— ۷/۷۸ — 


"رق ۳ 
سےضا 5 7 ۳۱ 
سو aE‏ 


فهرست الوضوعات 


مقدمة الطبعة الرابعة ۱ ۷ 
مقدمة الطبعة الثالثة 
٠‏ هذا الکتاب 








القسم الأول 
ا ملامح المميزة للشعر الا موي 
تمهيد تم :۲۱ 
الفصل الأول: النقائض ۱ ا 5 0 
مدخل ۱ 7 سب 
جریر بطل نم مس ۳۰۱۰ 
اخبار جریر والفرزدق سس مگ سس تہ ۳۸5 
البعیث والراعى فى طريق جرير 
رياط من ال مو دة بين جرير والفر زوف س ٦٤‏ 





سس 51 





معر که النقائض بین جریر والفرزدق کت تحت ۶۱ 
بين جر 7 و الر اعی و الفر زدق ىہي سس لصت تم 14 
الفصل الثاتي: الشعر السياني 007070707077 4438 


مدخل 


ق ال ا زی تست رن 


NO E Sea سم تچ ی‎ 





- ۷۷۹۰ 


"رف ايج 
ا ۳1 5 ۴۲۱ 
”٣ہ‏ عراس يالب 











بائية الکمیت ل ہے ا 
الشعر فی خدمة الزبيريين سس میت ۸۳ 
الشعر فى خدمة الأموية سس قم 
اتف اافالت: عر ئس ص ئش :۰ ۲۷۸۸۱۰۲ 
قھ ہے ا ارا 
ا وا بیج ۲ 
ہاور الل سس گت 
مدرسة الغزل المادى ورأسها عمر بن أبى ربيعة ‏ ب ۱۰۵ 
قف امن ال ی 
ضر راظرائرن تب نارق تي ۱۳۹ 
نعم والثريا وهند فی شعر عمر تست ۱۳۶ 
وصف المعشوقة عند عمر .سس ۱8۶۲ 
مس الق ب الس اس سس ع9ه ۱۹۱۰ 
ا حارث الخزومی وامتداد مدرسة عمر سسس ۱۵۲ 


العر جی کیہ سے گر ING‏ رر خی NON‏ 
الأحو 355907 VON Sa‏ 


مدرسة الغزل العفیف ورأسها جمیل سسس ۱۹۵ 


جمیل بن معمر سس سس : سب ۱۹۷ 
جيل بخطب .سس یت ۱۹۸ 


جمیل ومدرسة زھیر سسسسسسسسسسست. ۱۷۳ 


جمیل يتشد السلوی سس ۱۷۷ 


کر و سیر یا اس و 
/ قیس ين ذریح وی سس سس ۱۹۳ 


رو یم 
سنا ڑا 
کر وس لد 








قیس بن ا ملو 2 صاحب ليلى 105*557 


سیب تسميته بالمجنو Û‏ اي اا اع SRE‏ 


صفة لیلی وچمالها یت 
ليلن' تحت فا وتقول:ئید شر جج وم 
فیس یتنفس شعر الب 00000 


قيس وریح الصبا ۔-- 


قصائد العشق والشكوى گے سے 


فیس فی المتاشلف سه 


قيس ليلى يقوم شعر قيس لبنى -.-. 


الف وق ال 


اضطراب بعض الرواة فى نسبة القصيدة 


الصمة وزوجته جبرة 0 
وفاة الصمة وآخرما أنشد 


أول عاشق فى العرب 
محمد بن بشير الخارجى .... 
مدائح ابن بشير .. 
ابق بشیر والرثاء : 
غزل ابن بشیر 
يزيد بن الطثرية . 


شعراء نسبوا إلى آمهاتهم .. ی 
شعر ا حب والغزل عند ابن الطثرية 


ابن الدميئة سس 


۷۸۱۰ 


۳۳ 


۲۱۹ 
۲۲۱ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳:۳ 
۳۵۰ 

YoY 
۲٥٤ 
۲٥٢ 
۲۱ 


"رف 1 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 


ابن الدميئة رشمر اب ج ت 
اتن لته امت هس عم یتسه ۲۹۵۲ 
قصیلدته : ألا باصبا ج سسس VY‏ 

الفصل الر ابع #شعر الف aaa‏ ۲۷۹۲ ۳۲۳ 
عق امھ ا 
الشماخ تک ہے کے تح رج ACE‏ 


AE ی‎ 


أسرة شاعرة 
الشماخ وحمار الوحش 337 سس ۲۸۵ 





وو عع حم ا ا 
ذو اال و ا ی 
eae EU SÎ‏ ۲۹۵ 





ذو الرمة ابن أسرة شاعرة A mcs‏ 
ذو الرفة بت العَْنح م :۳۲:۱ 
ذو الرمة یصف ا حمر الوحشية س ۳۰۵ 
وصف الثور الوحشى یس یسب سس سے ۴۰۸ 
وصفت الظباء و تعاطفه سیاایسسھمئی یں ۳۱۲ 
لوحات بارعة فی وصف الصحراء د ۳۱۳ 
عدى بن الرقاع والصحراء تسس سے ۲۱۹ 
عدی من أسرة شاعرة ہے ۳۱۷ 
عدی یصطدم بجریر فی حضرة الولید ب ۳۱۸ 
وصف حمارین وحشیین يتعاركان سس ۳۱۹ 
وصف الظبية واعجاب جریر والفرزدق سس ۳۲۰ 
وصف انفرد به لعيون المها تت ۳۲۱ 


- ۷۸۲۰ 


"رف ۲ 
سيا ۳1 2 ۳1 
”٣ہ‏ ری يالب 








الفصا الخامس: الشعر اء الصعاليك (اللصوص) css‏ ”ا ۳۹۸ 
مدخل مر ا م سس ھت یس ا اقم سيم ۳۹۲۷ ١‏ 


عر وة بن الو ر جک کس سی قاس معي ا RRS‏ ود سی ۳۲۳۸ 


فرعان بن الاعرف 0 ۳۴۴۰۴۶ 
َال ين رك ارو لزان E e‏ 
آو gag‏ ای موس TT‏ 
أبو خراش ونفسه الابية ومواقف إنسانية سس ۳۵۰ 
الشعراء الصعاليك فی العصر الأموى سشس یتست :۳۸۵ 
القتال الکلابی ٠‏ لے ہے ۳۶ 
شعره فی التاید واللصوصية ا ۳٣۹‏ 


الف يق لت سسمجہ Paes nea‏ 


تأبده وتشرده .. e‏ لوقع 
فی طریق التو TOV‏ 
مالك فارس محارب ہے جم تس سو تحت ررض 
ی مامت شرف صا کت اتا 
اللضوضییة والقو یی دب تست ۳۱۷ 
التشرد ومصاحبة الوحوش سس ۳۷۳ 
الشکو ی من ا والسجان والقك mm‏ ۳۸۰ 
حنین اللصوض رخ وه سس سید ۳۸۶۰ 
الشعراء اللصوص وشعر التوبة سس ۳۹۱ 


- VAY 


"رق ۳ 
سےضا 5 db‏ 
سو aE‏ 


هل هم صعاليك أم لصوص .- 
ملامح موضوعية وأسلوبية لشعر اللصوص 
التسم الثاني 
المخضرمون من شعراء الدولتين 
ومراحل تطور فنونهم 


الفصل الأول: الراحل الزمنية وفنية التطور 
حضوع الشعر لسمیات بعینها - 
مراحل تطور الشعر - 
الرحلة الاولی: الحا 
المرحلة الثانية : ا جمع بين الحافظة والتطور 
المرحلة الثالثة: مرحلة التطور 
الفصل الثاني: مرحلة الشعراء الخضرمین المحافظين 
الأحيمر السعدى ۔ 
شعر صعلوك تائب 
أبو العباس الأعمى - 


ابن ميادة 
هل هو شعویی ہے +سسسسسس۔ 
رقة غزله وطهارقة نس سس سيب 


ملا يبب یه 


هجاؤة و فا که سسسسسسسےکسسسسسست 


- ۷۸۶ - 


۳4۲ 


۶۱۱ 


٦۷۷٤ مس‎ 
۲ 


ر 
ا :و ۳ 
”٣ہ‏ عراس يالب 


الفصل الثالث: مرحلة الاطلال علي «العباسیة» 


سدیف 


سم OY‏ 
تلوثه بدماء بني أمية tor‏ 


0٦ ۱ لحسشة‎ 
0 : 58 | مع‎ 
OA 


غز أ س سس 


أمير آمو ی متشیع Vee sa‏ 


اة ال ا 
له دح ل ص سوت ٦449‏ 
تحذیر العشيرة ۱ ۱ 
آول شعر جید فی دولة سقطت سس سيت 414 





شعر قیل فی رثاء بعض اللوك سس 8۷۲ 


EVA ESR SS A SDE SRE آبو نخيلة الر اجز‎ 


VA EE اسل د سا‎ eh A a مداح ا‎ 





یدح مار سب سب بمب سس سیب EN‏ 
لن ق السياسة الاه نت 4۸۲ 
فی الطر دیات سس تست 6۸۲ 


أبو حية النمير 7 ممم عي وه A٦‏ 


Î‏ و ها ده ين 


تجسيم الصورة الغزلية الرفیعة سس سس ٦4٤‏ 
كا الصا a dy‏ ہے ۹۹۹ 


أبو حية ییکی o‏ مس وم ی ON‏ 
أبو حية و الصحر ال سم ا ا یس کک سیت 89:7۷7 


- ۷۸۵ ۰ 


هع ۳۰ 


"رقم ۱ ۳ 
ا 5 5 ۴۲۱ 
7 هل مزا 














روان ین آي مةئ ی 
الال ول ال کک تو 
او ]و ی 0۱۲ 
مروان یدح معن بن زائدة سال ۵۱۷ 
۱ ۱ 








مروان يرثي معن بن زائلة ‏ امسسسسسسسسسے 

مروان يدج ادى ا 

الفصل الرابع: الناصفة فنيا بین المحافظة الأموية والانطلاقة العباسية ۔ ۵۳۱ 
آدم 0000001 

حفيد عمر بن عبد العزيز ‏ سس ۵۳۲ 

دالوا ا سب ۵۳۲ 

آدم وإیوان كسرى ورثاء بنی أمية ‏ سس ٢۳٥‏ 

آدم وأبياته فى التصوف 3 تيس 6088 

الحسین بن مطير اس ص 68١5‏ 


شاعر من الجزيرة سس ۵8۱ 


1۹۲ - 


الخليفة الهدي یحفظ شعر الحسين سس ۵4۳ 


يف :۵88 





قصيدة حسین فى رئاء معن بن زائدة 
مدائح الحسين بن 200 2 مت o‏ 
غزلیات ا حسین .- .۰ تست 80 
التجديد فى شعر ا حسین سب ببس سس سس ووه 


ا حکمة فی شعر الحسين همست ۵۵۷ 
الوصف والتجديد عند الحسین سل ۵۵۹ 


ابن مرمة نو ‏ یو ىٌسم aa‏ سي الكة 


"رق ۳ 
سيا ۳1 7 ۳۱ 
سو aE‏ 














أبن هر مه واألمر سس سييست ٦ھ‏ 


تشيع ابن هرمة ese‏ 0531 
مدائح أبن هر ما سسس 0۷1 


ابن هر مة يغتى لئقفسة mmm‏ كلاق 
صور شعرية متقنة 19 ا سفق ۷ھ 


بشار بن بر 9 RAE REA.‏ سسجچچ سی 1 ۸۲ 
حملة من البالغة والتهویل سس سے ۵۸۲ 


شا ا شم يت سے ۵۸۷ 
عقدة العمی وانظلاقة الشعر سس ۸۹ 
ملامح بارزة فی حياة بشار وسلوکه سس کی 
وع الفر او لخم لفرت سر ٦‏ 
بشار بين فسق القول واصطناع الحكمة . ہے ٦٦ ٦‏ 
بشار بين الزندقة والإيمان -- 1۳۰ 
موضوعات شعر بشار سس ٦‏ 
مدائح يشان کسو ےی کس 4 1:۳ 
مذهب پشار فى المديح س 14٤‏ 
رجز بشار سسس 0 . 
الهجاء عند يشار تست ٦‏ 
غل سان سے نمیم سست: VY‏ 
مراجم الكتا ت ججج وت ت 341 


- ۷۸۷ ۰ 


رف اه 
حت ڑا 
کر سس 


و 

رر قمر مه 
| 2 < ۶1 

سے" ۱ 


سر 


زس لیالد 


